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وهي مكية بإجماع. وهي ثلاث وثمانون آية؛ إلا أن فرقة قالت: إن قوله تعالى 
لرَبَكْتَبٌ مَا قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ» نزلت في بني سَّلِمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا 
ديارهم» وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول يَكْْدَه على ما يأتي. وفي كتاب أبي داود 
عن مَعْقِل بن يَسَار قال قال النبي فَ: «أقرؤوا يس على موتاكم». وذكر الآجري من 
حديث أم الدرداء”'' عن النبّ َل قال: «ما من ميت يُقَرَأ عليه سورة يس إلا هوّن الله 
عليه». وفي مسند الدارميّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَيِِ: «من قرأ سورة يس 
في ليلة أبتغاء وجه الله غُفِر له في تلك الليلة» خرجه أبو نعيم الحافظ أيضاً. وق 
الترمذيّ عن أنس قال قال رسول الله يَِ: «إن لكل شيء قلباً وقلبُ القرآن يس ومن 
قرأ #يّس 4 كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» قال: هذا حديث غريب» 
وفي إسناده هارون أبو محمد شيخ مجهول؛ وفي الباب عن أبي بكر الصديق» ولا 
ضح خدعة اليكرهن قل ساد وإسناده ضعيف: وعن عائشة أن رسول الله يَكلِل 
قال: «إن في القرآن لسورةً تشفع لقارئها ويُغْمّر لمستمعها. ألا وهي سورة يس تدُعى 
في التوراة المعمّة» قيل: يا رسول الله وما المعِمّة؟ قال: «تعدٌ صاحبها بخير الدنيا 
وتدفع عنه أهاويل الآخرة وتدعى الذائقة العامة قل يا رسول الله وكيف ذلك؟ 
قال: ترق ع صائيها 5 سودت تتقنى الاذكن بو ولي اجاج لعل رين 
حجة ومن سمعها كانت له كألف دينار تصدّق بها في سبيل الله ومن كتبها وشربها 
أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألف رحمة وألف رأفة وألف هدّى وتُزع 


٠ كذا في نسخ الأصل. والذي في «الدر المنشور» أبي الدرداء.‎ )١( 
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عنه كل داء وغِلٌ». ذكره الثعلبي من حديث عائشة» والترمذيّ الحكيم في "نوادر 
الأصول» من حديث أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه مسنداً. زف سبد الداوسن عن 
شَهْر بن حَوْشّبٍ قال قال ابن عباس: من قرأ #تيس» حين يُصبح أعطي يُسْر يومه 
حتى يُمسي ومن قرأها في صدر ليلته أعطي يُسْر ليلته حتى يُصيح. وذكر النحاس 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيء قلب وقلب القرآن يس من قرأها نهاراً 
كُفِي همه ومن قرأها ليلا غفر ذنبه. وقال شهر بن حَوْشّبٍ: يقرأ أهل الجنة «إطه» 
و #يس # فقط. رفع هذه الأحبار الثلاثة الماورديٌ فقال* زوئ الفضبحاك عن ابن 
عباس قال قال رسول الله َكل : «إن لكل شيء قلباً وإن قلبَ القرآن يس ومن قرأها في 
ليلة أعطي يُسْر تلك الليلة ومن قرأها في يوم أعطي يسر ذلك اليوم وإن أهل الجنة 
يرفع عنهم القرآن فلا يقرؤون شيئاً إلا طه ويّس». وقال يحبى بن أبي كثير: بلغني 
أن من قرأ سورة #يّس4 ليلا لم يزل في فرح حتى يُصبح» ومن قرأها حين يُصبح 
لم يزل في فرح حتى يُمسي ؛ وقد حدّثني من جرّبها ؛ ذكره الثعلبي وابن عطية. 
قال أبن عطية: ويصدّق ذلك التجربة. وذكر الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» 
عن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الصلت عن عمر بن ثابت عن محمد بن مروان 
عن أبي جعفر قال: من وجد في قلبه قساوة فليكتب #يس4 في جام بزعفران ثم 
يشربه؛ حدّثني أبي رحمه اللهء قال حدّثنا أَضْرّم بن حَوْشَّبِء عن بقيّة بن الوليد؛ 
عن المعتمر بن أشرف» عن محمد بن علي»ء قال قال رسول الله يَكِ : «القرآن أفضل 
من كل شيء دون الله وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فمن وثّر 
القرآن فقد وقر الله ومن لم يوقّر القرآن لم يوقر الله وحرمة القرآن عند الله كحرمة 
الوالد على ولده القرآن شافع مشِقَّ وماحِلٌ”'2 مصدّق فمن شَمّع له القرآن شمّ ومن 
مَحَل به القرآن صَدَّق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار 
وحملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله الملتّسون نور الله المعلّمون كلام الله من 
والاهم فقد* والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله يقول الله تعالى يا حملة القران 


)١(‏ قال ابن الأثير: ماحل أي خصم مجادل مصدق. 
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أستجيبوا لربكم بتوقير كتابه يزدُكم حيّا ويحببكم إلى عباده يدفع عن مستمع القرآن 
بلوى الدنيا [ويدفع عن تالي القرآن]”' بلوى الآخرة ومن أستمع آية من كتاب الله كان 
له أفضل. مما تحت العرش إلى التَّحُوم وإن في كتاب الله لسورة تدعى العزيزة ويدعى 
صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها في أكثر من ربيعة ومضر وهي سورة 
يس». وذكر الثعلبي عن أبي هريرة أن رسول الله يلخ قال: «من قرأ سورة يس ليلة 
الجمعة أصبح مغفوراً له؛. وعن أنس أن رسول الله يَلِيٍ قال: «من دخل المقابر فقرأ 
سورة يس خفف الله عنهم يومئذٍ وكان له بعدد من فيها حسنات». 


[1] # سأري 
[1] « والقءان اشكيو رخ . 
[] 8 إِنَكَلَمِنَ1! مسن »© . 
1 عل صمل مُسْيَقِي و (* . 
1 « ثري لير لييمج 

قوله تعالى: #يس* في #يس» أوجه من القراءات؛ قرأ أهل المدينة والكسائي 
يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيم» بإدغام النون في الواو. وقرأ أبو عمرو والأعمش وحمزة 9يَسِنْ» 
بإظهار النون. وقرأ عيسى بن عمر #يَسِنَ» بنصب النون. وقرأ أبن عباس وأبن ن أبي 
إسحاق ونصر بن عاصم يسن » بالكسر. وقرأ هارون الأعور ومحمد بن السَّمٍَ 
يسن # بضم النون؛ فهذه خمس قراءات. القراءة الأولى بالإدغام على ما يجب في 
العربية؛ لآن النون تدغم في الواو. ومن بِيّن قال سبيل حروف الهجاء أن يوقف عليهاء 
وإنما يكون الإدغام في الإدراج . وذكر سيبويه النصب وجعله من جهتين: إحداهما أن يكون 
مفعولاً ولا يصرفه؛ لأنه عنده أسم أعجمي بمنزلة هابيل والتقدير أذكر يسين . وجعله سيبويه 
أنكما للضورة . وقوله الآخر أن يكون مبنيأعلى الفتح مثل كيف وأين . وأما الكسر فزعم الفراء 
أنه مشبّه بقول العرب جير لا أفعل ؛ فعل هذا يكون ليسِنٍ » قسماً . وقاله أبن عباس ل 
مشبّه بأمس وحذامٍ وهؤلاء ورقاشٍ . وأما الضم فمشيّه بمنذٌ وحيثُ وقط» وبالمنادى المفرد 
إذا قلت يا رجلٌ» »؛ لمن يقف عليه. قال أبن السّميقع وهارون: وقد جاء في تفسيرها 


)١(‏ الزيادة من «نوادر.الأصول» للترمذى الحكيم. 
من «نوادر الاصو ي الحكيم 
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يا رجل فالأولى بها الضم. قال أبن الأنباري: س4 وقف حسن لمن قال هو آفتتاح 
للسورة. ومن قال: معنى #إيس4 يا رجل: لم يقف عليه. وروي عن أبن عباس وأبن 
مسعود وغيرهما أن معناه يا إنسان» وقالوا في قوله تعالى: ظسَّلامٌ عَلَى آل يَاسِينَ» 
أي على آل محمد. وقال سعيد بن جبير: هو آسم من أسماء محمد عَلي؛ ودليله «#إِنَّكَ 
لمن المّرْسَلِينَ4 قال السيد الحميري: 
يا نفسي لا تمحضي بالنّضْح جاهدةً على ,اللجصيرة: .1ل آل مناضييية 
وقال أبو بكر الورّاق: معناه يا سيد البشر. وقيل: إنه أسم من أسماء الله؛ قاله مالك. 
روى عنه أشهب قال: سألته هل ينبغي لأحد أن يتسمّى بياسين؟ قال: ما أراه ينبغي 
لقول الله يس وَالَقَرْآَنِ الْحَكِيم» يقول هذا أسمي يس. قال أبن العربي هذا كلام 
بديع» وذلك أن العبد يجوز له أن يتسمى بأسم الرب إذا كان فيه معنى منه؛ كقوله 
عالم وقادر ومريد ومتكلم. وإنما منع مالك من التسمية ب #إسيسين»؛ لأنه أسم من 
أسماء الله لا يُدرَى معناه؛ فربما كان معناه ينفرد به الربّ فلا يجوز أن يقدم عليه 
العبد. فإن قيل فقد قال الله تعالى #سَّلامٌ عَلَى آل يَاسينَ4 قلنا: ذلك مكتوب بهجاء 
فتجوز التسمية به» وهذا الذي ليس بمتهجَّى هو الذي تكلم مالك عليه؛ لما فيه من 
الإشكال؛ والله 0 وال أفتتح الله هذه السورة بالياء والسين وفيهما 
مجمع الخيرء ودل المة لمفتتح على أنه قلب» والقلب أمير على الجسد؛ وكذلك يس #» 
ا ل سائر السورء مشتمل على جميع القرآن. ثم أختلفوا فيه أيضاً؛ فقال 
سعيد بن جبير وعكرمة: هو بلغة الحبشة. وقال الشعبي: هو بلغة طىّ. الحسن: بلغة 
كلب. الكلبي: هو بالسريانية فتكلمت به العرب فصار من لغتهم. وقد مضى هذا 
المعقق .فى: «زيلة14 وف مقدّمة الكتاب مستوفى. وقد سرد القاضي عياض أقوال 
المفسرين في معنى «إيّس4 فحكى أبو محمد مكيّ أنه روي عن النبيّ يَكِةِ قال: «لي 


ماري سار ابواءااتران يها رين أسمان له. 


)١(‏ راجع ١50/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. و 51/١‏ وما بعدها طبعة ثانية. 
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قلت: وذكر الماورديّ عن علىّ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يي 
يقول: «إن الله تعالى أسماني في القرآن سبعة أسماء محمد وأحمد وطه ويّس والمزمّل 
والمدثّر وعبد الله؛ قاله القاضي. وحكى أبو عبد الرحمن المُِّلَّمىَ عن جعفر الصادق 
أنه أراد يا سيّدء مخاطبة لنبيه ين وعن أبن عباس: #إيّس* يا إنسان أراد 
محمداً يل وقال: هو قَّسَم وهو من أسماء الله سبحانه. وقال الزجاج: قيل معناه يا 
محمد وقيل يا رجل وقيل يا إنسان. وعن أبن الحنفية: #يس» يا محمد. وعن 
كعب: لايس قَسَم أقسم الله به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي عام [قال]27' يا 
محمد ظإنكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 ثم قال طوَالْمُرآن الْحَكيم». فإن قدر أنه من 
أسمائه علي وصح فيه أنه قَسَم كان فيه من التعظيم ما تقدّمء ويؤكد فيه القَسّم عطف 
القَسَّم الآخر عليه. وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قَسَم آخر بعده لتحقيق رسالته 
والشهادة بهدايته. أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده. 
وعلى صراط مستقيم من إيمانه؛ أي طريق .لا أعوجاج فيه ولا عدول عن الحق. قال 
النقاش: لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا لهء وفيه من تعظيمه 
وتمجيده على تأويل من قال إنه يا سيد ما فيهء وقد قال عليه السلام: «أنا سيد ولد 
آدم؛ أنتهى كلامه . وحكى القشيري قال ابن عباس: قالت كفار قريش لست مرسلاً 
وما أرسلك الله إليناء فأقسم الله بالقرآن المحكم أن محمداً من المرسلين. 
#والحكيم» المحكم حتى لا يتعرض لبطلان وتناقض؛ كما قال: طأَحْكِمَت آيَائةُ». 
وكذلك أحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل. وقد يكون #الحكيم* في حتق الله 
بمعنى المحكم بكسر الكاف كالأليم بمعنى المؤلم . « عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ * أي دين 
مستقيم وهو الإسلام . وقال الزجاج : على طريق الأنبياء الذين تقدموك؛ [و] قال: 
لإإنّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 خبر إن و طعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ» خبر ثانٍ؛ أي إنك لمن 
المرسلين» وإنك على صراط مستقيم. وقيل: المعنى لمن المرسلين على أستقامة؛؟ 
فيكون قوله: #عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 من صلة المرسلين؛ أي إنك لمن المرسلين 


)١(‏ زيادة يقتضيها المقام؛ ويدل عليها ما ورد في «الدر المنثور» للسيوطي عن كعب. 
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الذين أرنتلوا علن طريفة مستعيمة؛ كقولة تغالن + وَإِنّكَ لتهد ي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . 
صِرَاطٍ اللَّه» أي الصراط الذي أمر الله به. 


قوله تعالى: تَنْزِيلَ الْمَزِيزٍ الرجيم» قرأ أبن عامر وحفص والأعمش ويحيى 
وحمزة والكسائي وخلف طتَنْزِيلَ4 بنصب اللام على المصدر؛ أي نرّل الله ذلك 
تنزيلاً. وأضاف المصدر فصار معرفة كقوله: #فَضَرْبَ الرّقَاب# أي فضربا للرقاب. 
الباقون «تَنزِيل» بالرفع على خبر أبتداء محذوفة آى هو زيل أن الذي :أنزل اليل 
تنزيل العزيز الرحيم. هذا وقرىء #إتنزيل* بالجر على البدل من #القرآن» والتنزيل 
يرجع إلى القرآن. وقيل : إلى النبت كيه أي إنك لمن المرسلين» وإنك #تَنْزِيل الْمَزِيزِ 
الؤحمو؟ . فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالى: #قَدْ أنْرّلَ اللّهُ إلبِكم 
ذكزا وخولا الى 4 يقال أرساداكه المطر وأنزله بمعنى. ومحمد يوُكْلهُ رحمة الله 
أنزلها من السماء. ومن نصب قال: إنك لمن المرسلين إرسالاً من العزيز الرحيم. 
و #العزيز» المنتقم ممن خالفه #الرحيم# بأهل طاعته . 


ا خلس 


13 ا لِمُنذِرَقومامَا أَنذِرَءَابَآوْهُم فَهُمْ لون 40 . 
7 « لَمَدَحَقَّ ملعك أكَرّحْمَهْمْلايؤسون 4:0 . 
[4] # إِنَاجَمَلنا فق أعئة تقوم أعْدلَافَهىَ إل الأدقان هم مُقَمَحُون (45 . 


قوله تعالى: ظلِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَنْذْرَ آبَاؤّمُد» #ما» لا موضع لها من الإعراب 
عند أكثر أهل التفسير منهم قتادة؛ لأنها نفي والمعنى: لتنذر قوماً ما أتى آباءهم 
قبلك نذير. وقيل: هي بمعنى الذي فالمعنى: لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم؛؟ قاله 
ابن عباس وعكرمة وقتادة أيضاً. وقيل: إن #اما» والفعل مصدر؛ أي لتنذر قوماً 
إنذار آبائهم. ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء؛ فالمعنى 
لم ينذروا برسول من أنفسهم. ويجوز أن يكون بلغهم الخبر ولكن غفلوا 
وأعرضوا ونَّسُوا. ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم بر نبيّء وقد 
قال الله: «رَمَا آتبَْاهُمْ مِنْ كُتّبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلنِهمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ» 
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01 “فور كو # ا اام ظت م وى له مه ا اك و و ا 2 
وعلى قول من قال بلغهم خبر الأنبياء» فالمعنى فهم معرضون الآن متغافلون عن 
ذلك» ويقال للمعرض عن الشيء إنه غافل عنه. وقيل: #فَهُمْ غَافِلُونَ# عن 
عمّاب الله . 


قوله تعالى: لَقَدْ حَقّ الْقَوْلْ عَلَى أَكْتْرِهِمْ» أي وجب العذاب على أكثرهم 
لانَهُمْ لا يُؤِْنُونَ» بإنذارك. وهذا فيمن سبق في علم الله أنه يموت على كفره. ثم بيّن 
سبب تركهم الإيمان فقال: #إنًا جَعَلْنَا في أَعْنَاقِهِم أَغْلالاً». قيل: نزلت في أبي 
جهل بن هشام وصاحبيه المخزوميين؛ وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمدا يصلي 
ليرضخْنّ رأسه بحجر؛ فلما رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلما أومأ إليه رجعت يده 
إلى عنقهء والتصق الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما؛ فهو على هذا 
تمثيل أي هو بمنزلة من عُلَّت يده إلى عنقه فلما عاد إلى أصحابه أخبرهم بما رأى» 
فقال الرجل الثاني وهو الوليد بن المغيرة: أنا أرضخ رأسه. فأتاه وهو يصلي على 
حالته ليرميه بالحجر فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى أصحابه 
فلم يرهم حتى نادوه فقال: والله ما رأيته ولقد سمعت صوته. فقال الثالث: والله 
لأشدخنّ أنا رأسه. ثم أخذ الحجر وأنطلق فرجع القهقرى ينكص على عقبيه حتى خَرَّ 
على قفاه مغشيّاً عليه. فقيل له: ما شأنك؟ قال شأني عظيم! رأيت الرجل فلما دنوت 
مئه وإذا فحل يَخطر بذنبه ما رأيت فحلاً قط أعظم منه حال بيني وبينه فوالّلات 
والعُرّى لو دنوت منه لأكلني. فأنزل الله تعالى: #إنّا جَعَلَْا في أَعْنَاقِهِمْ أَغْدلاً فَهِي إلى 
لأدْقَانِ مَهُمْ مُفْمَحُونَ4. وقرأ ابن عباس 9إنَا جَمَلْنَا في أَِمَاتِهِمْ». وقال الزجاج : 
وقرىء #إنا جعلنا في أيديهم# . قال النحاس: وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما خالف ٠‏ 
المصحف. وفي الكلام حذف على قراءة الجماعة؛ التقدير: إنا جعلنا في أعناقهم 
وفي أيديهم أغلالاً فهي إلى الأذقان» فهي كناية عن الأيدي لا عن الأعناق» والعرب 
تحذف .مثل .هذا. وتظيره اسَرَابيل تقيكة الكو -وتقديره :وسرائيل :تقيكم البره 
فحذف؛ لأن ما وقى من الحر وقى من البرد؛ لأن الغْلَ إذا كان في العنق فلا بد أن 


4 الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 

بكرن في البدء ولا سما وقد قال دهز وجل >< ذبي إلى لادان 4 فقا بعلم أنه يراد 
به الأيدي. لاقي متْمْخُون» أ راقع و رؤوسهم لآ يستطيعون الإطراق؛ لآن من غُلَت 
يده إلى ذَقَنه أرتفع رأسه. روى عبد الله بن يحيى أن علي بن أبي طالب عليه السلام 
أراهم الإقماح, فجعل يديه تحت لحيته وألصقهما ورفع رأسه. قال النحاس: وهذا 
أجل ما روي فيه وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعي. قال: يقال أقمحت الدابة إذا 
جذبت لجامها لترفع رأسها. قال النحاس: والقاف مبدلة من الكاف لقربها منها. كما 
يقال: قَهّرته وكَهّرته. قال الأصمعِي: يقال أكمحثٌ الدابة إذا جذبت عنانها حتى 


75 


ينتصب رأسها. ومنه قول الشاعر: 


ون سيان لازي 01 
ويقال: أكمحتها وأكفحتها وكبحتها؛ هذه وحدها بلا ألف عن الأصمعي. وقَمَح 
البعيدُ قُمُوحاً إذا رفع رأسه عند الحوض وأمتنع من الشرب» فهو بعير قامحٌ وقَمحٌ؛ 
يقال: شَرِبٍ فتقمّح وأنقمح بمعنى إذا رفع رأسه وترك الشرب ريًا. وقد قامحت إبلك 
إذا وردت ولم تشرب» ورفعت رأسها من داء يكون بها أو بؤد. وهي إبل مُقامحة وبعير 
مقامح وناقة مقامح أيضاًء والجمع قِماح على غير قياس ؛ قال بشر يصف سفينة : 
ونحن على ججوانبها قُعودٌ 2 نَعْض الطرفٌ كالإبل القِمَاحِ 
والإقماح رفع الرأس وغضٌ البصر؛ يقال: أفْمّحه الغُلَّ إذا ترك رأسه مرفوعاً من 
ضيقه. وشهراً قماح أكنة ها كرون عن البرد وهنا الكانؤتان شعيا بذلك؟ لأن الدبل 
إذاتؤروت اذاغاتوزة الماء تماتهك وزويها .ونه نيبوك" السين اوقل عوامكل 
ضربه الله تعالى لهم في أمتناعهم من الهدى كامتناع المغلول؛ قاله يحيى بن سلام وأبو 
عبيدة. وكما يقال فلان حمار؛ أي لا يبصر الهدى. وكما قال: ش 


لوحم عع السوشعي 'اعتنلول وأتيجاذ 


() البيت لذي الرمة وتمامه: 


تمور بضبعيها وترمي يحوزها حذارا من الإيعاد والرأس مخمح 


(1) قمح السويق (بكسر الميم) إذا أستفه . 


#6" سورة يسء الآية: ١١5‏ 4 

يقول: 

فلينين كنهسن ادا ينا أم الك لقو :تاخاطة: _بالوقافد التماكسدل 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سِوى العدلٍ شيئاً فآستراح العواذل0© 
أراد مُتِمْنا بموانع الإسلام عن تعاطي الزنى والفسق؛ وقال الفراء أيضاً: هذا ضرب 
مثل ؛ أي حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله؛ وهو كقوله تعالى: #وَّلاً تَجْعَلٌ يَدَكَ 
مَغْلُولَةَ إلى عَنْقَكَ » وقاله الضحاك. وقيل: إن هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحق 
كمن جُعل في يده غُلَّ فجمعت إلى عنقه فبقي رافعاً رأسه لا يخفضهء وعامنا بره 
له ني نوا لكر برض را سنتات لسن ركان الأتهرى: إن يديهم لتاغلت عند 
أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم صُعّْداً كالإبل ترفع رؤوسها. وهذا المنع 
بخلق الكفر في قلوب الكفارء وعند قوم بسلبهم التوفيق عقوبة لهم على كفرهم. 
وقيل: الآية إشارة إلى ما يُفْحَل بأقوام غداً في النار من وضع الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل؛ كما قال تعالى: لإذ الأَعَْلُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ4 وأخبر عنه بلفظ 
الماضي. ظنَهُمْ مُفْمَْحُونَ4 تقدّم تفسيره. وقال مجاهد: طمُفْمَحُونَ4 مُعْلُون عن كل 
خير. 


0 صم وى سرهم 


191 ا وَحَعَلنَامن بي أََدِءوِمَ سَحَدَاومِنْ حَلْفِهِمَ سد فََصْسَدكهُم فَهُمْ سرون 45 . 
]٠١[‏ «# وسواء عا ار ار ورم لا يمون #0 . 
0 


 رْجَآَو <إتنا مد م تبه الزحكر و 3 حت اله بألِبِ مره يمغفرؤ‎ ]١1١[ 
. 430 كرير‎ 
قوله تعالى: وَجَعَلْمَا مِنْ بَئْن أَيْدِيِهِمْ سَدَأَ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَأ» قال مقاتل: لما‎ 
عاد أبو جهل إلى أصحابه»ء ولم يصل إلى النبي يليه وسقط الحجر من يدهء أخذ‎ 


)١(‏ يقول: رجع الفتى عما كان عليه من فتوته: وصار كأنه كهل؛ فاستراح العواذل لأنهن لا يجدن ما 
يعذلن فيه. سوى العدل: أي سوى الحق. 


١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
الحجر رجل آخر من بني مخزوم وقال: أنا أقتله بهذا الحجر . فلمادنا من النبي كله اه 
على بصرهء فلم ير النبي كك فرجم إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه» فهذا معنى الآية . 
وقال محمد بن إسحاق في روايته : جلس عتبة وشيبة أبنا ربيعة» وأبو جهل وأميّة بن خلف». 
يراصدون النبي يَلةٍ ليبلغوا من أذاهء فخرج عليهم عليه السلام وهو يقرأ #يس* وني يده 
تراب فرماهم به وقرأ إوَجَعَلْنَا مِنْ , بيْنِ أَنَدِيهمْ سَذَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّاك فأطرقوا حتى مرّ 
عليهم عليه السلام . ولد مقي هذا لسوزة ه43" ويه ل لايك 04 الكلام 
في «إسدًا» بضم السين وفتحها وهما لغتان. طفَأَعْسَيْنَامُمْ» أي غطينا أبصارهم: وقد 
مضى في أول #البقرة27”4. وقرأ أبن عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر #إفأعشيناهم» 
بالعين غير معجمة من العشاء في العين وهو ضعف بصرها حتى لا تبصر بالليل قال: 
مَنَى تأيه تَمْشُو إلى ضَوء ناره”*) 
وقال تعالى : وَمَنْيَعْثْنُ عَنْ ذِكْرِ الوَحْمَّنِ#الآية . والمعنى متقارب والمعنى أعميناهم » كماقال 


ومن البضوادك لآ آنا للك الننى مرو عل الوقن والاسداة 
لا أهعدي فيها لموضِع تَلْعَةٍ بين العُذْيْبٍ وبِينَ أرض مُرَادٍ 


« فَهُمْ لآ يُبْصِدُونَ * أي الهدى؛ قاله قتادة. وقيل: محمداً حين ائتمروا على قتله؛ 
قاله السدي . وقال الضحاك : #8 وَجَعََنَا مِنْ بَئْنِ اتقبية هد سَدَّا © أي الدنيا موَمِنْ 
خَلَفهِمْ سَدا 4 أي الآخرة ؛ أي عَمُوا عن البعث وعَمُوا عن قبول الشرائع ني 
الدنيا ؛ قال الله تعالى: ا وَقَيِضْنَا لَهُحْ قُرَنَاءَ فُرَيَنُوا لَهُمْ مَا بَئْنَ أَئَدِيهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ * 
أي زيّئوا لهم الدنيا ودعوكم إلى التكذيب بالآخرة . وقيل : على هذا من بَيْنِ 
ئدهم سَدَا * أي غروراً بالدنيا « وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَذَّا © أي تكذيباً بالآخرة. 
وقيل : ومن 7 بين أَندِيهم» الآخرة #ومِنْ حَنِوم» الدنيا . لوَسَوَاء عَلَتْهِمْ أأَنْدْتَهُمْ تَهُنْ 
م لم دوعو 1 يُؤْمِنُونَ » تقدّم في #البقرة#”* ' والآية رد على القدرية وغيرهم 


)00( راجع 519/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 00( راجع 55/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(5) راجع ١91/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. (:) هو الحطيئة» وتمام البيت: 
(0) راجع ١184/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


5 سورة يُسء الآية: 4 -؟١ 1١١‏ 
عن أبن.شهاب أن عمر بن عبد العزيز أحضر غيلان القَدَريّ فقال: يا غيلان بلغني 
أنك تتكلم بالقَدر؛ فقال: يكذبون على يا أمير المؤمنين. ثم قال: يا أمير المؤمنية 
أرايك فول الله شالق + إن علقت الإثمان من نطفة مساج دلي كَجَعَلَْاة سَميعاً 
نير نا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكراً وَإِنَا كَمُوراً» فقال: أقرأ يا غيلان فقرأ حتى أنتهى 
إلى قوله؛ تمن شَاءَ أَنَحَدَ إلى رَيّه سَبيلاً4 فقال أقرأ فقال: «وَمَا تَعَاهُونَ إل أن يَمَاة 
الله فقال:* والله يا أمير المؤمتين إن شعرت أنْ هذا في كتاب التدكظ ققال لد يا 
غيلان آقرأ وَل سورة #إتس4 فقرأ حتى بلغ «وَسَوَاءٌ عَلَيِهِمْ أأندَْتهُمْ َم لَمْ تنزِزه: لآ 
يُؤْمِنُونَ4 فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين كأني لم أرها قط قبل اليوم؛ أشهد يا أمير 
المؤمنين أني تائب. فقال عمر: اللهم إن كان صادقاً فتب عليه وثبته» وإن كان كاذبا 
فسلّط عليه من لا يرحمه وأجعله آية للمؤمنين؛ فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه 
وضلبه: ؤقال أبن عون : :فنا رايب مصلوباً على بات دمشق:.. فقلنا: ها شأنك ”يا 
غيلان؟ فقال: أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. 

قوله تعالى: #إإِنّمَا تنْدِرُ مَنِ أنَبَمَ الذّكد» يعني القرآن وعمل به. لوَحَشِيَ 
الْوَحْمَنَ الي 4 ساخا بين مداه وناو قاله قتادة. وقيل: أي يخشاه 2 


عن أبصار الناس وأنفراده بنفسه. طقْبَشّرْهُ بِمَغْفِرَة4 أي لذنبه #وَأجْر كرِيم»* أي 
الجنة . 


رو برس معسه وير ور عله > 


]1١١[‏ وك ري وص تانايا وترم شىء أحصيته ف إِمَاوٍ 

فبه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: إن نَحْنُ نحي الْمَوْتَى» أخبرنا تعالى بإحيائه الموتى ردًا 
على الكفرة. وقال الضحاك والحسن: أي نحييهم بالإيمان بعد الجهل . والأوّل أظهر 
أي : نحييهم بال لبعث للجزاء. ثم توعدهم بذكره كنب الآثار وهي : 

الثانية - وإحصاء كل شىء وكل ما د تبصنعه الإنسان. قال قتادة : معناه من عمل . 
وقالة مجاغد وابن زيد. ونظيرة قولها: لعَلِمَتُ تفن مَا قَدَمَتْ وَأْخَرَتْ أ وقوله : «ينباً 


1 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي - 

لمان بزكيدا ياعم وأَخَّرَ4. وقال + -طأتَقُوا الله وَلتَنْطُد تلت + مَا قَدَّمَتْ لِعْدِ» فآثار 
لكر التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى عليها: من أثر حسن؛ كعلم 
علّموه» أو كتاب صنّفوه. أو حبيس احتبسوهء أو بناء بنوه من مسجد أو رباط أو 
قنطرة أو نحو ذلك؛ أو سيّىء. كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين» 
أحدثها فيها تخسيرهم» أو شيء أحدثه فيه صدّ عن ذكر الله من ألحان وَمَلاآَ وكذلك 
كل سنة حسنة» أو سيئة يستنّ بها. وقيل: هي آثار المشّائين إلى المساجد. وعلى هذا 
الى نازول الاية عمو وانن عنائن بوتحيد يو كين ؟ بوعق ابن عباس أبقا أن مع 
#وَآنَارَهُئْ» خطاهم إلى المساجد. قال النحاس: وهذا أولى ما قيل فيه؛ لأنه قال: إن 
الاية نزلت في ذلك؛؟ لأن الأنصار كانت منازلهم بعيدة عن المسجد. وفي الحديث 
مرفوعاً إلى النبي يل قال: «يُكتبُ له برجل حسنة وتُحط عنه برجل سيئة ذاهباً وراجعاً 
إذا خرج إلى المسجد) . 0 ا 


قلت: وفي الترمذي عن أبى سعيد الخدري قال: كانت بنو سَلِمة0'' فى ناحية 
المدينة فأرادوا التّقلّةَ إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية #إنَا نَحْنُ نبي الْمَوْتَى 
وتَكْتبُ مَا قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ فقال رسول الله كلِ: «إن آثاركم تُكتّب فلم ينتقلوا. قال: 

م : 

هذا حديث ف العضسق]"" فين هق تحدريف التورى: ٠‏ وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن 
عبد الله قال: أراد بنو سّلِمة أن يتحوّلوا إلى قرب المسجد؛ قال: والبقاع خالية؛ قال: 
فبلغ ذلك النبئ كل فقال: فياانتي .سَلمة :ذيازكم كنب آثازكم دياركم تكتّب آثاركم» 
فقالوا: ما كان يسرنا أنَّا كنا تحوّلنا. وقال ثابت 0 م مان 
الصلاة فأسرعت فحبسني فلما أنقضت الصلاة قال: مشيت النبي كله وأسرعت» 
فحبسني فلما أنقضت الصلاة قال «(أما علمت أن الأقاق تُكتّب) فهذا أحتجاج بالآية. 
وقال قتادة ومجاهد أيضاً والحسن: الآثار فى هذه الاية الخطأ: وحكى الثعلبي عن 
أنين قال الاثان من الخطاازل: الحيطة .رحد الاار أثر ورقال اتن 


)١(‏ سلمة بكسر اللام بطن من الأتصار. 
00( الزيادة من #صحيح الترمذي». 
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الثالثة - في هذه الأحاديث المفسّرة لمعنى الآية دليل على أن البعد من المسجد 
. أفضل» فلو كان بجوار.مسجدء فهل.له أن يجاوزه إلى الأبعد؟ أختلف فيه؛ فروي عن 
أنمن أنه كان يجاوز المحدّث إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعد فالأبغد من المسجد 
أعظم أجراً..وكره الحسن وغيره هذا؛ وقال: لا يدع مسجداً قربه ويأتي غيره. وهذا 
مذهب مالك. وفي تخطي مسجده إلى مسجده الأعظم قولان. وخرج أبن ماجه من 
حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله ككّ: «صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في 


مسحد القبائل كمي وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يُجِمّه”") فيه 


بخمسمائة صلاة). 

الرابعة - «دياركم» منصوب على الإغراء أي ألزموا و «تكتب» جزم على جواب 
ذلك الأمر. #وكّلَ» نصب بفعل مضمر يدل عليه #أَحْصَّيْنَاةُ4 كأنه قال وأحصينا كل 
شيء أحصيناه. ويجوز رفعه بالابتداء إلا أن نصبه أولى» ليعطف ما عمل فيه الفعل 
على ما عمل فيه الفعل. وهو قول الخليل وسيبويه. والإمام الكتاب المقتدّى به الذي 
هو حجة. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: أراد اللوح المحفوظ . وقالت فرقة: أراد 
صحائف الأعمال. 


[11] اط بيه 0 00 لم مُرَسَلُونَ 420 


[] ل تالوم تقار 53 لمكن ون مَء إن أَْر إلا مكيفو 75 
3 تايمك إن لي لسن 22> . 

[1] لا وَمَاعَلِم أ لاج تي »> . 

3 «اقَالو ناتك لين هوا تمتك روسكو معدا يد 2 


نه1] « كاي ا 22 


)١(‏ يجمع (بالتشديد) من التجمعء أي يصلى فيه الجمعة. 


١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: 9وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَتَلا أضْحَاب الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ4 [خطاب 
للنبي كه أمر أن يضرب لقومه مثلٌ بأصحاب القرية]”'' هذه القرية هي أنطاكية في قول 
جميع المفسرين فيما ذكر الماوردي. نسبت إلى أهل أنطبيس وهو أسم الذي بناها ثم 
عُيّرِ لما عُرَبِ. ذكره السهيلي. ويقال فيها: أنتاكية بالتاء بدل الطاء وكان بها فرعون 
يقال له أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام. ذكره المهدوي وحكاه أبو جعفر النحاس 
عن كعب ووهب. فأرسل الله إليه ثلاثة: وهم صادق» وصدوقء وشلوم هو الثالث. 
هذا قول الطبري. وقال غيره: شمعون ويوحنا. وحكى النقاش: سمعان ويحبى ولم 
يذكرا صادقاً ولا صدوقاً. ويجوز أن يكون م4 و ظأَصْحَاب الْقَريَة4 مفعولين 
لاضرب. أو ظأَصْحَابَ الْقَرْيَةِ4 بدلاً من طمَئلا4 أي أضرب لهم مثلّ أصحاب القرية 
فحذف المضاف. أمر النبي يِه بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل بهم ما حل بكفار 
أهل القرية المبعوث إليهم ثلائة رسل. قيل: رسل من الله على الابتداء. وقيل: إن 
عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدعاء إلى الله» وهو قوله تعالى: #إذْ أَْسَلْنا لهم أنتين» 
وأضاف الربّ ذلك إلى نفسه؛ لأن عيسى أرسلهما بأمر الربّء وكان ذلك حين رفع 
عيسى إلى السماء. لاتَكَذَبُوهُمَا» قيل ضربوهما وسجنوهما. لتَعَزَْنَا بَالثِ» أي 
فقوّينا وشددنا الرسالة بتَالِثِ» . وقرأ أبو بكر عن عاصم #فَعَرَّرْنَا ثالث » بالتخفيف 
وشدّد الباقون. قال الجوهري: وقوله تعالى: طتَعَزَرْنا بثإيث» يخمف ويشدّدء أي 


قرّينا وشدّدنا. قال الأصمعى : أنشدنى فيه أبو عمرو بن العلاء للمتلمّس : 


أجْدٌ إذا رَحَلَت”" تَعَزَّرَ لَخْمُهًا ١‏ وإذا نشد ينها لا تَنِسُ 
أي لا ترغو؛ فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى . وقيل : التخفيف بمعنى غلبنا وقهرنا 
ومنه #وعَزَنِي في الخطاب» والتشديد بمعنى قوّينا وكثرنا. وفي القصة أن عيسى أرسل 


() الزيادة من حاشية الجمل عن القرطبي . 


(0) وفي «اللسان»: أجد إذا ضمرت. ويروى في غيره: عنس إذا ضمرت. 
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إليهم رسولين» فلقيا شيخاً يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب «إيس4 فدعوه 
إلى الله وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوكم إلى عبادة الله. فطالبهما بالمعجزة فقالا: 
نحن نشفي المرضى . وكان له آبن مجنون. وقيل: مريض على الفراش فمسحاهء فقام 
بإذن الله صحيحاًء فآمن الرجل بالله. وقيل: هو الذي جاء من أقصى المديئة يسعى» 
ففشا أمرهماء وشفيا كثيراً من المرضى» فأرسل الملك إليهما ‏ وكان يعبد الأصنام - 
يستخبرهما فقالا:. تسن 'رسولة غيل .. .فقال* “ونا ايتكما؟ “قال 'نبرزئء ‏ الأكمه 
والأدرضن رقف المزيمن بإذن اللهء» وتدعوك إلى عبادة الله وحده. فهمّ الملكُ 
يفريه وفاله وهب نتديها للك وعتلاهما ماله جلدة <تاحيي النقيو إلى عسي 
فأرسل ثالثاً. قيل: شمعون الصفا رأس الحواريين لنصرهما؛ فعاشر حاشية الملك 
حتى تمكن منهم» والتجابنيرا به» ورفعوا حديثه إلى الملك فأنس به وأظهر موافقته 
في دينه» فرضي الملك طريقته؛ ثم قال يوماً للملك: بلغني أنك حبست رجلين 
دعواك إلى الله فلو سألت عنهما ما وراءهما. فقال: إن الغضب حال بيني وبين 
فو اتنا قال قلى العف وكيا قامر بدللك» زنال ليما شتسون :ما تبر هاتهنا على 
ماتدّعيان؟ فقالا: نبرىء الأكمه والأبرص. فجيء بغلام ممسوح العينين؟ موضع عينيه 
كالجبهة» فدعوا ربهما فأنشق موضع البصرء فأخذا بندقتين طيناً فوضعاها في خديه» 
فصارتا مقلتين يبصر بهما؛ فعجب الملك وقال: إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعة أيام 
ولم أدفنه حتى يجيء أبوه فهل يحييه ربكما؟ فدعوا الله علائية» ودعاه شمعون سراء 
فقام الميت حياًء فقال للناس: إني متّ منذ سبعة أيام» فوجدت مشركاء فأدخلتٌ في 
سبعة أودية من النارء فأحذركم ما أنتم فيه قآمنوا بالله» ثم فتحت أبواب السماءء 
فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبيه؛ حتى أحياني الله وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عيسى روح الله وكلمته» وأن هؤلاء هم 
رسل الله. فقالوا له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم وهو أفضلهم. فأعلمهم 
شمعون أنه رسول المسيح إليهم» فأثر قوله في الملك» فدعاه إلى الله فآمن الملك 
في قوم كثير وكفر آخرون. وحكى القشيري أن الملك آمن ولم يؤمن قومهء وصاح 
جبريل صيحة مات كل من بقي منهم من الكفار. 


. الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي‎ ١5 

وروي أن عيسى لما أمرهم أن يذهبوا إلى تلك القرية قالوا: يا نبي الله إنا لا نعرف أن 
نتكلم بألسنتهم ولغاتهم. فدعا الله لهم فناموا بمكانهم» فهبوا من نومتهم وقد حملتهم 
الملائكة فألقتهم بأرض أنطاكية» فكلم كل واحد صاحبه بلغة النوم فذلك 0 
لوََيِدْنَاهُ يددح القدسِ» فقالوا جميعاً إن لبك تإسلون: الو نيا ا إلا يعد 
ع4 تأكلون الطعام وتمشون في الأسواق (ومَا أل الوحَمنٌ من شَيْء4 يأمر به ولا 
[من شيء]”'' ينهى عنه إن أَنْتَمْ إلا تَكْذِبُونَ4 في دعواكم الرسالة؛ فقالت الرسل: 
ينا يَمَْم إن إليكم لَمْرْسَلُونَ4 وإن كذبتمونا َم عَلَينَا إلا الْبَلعْ الْمُِينُ» في أن الله 
واحد طثَالُوا» لهم إن َطيَرنَا بَكُمْ» أي تشاءمنا بكم . قال مقاتل؟ حبس عنهم المطر 
ثلاث سنين فقالوا هذا بشؤمكم. ويقال إنهم أقاموا ينذرونهم عشر سنين. لين لم 
تنْنَهُوا» عن إنذارنا طلَتَرْجُمَتَكُنْ» قال الفراء: لنقتلنكم. قال: وعامة ما في القرآن من 
0 ولاك 07 صرحا لخن الحم بالكتوارة وقيل: لنشتمنكم؛ 
وقد تقدَم جميعه '. ووَلَيْمَسَئكَمْ مِنَا عَذَابٌ ألِييُ» قيل : هو القتل. وقيل: هو 
العيدين الول وقيل: هو التعذيب المؤلم قبل القتل كالسلخ والقطع والصلب. 
فقالت الرسل: ا طَائِرْكُمْ مَمَكُمْ © أي شؤمكم معكم أي حظكم من الخير والشر 
معكم ولازمٌ في أعناقكم وليس هو من شؤمنا. قال معناه الضحاك. وقال قتادة: 
أعمالكم معكم. أبن عباس معناه الأرزاق والأقدار تتبعكم. الفراء: لطَائِدكٌمْ مََكُمْ4 
رزقكم وعملكم؛ والمعنى واحد. وقرأ الحسن. «اطير:» طبري 7 لِأَئِنْ 
ذُكُوْنَم» قال قتادة: إن ذكرتم تطيرتم. وفيه تسعة أوجه من القراءات: قرأ أهل المدينة 
لأينْ ذُكُرْتُمْ» بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهل الكوفة طلَإنْ4 بتحقيق الهمزتين. 
والوجه الثالث لا أن ذُكُرْتُمْ © بهمزتين بينهما ألف أدخلت الألف كراهة للجمع بين 
الهمزتين. والوجه الرابع #أإإِنْ» بهمزة بعدها ألف وبعد الألف همزة مخففة. 
والقراءة الخامسة #أْأَنّْ» بهمزتين مفتوحتين بينهما ألف. والوجه السادس #أأن» 
بهمزتين محققتين مفتوحتين. وحكى الفراء: أن هذه القراءة قراءة أبي رزّين. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. )١(‏ راجع 41/94 طبعة أولى أو ثانية. 
() قال أبو حيان في هذه القراءة: #إأطيركم» مصدر أطير الذي أصله تطير فأدغمت التاء في الطاء. 
فاجتلبت همزة الوصل في الماضي والمصدر. 
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قلت: وحكاه العبي عن زد بن خيش .ولين السَّمَبْقَع. وقرأ عيسى بن عمر 
والحسن البصري ظقَالُوا طَائْرْكُمْ مَعَكُمْ أيْنَّ ذُكْرْتُمْ» بمعنى حيث. وقرأ يزيد بن 
القعقاع والحسن وطلحة لذُْكِرْتّةْ» بالتخفيف. ذكر جميعه النحاس. وذكره المهدوي 
عن طلحة بن مُصَّدّف وعيسى الهمَذَانِي «آنْ ذُكُرْتُ» بالمد على أن همزة الاستفهام 
دخلت على همزة مفتوحة. الماجشون: لأأَنْ ذُكرْتّةِ» بهمزة واحدة مفتوحة. فهذه 
تسع قراءات. وقرأ أبن هرمز ظطَيْرْكُمْ مَعَكُمْ4. ظأَئْنْ ذُكُرْتهْ4 أي لأن وُعِظتم؛ وهو 
كلام مستأنف أي إن وعظتم تطيرتم. وقيل: إنما تطيروا لما بلغهم أن كل نبي دعا 
قومه فلم يجيبوه كان عاقبتهم الهلاك. #بَلْ أَنْتَمْ قَوْمّ مُسْرِفُونَ4 قال قتادة: مسرفون 
في تطثركم. يحيى بن سلام: مسرفون في كفركم. وقال أبن بحر: السرف هاهنا 
الفساد ومعناه بل أنتم قوم مفسدون. وقيل: مسرفون مشركون» والإسراف مجاوزة 
الحد والمشرك يجاوز الحد. 


ل مر متر كما القت 4 
[11] # معام تَمِعْوأمن لامسَلُي لا وَهْم مُهِسَدون 0 4 . 
[717] 0 عبد الى مَطرَفٍ وَإِلبْهِمْحمُرنَ ” 4 . 
[*؟] ا دفن ترد 1 هسه إن برِدِنٍ اليَحَننْ عيضر لاهن عق مَمَحَنْهُمْ سَيِعاولا 
ينْقَدُون 450 . 
[4؟] (إقلاق ككر فيو 
]١6[‏ ف( إفْتا ءامن يريك فَأسْمعُود 0 4 
له وِبِلَ أَدَجْل لَلَّْههَالَبلَتَ قري اه 4 
[177] «# يمَاعَفَرَ لى رق ويحعلق من المكريِين 29 
[14] ار 7 ”' 4 . 
[9؟] ‏ ال ع 4-1 . 
قوله تعالى: #رَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئَةِ رَجُلُ يَسْعَى» هو حبيب بن مري وكان 
نجاراً. وقيل: إسكافاً. وقيل: قصّاراً. وقال أبن عباس ومجاهد ومقاتل: هو حبيب 


لها ادر لكين عشر من تفسير القرطبي 

أبن إسرائيل النجار وكان يَنْحَت الأصنام» وهو ممن آمن بالنبيّ يِه وبينهما ستمائة 
سنة» كما آمن به تُبّع الأكبر وورّقة بن نوفل وغيرهما. ولم برعي اله الي 
ظهوره. قال وهب: وكان حبيب مجذوماًء ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة 
وكان يَعكفٌ على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم» لعلهم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فما أستجابوا له» فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقال: هل من آية؟ قالوا: نعم 
ندعو ربنا القادر فيفرج عنك ما بك. فقال: إن هذا لعجب ليء أدعو هذه الالهة 
سبعين سنة تفرج عني فلم تستطع» [فكيف]'' يفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: 
نعم ربنا على ما يشاء قدير»ء وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر. فآمن ودعوا ربهم فكشف الله 
ما بهء كأن لم يكن به بأس» فحينئظٍ أقبل على التكسب؛» فإذا أمسى تصدّق بكسبهء 
فأطعم عياله نصفاً وتصدّق بنصفء فلما هم قومه بقتل الرسل جاءهم ف #قَالَ يَا قَوْمٍ 
نبعُوا الْمُرْسَلِينَ» الآية. وقال قتادة: كان يعبد الله في غار» فلما سمع بخبر المرسلين 
جاء يسعى» فقال للمرسلين: أتطلبون على ما جئتم به أجراً؟ قالوا: لا ما أجرنا إلا 
على الله. قال أبو العالية: فاعتقد صدقهم وآمن بهم وأقبل على 6 ف ##مَالَ يا 
قوم نعُوا الْمُْسَلِينَ4. طاتبِمُوا مَنْ لا يَسأَلْكُمْ أْجْرا» أي لو كانوا متَّهَمِين لطلبوا 
منكم المال 8وَهُمْ مُهْتَدُونَ» فاهتدوا بهم. ظإوَمَا لِيَّ لآ أَعْئِدُ الَنِي فَطْرَنِي» قال 
قتادة: قال له قومه أنت على دينهم؟! فقال: ظوَمَا لِيَ لآ أَعْبْدُ الَّذِي مَطْرَنِي4 أي 
خلقني. «وَإلَيْهِ تَرْجَمُونَ4 وهذا أحتجاج منه عليهم. وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ 
لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكرء والبعث إليهم: لأن ذلك وعيد يقتضي 
الزجر؛ فكأن إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكراء وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ 
أثراً. أذ مِن دنه آله يعني أصناماً. إن بُرذْنِ الرَحْمَنُ يضر يعني ما 
أصابه من السقم. للأَحْكْنٍ عَني سَفَاعَتَهُمْ شَيء شَيْئاً ولا دوو خلصري فيا آنا في 
من البلاء. «إِنّي إذاأ» يعني إن فعلت ذلك ظلْفِي صَلالٍ مُبِينِ4© أي خسران 
ظاهر. إن آمَنْتُ بِرَبْكُمْ فَأَسْمَعُونَ4 قال أبن مسعود: خاطب الرسل بأنه 


)١(‏ الزيادة من تفسير الألوسي. 
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مؤمن بالله ربهم؛ ومعنى لأقَاسْمَعُونِ» أي فأشهدوا أي كونوا شهودي بالإيمان. وقال 
كعب ووهب: إنما قال ذلك لقومه إني آمنت بربكم الذي كفرتم به. وقيل: إنه لما قال 
لقومه طأتَمُوا الْمْرْسَلِينَ. أتَّسُوا مَنْ لآ يَسْألْكُمْ أَجْرا» رفعوه إلى الملك وقالوا: قد 
تبعت عدوّناء فطول معهم الكلام ليشنلهم بذلك عن قتل الرسل» إلى أن قال: #إإني 
آمَنْتُ بربكن» فوثبوا عليه فقتلوه. قال أبن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى خرج 
قُضْيُّه!'' من دبرهء وألقي في .بكر وهي الوَمِنٌ وهم أصحاب الرّسنَ. وفي رواية أنهم 
قتلوا الرسل الثلائة. وقال السدي رموه بالحجارة وهو يقول اللهم أهد قومي حتى 
قتلوه. وقال الكلبي: حفروا حفرة وجعلره فيها» 'وودمؤا فوقة الترات'قمات 'رذما: 
وقال الحسن: حرقوه حرقاء وعلّقوه من سور المدينة وقبره في سور أنطاكية؛ حكاه 
التعلبي . وقال القشيري: وقال الحسن لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماءء 

فهر في الجنة لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنةء فإذا أعاد الله الجنة أدخلها. 
وقيل: نشروه بالمنشار حتى خرج من بين رجليه؛ فوالله ما خرجت روحه إلا في الجنة 
فدخلها؛ نذلك قوله: #قِيلَ أدخُل الْحَتَدَك فلا شاهدها طقال يا لت قزمي ينلمون 
بِمَا غَفْرَ لي رَبي# أي بغفران ربي لي؛ فما مع الفعل بمنزلة المصدر. وقيل: بمعنى 
الذي والعائد من الصلة محذوف. وهو أن كرون ابطوانا تم جعي الطفي كانه 
قال: ليت قومي يعلمون بأي شيء غفر لي ربي؛ قاله الفّاء. واعترضه الكسائي فقال: 
لو صح هذا لقال بم من غير ألف. وقال الفراء: يجوز أن يقال بما بالألف وهو 
أستفهام وأنشد فيه أبياتاً. ال(مخشري: ابم غَفْر لي » بطرح الألف أجودء وإن كان 
إفأنها جات أ ؟ يقال: قد علمت بما صنعت هذا وبم صنعت . المهدوي: وإثبات الألف 
في الاستفهام قليل. فيوقف على هذا على طيَمْلَمُونَ4. وقال جماعة: معنى قبل 
0 0 وجبت لك الجنة؛ فوواغين ب انواقن انمدق وعول القن لأن دخولها 


)١(‏ القصب المعى. 
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قلت: والظاهر من الاية أنه لما قتل قيل له أدخل الجنة. قال قتادة: أدخله الله 
الجنة وهو فيها حيّ يرزق؛ أراد قوله تعالى : #وَّلاً تَحْسَبَنٌ حسَبن الَّذِينَ كُيلُوا في سَبيل الل 
انان أخباه جد ريو نون 4 عديخا دن في لال درن 174 ا والله أعلم . 

قوله تعالى: #قَالَ يا لَبِتَ نَوْمِي يَعْلَمُونَ4 مرتب على تقدير سؤال سائل عما 
وجد من قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو بم عَمَرَ ِي رَبِي وَجَعَلَي من 
الْمُكْرَمِينَ4 وقرىء لايِنَ المُكَرَمِينَ* وفي معنى تمنيه قولان: أحدهما أنه تمنى أن 
يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته. الثاني تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه 
فيضيروآ إلن. مثل: حتالة: قال ابن عباس: نصح قومه حياً وميتاً. رفعه القشيري فقال: 
وفي الخبر أنه عليه السلام قال في هذه الاية «إنه نصح لهم في حياته وبعد موته» وقال 
ابن ابى الى سُبَاقَ الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين؛ علي بن أبي طالب وهو 
أفضلهم» ومؤمن آل فرعون» وصاحب يسء فهم الصدّيقون. ذكره الزمخشري 
مرفوعاً عن رسول الله كَث. وفي هذه الأية تنبيه عظيم» ودلالة على وجوب كظم 
الغيظء والحلم عن أهل الجهل» والترؤف على من أدخل نفسه. في غمار الأشرار 
وأهل البغي» والتشمر في تخليصه. والتلطف في أفتدائه.» والاشتغال بذلك عن 
الشماتة به والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته» والباغين له الغوائل وهم 
كفرة عبدة أصنام» فلما قتل حبيب غضب الله له وعجل النقمة على قومه. فأمر جبريل 
فصاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم؛ فذلك قوله: 9وَمًا أَنْرَنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ 
جُنْدِ مِنَ السّمَاءِ وَمَا كنا مُنْْلِينَ4 أي ما أنزلنا عليهم من رسالة ولا نبي بعد قتله؛ قاله 
قتادة ومجاهد والحسن. قال الحسن: الجند الملائكة النازلون بالوحي على الأنبياء. 
وقيل: الجند العساكر؛ أي لم أحتج في هلاكهم إلى إرسال جنود ولا جيوش ولا 
عساكر بل أهلكتهم بصيحة واحدة. قال معناه ابن مسعود وغيره. فقوله: وما كُنَا 
مُنْزِلِينَ4 تصغير لأمرهم؛ أي أهلكناهم بصيحة واحدة من بعد ذلك الرجل» أو من 
بعد رفعه إلى السماء. وقيل: لوَمَا كنا منِْلِينَ» على من كان قبلهم . 


)١(‏ راجع ١558/4‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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الزمخشري: فإن قلت فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر لدو فقال: 

َأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْمَاكهُ وقال: #بألف م مِنَّ الْمَادَيْكَة: رين . بخمسَّة 
آلآفي مِنَّ الْمَلئكَةٍ مُسَوْمِينَ4 . 


قلت : إنما كان يكفي ملك واحد » فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من 
جناح جبريل » وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة » ولكن الله فضل محمداً يَِةٍ بكل 
شيء على سائر الأنبياء وأولي العزم من الرسل فضلاً عن حبيب النجار»ء وأولاه من 
أسباب الكرامة والإعزاز ما لم يوله أحداً ؛ فمن ذلك أنه أنزل له جنوداً من السماءء 
وكأنه أشار بقوله : « وَمَا أَنْرَلنَا 4 . 8 وَمَا كنا مُْزلِينَ © إلى أن إنزال الجنود من 
عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك. وما كنا نفعل لغيرك. ل#إِنْ كَانَتْ إلا صَبِْحَةَ 
وَاحِدَة4 قراءة العامة #واحدةً» بالنصب على تقدير ما كانت عقوبتهم إلا صيحة 


واحدة . 


وقرأ 0 وشيبة والأعرج لصَيْحَة» بالرفع هنا وفي قوله: إن 
كَانَتْ إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإذَا هُمْ جَمِيعٌ #4 جعلوا الكون بمعنى الوقوع والحدوثء» فكأنه 
قال: ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة. وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وكثير من' 
التخويين تست التآنيت ههو ضبعيف؟ كما تكرة هنا ثابك الاعتة فعنا من حي كان 
المعنى ما قام أحد إلا هند. قال أبو حاتم: فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال إن كان إلا 
صيحة. قال النحاس: لا يمتنع شيء من هذاء يقال: ما جاءتني إلا جاريتّك بمعنى ما 
جاءتني أمرأةٌ أو جارية إلا جاريتك. والتقدير في القراءة بالرفع ما قاله أبو إسحق» 
قال: المعنى إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة» وقذره غيره ما وقعت عليهم إلا 
صيحة واحدة. وكان بمعنى وقع كثير في كلام العرب. وقرأ عبد الرحمن بن الأسود 
- ويقال إنه في حرف عبد الله كذلك ‏ لإإنْ كَانَتْ إلا رَفْيَةَ وَاحِدَة8. وهذا مخالف 
اللمصتخفنا: وأيضا فإن اللغة المعروفة رقا يرقو إذا صاحء ومنة الل أثقل من 


الزَّوَاقي ؛ فكان يجب على هذا أن يكون رهُوة. ذكره النحاس. 
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قلت: وقال الجوهري الزَّفْو والزَّمْي مصدرء وقد رقا الصدا يَزْقو زُقاءً أي 
صاحء وكل صائح زاق» والزَّئية الصّيحة. 

قلت: وعلى هذا يقال رَهُوة ورَّفْية لغتان فالقراءة صحيحة لا أعتراض عليها. 
والله أعلم. ظفَإِدَا هّمْ حَامِدُونَ» أي ميتون هامدون تشبيها بالرماد الخامد. وقال 
قتادة: هلكى . والمعنى واحد. 


1 


عكر 
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قوله تعالى: «إيَا حَسْرَة عَلَى الْعِبَادِ# منصوب؛ لأنه نداء نكرة 00000 
التعنت عله التصريين:اوقن حرفة أبن «يَا حَسْرَةً الْعِبَادِ» على الإضافة. وحقيقة 
الحسرة في اللغة أن يلحق الإنسان من الندم ماانطير به حدنترا :وزع الفزاء أن 
الاختيار النصب» وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصلة كان صواباً. وأستشهد بأشياء 
م لات 

معناو نوها الس يي" 
قال النحاس : وفي هذا إبطال باب النداء أو أكثره ؛ لأنه يرفع التكرة العف 
ويرفع ماهو بمنزلة المضاف في طوله » ويحذف التنوين متوسطاً » ويرفع ما هو 
في المعنى مفعول بغير علّة أوجبت ذلك . فأما ما حكاه عن العرب فلا يشبه ما 
أجازه؛ لأنّ تقدير يا مهتم بأمرنا لا تهتم على التقديم والتاعير © والمعتى نيا أنها 
المهتم لا:7 تهتم بأمرنا و ناير اليك نا اهيا الذاراك ول المخاسة 1 ايا و7 
غير هذه الدار البلى ؛ كما قال الله جل وعز : « عَنَّى إِذَا كُْتَمْ في الْقلْكِ وَجَرَئْنَ 
بهم » ف #إحسرةً» منصوب على النداء كما تقول يا رجلا أقبل» ومعنى النداء 


)غ2 ا وتمامه: 
وسفلته» عليها الريح بعدك ميتوزا 


5 سورة يُسء الآية: 3١‏ ”م رف 


هذا موضع حضور الحسرة. الطبري: المعنى يا حسرة من العباد على أنفسهم وتندماً 
وتلهفاً في آستهزائهم برسل الله عليهم السلام. أبن عباس: ليا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ» 
أي يا ويلا على العباد. وعنه أيضاً: حل هؤلاء محل من يتحسر عليهم. وروى 
الربيع عن أنس عن. أبي العالية أن العباد هاهنا الرسل؛ وذلك أن الكفار لما رأوا 
العذاب قالوا: «يّا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ»# فتحسروا على قتلهم» وترك الإيمان بهم؛ 
فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم الإيمان» وقاله مجاهد. وقال الضحاك: إنها حسرة 
الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل. وقيل: يا حَسْرَةٌ عَلَى الِْبَاد» من قول 
الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» لما وثب القوم لقتله. وقيل: إن الرسل 
الثلاثة هم الذين قالوا لما قتل القوم ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة 
يسعى» وحل بالقوم العذاب يا حسرة على هؤلاء؛ كأنهم تمنوا أن يكونوا قد آمنوا. 
وقيل: هذا من قول القوم قالوا لما قتلوا الرجل وفارقتهم الرسل» أو قتلوا الرجل 
مع الرسل الثلاثة» على أختلاف الروايات: يا حسرة على هؤلاء الرسل» وعلى هذا 
الرجل» ليتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفع الإيمان. وتم الكلام على هذاء ثم أبتدأ 
فقال: لاما يَأتِيهمْ من رَسُول». وقرأ آبن هُرْمُز ومسلم بن جُنْدب وعكرمة يا حَسْرَه 
عَلَى الْعِبَادِ» بسكون الهاء للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؟؛ إذ كان 
موضع وعظ وتنبيه والعرب تفعل ذلك في مثلهء وإن لم يكن موضعاً للوتف. ومن 
ذلك ما روي عن النبىّ كَِدْ أنه كان يقطع قراءته حرفاً حرفاً؛ حرصاً على البيان 
والإفهام. ويجوز أن يكون #على العِبَّادِ» متعلقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلقاً 
بمحذوف لا بالحسرة» فكأنه قدر الوقف على الحسرة فأسكن الهاءء ثم قال: #على 
العبادِ» أي أتحسر على العباد. وعن أبن عباس والضحاك وغيرهما #يا حسرة الْعِبادٍ» 
مضاف بحذف على . وهو خلاف المصحف . وجاز أن يكون من باب الإضافة إلى الفاعل 
فيكون العباد فاعلين ؛ كأنهم إذا شاهدوا العذاب تحسرواء فهو كقولك يا قيام زيدٍ . ويجوز 
أن يكون من باب الإضافة إلى المفعول» فيكون العباد مفعولين؟؛ فكأن العباد يتحسّر 
عليهم من يشفق لهم. وقراءة من قرأ طيَا حَسْرَة عَلَى الْوِبَاد» مقوية لهذا المعنى. 
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قوله تعالى: «ألَمْ يرَوَا كَمْ أَمْلَكُنَا قبلَّهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أنّهُمْ إلَِهِمْ لا يَرْجِمُون» 
قال سيبويه: أنْ بدل من كمء ومعنى كم هاهنا الخبر؛. فلذلك جاز أن يبدل منها 
ما ليس باستفهام. والمعنى ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم أنهم إليهم لا 
يرجعون وقال الفراء: #كم» في موضع نصب من وجهين: أحدهما ‏ ب #إيرَوا» 
وأستشهد على هذا بأنه في قراءة أبن مسعود لأَلَمْ يَرَوا مَنْ أَمْلَكْنَاك. والوجه الآخر أن 
يكون #كم» في موضع نصب ب لأأْمْلَكْتَاك. قال النحاس: القول الأوّل محال؛ لأن 
لإكم» لا يعمل فيها ما قبلها؛ لأنّها أستفهام. ومحال أن يدخل الاستفهام في خبر ما 
قبله. وكذا حكمها إذا كانت خبراء وإن كان سيبويه قد أومأ إلى بعض هذا فجعل 
أنَيُد» بدلا من كم. وقد ردّ ذلك محمد بن يزيد أشدّ ردّء وقال: #كم* في موضع 
نصب ب طأَمْلَكْتَا4 و #أنَّهُمْ» في موضع نصب والمعنى عنده بأنهم أي #ألَمْ يَرَوَا كَمْ 
مْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنّ القدونِ4 بالاستئصال. قال: والدليل على هذا أنها في قراءة عبد الله 
«مَن أَمْلَْنا مَِلَهُمْ مِنّ القُدُونٍ أَنَّهُمْ إِلَيِهِمْ لآ يَرْجِعُونَ4. وقرأ الحسن ظإنَّهُمْ إلنِهمْ لآ 
يَدْحِعُونَ» بكسر الهمزة على الاستئناف. وهذه الآية رد على من زعم أن من الخلق من 
يرجع قبل القيامة بعد الموت. لوَإِنْ كُلَّ لما جَمِيعٌ لَدَينا مُحْضَرُونَ» يريد يوم القيامة 
للجزاء. وقرأ أبن عامر وعاصم وحمزة #وَإِنْ كُلَّ لَمَاك بشديد لما. وخفف الباقون. 
فإن مخففة من الثقيلة وما بعدها مرفوع بالابتداء» وما بعده الخبر. وبطل عملها حين 
تغير لفظها. ولزمت اللام في الخبر فرقاً بينها وبين إن التي بمعنى ما. وما عند أبي 
عبيدة زائدة. والتقدير عنده وإن كل لجميع. قال الفرّاء: ومن شدّد جعل #لما»# 
بمعنى إلا و #إإن» بمعنى ما أي ما كل إلا لجميع؛ كقوله: لإ هُوَ إلا وَجُلُ به 
جِنَّة». وحكى سيبويه: في قوله سألتك بالله لَمَا فعلت. وزعم الكسائي أنه لا يعرف 


هذا. وقد مضى هذا المعنى في «هود76" . وفي حرف أبي لوَإِنْ مِنْهُمْ إل جَمِعٌ 
لَدَيْنَا مُحْضَدُون#. 


)١(‏ راجع ٠١5/9‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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+ ع ع محل عر ل هج سم بر ع 6ه ده ل لاإ له 0 كرون 47 


الرفرة <٠‏ واي هم الْأرْض المَِمَة أَحبيتهًا وأخرجضا منها حبافينه ياحكلون 0 


[؟ ؟] أ وَحَمَلَافهَا جنات ون يخسل وأعنئي وَفَجَرنا فيه ين اعون 49 . 
34 : 2 آ كه م دعر ءءء -061 5 جب * مز 
[1] « ليأ كلمن شرم وَمَاعِعِلتَهُ يريم أَمكايَتَكُرُنَ 420 . 


رم ود مءنوي ير لد سس هي 


1 
٠.٠ 


1 «ا سبْحن الَذِى حَلَنَ الازوج حكلها مما نيدت الأرض وَمِنْ أنفسهمٌ وَئًا لا 


ام ب 
يسَلمون 43 
ا 
0 نل . 


قوله تعالى: ظاواآيَة لَهُم الأْض الْمَئِنَهُ أَحيَيَِامَاك نبههم الله تعالى بهذا على 
إحياء الموتى» وذكرهم توحيده وكمال قدرتهء وهي الأرض الميتة أحياها بالنبات 
وإخراج الحب منها. لإقَمئْة» أي من الحب ليَأْكُلُونَ4 وبه دوق وشدّد أهل 
المديئة طالْمَيتَ4 وخفف الباقون. وقد تقتم”©. 9وَجَمَلَْا فِيهَاك أي في الأرض. 
لجَنَّاتٍ» أي بساتين. لمن نَخِيل وَأَعْتَابِ» وخصصههما بالذكر؛ لأنهما أعلى الثمار. 
لرَنَجَنَا فيهًا مِنَ الْمْيُونِ4 أي في البساتين . 8« لِيَأكُنُوا مِنْ ثَمَرِه » الهاء في « ثمره » 
تعود على ماء العيون؛ لأن الثمر منه آندرج. قاله الجرجاني والمهدوي وغيرهما. 
وقيل ات انا كلاو قمر ها كرفا كماكال: ١‏ بَإنَ لَكُمْ في الأَنْعَام لعو شق ينا 
في بُطونه #. وقرأ حمزة والكسائي # مِنْ ثُْرِهِ 4 بضم الثاء والميم. وفتحهما الباقون . 
وعن الأعمش ضم الثاء وإسكان الميم . وقد مضى الكلام فيه في الأنعام ”2 . ل وَمَا 
عَِلَنهُ بدِنهِمْ 4 فإما4 في موضع خفض على العطف على ين تَّمَرِو4 أي ومما عملته 
أيديهم. وقرأ الكوفيون 9وَمَا عَمِلَتْ» بغير هاء. الباقون #عملته» على الأصل من 
غير حذف. وحذف الصلة أيضاً في الكلام كثير لطول الاسم. ويجوز أن تكون «إما» ‏ 
نافية لا موضع لها فلا تحتاج إلى صلة ولا راجع . أي ولم تعمله أيديهم من الزرع 
الذئ أنبته الله لهم. وهذا قول أبن عباس والضحاك ومقاتل. وقال غيرهم: المعنى. 
ومن الذي عملته أيديهم أي من الثمارء ومن أصناف الحلاوات والأطعمة» ومما 


)١(‏ راجع 1١5/7‏ وما بعدها طبعة ثانية. 
(؟) راجع 59/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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أتخذوا من الحبوب بعلاج كالخبز والدهن المستخرج من السمسم والزيتون. وقيل: 
يرجع ذلك إلى ما يغرسه الناس. روي معناه عن أبن عباس أيضاً. «أَكَلا يَسْكْرُونَ4 


لعمة. 


قوله تعالى: لسْبْحَانَ الَّذِي حَلَنَ الأَزوَاج كُلّهَاك نَرّه نفسه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عبدوا غيره مع ما رأوه من نعمه وآثار قدرته. وفيه تقدير الأمر؛ أي سبّحوه 
ونزّهوه عما لا يليق به. وقيل: فيه معنى التعجب؛ أي عجباً لهؤلاءِ في كفرهم مع ما 
يشاهدونه من هذه الآيات» ومن تعجب من شيء قال سبحان الله. والأزواج الأنواع 
والأصناف. فكل زوج صنف» لأنه مختلف في الألوان والطعوم والأشكال والصغر 
والكبرء فاختلافها هو أزدواجها. وقال قتادة: يعني الذكر والأنثى. #ممًا دَنْيِتُ 
الأزضضُ» يعني من النبات؛ لأنه أصناف. لوَمِنْ أَنْْسِهِمْ» يعني وخلق منهم أولاداً 
أزواجاً ذكورا وإناثاً + الوينًا لآ يتلئون» أى من أصناف خلقه في البر والبحر والسماء 
والأرض. ثم يجوز أن يكون ما يخلقه لا يعلمه البشر وتعلمه الملاتكة .. ويجوز آلا 
يعلمه مخلوق. ووجه الاستدلال فى هذه الآية أنه إذا أنفرد بالخلق فلا ينبغي أن يشرك 
1 1 
فخة ١‏ ناي ل ا مون 402 . 
3 « والقنش تحر لِمُسَئَفَر لَك تَِيرُ اتير الاير 40 . 

فول كمال -: ا 
توحيد الله وقدرته ووجوب إلاهيته. والسلخ الكشط والنزع يقال سلخه الله من دينه» 
ثم تستعمل بمعنى الإخراج. وقد جعل ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من 
الشيء وظهور المسلوخ فهي أستعارة. و ظمُظْلِمُونَ» داخلون في الظلام؛ يقال: 
أظلمنا أي دخلنا في ظلام الليل» وأظهرنا دخلنا في وقت الظهرء وكذلك أصبحنا 
وأضحينا وأمسينا . وقيل: #منه# بمعنى عنه » والمعنى نسلخ عنه ضياء النهار. 
«نَإذًا هُمْ مُظْلِمُونَ4 أي في ظلمة؛ لأن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيء فإذا 
خرج منه أظلم . 


5 سورة يس » الآية: لا" و78 /10” 
قوله تعالى: طوَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَمَةٌ لَهَاك يجوز أن يكون تقديره وآية لهم 
الشمس . ويجوز أن يكون الشمس مرفوعاً بإضمار فعل يفسره الثاني. ويجوز أن يكون 
مرفوعاً بالابتداء #تجري* في موضع الخبر أي جارية. وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي 
ذرّ قال: سألت رسول الله يَلعِ عن قوله عز وجل: طوَالثَّمْنٌ تَجْرِي لِمُسْتَقَدَ لَهَا4 
قال: «مستقرّها تحت العرش». وفيه عن أبي ذرٌ أنْ النبيّ يل قال يوماً: «أتدرون أين 
تذهب هذه الشمس» قالوا الله ورسوله أعلم؛ قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى 
كه ها قحك العرس :فتكةه ساجدة ة حرم ماس يم 
حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرٌ 
نحت العرش فتخو ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها أرتفمي أرجمي من حيث 
جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها نُمّ تجري ل يبشتكر. النانن منها نظليتاً حت 
تنتهي إلى مستقرّها ذاك تحت العرش فيقال لها أرتفعي أصبحي طالعة من مغربك 
فتصبح طالعة من مغريها» فقال رسول الله يل : «أتدرون متى ذلكم ذاك حين الا يَْقَُ 
َمْسا إِيمَائها لَمْ تكن آمَنثْ مِنْ قَبْلُ أذ كَسَبَتْ في إِنْمَانِهَا حَيرأ». ولفظ البخاري عن . 
أبي ذرٌ قال قال النبي يَلَِدِ لأبي ذرٌ حين غربت الشمس: «تدري أين تذهب» قلت الله 
ورسولة أغلم»: قال اافإتها: تذهي حتن تسعد :تحت العرش: افتسعاذن افيوذن لها 
ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذنَ فلا يؤذنٌ لها يقال لها أرجعي من حيث 
جا صو شيا فاق ون عي ب ورلس لخر ار 1 
تَقَدِيدُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمٍ26. ولفظ الترمذي عن أبي ذرٌ قال: دخلت المسجد حين 
غابت الشمس والنبي يلِةٍ جالس . فقال البن يل : «يا أبا ذرّ أتدري أين تذهب هذه) 
قال قلت : الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنها تذهب فتستأذنُ في السجود فيؤذنٌ لها 
وكأنها قد قيل لها أطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها؛ قال: ثم قرأ ظدَلِكَ0) 
مُسْتَقَدٌ لَهَاك قال وذلك قراءة عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ كذا في الأصول وفي «صحيح الترمذي» ولعله تحريفء إذ لا تعرف الي وقراءة 
0 
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تصبحء فإذا أصبحت أستعفت ربها من الخروج فيقول لها الرب: ولم ذاك؟ قالت: 
إني إذا خرجت عبدت من دونك. فيقول الرب تبارك وتعالى: أخرجي فليس عليك 
من ذالك شيءء سأبعث إليهم جهنم مع سبعين ألف مَلَكَ يقودونها حتى يدخلوهم 

فيها. وقال الكلبي وغيره: المعنى تجري إلى أبعد منازلها في الغروب. ثم ترجع إلى 
أدنى منازلهاء فمستقرها بلوغها الموضع الذي لا تتجاوزه بل ترجع منه؛ كالإنسان 
يقطع مسافة حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَطرهء ثم يرجع إلى منزله الأوّل الذي 
أبتدأ مئه سفره. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت الهنْمَةء 
وذلك اليوم أطول الأيام في السنة» وتلك الليلة أقصر الليالي» فالنهار خمس عشرة 
ساعة والليل تسع ساعات» ثم يأخذ في النقصان وترجع الشمسء فإذا طلعت الثريا 
أستوى الليل والنهارء وكل واحد ثنتا عشرة ساعةء ثم تبلغ أدنى منازلها وتطلع 
النّعائم» وذلك اليوم أقصر الأيام» والليل خمس عشرة ساعة؛ حتى إذا طلع فرغ اللو 
المؤخّر أستوى الليل والنهار» فيأخذ الليل من النهار كل يوم عشر ثلث ساعة» وكل 
عشرة أيام ثلث ساعةء وكل شهر ساعة تامة» حتى يستويا ويأخذ الليل حتى يبلغ 
خمس عشرة ساعة؛ ويأخذ النهار من الليل كذلك. وقال الحسن: إن للشمس في 
السئة ثلثماثة وستين مطلعاء ل ا ا 
تجري في تلك المنازل وهي مستقرّها. وهو معنى الذي قبله سواء. وقال ابن عباس : 
إنها إذا غربت وأنتهت ت إلى الموضع الذي لا تتجاوزه أستقرٌ ستقّت تحت العرش إلى أن 


تطلع. 


قلت: ما قاله أبن عباس يجمع الأقوال فتأمله. وقيل: إلى أنتهاء أمدها 
عند أنقضاء الدثيا. وقرأ أبن مسعود وآبن عباس ظاوالشَممنُ تجري لا مُسْتَفَة 
لها أي إنها. تجري في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرارء إلى أن 
يكوّرها الله يوم القيامة. وقد أحتج من خالف المصحف ققال: أنا أقرأ بقراءة 
أبن مسعود وأبن عباس. قأل أبو بكر الأنباري: وهذا باطل مردود على من 


نقله؛ لأن أبا عمرو روى عن مجاهد عن أبن عباس» وأبن : كثين “روئ 


76 صورة يسء الآية: 4" 383 
عن مجاهد عن أبن عباس طوَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَدٍ لها فهذان السندان عن أبن 
عباس اللذان ‏ يشهد بصحتهما الإجماع؛ يبطلان ما روي بالسند الضعيف مما يخالف. 
مذهب الجماعة» وما أتفقت عليه الأمة. 


قلت: والأحاديث الثابتة التي ذكرناها تردّ قوله فما أجرأه على كتاب الله 
قاتله الله . وقوله : «لمستقد لها»# أي إلى مستقرّها والمستقرٌ موضع القرار. 
هِذَلِكَ تَقْدِيدُ» أي الذي ذكر من أمر الليل والنهار والشمس تقدير «العَزِيزٍ 
العليم©. ‏ ' 
[م] < ولق قر مَدرعمنا مََازْلَ حَق عاد كا 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طوَالْقَمَمُ»4 يكون تقديره وآية لهم القمرُ. ويجوز أن 
يكون طرَالْقَمَمُ4 مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون وَالْقَمْر4 بالنصب على إضمار 
فعل وهو أختيار أبي عبيد. قال: لأن قبله فعلا وبعده فعلاً؟ قبله «تسْلخ» وبعده 
قَدَرْنَاةُ4. النحاس: وأهل العربية جميعاً فيما علمت على خلاف ما قال» منهم 
الفرّاء قال: الرفع أعجب إليّ وإنما كان الرفع عندهم أولى؛ لأنه معطوف على ما 
قبله ومعناه وآيةٌ لهم القمرُ. وقوله: إن قبله «تَسْلّخُ4 فقبله ما هو أقرب منه وهو 
لتَجْرِي4» وقبله طوَالشَّمْسُ4 بالرفع. والذي ذكره بعده وهو ظقَدَْنَاة4 قد عمل 
في الهاء. قال أبو حاتم: الرفع أولى؟؛ لأنك شغلت الفعل عنه بالضمير فرفعته 
بالابتداء. ويقال: القمر ليس هو المنازل فكيف قال #تَدَرْنَاهُ مَتَازِل» ففي هذا 
جوابان: أحدهما قدّرناه ذا منازل مثل وَآسْألٍ الْقَوْيّة#. والتقدير الآخر قدّرنا له 
منازل ثم حذفت اللام» وكان حذفها حسناً لتعدي الفعل إلى مفعولين مثل 
9 واشتائ خرتن قرزمة ستعين وجل 4 والمتازل كمائية توعشرون مدرلا : ينول القمو 
كل ليلة منها بمنزل؛ وهي: الشّرطان. الْيْطيْن. الدريًا . الدّيّران. الهقْعَة. الهنعة. 
الذراع. التثْرة. الطّزف. الْجَبهّة. الحَرَاتانِء الصّرْفة. العوّاء. السَّمَاك. العَفْر. 
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الؤْبَائّيَان . الإكليل. القَلّب. الشَّؤلة. النَّعَائِم. البَلَدّة. سَعْد الذابح. تعد للع ند 
السُّعود. سَعْد الأخبية. المرْغ المقدّم. المَوْعْ المؤخّر. بطن الحوت. فإذا صار القمر 
في آغخرها عاد إلى أوَلهاء فيقطع الفلك في ثمان وعشرين ليلة. ثم يستسر ثم يطلع 
هلالاء فيعود في قطع الفلك على المنازل» وهي منقسمة على البروج لكل برج منزلان 
وثلث. فللحمّل الشَّرَطان والبْطين وثلث الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدّبران وثلثا 
الهفّعة» ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في #الحجر6”" تسمية البروج 
والحمد لله. وقيل: إن الله تعالى خلق الشمس والقمر من نارٍ ثم كُسِيا النور عند 
الطلوع» فأما نور الشمس فمن نور العرش» وأما نور القمر فمن نور الكرسي» فذلك 
أصل الخلقة وهذه الكسوة. فأما الشمس فتركت كسوتها على حالها لتشعشع وتشرق» 
وأما القمر فأمرٌ الروحٌ الأمين جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطان الجناح» وذلك 
أنه روح والروح سلطانه غالب على الأشياء. فبقي ذلك المجو على ما يراه الخلق» ثم 
جعل في غلاف من ماء؛ ثم جعل له مجرى» فكل ليلة يبدو للخلق من ذلك الغلاف 
قمرا بمقدار ما يقمر لهم حتى ينتهي بدؤه» ويراه الخلق بكماله واستدارته. ثم لا يزال 
يعود إلى الغلاف كل ليلة شيء منه فينقص من الرؤية والإقمار بمقدار ما زاد في البدء. 
ويبتدىء في النقصان من الناحية التي لا تراه الشمس وهي ناحية الغروب حتى يعود 
كالعرجون القديم» وهو الهذق المتقوّس ليبسه ودقّته. وإنما قيل القمرء لأنه يُقِر أي 
يبيض الجوّ ببياضه إلى أن يَسْتِسِرٌ . 

الثانية ‏ طحَتَّى عَادَ كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيمٍ» قال الزجاج: هو عود العذق الذي عليه 
الشماريخ » وهو قُمْلون من الانعراج وهو الانعطاف » أي سار في منازله » فإذا كان في 
آخرها دق واستقوس وضاق حتى صار كالعُرجون . وعلى هذا فالنون زائدة . وقال قتادة : هو 
العذْق اليابس المنحني من النخلة . ثعلب : ©كَالْعُرَجُونٍ الْقَّدِيم4 قال : «العرجون» الذي 
يقن من الكباسة فئ النتخلة إذا قطنت + وال القدي » الباتي.. الخليل «فيئباب الرياعي 
#العرجون» أصل العذق وهو أصفر عريض يشيّه به الهلال إذا أنحنى. الجوهري: 


61١‏ راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 


سورة يس» الآية: 4" 555 
«العرجون» أصل العذق الذي يعوجّ وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً؛ 
وعَرْجّنه ضربه بالعرجون. فالنون على قول هؤلاء أصلية؛ ومنه شعر أعشى بني قيس : 


واه 000 . 5 .ا لك 
شرق المسك والعبير”' بها فهي صفراء كعرجون القمر 


فالعرجون إذا عَتق ويس وتقوّس شبّه القمد في دقّته وصفرته به. ويقال له أيضاً الإهان 
والكبّاسة والقنوء وأهل مصرٌ يسمونه الإسباطة. وقرىء هالعِرْجَوْن» بوزن الفِرْجون 
وهما لغتان كالبيون”” واليرْيون؛ ذكره الزمخشري وقال: هو عود العِذّق ما بين 
شماريخه إلى منبته من النخلة. وأعلم أن السنة منقسمة على أربعة فصول» لكل فصل 
سبعة منازل: فأوّلها الربيع» وأولة كتمطة عقر نوما هن أذان»- وعده آيامه أثنان 
100000 تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج: الحَمّلء والثورء والسوزات وإسيحة 
عقاول الشتطان والتطين والثريا والدتراق والققعة وَالهتْعَة والذراع : ثم يدخل فصل 
الصيف في خمسة عشر يوماً من حَزِيران» وعدد أيامه أثنان وتسعون يوماً؛ تقطع 
الشمس فيه ثلاثة بروج: الشَّرَطانء والأسدء والسُّنْبْلة» وسبعة منازل: وهي النثرة 
والطّرْف والجبهة والخَرّاتان والصّرفة والعوّاء والسّماك. ثم يدخل فصل الخريف في 
خمسة عشر يوماً من أيلول» وعدد أيامه أحد وتسعون يوماء تقطع فيه الشمس ثلاثة 
بروج؛ وهي الميزان» والعقرب» والقوس؛ وشيكة ستازال العفر :والزيانان اه 
والقلب والشولة والنعائم والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة عشر يوماً من 
كانون الأوّل» وعدد. أيامه تسعون يوماً وربما كان أحداً وتسعين يومأء تقطع فيه 
الشمس ثلاثة بروج: وهي الْجَدي والدَّلُو والحوت» وسبعة منازل سعد الذابح وسعد 
بُلّع وسعد السّعود وسعد الأخبية والقَرْْ المقدّم» والفَّْعْ المؤجّر وبطن الحوت. وهذه 
قسمة السزياتيين لشهورها: ‏ تثترين الأول» ‏ تشرين: الثاتى + كانون :الأول كانون 
الثاني» أشباط» آذارء نيسانء أيّاره حزِيران» تَقُوزء آب», أيلول؛» وكلها أحد وثلاثون. 
إلا تشرين الثاني ونيسان وحزيران وأيلول» فهي ثلاثون» وأشباط ثمانية وعشرون يوماً 
وربع يوم . 


)١(‏ كذا في الأصل ولم نعثر عليه في ديوانهء ويحتمل أن يكون: شرق العنير والمنسك بها. 


7 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
وإنما أردنا بهذا أن تنظر في قدرة الله تعالى فذلك قوله تعالى: : #وَالْقَمَدَ َدَرْنَاهُ مَنَازِلَ» 
فإذا كانت الشمس في منزل أهلّ الهلالٌ بالمنزل الذي بعده» وكان الفجر بمنزلتين من 
قبله» فإذا كانت الشمس بالثريا في خمسة وعشرين يوماً من نيسان» كان الفجر 
بالشرطين» وأهل الهلال بالدبران» ثم يكون له في كل ليلة منزلة حتى يقطع في ثمان 
وعشرين ليلة ثمانيا وعشرين منزلة. وقد قطعت الشمس منزلتين فيقطعهماء ثم يطلع 
في المنزلة التي بعد منزلة الشمس ف ه#ذلِك تقدير العزيز العليم» 

الثالثة - قوله تعالى: ظالْمَدِيم» قال الزمخشري: القديم المحول وإذا قَدُمِ دَق 
وأنحنى وأصفر فشبه القمر به من ثلاثة أوجه. وقيل: أقلّ عِدَةَ الموصوف بالقديم 
الحَؤْلء فلو أن رجلاً قال: كل مملوك لي قديم فهو حرء أو كتب ذلك في وصيته عتق 
من مضى له حول أو أكثر. 

قلت: قد مضى في #البقرة4”'' ما يترتب على الأهلة من الأحكام والحمد لله. 


ع عع 00 
١‏ 0 
ر وثل فى هلي 


ص ار 


]٠[‏ 0ل أب ا أن يُدَرِكَ الْعَمرَ ولا اليل سَإبقٌ أل 


قوله تعالى : « لا ألشَّمِنٌ يَْبَفِي لَهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ 4 رفعت الشمس 
بالابتداء» ولا يجوز أن تعمل # لا # في معرفة . وقد تكلم العلماء في معنى 
هذه الآية » فقال بعضهم : معناها إن الشمس لا تدرك القمر فتبطل معناه . أي 
لكل واحد منهما سلطان على حياله» فلا يدخل أحدهما على الاخر فيذهب سلطانه » 
إلى أن يبطل الله ما دبر من ذلك » فتطلع الشمس من مغربها على ما تقدّم في آخر 
سورة # الأنعام 74" بيانه . وقيل : إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء » وإذا 
طلع القمر لم يكن للشمس ضوء . روي معناه عن ابن عباس والضحاك . وقال 


مجاهد : أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر. وقال قتادة : لكل حدّ وعَلَّم لا يعدوه 


)١(‏ راجع 41/7 وما بعدها طبعة ثانية. 
23 راجع / ١545‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


1 صورة يّسء الآية: 4٠‏ وق 


ولا.يقصر دونه إذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذا. وقال الحسن: إنهما لا 
يجتمعان في السماء ليلة الهلال خاصة. أي لا تبقى الشمس حتى يطلع القمرء ولكن 
إذا غربت الشمس طلع القمر. يحيى بن سلام: لا تدرك الشمس القمر ليلة البدر 
خاصة؛ لأنه يبادر بالمغيب قبل طلوعها. وقيل: معناه إذا أجتمعا في السماء كان 
أحدهما بين يدي الآخر في منازل لا يشتركان فيها؛ قاله أبن عباس أيضاً. وقيل: 
القمر في السماء الدنيا والشمس في السماء الرابعة فهي لا تدركه. ذكره النحاس 
والمهدوي. قال النحاس: وأحسن ما قيل في معناها وأبينه مما لا يُدقَع أن سير القمر 
سير سريع والشمس لا تدركه في السير. ذكره المهدوي أيضاً. فأما قوله سبحانه: 
لوَجمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَخْ4 فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع على ما تقدّم بيانه في 
آخر #الأنعام4”'' ويأتي في سورة #القيامة» أيضاً. وجمعهما علامة لانقضاء الدنيا 
وقيام الساعة. لرَكلٌ» يعني من الشمس والتعر والنجوم لني َلّكِ 0 ١‏ 
يجرون. وقيل: يدورون. ولم يقل تسبح؛ لأنه وصفها بفعل من يعقل. و 
الحسن: الشمس والقمر والتجوم في فلك بين السماء 0 
ملضقة ما جرت ؛ اذكره التعلبى والماوردي ٠‏ وأسنتدل بعاضهم بقوله تعالى: .ولا اللبل 
سَابِقٌ التّمَارٍ» على أن النهار مخلوق قبل الليل» وأن الليل لم يسبقه بخلق. وقيل: كل 
رحد امنوما يدوه توق ولا متو الع إلى آنا بجي لين الصل ءلمل يوم 
القيامة؛ كما قال: ظوَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَدِكُ وإنما هذا التعاقب الآن لتتم مصالح 
العباد 9وَلِتَعْلمُوا عَدَدَ السنِينَ وَالْحِسَاتَ» ويكون الليل للإجمام والاستراحة» والنهار 
للتصرف؛ كما قال تعالى: لوَمِنْ رَحْمَيهِ جَمَلَ َم الَّيِلَ وَالنّهَار لعَسْكُنُوا فيه وَلَِبتَُوا 
مِنْ فَضْلِهِ» وقال: «وَجعَلَنَا َوْمَكُمْ سبّاتأ4 أي راحة لأبدانكم من عمل النهار. فقوله: 
ولا اللَبْلُ سَابقُ التّمَارٍ» أي غالب النهار؛ يقال: سبق فلان فلاناً أي غلبه. وذكر 
المبرّد قال: سمعت عمارة يقرأ «وّلاً اليل سَابقُ الّهَار4 فقلت ما هذا؟ قال: أردت 
سَابقٌ النهات فحلفت: التريق؟ لأنه احت. قال النحاس: ‏ يجوز أن يكون «النهاز» 
منصوباً بغير تنوين ويكون التنوين حذف لالتقاء الساكنين. 


)١(‏ راجع ١47/17‏ طبعة أولى أو ثانية. 


”> الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
3؟] «وَءَة لَْأتَجَلمَامْريتب ف املك المشخون :43 . 
[45] # وَإِنسَمَا تعرِفَهم لاسر َم وَلَاهُم يقَدُون 49 ش 
[44] مإلَاسَمَةعِنَوْستعَا ل 4 . 

قوله تعالى: ظرَآيْةٌ لَهُم4 يحتمل ثلاثة معان: أحدها ‏ عبرة لهم؛ لأن في 
الآيات أعتباراً. الثاني - نعمة عليهم؛ لأن في الآيات إنعاماً. الثالث ‏ إنذار لهم؛ لأن 
في الايات إنذاراً. «أنًا حَمَلَْا دُرَيَاتِهه0' فِي الْقْلْكِ الْمَشْحُونِ» من أشكل ما في 
السورة؛ لأنهم هم المحمولون. فقيل المعنى وآية لأهل مكة أنا حملنا ذرية القرون 
الماضية في الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ» فالضميران مختلفان؛ ذكره المهدوي. وحكاه 
النحاس عن على بن سليمان أنه سمعه يقوله. وقيل: الضميران جميعاً لأهل مكة على 
أن يكون ذرياتهم أولادهم وضعفاءهم» فالفلك على القول الأوّل سفيئة نوح. وعلى 
الثاني يكون أسماً للجنس؛ خبّر جل وعز بلطفه وأمتنانه أنه خلق السفن يحمل فيها من 
يصعب عليه المشي والركوب من الذرية والضعفاءء فيكون الضميران على هذا 
متفقين. وقيل: الذرية الآباء والأجداد حملهم الله تعالى في سفينة نوح عليه السلام» 
فالآباء ذرية والأبناء ذرية؛ بدليل هذه الآية؛ قاله أبو عثمان. وسمي الآباء ذرية؛ لأن 
منهم ذرأ الأبناء. وقول رابع أن الذرية النطف حملها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً 
بالفلك المشحون» قاله علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ذكره الماوردي. وقد مضى 
في #البقرة4”'' أشتقاق الذرية والكلام فيها مستوفى. و #المشحون# المملوء الموقّر 
و #الفلك» يكون واحداً وجمعاً. وقد تقدم في #يونس6”" القول فيه. 

قوله تعالى : «وحَلَقَنا لَهُمْ مِنْ مِثله مَايَرْكَبُونَ4 والأصل يركبونه فحذفت الهاء لطول 

الاسم ”*'وأنه رأس آية. وني معناه ثلاثة أقوال: مذهب مجاهد وقتادة وجماعة من أهل التفسير 


)١(‏ «ذرياتهم» بالجمع قراءة نافع. (1) راجع ٠١1/7‏ وما بعدها طبعة ثانية. 
إفة راجع 7154/48 طبعة أولى أو ثانية. 


(:) كذا في كل نسخ الأصل وفي إعراب القرآن للنحاس. 


6 414-14١ سورة يّسء الآية:‎ ١ 
وروي عن أبن عباس أن معنى «اين يثله» للإبل خلقها لهم للركوب في البر مثل‎ 
: السفن المركوبة في البحر؛ والعرب تشبه الإبل بالسفن . قال طَرّفة‎ 

كأن حُدُوج المالكية عُدرةٌ حَلاَيَا فين بالنواصف من دَدٍ 


000 


جمع خليّة وهي السفينة العظيمة. والقول الثاني أنه للإبل والدواب وكل ما يركب. 
والقول الثالث أنه للسفن؛ النحاس: وهو أصحها لأنه متصل الإسناد عن أبن عباس . 
«وَحَلَفْنَا لَهُمْ مِنْ مثله مَا يَرْكَبُونَ4 قال: خلق لهم سفناً أمثالها يركبون فيها. وقال أبو 
مالك: إنها السفن الصغار خلقها مثل السفن الكبار؛ وروي عن أبن عباس والحسن. 
وقال الضحاك وغيره: هي السفن المتخذة بعد سفينة نوح. قال الماورديٌ: ويجيء 
على مقتضى تأويل علي رضي الله عنه في أن الذرية في الفلك المشحون هي النطف 
في بطون النساء قول خامس في قوله: وَحَلَقَْا لَهُمْ مِنْ مثله مَا يَرْكَبُوْنَ» أن يكون 
تأويله النساء خلقن لركوب الأزواج لكن لم أره محكيا 

قوله تعالى: 98رَإِنْ نَسَأْ نُعْرِفْهُم4 أي في البحر فترجع الكناية إلى أصحاب 
الذريةء أو إلى الجميع » وهذا يدل على صحة قول ابن عباس ومن قال إن المراد 
من مِثْلِهِ» السفن لا الإبل. طثَلدَ صَرِيحَ لَّهم4 أي لا مغيث لهم رواه سعيد عن 
قتادة . وروى شيبان عنه فلا منعة لهم ومعناهما متقاربان. و #صَرِيخَ4 بمعنى مُصرخ 
فعيل بمعنى فاعل . يجوز افلا صبريح لهما.: الأنابيدة الا يجوز ني 9 الوئع ' ؛ لأنه 
معرفة وهو ر َلآ هم يُنْقَذونَ »4 والنحويون يختارون لا رجل في الدار ولا زيد. 
ومشومظا تون 4 فلشرة ين القر 3 وقيل: من العذاب. #إإلاً رَحْمَةَ مِنَا» قال 
الكسائي: هو نصب على الاستثناء. وقال الرجاج: نصب مفعولٍ من أجله؛ أي 
للرحمة لوَمَبَاعاً» معطوف عليه. طإإلى حِين4 إلى الموت؛؟ قاله قتاذة. يحبى بن 
سلام : إلى القيامة أي إلا أن رحمهم رنيج 9 أجالهم وأن الله عجل عذاب 
الأمم السالفة» وأخحر عذاب أمة محمد يِِخٍ وإن كذبوه إلى الموت والقيامة. 


ضبيعة . والنواصف جمع ناصفة وهي الرحبة الواسعة تكون في الوادي. ودد موضع. ٠‏ 


73 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
1نف تن أيَ و روي وي وه ل ته جم 
[ه:] ل وإِذ دَاقيِلَهُم تقوامابين أيديِ وَمَاسَلفَي لعلى تهون 42 


[5:] وَمَاتَأَتييم 2 يو من ءَاينت رو 1 ماعن مرضيد 2 9 
0 ] ا فقوأ مما ورَّفَجُد أنّهُ مَالَ 1 َي نَ حكفَروأ للذنَ “امنأ أَْلْهِمُ 0 


رس و ره و 


- أ عرس" ير طني 
هه للحسده رن أ ا مَك لين 4 . 


ص 


[44] « وَيَعُونُونَ مق هذا الود إن كشْرٌ مدقن 42 . 
دك سر سر عر عرس لساري 


[49] # ما ينَظرونَ رون إلا يه وده تدهم وهم موق 280 4 
1 ل« فلا يعون ويه ولا إل أهلهع بجغوت 42 . 


قوله تعالى: لوَإذًَا قِيلَ لَهُهُ أَنَمُوا مَا بَيْنَّ أَبَدِيكُمْ وَمَا حَلْفَكُمْ4 قال قتادة: 
يعني طأتَقُوا مَا بَيْنَ أَبْدِيكَمْ» أي من الوقائع فيمن كان قبلكم من الأمم «رّما 
حَلْفَكَمْ» من الآخرة. أنن.عناسن. وأبو نير ومتاهد «ما + بيْنَّ يكذ ما مضى 
من الذنوب وَمَا خَلْمَكُمْ» ما يأتي من الذنوب. الحسن: ما بَئْنَ أَْدِيكُم» ما 
مضى من أجلكم لرَمَا خَلْفَكُمْ» ما بقي منه. وقيل: لاما بَيْنَ أَنْدِيكُمْ» من الدنيا 

وَمَا خَلَْكُنْ» من عذاب الآخرة؛ قاله سفيان. وحكى عكس هذا القول الثعلبي 

عن أبن عباس. قال: ما بَيْنَّ أنِيك» من أمر الآخرة وما عملوا لها 9وَمًا 
حَلْمَكُهْ4 من أمر الدنيا فأحذروها ولا تغتروا بها. وقيل: اما بَيْنَ أَيدِيِكُمْ4 ما 
ظهر لكم ظرَمَا خَلْبَكُمِ4 ما خفي عنكم. والجواب محذوف والتقدير إذا قيل لهم 
ذلك أعرضواء دليله قوله بعد: 9وَمًا تَأَِيهِمْ مِنْ آيَةِ مِنْ آياتٍ ربهم إلا كَانُوا عَنْها 
مُعْرِضِينَ4 فأكتفى بهذا عن ذلك. 

قوله تعالى: #وَإِذًا قبل لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمًا رَرَتَكُمُ اللّة4 أي تصدّقوا على الفقراء. 
قال الحسن: يعني اليهود أمروا الما الفقراء. وقيل هم المشركون قال لهم فقراء 
أصحاب النبي يِه أعطونا ما زعمتم من أموالكم أنها لله. وذلك قوله: لوَجَعَلُوا لله مما 


١‏ سورة يسء الآية: ©4 ٠ه ٠‏ ين 


ذرَا مه قبن الخدت وَالأَنْحَامٍ تَصِيباً4 فحرموهم وقالوا: لو شاء الله أطعمكم 
-استهزاء ب فلا نطعمكم حتى ترجعوا إلى ديئنا. قالوا: «انْطين» أي أنرزق 
طمَنْ لَرْ يَشَاءٌ اللَّهُ أَطْعَمَهُ» كان بلغهم من قول المسلمين أن الرازق هو الله. 
فقالوا هزءاً أنرزق من لو يشاء الله أغناه. وعن أبن عباس: كان بمكة زنادقة» 
فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا والله أيفقره الله ونطعمه نحن. وكانوا 
يسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله تعالى بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأغنى 
فلانأء ولو شاء الله لأعرّ ولو شاء الله لكان كذا. فأخرجوا هذا الجواب مخرج 
الاستهزاء بالمؤمنين» وبما كانوا يقولونه من تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى. 
وقيل: قالوا هذا تعلقاً بقول المؤمنين لهم ظأنْقِقُوا مِمَا رَركَكُمُ اللُّ أي فإذا 
كان الله رزقنا فهو قادر على أن يرزقكم فلم تلتمسون الرزق منا؟. وكان هذا 
الاحتجاج باطلاًٌ؛ لأن الله تعالى إذا ملّك عبداً مالا ثم أوجب عليه فيه حقّاً فكأنه 
أنتزع ذلك القدر منه؛ فلا معنى للاعتراض. وقد صدقوا في قولهم لو شاء الله 
أطعمهم ولكن كذبوا في الاحتجاج. ومثله قوله: «سَيَقَول اين شْرَكُوا لو 
شَاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنَا» وقوله: ظطقَالُوا تَشْهَدُ إِنَكَ ََسُولُ اله وَاللُهُ يَعْلَُ إِنّكَ 
َرَسُولَهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافقِينَ لَكَازِبُونَ4. طإنْ أَنْثْمْ إلاّ في صلل مُبِينِ» 
قيل: 3 من قول الكفار للمؤمنين» أي في سؤال المال وفي أتباعكم مخمدا: 
قال معناه مقاتل وغيره. وقيل: هو من قول أصحاب النبي 5 لهم. وقيل: من 
قول الله تعالى للكفار حين ردّوا بهذا الجواب. وقيل: إن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه كان يطعم مساكين المسلمين فلقيه أبو جهل فقال: يا أبا بكر أتزعم أن الله قادر 
على إطعام هؤلاء؟ قال: نعم. قال: فما باله لم يطعمهم؟ قال: أبتلى قوماً بالفقر» 
وقوماً بالغنى» وأمر الفقراء بالصبر»ء وأمر الأغنياء بالإعطاء. فقال: والله يا أبا بكر ما 
أنت إلا في ضلال؛ أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم 
أنت؛ فنزلت هذه الآية ونزل قوله تعالى: ©فَأَمًا مَنْ أَغطى وَاتََى وَصَدَّقَ بالحشتى» 
الآيات. وقيل: نزلت الآية في قوم من الزنادقة» وقد كان فيهم أقوام يتزندقون فلا 
يؤمنون بالصانع» وأستهزؤوا بالمسلمين بهذا القول. ذكره القشيري والماوردي. 

قوله تعالى: لرَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ4 لما قيل لهم «أنَّقُوا ما بيْنَ أَندِيكُمْ وَمَا 


ان الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

حَلْمَكُمْ» قالوا طمَبَى هَذَا الْرَعْدُ4 وكان هذا أستهزاء منهم أيضاً أي لا تحقيق لهذا 
الوعيدء قال الله تعالى: اما يَنْظوُونَ» أي ما ينتظرون إإلاً صَيْحَة وَاحِدَّة وهي نفخة 
مادق «اتأعدقة يق بعقكرة 4 اق عدون كن امور كتياه : فتمرتوة :فى 
مكانهم؛ وهذه نفخة الصَّعْقَ. وفي «#يَخِصَّمُونَ» خمس قراءات: قرأ أبو عمرو وأبن 
كثير 7 وَهُمْ يَخْصَّمُونَ بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد. وكذا روى ورش عن 
نافع. فأما أصحاب القراءات وأصحاب نافع شوق :ووش الروزاعنه «يخصضترن 4 
بإسكان الخاء وتشديد الصاد على الجمع بين ساكنين . وقرأ يحيى بن وثاب 
والأعمش وحمزة # وهم يَخْصِمُونَ © بإسكان الخاء وتخفيف الصاد من خصمه. 
وقرأ عاصم والكسائي # وهم ييِصّمُونَ »© بكسر الخاء وتشديد الصاد ومعناه يخصم 
بعضهم بعضاً. وقيل: تأخذهم وهم عند أنفسهم يختصمون في الحجة أنهم لا 
يبعثون. وقد روى أبن جبير عن أبي بكر عن عاصم وحماد عن عاصم كسر الياء . 
والخاء والتشديد. قال النحاس: القراءة الأولى أبينها والأصل فيها يختصمون 
فأدغمت التاء في الصاد فنقلت حركتها إلى الخاء ‏ وفى حرف أبيَ «#وهم 
يختصمون4 - وإسكان الخاء لا يجوز؛ لأنه جمع بين ساكنين وليس أحدهما حرف مد 
ولين. وقيل: أسكنوا الخاء على أصلهاء والمعنى يخصم بعضهم بعضاً فحذف 
المضاف» وجاز أن يكون المعنى يخصمون مجادلهم عند أنفسهم فحذف المفعول؛ 
قال التعلبي : وهي قراءة أبيَّ بن كعب. قال النحاس : فأما لا يَحْصِمُون © فالأصل فيه 
أيضاً يختصمون» فأدغمت التاء في الصاد ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وزعم 
الفرّاء أن هذه القراءة أجود وأكثر؛ فترك ما هو أولى من إلقاء حركة التاء على الخاء 
وأجتلب لها حركة أخرى وجمع بين ياء وكسرةء وزعم أنه أجود وأكثر. وكيف يكون 
أكثر وبالفتح قراءة الخلق من أهل مكة وأهل البصرة وأهل المدينة! وما روي عن 
عاصم من كسر الياء والخاء فللإتباع. وقد مضى هذا في «البقرة2”4 في طيَخْطفٌ 


)١(‏ انظر ١977/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


| 1 سورة يسء الآبة: 48 4ه 34> 
أْصَارَهُم4 وفي «يونس4”" في 9يَهِدَي4. وقال عكرمة في قوله جل وعز «إلاً 
صَيْحَة وَاحِدَة» قال: هي النفخة الأولى في الصور. وقال أبو هريرة: يُنفخ في الصَور 
والناس في أسواقهم؛ فمن حالب لقحةء ومن ذارع ثوباًء ومن مارٌ في حاجة. وروى 
نعيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكِ: «تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما 
يتبايعانه فلا يطويانه حتى تقوم الساعة والرجل يَلِيط”'' حوضه ليسقي ماشيته فما 
يسقيها حتى تقوم الساعة والرجل يخفض ميزانه فما يرفعه حتى تقوم الساعة والرجل 
يرفع أكلته إلى فيه فما يُتبلعها حتى تقوم الساعة». وفي حديث عبد الله بن عمرو 
(وأزله من يسمه وجل يلرظ :هن إبلة < الك افيصيعق. وَيسمّق الناين 4 الجطلديف. 
لقلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيّة4 أي لا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضاً لما في يده من حق. 
وقيل : لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضاً بالتوبة والإقلاع بل يموتون في أسواقهم 
ومواضعهم. #وَّلاً | َى أَهْلِهِم يَرْجِعُونَ4 إذا ماتوا. وقيل : إن معنى رلا إلى أَمْلِهِمْ 
يَرْجِعُونَ» لا يرجعون إليهم قولاً. وقال قتادة: #وَّلاً إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ» اف إلى 
منازلهم» لأنهم قد أعجلوا عن ذلك . 

[1ه] امَف الشور فَإِدَاهُم ين آله اث إل يهم ينأو ١‏ 2 

م 4 


سار دو صم ا 


4ه دالا لقان تناع نكاما وعد ته وَصَدَنَحك 
لسرب : 4 

[ه] ا« إن كات إِلَامِحَدَ وده وَإدَاهْح تيع لديا محصَرُود 40 . 

[105 « فليو لانظلم نَفْسٌ سيا يداولا محرو إِلَاما كر تكْمَلُون 49 . 


قوله تعالى: لرَنْقِحَ في الصُورٍ» هذه النفخة الثانية للنشأة. وقد بينا في سورة 
«النمل4”" أنهما نفختان لا ثلاث. وهذه الآية دالة على ذلك. وروى المبارك بن 


)١(‏ راجع "4١/4‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) يليط حوضه وفي رواية يلوط حوضه أي يطينه. 
م2 راجع 779/17 طبعة أولى أو ثانية . 


5 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
قَضَالة عن الحسن قال قال رسول الله #هِ: «بين النفختين أربعون سنة الأولى يميت الله 
بها كل حي والأخرى يحبي الله بها كل ميت». وقال قتادة: الصُّور جمع صُورَّة؛ أي 
نفخ في الصور الأرواح . وصُورّة وصّور مثل سُورَة البناء وسّور؛ قال العجاج:. 
00 ورُبٌ ذِي سْرَادِق مَحْجورٍ سِرْتٌ إليهِ في أعالِي السُورٍ 

وقد روي عن أبي هريرة أنه قرأ لوَنُفِحَ فِي الصُورٍك. النحاس: والصحيح أن 
#«الصور» بإسكان الواو. القَّرْن؛ جاء بذلك التوقيف عن رسول الله ة» وذلك 
معروف في كلام العرب. أنشد أهل اللغة: ‏ 

نحن تَطَحْناهُمْ طَداةً الْقُورَيِن 2 . بالصّابحات في غبار التَقعَين 

تطهنا شديعدا لاكتطخ الكٌبوريين 

وقد مضى هذا في #الأنعام2”4 مستوفى. لقَادًا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ» أي القبور. 
وقرىء بالفاء لمن الأجدافي» ذكره الزمخشري. يقال جَدَتٌ وَجَدَفٌ. واللغة 
الفصيحة الجدّث بالثاء والجمع جد الراك قال المتنخل اكد 

عَرفتُ بأَجْدُثْ فعاف عِرْقٍَ | علآمات كتخيير النْمَاطٍ 

وأجتدتٌ أي آتخذ جَدَئاً. «إلى رَبْهِمْ يَنْسُِونَ4 أي يخرجون؛ قاله أبن عباس 
وقتادة. ومنه قول أمرىء القيس: 

ومنه قيل للولد تَسْل» لأنه يخرج من بطن أمه. وقيل: يسرعونء والتَّسَلان 
والعَسّلان الإسراع في السير» ومنه مشية الذئب؛ قال"©: 

مكنلون الذنن انين اويا الاك عب فل 

يقال: عَسَل الذئبٌ وتّسّل يَعْسِل ويَنْسِل من باب ضرب يضرب» ويقال: يَنسّل بالضم 
أيضاً وهو الإسراع في المشي» فالمعنى يخرجون مسرعين . وفي التنزيل : «إمَاحَلفُكُمْوَلاََْدكُمْ 


)١(‏ راجع ٠١/7‏ وها بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(0) البيت للبيدء وقيل هو للنابغة الجعدي. 


7 سورة يسع الآية: ١ه-5ه ١‏ 


0ه وقال: يحون بن الأخداث كلهم جوَاة ٠‏ مُنْتَشِدُ» وفي «سأل 

ثل»: يوم يَخْرْجُونَ مْنّ الآَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إلى نُضُبٍ بُوفِضُودَ4 أي يسرعون. 
وفي الخبر: شكونا إلى النبيّ يي الضعف فقال «عليكم بالتّسْل؛ أي بالإسراع في 
المشي فإنه ينشط . 

قوله تعالى: ثَالُوا يَا وَيْلنا4 قال أبن الأنباري: «ايا ويلنا» وقف حسن ثم 
تبتدىء لمَنْ بَعَتَنَا4 . وروي عن بعض القراء يا وَيْلَنَا مِنْ بَعْئِنَاك بكسر من والثاء من 
البعث. روي ذلك عن على رضي الله عنه؛ فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على 
قوله لإيَا وَيْلَنَاك حتى يقول ظمِنْ مَرَْدِنَا4. وفي قراءة أبِيَ بن كعب ظمَنْ هَبَنَا4 
بالوصل مِنْ مَرْقَِنا4 فهذا دليل على صحة مذهب العامة. قال المهدوي: قرأ أبن 
أبي ليلى ثَالُوا يَا وَيْلَتَتَاك بزيادة تاء وهو تأنيث الويل ومثله ايا وَيْلَنَا لد وَأنا 
عَجُورٌ4. وقرأ علن رضي الله عنه يا وَيْلَنَا من بَعْثِنَا4 ف طإمن4 متعلقة بالويل أو 
حال من #ويلتا» فتتعلق بمحذوف, كأنه قال: يا ويلتا كاثناً من بعثنا؛ وكما يجوز أن 
يكون خبراً عنه كذلك يجوز أن يكون حالاً منه. و #من» من قوله لمن مَرقَدِنَا» 
متعلقة بنفس البعث. ثم قيل: كيف قالوا هذا وهم من المعذّبين في قبورهم؟ 
فالجواب أن أبيَ بن كعب قال: ينامون نومة. وفي رواية فيقولون: 0 
من مرقدنا. قال ألو بكر الأبارى : لا يحمل هذا الحديث على أن ظأَهبّنا» من 
القرآن كما قاله من طعن في القرآن» ولكنه تفسير بعثنا» أو معبر عن بعض معانيه. 
قال أبو بكر: وكذا حفظته طمن هَبَنَا4 بغير ألف في أهبنا مع تسكين نون مَن. 
والصواب فيه على طريق اللغة #مّن اعَبَنَا» بفة بفتح النون على أن فتحة همزة أهب ألقيت 
على نون #من» وأسقطت الهمزة؛ كما قالت العرب: من اخبرك منّ اعلمك؟ وهم 
يريدون من أخبرك. ويقال: أهببتٌ النائم فهبٌ النائم. أنشدنا أحمد بن يحبى 
النحوي: 

وعَازِلَةٍ هَبَتْ نبل تَلُومُني ولم يعتمزني قبل ذاكَ عَذُولَ 

وقال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية وبينهما أربعون سنة؛ فذلك قولهم: مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَ4 
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وقاله أبن عباس وقتادة. وقال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وما فيها من 
أنواع العذاب صار ما عذّبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم. قال مجاهد: فقال 
لهم المؤمنون هَذَا ما وَعَدَ الَحْمَنُ4. قال قتادة: فقال لهم من هدى الله 0-0 
رَعَدَ الوَحْمَنُ4. وقال الفراء: فقال لهم الملائكة هذا مَا وَعَدَ الرَحْمَنُ». | 

وهذه الأقوال متفقة ؛ لأن الملائكة من المؤمنين وممن هدى الله عز وجل . 0 
هذا يتأول قول الله عز وجل: 8 إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ أُولَيِكَ هُمْ حَيْدُ 
الْبَرِيّةه وكذا الحديث : « المؤمن عند الله خير من كل ما خلق » . ويجوز أن تكون 
الملائكة صلى الله عليهم وغيرهم من المؤمنين قالوا لهم : « هَذَا ما وَعَدَ الوَحْمَنُ 4. 
وقيل: إن الكفار لما قال بعضهم لبعض 9 مَنْ بَعَثنا مِنْ مَْقَِنَا 4 صدّقوا الرسل لما 
عاينوا ما أخبروهم به ثم قالوا لهذا مَا وَعَدَ الحم وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ4 فكذينا به؛ 
أقروا حين لم ينفعهم الإقرار. وكان حفص يقف على 8همِنْ مَرْقَدِنَا» ثم يبتدىء فيقول 
« هَذَا . قال أبو بكر بن الأنباري: مَنْ بَعَتنَا مِنْ مَرَْدِنَا وقف حسن؛ ثم تبتدىء 
« هَذَا مَا وَعَدَ الوّحْمَنُ * ويجوز أن تقف على ل مَرْقَدَِا هَذَا 4 فتخفض هذا على 
الإتباع للمرقد » وتبتدىء # ما وَعَدَ الرَّحْمَنُ # على معنى بَعْتكم ما وعد الرحمن ٠‏ 
أي بَعْْكم وعد الرحمن. النحاس: التمام على 8 مِنْ مَرْئَدِنَا 4 و ا هَذَا © في موضع 
رفع بالابتداء وخبره « ما وَعَدَ الوّحْمَنُ #. ويجوز أن يكون في موضع خفض على 
النعت ل 8 مَرْئَدنَا © فيكون التمام 8 مِنْ مَرْكَدنَا هَدَا 4 . ا ما وَعَدَ الوَحْمَنُ © في 
موضع رفع من ثلاث جهات. ذكر أبو إسحق منها آئنتين قال: يكون بإضمار هذا. 
والجهة الثانية أن يكون بمعنى حقٌّ ما وعد الرحمن بَعْتكم . والجهة الثالثة أن يكون 
بمعنى بَعْكم ما وعد الرحمن ‏ إنْ كَانَْ إلا صَيْحَةَ واحدةً »* يعني إن بعثهم 
وإحياءهم كان بصيحة واحدة وهي قول إسرافيل : أيتها العظام البالية » والأوصال 
المتقطعة؛ والشعور المتمزقة! إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . وهذا معنى 
قوله الحق : لا يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة بالْحَقٌّ ذَلِكَ يَوْمْ الْخْوُوج . وقال: #مُهْطِعِينَ 
ِلَى لداعي 4 على ما يأتي . وفي قراءة آبن مسعود إن صح عنه 8 إِنْ كَانَتْ إلا رقية 
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واجِدَة» والزقية الصيحة؛ وقد تقدّم هذا. 8فَإِذَا هُمْ جَمِيٌ لَدَيْنَا مُحْضَدِونَ» فَإذًا 
هُم» مبتدأ وخبره #جَمِيعٌ # نكرة و طمُحْضَرُونَ4 من صفته. ومعنى طمُحْضَرُونَ» 
مسعوعرن! أحقيروا عرتفت العواتطن وهر كترلت: دوم الث القافة إلا كلنم” 
البِصَرِ4. قوله تعالى: طتَالْيَرْمَ لآ ُْلَمُ تَفْسَ شين[ أي لا تنقص من ثواب عمل. 


مفعول ثانٍ لما لم يسم فاعله. والثاني - بنزع حرف الصفة؛ تقديره: إلا بما كنتم 
تعملون؛ أي تعملونه فحذف. 

[6ه] # إنَّ أضحنب لبن الوم فى شْعْلٍ فكهُوتَ 1 /! 

[105] لم جر فى لكل عَلَالأرابك متكئون :4 . 

(61] ا لم ذا هوم مَابدَعُوَ 47 . 


1 َل اين رب نَحِوٍ 422 . 


قوله تعالى: طإإنَّ أضْحَابَ الْجَنِّ الْيَوْمَ في شّغْلٍ فَاكِهُونَ4 قال أبن مسعود وأبن 
عباس وقتادة ومجاهد: شغلهم أفتضاض العذارى. وذكر الترمذيّ الحكيم في كتاب 
مشكل القرآن له: حدّثنا محمد بن حميد الرّازي» حدثنا يعقوب القمي» عن حفص بن 
أَصْحَابَ الْجَنََّ الْيَرْمَ فِي شُغْل فَاكِهُونَ4 قال: شغلهم أفتضاض العذارى. خدثنا 
محمد بن حميد» حدّثنا هرون بن المغيرة»؛ عن نهشل». عن الضحاك» عن ابن عباس 
بمثله. وقال أبو قلآبة: بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له تحوّل إلى أهلك 
فيقول أنا مع أهلي مشغول؛ فيقال تحوّل أيضاً إلى أهلك . وقيل: أصحاب الجنة في شغل 
بما هم فيه من اللذات والنعيم عن الاهتمام بأهل المعاصي ومصيرهم إلى النار» وماهم فيه 
من أليم العذاب» وإن كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهم؛ قاله سعيد بن المسيّب وغيره. وقال 
وَكيع: يعني في السماع . وقال أبن كيسان: طافي شغل4 أي في زيارة بتعضهم بعضاً. 
وقيل: في ضيافة الله تعالى. وروي أنه إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين عبادي الذين 
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أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب» فيقومون كأنما وجوههم البدر والكوكب الدرذي: 
ركباناً على نجب من نور أزمتها من الياقوت» تطير بهم على زؤوس الخلائق؛ حتى 
يقوموا بين يدي العرشء فيقول الله جل وعز لهم: السلام على عبادي الذين أطاعوني 
وحفظوا عهدي بالغيب» أنا 0 وأ" ام وأنا أخترتكم» أذهبوا فادخلوا 
الجنة بغير حساب ف #لاً خَوفٌ عَلَيْكهُ الْيُومَ وَل 2 تَحْرّنُونَ 4+ فيمرون” على 
الصراط كالبرق الخاطف فتفتح لهم أبوابها . ثم إن الخلق في المحشر موقوفون فيقول 
بعضهم لبعض: يا قوم أين فلان وفلان؛ ولك ضاخ رسال سق يفشا فتادق :ماد | 
«إنَّ أضْحَاب الج 0 في شكُلٍ نَاكِهُونَ4. و «شْمْل» و طشُكْلٍ» لغتان قرىء 
بهما مثل الوْعْبٍ والوْعْبِء والسّحت والسخت؛ وقد تقدم”2. #فاكِهُون» قال 
الحسن: مسرورون. وقال أبن عباس: فرحون. مجاهد والضحاك: معجّبون. 
السدي: ناعمون. والمعنى متقارب. والفكاهة المزاح والكلام الطيب. وقرأ أبو جعفر 
وشيبة والأعرج «َكِهُوْنَ4 بغير ألف وهما لغتان كالفاره والقَّره والحاؤر والحَذْر؛ قاله 
الفراء. وقال الكسائي وأبو عبيدة: الفاكه ذو الفاكهة مثل شاحم ولاحم وتامر ولاين» 
والفكه المتفكه والمتنمّم. و لفكهون» بغير ألف في قول قتادة معبجبون. وقال أبو 
زيد: يقال رجل فكه إذا كان طيب النفس ضحوكاً. وقرأ طلحة بن مُصرّف #فاكهين» 
نصبه على الحال. ظهُمَ وَأَرْوَاجُهُمْ ني ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتّكنُونَ» مبتدأ وخبره. 
ويجوز أن يكون هُمْ» توكيداً لوَأَزْوَاجُهُهْ4 عطف على المضمر و طمُتَكنُونَ» نعت 
لقوله #فاكِهُونَ4. وقراءة العامة طني ظِلالِ» بكسر الظاء والألف. وقرأ أبن مسعود 
وعبيد بن عمير والأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف #فِي ظُلّلِ» بضم الظاء من 

غير ألف؛ فالظلال جمع ظِلٌ وظُلّل جمع ظُلّة. 9عَلَى الأَرَائِكِ4 يعني السّرر في 
العا رلغدها أززركة مدن سفئنة وسنائن ؛ قال الشاعر : 


كأآن :اهراد 'الورد “قوق غصوانه بوقتٍ الضحى في روضة المتضاجك 
خُدُودُ عذارّى قد حَجلن من الحبًا تَمَادَئْنَ بالريحان فوق الأرَافِكِ 
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وفي الخبر عن أبي سعيد الخدري قال النبي وك : فإن أهل السجئة كلما جامعوا‎ 
:نساءهم عُدُن أبكاراً». وقال أبن عباس : إِنْ الرجل -من. أهل الجنة ليعانق الحوراء‎ 
بدي شود لأدرملها ولا باه ؛ كلما أتاها وجدها بكراًء وكلما رجع إليها عادت‎ 
لايكون بينهما مني ؛ يأتي من غير مني‎ ٠ إليه شهوثه ؛ فيجامعها بقوة سبعين رجلا‎ 
منه ولا منها . « لَهُمْ فِيهًا فَاكِهَةَ © أبتداء وخبر. « وَلَهُمْ ما يَدَعُونَ * الدال الثانية‎ 
مبدلة :من تاء؛ لأنه يفتعلون من دعا أي من دعا بشيء أعطيه. قاله أبو عبيدة: فمعنى‎ 
«يَدَعُونَ4 يتمنون من الدعاء. وقيل: المعنى أن من أدعى منهم شيئاً فهو له؛ لأن الله‎ 
تعالى قد طبعهم على ألا يدّعي منهم أحد إلا ما يجمل ويحسن أن يدّعيه. وقال‎ 
يحبي بن سلام: ليَدّعونَ» يشتهون. أبن عباس. يسألون. والمعنى متقارب. قال‎ 
أبن الأنباري : «ولهُم مَا يَدَعُْونَ» وقفا حسن» ثم تبتدىء لسَلامٌ» على معنى ذلك‎ 
لهم سلام. ويجوز أن يرفع السلام على معنى ولهم ما يدّعون مسلم خالص. فعلى هذا‎ 
المذهب لا يحسن الوقف على لاما يَدَعُونَ#. وقال الزجاج: إسلام» مرفوع على‎ 
البدل من اما» أي ولهم أن يسلّم الله عليهمء وهذا متى أهل الجنة. وروي من‎ 
حديث جرير بن عبد الله البَجَلَ أن رسول الله ويك قال : « بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ‎ 
سطع لهم نودٌ فرفعوا زؤوسهم فإذا الربّ تعالى قد أطلع عليهم من فوقهم فقال‎ 
السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله 8« سَلاْمٌ قَؤْلاً مِنْ رَبّ رَحِيمٍ © فينظر‎ 
إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى‎ 
يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم » ذكره الثعلبي والقشيري.‎ 
عند قوله تعالى:‎ ١54 ومعناه 000 صحيح مسلم » وقد بيناه في 8 يونس‎ 
لِنَّدِينَ أَحْسّنُوا الْحْسَّى وَزِيَادَةٌ » . ويجوز أن تكون ا ما » نكرة و لسَّلامٌ»‎ « 
انعتاً لهاء أي ولهم ما يدعون مسلّم. ويجوز أن تكون «ما# رفع بالابتداء‎ 
. و #إسلام» خبر عنها. وعلى هذه الوجوه لا يوقف على لوَلَهُمْ ما يَدَعُونّ4. وفي‎ 
قراءة أبن مسعود #سلاماً» يكون مصدراًء وإن شئت في موضع الحال؛ أي ولهم‎ 
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ما يدعون ذا سلام أو سلامة أو مسلَّما. فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على 
ليَدَعُونَ4. وقرأ محمد بن كعب القُرَطي #سِلةُ4 على الاستئناف كأنه قال: ذلك 
سِلم لهم لا يتنازعون فيه ويكون ظوَلَّهُمْ مَا يَدَعُونَ» تاماً. ويجوز أن .يكون 
«إسلام» بدلاً من قوله ©وَلَهُمْ مَا يَدّعُونَ4 وخبر لما يَدَعُونَ لهم. ويجوز أن 
يكون #سَّلامٌ» خبراً آخر ويكون معنى الكلام أنه لهم خالص من غير منازع فيه. 
لَْلاً»* مصدر على معنى قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولاً ودل على الفعل 
المحذوف لفظ مصدره. ويجوز أن يكون المعنى ولهم ما يدعون قولاً أي 'عدة من 
الله. فعلى هذا المذهب الثاني لا يحسن الوقف على يَدَّعُونَ4. 
السجستاني: الوقف على قوله «إسلاآمٌ» تام؛ وهذا خطأ لأن القول خارج مما 
قبله . 
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قوله تعالى: «وَأَمْتَازُوا الوم به الْمْجْرِمُونَ» ويقال تميّزوا وآمّازوا وآمتازوا 
بمعنى ؛ ومزته فأنماز وأمتازء وميّزته فتميّز. .أي يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال 
حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة؛ أي أخرجوا من جملتهم. قال قتادة: عَِلوا عن كل 
خير. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعضء» فيمتاز اليهود فرقة. 
والتضارى فرقة» والمحوسس قرقة» .والضتائون قرقة+ وعبدة الأوكان فرقة..وعنه ايف : 
إن لكل فرقة في النار بيتاً تدخل فيه ويرة بابهء فتكون فيه أبداً لا تَرَى ولا تُرَى. وقال 
داود بن الجرّاح: فيمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء فيكونون مع 
المخرادينة. 
[60] « #آلر أغها مهد ِلك َنْب ءَادَم أن عدوا القَيِطنّ ِنَم لكر عَدُوٌ 
مين 437 . 
3 « وَأنِ أَعْجْدُوفٍ مَدَا رط تُسَيَقيةٌ 4157 . 
[71"] # وَلِبَد أَصَلَّ لَّ وك بلا كديرا أقلم كوبأ تدقُِويَ 47 . 
[5] ## هنزو جه حَهَكمُ الى كُْسْر نوعدوي 45 . 
[14] « أصَْلوْما الوم يما حر تَكفروت 25 
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قوله تعالى : 8 أل أَعْهّد إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ * العهد هنا بمعنى الوصيةء 

أي ألم أوصكم وأبلختكم على ألسنة الرسل ‏ آلا تَمْبْدُوا الشَّيْطانَ » أي لا 

تطيعوه في معصيتي . قال الكسائي : لا للنهي 8 وَأَنِ أَعْبدُونِي * بكسر النون 

على الأصل » ومن ضم كره كسرة بعدها ضمة ‏ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ 4 أي 
عبادتي دين قويم. ظ ١‏ 


قوله تعالى: طوَلَمَدُ أَصَلَّ منكّد» أي أغوى «جبادٌ كَثيرً4 أي خلقاً كثيراً؛ قاله 
مجاهد قتادة : نوها كثيرة. الكلبي أمماً كثيرة؛ والمعنى واحد. وقرأ أهل المدينة 
وعاصم #جبلاً4© يكسر يكسر الجيم والباء» وأبو عمرو وأبن عامر #جبْلاً» بضم الجيم 
وإسكان الباع» الباقون «جُبْلا» بضم الجيم والباء وتخفيف اللام» وشددها الحسن 
وأبن أبي إسحق وعيسى بن عمر وعبد الله بن عبيد والنضر بن أنس. وقرأ أبو يحبى 
والأشهب العقيلي طجِبْلاً# بكسر الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام. فهذه حمس 
قراءات. قال المهدوي والثعلبي: وكلها لغات بمعنى الخلق. النحاس: أبينها القراءة 
الأولى . والدليل على ذلك أنهم قد أجمعوا على أن قرءوا #والجِبلّة الأَلِينَ4 فيكون 
لإجبلاٌ» جمع جِبلَّةٍ والاشتقاق فيه كله واحد. وإنما هو من جبل الله عز وجل الخلق 
أي خلقهم. وقد ذكرت قراءة سادسة وهي: لوَلَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ جيادٌ كَثيراً» بالياء. 
وحكي عن الضحاك أن الجيل الواحد عشرة آلاف» والكثير ما لا يحصيه إلا الله عز 
وجل؛ ذكره الماوردي. طأَلَمْ تَكُوبُوا تَمْقِنُونَ4 عداوته وتعلموا أن الواجب طاعة 
لله. هَذِهِ جَهَئّمُ4 أي تقول لهم خزنة جهنم هذه جهنم التي وعدتم فكذبتم بها. 
وروي عن أبي هريرة أن رسول الله كته قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله الإنس 
والجن والأوّلين والآخرين في صعيد واحد ثم أشرف عَنق من النار على الخلائق 
فأحاط بهم ثم ثم ينادي منادٍ هذه جهنم 7 التي 0 تُوعَدُونَ أَصْلُوْمًا الوم بِمَا كك 
تَكْفْوُونَ» فحينئذ تجثو الأمم على ركبها وتضع كل ذات حمل حملها وتذهل كل 
مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد». 


04 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي . 
[16] « الوم ميم ع أفويدهم وَدكيْسناً يديم وَتَفْهِدٌ أَيَجَلْهُم يما كثوأ 
يبون 453 1 
1 « ولو حَسَآهُ للْمَسَكاءك صنو وَأسَبَبفُوأ الصرط اول يُصرُوركت 49 . 
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«ولر قصة تتختهز عل مَحكَلتوم هاتخا دكا و 
رجعوت 40 . 
عرص اسل سه و معط وري انه 
31 « ومن َيه ُتَحسكسَه ف للق أقلا يَحْقِلُونَ 42 . 


قوله تعالى : مه وَتُكَلَمَُا يهن وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ يما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ4 في «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله يةِ فضحك 
فقال: «هل تدرون مم أضحك - قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه 
يقول يا رب ألم تُجرني من الظُّلْم قال يقول بلى فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلآ 
شاهداً مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً قال 
فيختم على فيه فيقال لأركانه أنطقي قال فتنطق بأعماله قال ثم يخلَّى بينه وبين الكلام 
نك و ل ل ا وفيه 

ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهدٍ عليّ فيختم 
علن "فيه ويتال لفكلة [ ولع ولا 51 أنطقي فتنطق فيخذه ولعنقه روعظاحه تكماة 
وذلك ليُعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه». وخرّج الترمذي 
عن معاوية بن حَيْدَة عن النبي يَقِقٍ في حديث ذكره قال: وأشار بيده إلى الشام فقال 
امن هاهنا إلى هاهنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرّون على وجوهكم يوم القيامة على 
أفواهكم الفِدَام توفون سبعين أمة أنتم خيرهم وأكرمهم على الله وإن أول ما يعرب عن 
أحدكم فخذه» في رواية أخرى «فخذه وكفه» القدام مِضفاة الكوز والإبريق؟ قاله 
الليث. قال أبو عبيد: يعني أنهم منعوا الكلام حتى تكلم أفخاذهم فشبه ذلك بالفدام 
الذي يجعل على الإبريق. ثم قيل في سبب الختم أربعة أوجه: أحدها ‏ لأنهم قالوا . 


)١(‏ الزيادة من «صحيح مسلم». 


7 سورة يسء الآية: 582-56 . ا 
«وَاللُه رَبَنَا ما كنا مُشْرِكِينَ4 فختم الله على أفواههم حتى نطقت جوارحهم؛ قاله أبو 
موسى الأشعري. الثاني ليعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم؛ قاله أبن زياد. 
الثالث ‏ لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق؟ لخروجه مخرج 
الإعجازء وإن كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. الرايع ‏ ليعلم أن أعضاءه التي كانت 
أعواناً في حق نفسه صارت عليه شهوداً في حو ربه. فإن قيل لم قال لوَتُكَلَمُنًا أيهم 
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُّهُهْ» فجعل ما كان من اليد.كلاماً وما كان من الرجل شهادة؟ قيل: إن اليد 
مباشرة لعمله والرجل حاضرة؛ وقول الحاضر على غيره شهادة» وقول الفاعل على 
انفسه إقرار بما قال أو فعل؛ فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول». وعما صدر من 
الأرعل #الشهاذة . وقد روي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله يق يقول: «أول 
عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى» ذكره 
المارودي والمهدوي. وقال أبو موسى الأشعري: إني لأحسب أن أول ما ينطق منه 
فخذه اليمنى؛ ذكره المنهدوي أيضاً. قال المارودي: فاحتمل أن يكون تقدم الفخذ 
بالكلام على سائر. الأعضاء؛ لأن لذة معاصيه يدركها بحواسه التي هي في الشطر 
الأسفل منها الفخذء فجاز لقربه منها أن يتقدم في الشهادة عليها. قال: وتقدمت 
اليسرى». لأن الشهوة في نيام الأحمياء أقوى منها في مياسرها؛ فلذلك تقدمت 
اليسرى على اليمنى لقلة شهوتها. 


قلت: أو بالعكس لغلبة الشهوة» أو كلاهما معاً والكفت؛ فإن بمجموع ذلك 
يكون تمام الشهوة واللذة. والله أعلم. 


قوله تعالى: لوَلّوُ نَمَاءُ لَطْمَسْنَا عَلَى أَعْينِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصّرَاطَ أن يُبْصِرُونَ4 
حكى الكسائي: طَمسَ يَطوس ويَطمُس. والمطموس والطّويس عند أهل اللغة الأعمى 
الذي ليس في عينيه شقّ. قال أبن عباس: المعنى لأعميناهم عن الهدىء فلا يهتدون 
أبداً إلى طريق الحقّ. وقال الحسن والسدي: المعنى لتركناهم عمياً يتردّدون. 
فالمعنى لأعميناهم فلا يبصرون طريقاً إلى تصرفهم في منازلهم ولا غيرها: وهذا أختيار 
الطبري. وقوله: لفَاسْتَبَقُوا الصّرّاطً» أي أستبقوا الطريق ليجوزوا لقَأَنّى يُبْصِرُونَ» أي 
فمن أين يبصرون. وقال عطاء ومقاتل وقتادة وروي عن ابن عباس : ولو نشاء لفقأنا 


5 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
أعين ضلالتهم» وأعميناهم عن غَيّهِم وحوّلنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى, 
فاهتدوا وأبصروا رشدّهم» وتبادروا إلى طريق الآخرة. ثم قال: لثَأَنَّى يُنِصِرُونَ4 
ولم نفعل ذلك بهم؛ أي فكيف يهتدون وعين الهدى مطموسة؛» على الضلال باقية. 
وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الآية غير ما تقدّم» وتأولها على أنها 

في يوم القامة. روقال: إذا كان يوم القيامة ومّدَ الصراط» نادى منادٍ ليقم محمد كَل 
0 وأمتهء فيقومون برهم وفاجرهم يتبعونه ليجوزوا الصراط» فإذا صاروا عليه طمس 
الله أعين فجّارهم» فاستبقوا الصراط فمن أين يبصرونه حتى يجاوزوه» ثم ينادي 
منادٍ ليقم عيسى كلع وأمته فيقوم فيتبعونه برهم وفاجرهم فيكون سبيلهم تلك 
المبيل» وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام. ذكره النحاس وقد كتبناه في التذكرة 
بمعناه حسب ما ذكره ابن المبارك في رقائقه. وذكره القشيري. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: أخذ الأسود بن الأسود حجراً ومعه جماعة من بني مخزوم ليطرحه 
على النبي كله فطمس الله على بصرهء وألصق الحجر بيده. فما أبصره ولا 
أهتدى» ونزلت الآية فيه. والمطموس هو الذي لا يكون بين جَفنيه شَّقّْء مأخوذ من 
طمّس الريحٌ الأثرٌ؛ قاله الأخفش والقتبي. 

قوله تعالى: «وَلَوْ نَمَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَهِمْ هَمَا أسْتَطَاعُوا مُضِيًا وَلا 

يَرْحِعُونَ4 المسخ تبديل الخلقة وقلبها حجراً أو جماداً أو بهيمة. قال الحسن: أي 
لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم. وكذلك الجماد لا 
يتقدم ولا يتأخر. وقد يكون المسخ تبديل صورة الإنسان بهيمة» ثم تلك البهيمة لا 
تعقل موضعاً تقصده فتتحيّرء فلا تُقبل ولا ندير. أبن عباس رضي الله عنه: المعنى 
لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهم. وقيل: المعنى لو نشاء لمسخناهم في المكان 
الذي اجترءوا فيه على المعصية. أبن سَّلامِ هذا كله يوم القيامة يطمس الله تعالى 
أعينهم على الصراط. وقرأ الحسن والسُلّمي وزِرُ بن بيش وعاصم في .رواية أبي 
بكر طمَكَانَاتِهِم4 على الجمع: الباقون بالتوحيد: وقرأ أبو حَيُوة قَمَا أسْتَطَاعُوا 
مَضِيًّا» بفتح الميم. والمضي بضم الميم مصدر مضى يُمضي مُضيًا إذا ذهب. 


ا 00-5393986 00 


أن 
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قوله تعالى : : « وكن كز تنه ن في لق 4 قرأ عاصم وحمزة التكنا» 

بضم النون الأولى وتشديد الكاف من التنكيس. الباقرن « تَنْكْسْهُ # بغ بفتح النون 
الى وضم الكاف من نكست الشية أَنْكسّه تكسا قلبته على رأسه فانتكس. قال 

5: المعنى أنه يصير إلى حال الهّرّم الذي يشبه حال الصبا. وقال سفيان في قوله 
ل ل 
قوّته. قال الشاعر: 

من عاش أخلقت الأيامٌ جذتَهُ وخانه يُقَنَاه السَّمْع والبصرٌ 
فطول العمر يصيّر الشباب هَرّما» والقّة ذ ضعفاًٌء والزيادة نقصاء وهذا هو الغالب.. 
وقد تعوّذ ييه من أن يرد إلى أرذل العمر. وقد مضى في «النجل6”'' بيانه. ند 
تَعْقِنُونَ» أن من فعل هذا بكم قادر على بعثكم. وقرأ نافع وآبن ذكوان #تعقلون» 
بالتاء . الباقون يالياء . 
[54"] 5 وَمَاعَلََئلهُ الْيّعْر وَمَايبتى 0 ا 


2 لَسنَذِرمَن كان حاون قَالْمَوْلُ عَلَ الكفريت‎ 8 ]١0[ 

قوله تعالى: لإوَمَا عَلّمْنَاهُ الشّْرَ وَمَا يْبَفِي له4 فيه أربع مسائل : 

الأولى - أخبر تعالى عن حال نبيّه يَكَ ورد قول من قال من الكفار إنه شاعرء 
وإن القرآن شعرء بقوله: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّمْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَه وكذلك كان رسول الله وَل 
لا يقول الشعر ولا يزنهء وكان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثلاً كسر وزنهء وإنما كان 
يحرز المعانى فقط يلي من ذلك أنه أنشد يوماً قول طرفة: 

سبي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً 2 ويأتيكَ من لم تزوذه بالأخبار 

ألم ترياني كلّما جثُ طارقا 2 وجدثتُ بها وإن لم تطيّب طِيَا 


)١(‏ راجع ٠ل‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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وأنشك بوعا: 

“عسل وي وَنَهِبَ العب ‏ ليدٍ بين الأقرع وعْيَينَة 
وقد كان عليه السلام ربما أنشد البيت المستقيم في النادر. روي أنه أنشد بيت 
[عبد الله بن رَوَاحة]: 

يبِيثْ يُجافي جَنْبَهُ عن فراشه 20 إذاأستثقلت بالمشركين المضاجمٌ 

وقال الحسن بن أبي الحسن أنشد النبي عليه السلام : 
كَقَى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً 
فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إنما قال الشاعر : 
هريرة ودُّعْ إن تجهزرْت غاديًا كَقَى الشيبٌُ والإسلامٌ للمرء نَاهيًا 
فقال أبوابكر أو عمر: أشهد أنك رسول اللهء يقول الله عز وجل: #وَمَا عَلَّمْنَاة 
الشَّمْرَ وَمَا يَنْبَفِى له#. وعن الخليل بن أحمد: كان الشعر أحتّ إلى رسول الله يي من 
كثير من الكلام ولكن لا يتأتى له | 

الثانية - إصابته الوزن أحياناً لا يوجب أنه يعلم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً 
من نثر كلامه ما يدخل في وزن؛ كقوله يوم حُنين وغيره: 

هل أنت إلا إصِبِعٌ ديت 2 وفي سبيل اللو ما لَقِيتٍ 
وقوله: 

اإتفحدا التفطيية لا كحنوت أنا أبنن عبد المطلعت» 

. فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن» وني كل كلام وليسن للك بغرا ولا في 
معناه؟ كقوله تعالى: دن تَتاُوا ال حَتّى نوا مما" ُحِبُونَ4 وقوله: نَضْدٌ مِنَ الله 
وَفْنَحُ قَرِيبٌ#. وقوله: وَجِمَانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ» إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد ذكر أبن العربي منها آيات وتكلم عليها وأخرجها عن الوزن؛ على أن أبا 
الحسن الأخفش قال في قوله: «أنا النبيّ لا كَذِبْ» ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب 
العين: إن ما جاء من السجع على جزءين لا يكون شعراً. وروي عنه أنه من منهوك 
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الرجز. وقد قيل لا يكون من منهوك الرجز إلا بالوقف على الباء من قوله: ١لا‏ 
كذب». ومن قوله: «عبد المطلب». ولم.يعلم كيف قاله النبّ كَلِِ. قال ابن العربي : 
والأظهر من حاله أنه قال «لا كَذِبُ» الباء مرفوعة وبخفض الباء من عبد المطلب على 
الإضافة. وقال النحاس قال بعضهم: إنما الرواية بالإعراب» وإذا كانت الأعرات ل 
يكن شعراً؛ لأنه. إذا فتح الباء من البيت الأوّل أو ضمها أو نوّنهاء وكسر الباء من البيت 
الثاني خرج عن وزن الشعر. وقال بعضهم : ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا مكابرة 
العيان؛ لأن أشعار العرب:على هذا قد رواها الخليل وغيره. وأما قوله: «هل أنت إلا 
عه وليك فقن ]لامن بر الشري > :رذلك الأبيكرة له ذا عمريع لقا عور ديق 
فإن سكن لا يكون شعراً بحال؛ لأن هاتين الكلمتين على هذه الصفة تكون فعول» ولا. 
مدخل لفعول في بحر السريع. ولعل النبيّ يكيةٍ قالها ساكنة التاء أو متحركة التاء من 
غير إشباع . والمعوّل عليه في الانفصال على تسليم أن هذا شعرء ويسقط 
الاعتراض ٠»‏ ولا يلزم منه أن يكون النبيّ يل عالماً بالشعر ولا شاعراً أن التمثل 
بالبيت النزر وإصابة القافيتين من الرجز وغيره؛ لا يوجب أن يكون قائلها عالماً 
بالقسرة زلا سس قاع لوقاف الحلسافه عن آن ووعاط غير لا كزة عانا :تان 
أبو إسحق الزجاج: معنى #وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعْرّ» وما علمناه أن يشعر أي ما جعلناه 
شاعراً » وهذا لا يمنع أن ينشد شيئاً من الشعر. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل 
في هذا ,اوه اقل إتما عكر لعز وجل أنهاما تعلمه اها الشمرء ول ينحير أنه لا 
ينشد شعراء وهذا ظاهر الكلام. وقيل فيه قول بيّنَ؛ زعم صاحبه أنه إجماع من أهل 
اللغة» وذلك أنهم قالوا : كل من قال قولاً موزوناً لا يقصد به إلى شعر فليس بشعر 
وإنما وافق الشعر. وهذا قول بيّن. قالوا: وإنما الذي نفاه الله عن نبيه عليه السلام فهو 
العلم بالشعر وأصنافه» وأعاريضه وقوافيه والاتصاف بقوله؛ ولم يكن موصوفاً بذلك 
بالاتفاق» ألا ترى أن قريشاً تراوضت فيما يقولون للعرب فيه إذا قدموا عليهم 
الموسمء فال 5-00 نقول إنه شاعر. فقال أهل الفطنة متوني : والله لتكذينكم 


0 الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 

العرب» انهه بعر نون متاق الشجورة فوالله ما يشية شيئاً منهاء. وبا قله شعن وقال 
أنيس أخو أبي ذرٌ: لقد وضعت قوله على أقراء الشعر”'' فلم يلتثم أنه شعر. أخرجه 
مسلم وكان أنيس من أشعر العرب. وكذلك عتبة بن أبي ربيعة لما كلمه: والله ما هو 
بشعر ولا كهانة ولا سحر. على ما يأتي بيانه من خبره في سورة إفصلت4 إن شاء الله 
مالي وكذالف كان دهع وى تسا قري عونا دو القن العا قم إناها 
يجري على اللسان من موزون الكلام لا يعد شعراء وإنما يعد منه ما يجري على وزن 
الشعر مع القصد إليه؛ فقد يقول القائل: حذثنا شيخ لنا وينادي يا صاحب الكسائي. 
ولا يعد هذا شعرا. وقد كان رجل ينادي في مرضه وهو من عرض العامة العقلاء: 
أذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى. 


الثالثة - روى أبن القاسم عن مالك أ تميس لا تكشرن 
منه فمن عيبه أن الله يقول: ل يَبْنِي لهُ» قال: ولقد بلغني أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأحدري ةن أجمع الشعراء 
قبلك؛ وسَلْهِم عن الشعرء وهل بقي معهم معرفة؛ وأخُضر لبيداً ذلك؛ قال: فجمعهم 
فسألهم فقالوا إنا لنعرفه ونقوله. وسأل لبيداً فقال: ما قلت بيت شعر منذ سمعت الله 
عز وجل يقول : «الم . ذَلِكَ الكِتَابٌ لآ رَيْبَ فِيه» قال أبن العربي: هذه الآية ليست 
من عيب: الشعر؛ كما لم يكن قوله: 9وْمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلهِ م مِنْ كِتَابِ ولا تَخْطُهُ 
بِيّمِينِكَ» من عيب الكتابة» فلما لم تكن الأمية من عيب الخطء كذلك لا يكون نفي 
النظم عن النبّ كَكهِ من عيب الشعر. روي أن المأمون قال لأبي علي المئقري: بلغني 
أنك أميّ» وأنك لا تقيم الشعرء وأنك تلحن. فقال يا أمير المؤمنين: أما اللحن فريما 
ل ا ا 

يقيم الشعر. فقال له سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رابعاً وهو الجهل» ٠‏ يا جاهل ! 
إن ذلك كان للنبئ يك فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصة بواجا ال اك 
لنفي الظنة عنه؛ لا لعيب في الشعر والكتابة. 


)23 أقراء الشعر: أنواعه وطرقه وبحوره ومقاصده. 


5 سورة يسء الآية: 59 ”الا 66 
الرابعة - قوله تعالى: 9وَمَا يبي له أي وما ينبغي له أن يقوله؛ وجعل الله 
جل وعرّ ذلك علما من أعلام نبيه عليه السلام لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه؛ 
فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوّة على الشعر. ولا أعتراض لملحد على 
هذا بعائين الززة فيدمن القران كلام الرسترل؟ لأن اما رائق ووه ترون الشعوة وم 
يقصد به إلى الشعر ليس بشعر» ولو كان شعراً لكان كل من نطق يموزون من العامة 
الذين لا يعرفون الوزن شاعراً؛ على ما تقدّم بيانه. وقال الزجاج: معنى وما يَنْبنِي 
لَه أي ما يتَسهّل له قول الشعر لا الإنشاء. ظإِنْ هُوَ» أي هذا الذي يتلوه عليكم «إلاً 
كد وَفُرْآن مين . 
قوله تعالى: «لتَنذِر مَنْ كَانَ حَيًا» أي حي القلب؛ قاله قتادة. الضحاك: 
عاقلاً. وقيل: المعنى لتنذر من كان مؤمناً في علم الله. هذا على قراءة التاء خطاباً 
للنبيَ عليه السلام» وهي قراءة نافع وآبن عامر. وقرأ الباقون بالياء على معنى 
لينذر اللَّهُ عز وجل» آل البنلار محمد 236 أو اليندر القران : وروي عن أبن السّمَبِقَع 
ندر بفتتح الياء والذال. لوَيَحِقَّ القَوْلُ عَلى الْكَافِينَ4 أي وتجب الحجة بالقرآن 
على الكفرة. 


ره ار 


3 ل كر يرو أنَحَلفَالَهُم يِمَاعَِلت ينا نكما فَهُمْ لهسا مديكون 41 . 
«١ 1‏ وَدَلتهَاطم ها ربجم وونهايا لود 49 . 
[075] وَل همتهم وَسَكَاربٌ أقلآ تفكروست 402 . 


م 


قوله تعالى : طأُوَلّمَ يَرَوْا أنَّا حَلَقْنَا لَهُْ» هذه رؤية القلب. أي أو لم 
ينظروا ويعتبروا ويتفكروا . « مما عَمِلَتْ أُيْدِينَا #4 أي مما أبدعناه وعملناه من 
غير واسطة ولا وكالة ولا شركة. و #ما» بمعنى الذي وحذفت الهاء لطول 
الاسم وإن جعلت «إما» مصدرية لم تحتج إلى إضمار الهاء. «أنْعَاماً» جمع 
نعم والنعم مذكر. ظقَهُمْ لها مَالِكُونَ4 ضابطون قاهرون. طوَدَلَلنَامَا لَهُمْ» أي 
سخرناها لهم حتى يقود الصبيّ الجمل العظيم ويضربه ويُّصَرَّفُهُ كيف شاء لا يخرج 
من طاعته. قَمِنْهَا رَكُوبهُنْ» قراءة العامة بفتح الراء؛ أي مركوبهم» كما يقال ناقة 


ان الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 
حلوب أي محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وأبن السَّمَبِمَعْ لثَمِنْهًا ذ؟ كوبهة# بضم 
الراء على المصدر. وروي عن عائشة أنها قرأت ظقَمِنْهًا رَكُويتُهن» وكذا في 
مصحفها والرّكوب والرّكوبة واحد مثل الحلوب والححلوبة والحمول والحمولة. 
وحكى النحويون الكوفيون: أن العرب تقول أمرأة صَبور وشكور بغير هاء. 
ويقولون شاة ححلوبة وناقة ركوبة؛ لأنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما كان له الفعل 
وبين ما كان الفعل واقعاً عليه.ء فحذفوا الهاء مما كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان 
0 ظ 

فيها أَثمَانٍ وأربعون حَلُوبَة سوداً كخافية الغراب الأْحَمٍ 
فيجب أن يكون على هذا ركوبتهم. فأما البصريون فيقولون حذفت الهاء على النسب. 
والحجة للقول الأول ما رواه الجرمي عن أبي عبيدة قال: الرّكُوبة تكون للواحد 
والجساعة والكوتث لا تيكوق إلا للسماعة. هذا يكون لتذكير الجمع. وزعم أبو 
حاتم: أنه لا يجوز هكَمِئْهًا رُكُوبُهُم» بضم الراء لأنه مصدر؛ والوكُوب ما يركب. 
وأجاز الفرّاء #قَيِنْهَا رُكُوبْهُمْ» بضم الراء كما تقول فمنها أكلهم ومنها شربهم. 
لرَيًِْا يَأكُلُونَ4 من لحمانها لِوَلَهُم فِيهًا مَنَافِمُ4 من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغير ذلك. لوَمَشَارِبُ» يعني ألبانها؛ ولم ينصرفا لأنهما من 
الجموع التي لا نظير لها في الواحد. أَكّلد يَشْكُرُونَ» الله على نعمه. 
[/] « وَاَححَنُواْمِن دون سه حَالِهَه لَعلّهُمْ يتصرورت 400 . 
[/] «الَاستَطِيعُونَ صَرَهُع وَهُمْ نع جنك مُحصَرُونَ (ز1 4 . 


72و 


[5/ا] « فلا مك3 وباك ميجو وما لفرت 2 4 
قوله تعالي: رادو ب دو اللَّهِ آلهَة» أي قد رأوا هذه الآيات من قدرتناء ثم 
ل سَرُونَ» أي لما يرجون من نصرتها 


)21 هو عنترة بن شذاد. 


1 سورة يسء الآية: 714 لالا لاه 
لهم إن نزل بهم عذاب. ومن العرب من يقول لعله أن يفعل. الآ يَسْتَطِيعُونَ 
نَصْرَهُةْ» يعني الآلهة. وجمعوا بالواو والنون؛ لأنه أخبر عنهم بخبر الآدميين. 
لرَمُمْ» يعني الكفار ظلَهُمْ4 أي للآلهة» طجُنْدٌ مُحْضَرُونَ4 قال الحسن: يمنعون 
منهم ويدفعون عنهم. وقال قتادة: أي يغضبون لهم في الدنيا. وقيل: المعنى أنهم 
يعبدون الآلهة ويقومون بهاء فهم لها بمنزلة الجند وهي لا تستطيع أن تنصرهم. 
وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وقيل: إن الألهة جند للعابدين محضرون 

معهم في النارء فلا يدفع بعضهم عن بعض. وقيل: معناه وهذه الأصنام لهؤلاء 
الكفار جند الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم ويتبرؤون من عبادتهم. وقيل: 
الآلهة جند لهم محضرون يوم القيامة لإعانتهم في ظنونهم. وفي الخبر: إنه يمثل 
لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله فيتبعونه إلى النارء فهم لهم جند 
محضرون. 

قلت: ومعنى هذا الخبر ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة» وفي 
الترمذيّ عنه أن النبيّ كي قال: «يجمع اللّهُ الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يَطْلِع 
عليهم رب العالمين فيقولٌ ألا ليتبغ كل إنسانٍ ما كان يعبد فَيُمئّل لصاحب الصَّلِيبٍ 
صليبه ولصاحب التصاوير تصاويده ولصاحب النار نارٌّه فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى 
المسلمون» وذكر الحديث بطوله. ظطقَلا يَحْرُنْكَ قَوْلْهُنْ4 هذه اللغة الفصيحة. ومن 
العرب من يقول يُحْزِنك. والبراق مله نيد عليه سدم الى :لا سرك قولهم شاعر 
ساحر. وتم الكلام ثم أستأنف فقال: 9إإنا تَعْلَمُ مَا يُسِدُونَ وَمَا يُعْلنُونَ» من القول 
والعمل وما يظهرون فنجازيهم بذلك. ظ 


«أولْرَيْرَ الإِنكنٌأَتَاحَلقَسَهُ من تطْفَةٍوَإِدَاهُوَ حَصِيدٌ تين 42 . 


قوله تعالى: #أوّ لَمْ يَرَ الْإنسَانُ» قال أبن عباس: العم 11 
وقال سعيد بن جبير: ل ل ليك . وقال الحسن: هر ابن إن خلفت 
الجمّحيّ . 


م0 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
وقاله أبن إسحق» ورواه أبن وهب عن مالك. #أنا خَلقْنَاهُ مِنْ تُطْمَّةٍ4 وهو اليسير 
من الماء؛ نطف إذا قطر. 8قَِذًا هُرَ حَصِيمٌ مُبِينُ» أي مجادل في الخصومة مبين 
للحجة. يريد بذلك أنه صار بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً خصيماً مبيناً. وذلك أنه 
أتى النبي ككئةِ بعظم حائل فقال: يا محمد أترى أن الله يحيي هذا بعد ما رَمَ! فقال 
النبئ كلن: «نعم ويبعثك الله ويدخلك النار» فنزلت هذه لآية. 


أ د ص مه 


[] « وَصَربَ آنا نَامئََا وَبَىَ حَلَقَةٌ لمن يحي الْعِظدمَ وى رَمِي م 0ه 
3 « قُل بيبا الى أنماها 71 0 ل حَلق لبك 4 . 


قوله تعالى: 9وَصَربَ لَنَا مد وَنَسِيَ حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْبِي الْهِظَامَ وَهِيَ رَمِِم» 
فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: # وَضَرَبَ لنَا مَثْلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ #4 أي ونسي أنا 
أنشأناه من نطفة ميتة فركبنا فيه الحياة. أي جوابه من نفسه حاضر ؛ ولهذا قال 
عليه السلام : « نعم ويبعثك الله ويدخلك النار »© ففي هذا دليل على صحة 
القياس ؛ لأن الله جل وعز أحتج على منكري البعث بالنشأة الأولى . ا قَالَ مَنْ 
يُمْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَيِيمٌ 4 أي بالية . رَمَّ العظمٌ فهو رَمِيمٌ ورِمّام . وإنما قال 
رميم ولم يقل رميمة ؛ لأنّها معدولة عن فاعلة . وما كان معدولا عن وجهه 
ووزنه كان مصروفاً عن إعرابه ؟ كقوله : # و مَا كَانَتْ أَتْكِ بَعِيّا © أسقط الهاء؛ 
لأنها مصروفة عن باغية . وقيل : إن هذا الكافر قال للنبئ كله : أرأيت إن سحقتها 
وأذريتها في الريح أيعيدها الله! فنزلت « قُلْ يُخْيبهَا الَذِي أنْتَمَا وَل م مَدَةِ © أي 
من غير شيء فهو قادر على إعادتها في النشأة الثانية من شيء وهو عَم الذَنَب . 
ويقال عَجِبُ الذَنَب بالباء . « وَهُوَ يكل خَلْق عَلِيِمٌ 4 أي كيف يبدىء ويعيد. 


35 - سورة يسء الآية: 417-148 39 


الثانية ‏ في هذه الآية دليل على أن في العظام حياة وأنها تدنجس بالموت. وهو 
-210 


قول أبي حنيفة'' ' وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعي رضي الله عنه: لا حياة 
فيها. وقد تقدّم هذا في «النحل»*. فإن قيل أراد بقوله: ظمَنْ يُحْبِي الْعِظَاءَ» 
أصحاب العظام» وإقامة المضاف مقام المضاف إليه كثير في اللغة» موجود في 
الشريعة. قلنا: إنما يكون إذا أحتيج لضرورة وليس هاهنا ضرورة تدعو إلى هذا 
الإضمار» ولا يفتقر إلى هذا التقديرء إذا الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادر عليه 
والحقيقة تشهد له؛ فإن الإحساس الذي هو علامة الحياة موجود فيه؛ قاله أبن 


القرين: 


3 #« الَدِى جَعَلَ لين الشَّجَرِ لْأْخْضصَرِ را فَإِذا نيم مَنْهُ قدو :42 . 
811 و ولت لِك حَلقَ لسوت وَالْأَرضَ بعَددِرِ عل أن لُق مِتْلهُر بل وهو الي 


[3] 9 إِنّمَآ سآ كان يدول لم كن مكرك 
[8] «مَمْبْحَ نَ الى يو ملكت يه 
قوله تعالى: <َالَّذِي جَعَلٌ لك من :الشجر لشَّجَرِ الأخضّرٍ تَارأ» نبه تعالى على 
وحدانيتهء ودل على كمال قدرته في إحياء 07 نما يشاهذوته من إخراج المحرّق 
اليابس من العود النديّ الرطب. وذلك أن الكافر قال: النطفة حارة رطبة بطبع 
الحياة فخرج منها الحياة» والعظم بارد يابس بطبع الموت فكيف تخرج منه الحياة.. 
فأنزل الله تعالى: «الَِّي جل لَكُمْ مِنَ الشَّجَرٍ الأَخْضَرِ نار» أي إن الشجر الأخضر 
من الماء والماء بارد رطب ضد النار وهما لا يجتمعان» فأخرج الله منه النار فهو 
القادر على إخراج الضد من الضّدء وهو على كل شيء قدير. ويعني بالآية. 


)١(‏ هذا يخالف مذهب الحنفية وما تقدّم للمؤلف في ٠‏ من أن أبا حنيفة يقول بطهارة عظم 
الميتة . 0 


1 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ما في المَرْخ والعَمّارء وهي زنادة العرب؛ ومنه قولهم: في كل شجر نار وأسْتمجد 
المَرْخُ والعقار”"» فالعَمّار الزَّنْد وهو الأعلى» والمَرْخ الزَّنْدهة وهي الأسفل؛ يؤخذ 
منهما غصنان مثل المسواكين يقطران ماء فيحكٌ بعضّهما إلى بعض فتخرج منهما 
النار. وقال: #مِنَ الشّجَرٍ الأخضَرِ ولم يقل الخضراء وهو جمعء لأنه رده إلى 
اللفظ:» ومن العرمة غ5 يفول" العير الخضيراء كما قال عد وجل :: ومن سجر 
من رَقُومٍ كَمَلفُونَ مِنهَا البُونَ4. ثم قال تعالى محتجاً: طأوَلَبِنَ الَذِي عَلَقَ 
الكموّاك وَالأرض ِعَادِرٍ عَلَى أن يَخْلَقَ مِثلَهُن» أي أمثال المنكرين للبعث. وقرأ 
سلام أبو المنذر ويعقوب الحضرمي: يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلْنَ مِثْلَهُمْ» على أنه فعل. 
«يلى » أي إن خعلن: السنمؤائة: وا لاضن أعظم من خلقهم؛ فالذي خلق السموات 
والأرض يقدر على أن يبعثهم. رَهُرَ الْخَادّقُ الْعَلِيمُ4 وقرأ الحسن بأختلاف عنه 
الْحَالِقٌ4 . 

قوله تعالى: ظإنَّمَا أَمْرُهُ إذا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ» قرأ الكسائي 
لتَيكُونَ4 بالنصب عطفاً على ايقول» أي إذا أراد خلق شيء لا يحتاج إلى تعب 
ومعالجة. وقد مضى هذا في غير موضع. #مَسْبْحَانَ الذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءِ» ره 
نفسه تعالى عن العجر والشرك. ومَلكوتٌ ومَلْكُونّي في كلام العرب بمعنى ملك. 
والعرب تقول: جَبَرُوتي خيرٌ من رَحَمُوتي . وقال سعيد عن قتادة: همَلَكُوتُ كُل 
شَّيْء» مفاتح كل شيء. وقرأ طلحة بن مصرّف وإبراهيم التيمي والأعمش #مَلكة» 
وهو بمعنى ملكوت إلا أنه خلاف المصحف. ©رَإِلَيْهِ تَوْجَعُونَ4 أي تردّون وتصيرون 
بعد مماتكم. زكرا «العانةالناء علق «الخطابوه زرا الكلمن ,ورين «خنيشن 
وأصحاب عبد الله «يَرْجِعُونَ4 بالياء على الخبر. ظ 


)١(‏ أستمجد المرخ والعفار: أي أستكثرا وأخذا من النار ما هو حسبهما. وهو مثل يضرب في تفضيل 
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تفسير سورة الصافات 
مكية في قول الججميع 
عسماءر اق احير 


[1] «عالتجرت تخا 0؟ . 


0 0_6 5 
[] « رب الشَنوت وَالارضٍ وَمَابِتجمَاورَبُ المتارق 4 . 


قوله تعالى: #وَالضَانَاتِ صَفًا. فَالرَّاجِرَاتِ رّجْراً. فَالتَالِيَاتِ ذكراً» هذه قراءة 
أكثر القرّاء. وقرأ حمزة بالإدغام فيهنّ. وهذه القراءة التي نفر منها أحمد بن حنبل لما 
سمعها. النحاس : وهي بعيدة في العربية من ثلاث جهات؛ إحداهن أن التاء ليست من 
مخرج الصادء ولا من مخرج الزاي» ولا من مخرج الذال» ولا من أخواتهن» وإنما 
أختاها الطاء والدال» وأخت الزاي الصاد والسين» وأخت الذال الظاء والثاء. والجهة 
الثانية أن التاء في كلمة وما بعدها في كلمة أخرى. والجهة الثالئثة أنك إذا أدغمت 
جمعت بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا 
في كلمة واحدة نحو دابة وشابة. ومجاز قراءة حمزة أن التاء قريبة المخرج من هذه 
الحروف. #والصّافَاتِ» قسم؛ الواو بدل من الباء. والمعنى برب الصافات 
لَالرَاجرَاتِ» عطف عليه. إن إلِهَكَمْ لَوَاحِدٌ» جواب القسم. وأجاز الكسائي فتح 
إن في القسم والمراد ب الصافات» وما بعدها إلى قوله: طقَالتَاِيَاتِ ذكراً» 
الملائكة في قول أبن عباس وأبن مسعود وعِكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. 
تصف في السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة. وقيل: تصفف أجنحتها في الهواء 
واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد. وهذا كما تقوم العبيد بين أيدي ملوكهم صفوفاً. 
وقال الحسن: 9صَفًّاك لصفوفهم عند ربهم في صلاتهم. وقيل: هي الطير؛ دليله قوله 
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تعالى: ظأْوَلَمْ يَرَوَا إلى الطَيْرٍ قَرْقَهُمْ صَائَاتِ4. والصففّ ترتيب الجمع على خط 
كالصف في الصلاة. «والصّافَاتِ» ب جمع الجمع؛ ؛ يقال: جماعة صافة ثم يجمع 
صافّات. وقيل: الصافات جماعة الناس المؤمنين إذا قاموا صفَاً في الصلاة أو في 
الجهاد؛ ذكره القشيري. #فَالرَاجِرَاتِ» الملائكة في قول أبن عباس وأبن مسعود 
ومسروق وغيرهم على ما ذكرناه. إما لأنها تزجر السحاب وتسوقه في قول السدّي. 
وإما لأنها تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة: هي زواجر القرآن. 
لفَالنَّاليَاتِ ذكْراً» الملائكة تقرأ كتاب الله تعالى ؛ قاله أبن مسعود وأبن عباس والحسن 
ومجاهد وأبن جبير والسدي. وقيل: المراد جبريل وحده فذكر بلفظ الجمع؛ لأنه 
كبير الملائكة فلا يخلو من جنود وأتباع. وقال قتادة: المراد كل من تلا ذكر الله تعالى 
وكتبه. وقيل: هي آيات القرآن وصفها بالتلاوة كما قال تعالى: #إإنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يَقْصصُْ 
عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ4. ويجوز أن يقال لآيات القرآن تاليات؛ لأن بعض الحروف يتبع 
بعضاً؛ ذكره القشيري. وذكر الماوردي أن المراد بالتاليات الأنبياء يتلوق الذكر.على 
أممهم. فإن قيل: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات» قيل له: إما أن تدل 
على ترتب معانيها في الوجود؛ كقوله''': 

لمة 8 07 عازف الم ابح فالكَانِم فالآيب 
كأنه قال: الذي صَبّح فَعَيِم فآب. وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه 
كقولك: خذ الأفضل فالأكمل» وأعمل الأحسن فالأجمل. وإما على ترتب 
موصوفاتها في ذلك كقوله : رحم الله المحلّقين فالمقصّرين . فعلى هذه القوانين الثلاثة 
يتّساق أمر الفاء العاطفة في الصفات؛ قاله الزمخشري. #أإنَّ لهكُمْ لوَاحِدٌ4 جرات 
القسم : قال مقاتل: وذلك أن الكفار بمكة قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً» وكيف يسع 
هذا الخلق فرد إله! فأقسم الله بهؤلاء تشريفاً. 


)١(‏ هو سلمة بن ذهل ويعرف بابن زيابة وزيابة أبوه» وقيل أسم أمه. يقول يا لهف أبي على الحرث 
إذ صبح قومي بالغارة فغنم وآب سالماً ألا أكون لقيته فقتلته. ويريد يا لهف نفسي. والحرث هو 
الحرث بن همام الشيباني كما في «شرح أشعار الحماسة». وبعد هذا البيت: 

واللهُ لولاقتهخالياً لآب يناتا مع التسالبب 
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ونزلت الأية. قال أبن الأنباري: وهو وقف حسنء ثم تبتدىء #رَبٌ السَّمَوَاتِ 
. وَالأزض» على معنى هو رب السموات. النحاس: ويجوز أن يكون رب السَّمَوَاتِ 
وَالَْض» خبراً بعد خبر» ويجوز أن يكون بدلاً من لوَاحِدٌ». 

قلت: وعلى هذين الوجهين لا يوتف على ظلْوَاحِدٌُ4. وحكى الأخفش 9رَبٌّ 
السّمَوَاتٍ وَرَبّ الْمَمَّارِقِ» بالنصب على النعت لاسم إن. بِيّن سبحانه معنى 
وحدانيته وألوهيته وكمال قدرته بأنه «رَبّ السَّمّوَاتِ وَالأزض» أي خالقهما 
ومالكهما رَمَا بَيْنَهُمَا َرَت الْمَسَارِقٍ» أي مالك مطالع الشمس. أبن عباس: 
للتس كل ايو مشرق ومغرب؛ وذلك أن الله تعالى خلق للشمس ثلثمائة وخمسة 
وستين كوّة في مطلعهاء ومثلها في مغربها على عدد أيام السنة الشمسية» تطلع في 
كل يوم في كوّة منهاء وتغيب في كوّة» لا تطلع في تلك الكوّة إلا في ذلك اليوم من 
العام المقبل. ولا تطلع إلا وهي كارهة فتقول: ربٌ لا تطلعني على عبادك فإني 
أراهم يعصونك . ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد » وأبن الأنباري في كتاب الرد 
عن عكرمة ؛ قال : قلت لابن عباس أرأيت ما جاء عن النبي يَكلِةِ في أميّة بن أبي 
الصَّأْت ١‏ آمن شعرُه وكفر قلبُه ؛ قال : هو حق فما أنكرتم من ذلك ؟ قلت : أنكرنا 
قوله: 

والعسيق تطلة قر اعر ليله .حمرزاة يفبخ لؤنهيا سيور 

ليست بطالعة لَهِمْ في رِسْلِها لأَمْمََِب ةولآتْهْلَهُ 
ما بال الشمس تُجْلّد ؟ فقال : والذي نفسي بيده ما طلعت شمس قط حتى 
يَنخسها سبعون ألف ملكء. فيقولون لها أطلّعي أطلُعيء فتقول لا أطلّم على قوم 
يعبدونني من دون الله» فيأتيها ملك فيستقلٌ لضياء بني آدم » فيأتيها شيطان يريد 
أن يصدّها عن الطلوع فتطلّع بين قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتهاء فذلك قول 
رسول الله يَكئِةِ : « ما طلعت إلا بين قرني شيطان ولا غربت إلا بين قرني 
شيطان وما غربت قط إلا حَوَّت لله ساجدة فيأتيها شيطان يريد أن يصذها عن 


السجوة شحاف يد كانه فيدرقةه الله تغال ‏ تحنياة لفط “أو الأشاري». وه 
معرب يمن فر تمه ليحر بن باري. و 
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عن عكرمة عن أبن عباس قال: صدَّق رسول الله ويْعِ أميّة بن أبي الصَّلت في هذا 
الشعر: 


ارال رم 5 - 5 5. د م 
زحل وتلؤرٌ تحت رجل دميئه والنسر للأخرى وليث مُوْصِدُ 
والشمسسٌ تطلع كل آخر ليلةٍ حمراءً يصبِحٌ لوثهايتوردُ 
لج بطالفة لياق رسلهنا إلآممعذبةوإلاآً تَجِلَدُ 


قال كرس ققدي لآزة ساي انمو لال أجلن التسن؟ فنال > إنما اسطره الروي 
إلى الجلد لكنها تخاف العقاب. ودل بذكر المطالع على المغارب؛ فلهذا لم يذكر 
المغارب» وهو كقوله: ظسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَةِ4. وخصيّ المشارق بالذكر؛ لأن 
الشروق قبل الغروب. وقال في سورة #الرحمن4 لرَبٌ الْمَغْركَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِيَئْنَ4 
أراد بالمشرقين أقصى مطلع تطلع منه الشمس في الأيام الطوال» وأقصر يوم في الأيام 
القصار على ما تقدّم في #يس64”'' والله أعلم. 

. 4 إِنَارنَ اماه دا رِسَةٍ الكيي ني‎  ]"[ 

[] «اوَحِمْطايَن كل طن مَارِ 430 . 

[4] « لاو مون إل الما لعل ويقدطومن كل جَاني 4520 . 

١ ]4[‏ مركم ثوب 00 

. 4: «إِلَامَن خَلِفَ كمد َعَم سِهَات تَاقَتُ‎ ٠1 


قوله تعالى: 9إإنًا رَيَنَّا السَّمَاءَ الدُنيَا بزِيئَةٍ الْكَرَاكِبٍ» قال قتادة: خلقت النجوم 
ثلاثاً؛ رجوماً للشياطين» ونوراً يهتدى بهاء وزيئة لسماء الدنيا. وقرأ مسروق والأعمش 
والأّخْعي وعاصم وحمزة ابزِينةٍ© مخفوض منوّن الْكَرَاكِبٍ» خفض على البدل من 
لزِينةٍ4 لأنها هي. وقرأ أبو بكر كذلك إلا أنه نصب #الكواكب# بالمصدر الذي هو 
زينة. والمعنى بأن زينا الكواكب فيها. ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني؟ كأنه 
قال :وإنًا زيناها #بزينة4 أعني #الكواكِبت#. وقيل: هي بدل من زينة على الموضع . 


)20 راجع ص 57 وما يعدها من هذا الجرزء. 
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ويجوز لإبزِينةٍ الْكَرَاكِبُ4 بمعنى بأن زينتها الكواكبٌ. أو بمعنى هي الكواكبٌُ. 
الباقون لابزِيئَةٍ الْكَرَاكِبِ4 على الإضافة. والمعنى زينا السماء الدنيا بتزيين الكواكب . 
أي بحسن الكواكب. ويجوز أن يكون كقراءة من نوّن إلا أنه حذف التنوين أستخفافاً. 
لوَحيْظا» مصدر أي حفظناها حفظاً. #مِنْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَارِدِ» لما أخبر أن الملائكة 
تنزل بالوحي من السماءء بيّن أنه حرس السماء عن أستراق السمع بعد أن زيّنها 
بالكواكب. والمارد العاتي من الجن والإنس» والعرب تسميه شيطاناً. 
قوله تعالى: الا يَسَّمَعُونَ إلى الْمَلإ الأَعْلَى4» قال أبو حاتم: أي لثلا يسمعوا ثم 
حذف أن فرفع الفعل. الملا الأعلى أهل السماء الدنيا فما فوقهاء وسمى الكل منهم 
أعلى بالإضافة إلى ملا الأرض. الضميز في #يَسَّمَعُونَ4 للشياطين. وقرأ جمهور 
الناس #يَسْمَعُونَ» بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأ حمزة وعاصم في رواية 
حفص لآ يَسَمَعُونَ4 بتشديد السين والميم من التسميع. فينتفي على القراءة الأولى 
سماعهم. واد كائوا يعون رعو العيتي الصيخم . ويعضده قوله تعالى: لإإنَّهم عَنِ 
العقم: مدرو لون كم وينتفي على القراءة الأخيرة أن يقع منهم أستماع أو سماع. قال 
مجاهد: كانوا يتسئّعون ولكن لا يسمعون. وروي عن أبن عباس لا يَسَّمعُونَ إلى 
الْمَلقِ قال: هم لا يسمّعون ولا يتسمعون. وأصل '#يَسَمّعُو 04 تتستفون فأدغمت 
التاء في السين لقربها منها. وأختارها أبو عبيد؛ لأن العرب لا تكاد تقول سمعت إليه 
0 تسمّعت إليه. لوَيْفْدَهُونَ مِنْ 1 جَانْب » أي يُرمّون من كل جانب؛ أي 
بالشهب. دُحُورا© مصدر؛ لأن معنى يُقْدَفُونَ يُدحرون. دحرته دخراً ودُحُوراً 
أي طردته. وقرأ السّلّمي ويعقوب الحضرمي #ادَحُوراً» بفتح الدال يكون مصدراً على 
قعول. وأما الفرّاء فإنه قدره على أنه آسم الفاعل. أي ويقذفون بما يدحرهم أي 
بدحور ثم حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هذا كثيزاً [كما أنشندوا]”' . ١‏ 


تمرّون الديانرَ ولم تعوجوا 


)١(‏ الزيادة من إعراب القرآن للنحاس . والبيت لجرير وتمامه: 
كلامكم علي إذن حسام 
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وأختلف هل كان هذا القذف قبل المبعث» أو بعده لأجل المبعث؛ على قولين. 
وجاءت الأحاديث بذلك على ما يأتى من ذكرها في سورة #الجن» عن أبن 
عباس. وقد يمكن الجمع بينهما أن يقال: إن الذين قالوا لم تكن الشياطين تُرمّى 
بالنجوم قبل مبعث النبي يك ثم رميت؛ أي لم تكن ثُرمى رميآ يقطعها عن السمع» 
ولكنها كانت تُرمّى وقتاً ولا تُرمّى وقتاء وثُرمَى من جانب ولا تُرمّى من جانب. 
ولعل الإشارة بقوله تعالى : 8 وَيُقْدَفُونَ مِنْ كُلَّ جَانِبِ ٠‏ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ 
وَاصِبٌ # إلى هذا المعنى » وهو أنهم كانوا لا يقذفون إلا من بعض الجوانب 
فصاروا يرمون واصباً . وإنما كانوا من قبل كالمتجسسة من الإنس » يبلغ الواحد 
منهم حاجته ولا يبلغها غيره » ويَسلّم واحد ولا يَسلّم غيره ٠»‏ بل يقبض عليه 
ويعاقب وينكل. فلما بعث النبي ككِةِ زيد في حفظ السماءء وأعدت لهم شهب لم 
تكن من قبل ؛ ليدحروا عن جميع جوانب السماء » ولا يقروا في مقعد من المقاعد 
التي كانت لهم منها » فصاروا لا يقدرون على سماع شيء مما يجري فيها » إلا أن 
يختطف أحد منهم بخفة حركته خطفة » فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض 
فيلقيها إلى إخوانه فيحرقه ؛ فبطلت من ذلك الكهانة وحصلت الرسالة والنبوّة . فإن 
قيل : إن هذا القذف إن كان لأجل النبوّة فلم دام بعد النبي كلٍ ؟ فالجواب أنه دام 
بدوام النبوّة » فإن النبيّ يك أخبر ببطلان الكهانة فقال : ١‏ ليس منا من تكهّن » فلو 
لم تحرس بعد موته لعادت الجنّ إلى تسمّعها ؛ وعادت الكهانة . ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل » ولأنْ قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوّة فعادت الكهانة 
دخلت الشبهة على ضعفاء المسلمين » ولم يُؤْمَن أن يظنوا أن الكهانة إنما عادت 
لتناهي النبوّة » فصح أن الحكمة تقتضي دوام الحراسة في حياة النبي عليه السلام » 
وبعد أن توفاه الله إلى كرامته يلِ. طوَلَّهُمْ عَذَابٌ واصِبٌ» أي دائم؛ عن مجاهد 
وقتادة. وقال أبن عباس: شديد. الكلبي والسدّي وأبو الم موجع؛ أي الذي 
يصل وجعه إلى القلب؛ مأخوذ من الوصب وهو المرض «إلاً مَنْ خَطِفَ الْحَطَفَة4 
أستثناء من قوله : 8 وَيُقْدَقُونَ مِنْ كُلَّ جَانِبِ 4. وقيل : الاستثناء يرجع إلى غير 
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الوحي؛ لقوله تعالى: لإنَّهُمْ عَنِ السّمْع لَمَعْرُولونَ4 فيسترق الواحد منهم شيئاً مما 
يتفاوض فيه الملائكة» مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض؛ وهذا لخفة 
أجسام الشياطين فيرجمون بالشهب حينئذٍ. وروي في هذا الباب أحاديث صحاح» 
مضمّنها أن الشياطين كانت تصعد إلى السماءء فتقعد للسمع واحداً فوق واحدء 
فيتقدّم الأجسر نحو السماء ثم الذي يليه ثم الذي يليه فيقضي الله تعالى الأمر من أمر 
الأرض» فيتحدّث به أهل السماء فيسمعه منهم الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحته 
فربما أحرقه شهاب» وقد ألقى الكلام» وربما لم يحرقه على ما بيناه. فتنزل تلك 
الكلمة إلى الكهان 2 فيكذبون معها مائة كذبة ؛ وتصدق تلك الكلمة فيصدق 
الجاهلون الجميع كما بيناه في #الأنعام4”'“. فلما جاء الله بالإسلام حرست السماء 
بشدة» فلا يفلت شيطان سمع بتة. والكواكب الراجمة هي التي يراها الناس تنقضٌ. 
قال النقاش ومكى : وليست بالكواكب الجارية فى السماء؛ لأن تلك لا ترى حركتها » 
وهذه الراجمة ترى حركتها ؛ لأنها قريبة منا . وقد مضى في هذا الباب في سورة 
«#الحجر#”'' من البيان ما فيه كفاية . وذكرنا في #سبا4”" حديث أبي هريرة . وفيه 
« والشياطين بعضهم فوق بعض »؛ وقال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. وفيه عن, 
أبن عباس : « ويختطف الشياطين السمع فيّرمُون فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاؤوا به 
على وجهه فهو حقٌ ولكنهم يحرّفونه ويزيدون » . قال هذا حديث حسن صحيح. 
والخطف أخحل الشىء بسرعة ؟ [يغال](؛) خط وخطفٌ وَخَطفٌ وَقطك وَخَطف . 
والأصل في المشدّدات أختطف فأدغم التاء فى الطاء ؛ لأنها أختها وفتحت الخاء؛ 
لأن حركة التاء ألقيت عليها. ومن كسرها فلالتقاء الساكنين. ومن كسر الطاء أتبع 
الكسر الكسر. #فَأئَبَعَهُ شِهّابٌ تَاقِبٌ» أي مضيء؛ قاله الضحاك والحسن وغيرهما. 
وقيل : المراد كواكب النار تتبعهم حتى تسقطهم في البحر . وقال أبن عباس 
في « الشهب » تحرقهم من غير موت . وليست الشهب التي يرجم الناس بها 


)١(‏ راجع ٠/7‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) راجع ٠١/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. إفرة راجع 747/١5‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(4) زيادة يقتضيها السياق؛ ويدل عليها ما في إعراب القرآن للنحاس. 
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من الكواكب الثوابت. يدل على ذلك رؤية حركاتهاء والثابتة تجري ولا ترى حركاتها 

لبعدها. وقد مضى هذا. وجمع شهاب شهب والقياس في القليل أشهبة وإن لم يسمع 
من العرب. و لثَاقِبٌ» معناه ِ مضيء ؛ قاله الحسن ومجاهد وأبو مجلز. وفتة كول 


أي أضوأ اوخكي |ل خاتط فى ليع ” 1 قله قت وشواقب وثقاب . وحكى 
الكسائى : قبت الناد تنقت كقابة وثتوباً إذا أتتدت 56 أنا. وقال زيد بن أسلم في 
الثاقب: إنه المستوقد؛ من قولهم: أَنْقِبٍ رَنْدَكَ أي أستوقد نارّك. وقاله الأخفش : 
وأنشد فول الشاعر؛ 

بينما المرءٌ شهابٌ ثاقبٌ ميوت الدع سقاء فجمدز 


ا ضت رمك - 


[11] <تَسْنَفئمَ سَمَفْئم آَم أسَدَ سد ملقم من لقنا ِنَاحَلمَسَهُم من طبن لاز( 
[17] « يِل عد عَنجَ تك وَيسحَرود يا 4 
]١[‏ « وإ دوا لايرفون 47 . 
]١5[‏ + وَإِكَا اعد حصيو 409 . 
[15] «وَهَالواإنَ هذا إلَاسِحَر مين 49 . 
]١7[‏ ا لَونَاَا وما توكلم )تجرف 47 . 
[11] < ماو الأولون )4 . 

قوله تعالى: لفَأسْتَفْتِهِمْ» أي سلهم يعني أهل مكة؛ مأخوذ من أستفتاء المفتي . 
لأَهُمْ أَشَدُ خَلْقآ آَم مَنْ حَلَفْنا4 قال مجاهد: أي من خلقنا من السموات والأرض 
والجبال والبحار. وقيل: يدخل فيه الملائكة ومن سلف من الأمم الماضية. يدل على 
ذلك أنه أخبر عنهم #بمن» قال سعيد بن جبير : الملائكة. وقال غيره: #مَنْ» الأمم 
الماضية وقد هلكوا وهم أشدّ خلقاً منهم . -550 الأشد بن كَلَدَة سمي بأبي 
الأشد لشدّة بطشه وقوّته. وسيأتي في #البلد» ذكره. ونظير هذه ظلَخَلْقُ السَّمَوَاتِ 
وَالأَْض أَكْبَرْ مِنْ خَلْق النّاسِ» وقوله: «نْثم أَسَدُ حَلقا أم السَّمَاءُ» . بولسم 
مِنْ طِينٍ لأَزِب4 أي لاصق؛ قاله أبن عباس . ومنه قول علي رضي الله عنه : 

تَعَلَّمْ فإِنَ الله زادك بَسطة وأخلاقَ خير كلّهالك لأَزِبُ 


77 -سورة الصافات» الآية: ١1-11١‏ 53 
وقال قتادة وأبن زيد: معنى #لآزب4 لازق. الماوردي: والفرق بين اللاصق واللازق 
أن اللاصق هو الذي قد لصىٌ بعضه ببعض» واللازق هو الذي يلتزق يما أصابه. وقال 
عكرمة: «الآزب» لزج. سعيد بن جبير: أي جيد حرّ يلصق باليد. مجاهد إلازب» 
لازم. والعرب تقول: طينٌ لازب ولازم؛ تبدل الباء من الميم. ومثله قولهم لاتب 
ولازم. على إبدال الباء بالميم. واللازب الثابت؛ تقول: صار الشيءٌ ضربة لازب» 
وهو أفصح من لازم. قال النابغة:. 

ولا تَحْسَبِونَ الخيرٌ لا شَرٌ بعدَهُ 2 ولا تَحْسَبونَ الشرّ ضربة لآب 
وحكى الفرّاء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم. واللاتِب الثابت؟ تقول منه: لت 
فر صو و ل هو 0 5 8 
يَلتب لتبا ولتوباء مثل لرّب يَلزب بالضم لزوبا؛ وأنشد أبو الجرّاح في اللاتب: 
ناد وك ختذاسق تيو شرفة ‏ تالوم كوت الوا كانه 
صدَاءٌ وتؤصيم الهيظام وقَتَرَة وَغَمّ مع الإشراق في الْجَوْفي لآَيِبُْ!") 
واللاتب أيضاً اللاصق مثل اللازب» عن الأصمعي حكاه الجوهري. وقال السدّي 
والكلبي في اللّزب: إنه الخالص . مجاهد والضحاك: إنه المنتن. 
قوله تعالى: ا بَلْ عَحَبْتَ وَيَسْخَدُونَ * قراءة أهل المدينة. وأبي عمرو 
وعاصم بفتح التاء خطاباً للنبي كَقيخِ ؛ أني بل عجبت مما نزل عليك من القرآن 
وهم يسخرون به . وهي قراءة شُرّيح و [أنكر قراءة الضم وقال :]' إن الله لا 
يعجب من شيء» وإنما يعجب من لا يعلم. وقيل: المعنى بل عجبت من 
إنكارهم للبعث. وقرأ الكوفيون إلا عاصماً بضم التاء. وأختارها أبو عبيد والفرّاء 
وهي مروية عن عليّ وأبن مسعود؛ رواها شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود أنه قرأ # بَلْ عَحِبْتُ »* بضم التاء . ويروى عن أبن عباس. 
قال الفرّاء في قوله سبحانه: #بَلُ عَحِبْتَ وَيَسْخْرُونَ» قرأها الناس بنصب 


)١(‏ قوله: وغم مع الإشراق كرواية اللسان. ورواية الطبري: وغثي مع الإشراق. 
(؟) الزيادة من تفسير الألوسي. 
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التاء ورفعها والرفع أحبٌ إلىَ؟ لأنها عن علىّ وعبد الله وآبن عباس . وقال أبو زكريا 
الفرّاء: العجب إن أسئد إلى الله عز وجل فليس معناه من الله كمعناه من العباد» 
وكذلك قوله: اللَّهُ يَسْتَهْزِىءٌ بِهِمْ4 ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وفي هذا 
بيان الكسر لقول شُرَيْح حيث أنكر القراءة بها. روى جرير والأعمش عن أبي وائل 
شَّقِيقَ بن سّلّمة قال: قرأها عبد الله يعني أبن مسعود #بَلْ عَحِبْتُ وَيَسْخَرُونَ4 قال 
شريح: إن الله لا يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش: فذكرته 
لإبراهيم فقال: إن شرَيْحاً كان يعجبه رأيه» إن عبد الله كان أعلم من شُرَيْح وكان 
يقرؤها عبد الله بل عَجِبْتُ»4. قال الهَرَويّ: وقال بعض الأئمة معنى قوله: #بّل 
عَِبْث4 بل جازيتهم على عجبهم؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب 

من الحق؛ فقال: «وَعَجِيُو وا أن جَامَهُمْ مُنْذِرٌ مله » وقال: إن مدا لك ع عجاب». 
لكان لئاس عَجَبآ أن أَوَعَينًا إلى رَجْلٍ منهم» فقال تعالى: #بَلٌ عَجِيْتٌ» بل 
جازيتهم على التعجب. 


قلت: وهذا تمام معنى قول الفرّاء وأختاره البيهقي. وقال على بن سليمان: 
معنى القراءتين واحد التقدير قل يا محمد بل عجبت؛ لأن النبي يله مخاطب بالقرآن. 
النحاس: وهذا قول حسن وإضمار القول كثير. البيهقي: والأول أصح. المهدوي: 
ويجوز أن يكوة إغمان الله عرو تثينة باليضب حمولاً على" آنه أظهن مق آئره :رسكيه 
على من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين؛ كما يُحْمّل إخباره تعالى عن 
نفسه بالضحك لمن يرضى عنه ‏ على ما جاء في الخبر عن النبي يكل _ على أنه أظهر له 
من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين مجازاً وأتساعاً. قال 
الهرويّ: ويقال معنى «عَجِبٌ رَبُكُمْ أي رضي وأثاب فسماه عجباً وليس بعجب 
في الحقيقة ؛ كما قال تعالى: # وَيَمْكد اللّذ4 معناه ويجازيهم الله على مكرهمء 
ومثله في الحديث ااعَجِتّ عت كاين | الك وقنوطكع»: وقد يكون العجب بمعنى 
وقوع ذلك العمل عند الله عظيماً. فيكون معنى قوله: #بل عجبت4 أي بل عظم 
فعلهم عندي. قال البيهقي: ويشبه أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن عامر قال: 


/١ ١ال-‎ 5 سورة الصافات. الآية:‎  ”'/ 
سمعت رسول الله يله يقول «عجب ربك من شاب ليست له صبوة» وكذلك ما خرجه‎ 
البخاري عن [أبي هريرة”2 عن النبن يلك قال «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في‎ 
السلاسل»] قال البيهقي : وقد يكون هذا الحديث وما ورد من أمثاله أنه يُعَجّب ملائكته‎ | 
من كرمه ورأفته بعباده» حين حملهم على الإيمان به بالقتال والأسر في السلاسل»‎ 
. حتى إذا آمنوا أدخلهم الجنة. وقيل: معنى #بَل عدت بل الكرف: حكاه النقاش‎ 
وقال الحسين بن الفضل : التعجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه وهو لغة العرب. وقد‎ 
جاء في الخبر «عجب ربكم من إلكم وقنوطكم؟. لرَيَسْخْرُون» قيل: الواو واو‎ 
الحال أي عجبت منهم في حال سخريتهم. وقيل: تم الكلام عند قوله: ظبَل عَجِبْتَ»‎ 
ثم أستأنف فقال: طوَيَسْحْرُونَ4 أي مما جثت به إذا تلوته عليهم. وقيل: يسخرون‎ 
. منك إذا دعوتهم‎ 

قوله تعالى: رَإِدًا ُكّدُوا» أي وعظوا بالقرآن في قول قتادة. الا يَذْكُوُونَ4 لا 
ينتفعون به. وقال سعيد بن جبير. أي إذا ذكر لهم ما حل بالمكذبين من قبلهم أعرضوا 
عنه ولم يتدبروا. وَإِذا رَأَوْا آي أي معجزة ليَسْتَسْخْرُونَ4 أي يسخرون في قول 
قتادة. ويقولون إنها سحر. وأستسخر وسخر بمعنّى مثل استقر وقرّ وأستعجب 
وعجب . وقيل : ليَسْتَسْخْرُونَ» أي يستدعون السخرى من غيرهم. وقال مجاهد: 
يستهزئون. وقيل: أي يظنون أن تلك الآية سخرية. #وَفَالُوا إِنْ هَذَا إلا سِحْ عُبِينٌ» 
أي إذا عجزوا عن مقابلة المعجزات بشيء قالوا هذا سحر وتخييل وخداع. «أيذَا 
ْنَا أي أَنِعَثْ إذا متنا؟ فهو أستفهام إنكار منهم وسخرية أو آَبَاوْنَا الأَوَلُونَ4 أي أو 
تبعث آبَاونا. دخلت ألف الاستفهام على حرف العطف. وقرأ نافع أو آبَاوٌنًا» ْ 
بسكون الواو. وقد مضى هذا في سورة #الأعراف4”". في قوله تعالى: 9أَوْ أَمِنَ 
أَهْلٌ الْقْرَى» . 


)١(‏ الزيادة من البخارى وفى الأصل بياض. )١(‏ راجم ا/ 767 طبعة أولى أو ثانية. 
من ي وفي الأصل بياض جع بعة أولى 
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[14] 7 قل نمم وأنشم سرون 52> . 

. >49 فَإنما جره وده فداه ينظروة‎ «9 ١153 

. 4:2 «وَمَالوسويك عَنَايَمٌ ألزين‎ ]٠١[ 

[3] « منتابو: الس ليع شريو تكزبو 420 . 


قوله تعالى: لكل نَعَمْ» أي نعم تبعثون. أت : دَاخِدونَ» أي صاغرون أذلاء؛ 
لأنهم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فلا محالة يذلون. وقيل: أي ستقوم القيامة وإن كرهتم» 
فهذا أمر واقع على رغمكم وإن أنكرتموه اليوم بزعمكم. لنَانمَاهِيَّ زَجْرَةوَاحِدَة» أي 
صيحة واحدة؛ قاله الحسن وهي النفخة الثانية. وسميت الصيحة زجرة؛ لأن مقصودها 
الزجر؛ أي يزجر بها كزجر الإبل والخيل عند السّوق. ظقَاذًا هُمْ4 قيام ليَنْظُوُونَ» أي 
ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل: المعنى ينتظرون ما يفعل بهم. وقيل: هي مثل قوله : 
لفَِذًا هِيَ شَاخِصَة أَبْصَارٌ الَِينَ كَمَرُوا» . وقيل: أي ينظرون إلى البعث الذي أنكروه. 

قوله تعالى: لوَقَالُوا يا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدّي نِم نادوا على أنفسهم بالويل؟ لأنهم 
يومئذ يعلمون ما حل بهم. وهو منصوب على أنه مصدر عند البصريين. وزعم الفرّاء 
أن تقديره ياوَّيْ لنا وَوَيْ بمعنى خخزن. النحاس : ولو كان كما قال لكان منفصلا وهو 
فى المضيحف متضل .ولا تعلم أحداً يكنبه لآ متضلة: و ْم الدّينِ» يوم الحساب. 
وقيل: يوم الجزاء. لهذا يَرْمُ الْمَصْلٍ الَذِي 00 ديرن 4 قر نين هو قوك 
بعضهم لبعضء» أي هذا اليوم الذي كذبنا به. وقيل: هو من قول الله تعالى لهم. 
وقيل: من قول الملائكة؛ أي هذا يوم الحكم بين الناس فيبين المحق من المبطل . 
ف #مَرِيقٌ في الجَنَّةِ وَفريقٌ فِي السَّعِيرٍ. 

0 « ع لغشا لي كلئواءزكعه كنا فايتبثوة :4 . 
[*؟] « من دون هه َه وهم إل سيل المحم :05> 

[14؟1] < عور تيم تتطولوة 02> . 

1 «مالك لاتتامزوة 42 . 

بل مانم تنكنلئون 423 . 
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064 رمي ث2 ري سه ون 0 


فيد « وَألبَعصم عل بحضٍ يتسا يد 

[4؟] «مَالْوا نكم رتس ريب 42 

4 « قَالوأبل لَرتَكوبوأ مُؤْمِنينَ 059 

1 « وما كان لاعليَكٌ دشلشي يل كا ناطق 4 . 
[1*] فحن اقول وين إِنَاَدَايضُونَ )4 . 

7 « تَعوََك نا اعون 4 . 

[] « يِب يمن في عدا مُسْوونَ 45 . 

[] « إنا كَدَلِكَ تفعل بالْمُجِرمِين 49 . 

[5*] « ينهم انوا َال لحم لا إلَه إلا سه مسْتَكْرودَ 42 . 


قوله تعالى : #أَحْشُّرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ» هو من قول الله تعالى للملائكة : 
«أخشدوا» المشركين طوَأَرْوَاجَهُمْ4 أي أشياعهم في الشرك» والشرك الظلم؛ قال الله 
تعالى: : إن الك لَظلْمٌعَظِيم فيحشر الكافر مع الكافر؛ قاله قتادة وأبو العالية. . وقال 
عمر بن الخطاب في قول الله عز وجل: 19+ خْشّدوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُهُ» قال #الوائ 

مع الزاني» وشارب الخمر مع شارب الخمرء وصاحب السرقة مع صاحب السرقة . قال 
ابن عباس : لوَأَرْوَاجَهُمْ» أي أشباههم . وهذا يرجع إلى قول عمر. وقيل : #وَأَرْوَاجَهُمْ 4:4 
نساؤهم المرافقات على الكفر؛ قاله مجاهد والحسن ورواه النعمان بن بشير عن عمر بن ش 
الخطاب . وقال الضحاك : وَأَرْوَاجَهُمْ4 قرناءهم مه الشتباطية . وهذا قول مقاتل أيضاً: 
يحشر كل كافر مع شيطانه في سلسلة . «وَما كَانُوا يَحْمَدُونَ . من دُونٍ اللّه4 أي من الأصنام 
والخباطين والييل» لتَآمْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيمٍ» أي سوقوهم إلى النار. وقيل : 
«اتَأمْدُوهُمْ» أي دُلوهم . يقال هديته إلى الطريق وهديته الطريق؟ أي دللته عليه وو هديك 
الهدية ومّديتٌ العروس» ويقال أهديتها. أي جعلتها بمنزلة الهديّة . 

قوله تعالى: لرَقَقُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْتُولُونَ4 وحكى عيسى بن عمر أنّهُمْ بفتح 
الهمزة. قال الكسائي : أي لأنهم وبأنهم . يقال: وَقَفْتُ الدابة أقفها وَقْفاً فوقفت هي وقوفاً 
يتعدى ولا يتعدى؛ أي أحبسوهم . وهذا يكون قبل السّوق إلى الجحيم وفيه تقديم وتأخير 
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أي قفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار. وقيل: يساقون إلى النار أولاً ثم يحشرون 
للسؤال إذا قربوا من النار لإنَّهُمْ مَسْمُولُونَ» عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قاله 
القرظي والكلبي. الضحاك: عن خطاياهم. أبن عباس: عن لا إله إلا الله. وعنه 
أيضاً: عن ظلم الخلق. وفي هذا كله دليل على أن الكافر يحاسب. وقد مضى في 
«الحجر»”" الكلام فيه. وقيل: سؤالهم أن يقال لهم طلم يَأيكُمْ رُسُلَ مِنَكُمْ4 إقامة 
للحجة. ويقال لهم: لاما لَكُمْ لآ تَنَاضصَرُونَ» على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي ينصر 
بعضكم بعضاً فيمنعه من عذاب الله. وقيل: هو إشارة إلى قول أبي جهل يوم بدر 
انحن جَمِيعٌ مُنْتَصِدْ» . وأصله تتناصرون فطرحت إحدى التاءين تخفيفآء وشدّد البرّي 
التاء في الوصل . 

قوله تعالى: بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُمْتَسْلِمُونَ» قال قتادة: مستسلمون في عذاب الله 
عز وجل. أبن عباس: خاضعون ذليلون. الحسن: متقادون. الأخفش: ملقون 
بأيديهم . والمعنى متقارب. #وأكبل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ # يعني الرؤساء والأتباع 
#كعاءاون 4 يتفافسوق. ‏ يقال لذ انون معطت ( ١‏ السحامن روني علا 
الجاهل باللغة فتوهم أن هذا من قوله لفلا أَنْسَابَ بَينَهُمْ يَوْمَئِذٍ ولا يسَاءلُونَ4 إنما هو 
لا يتساءلون بالأرحام» فيقول أحدهم أسألك بالرحم الذي بيني وبينك لما نفعتني أو 
أسقطت لي حقاً لك على أو وهبت لي حسنة. وهذا بيْن؛ لأن قبله #قلا أَنْسَابَ 
ينهم أي ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم كما جاء في الحديث «إن الرجل ليسر 
بأن يصح له على أبيه أو على أبنه حق فيأخذه منه لأنها الحسنات والسيئات». وفي 
حديث آخر «رحم الله أمرءاً كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فأتاه فأستحله قبل 
أن يطالبه. به فيأخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات زيد عليه من سيئات 
المطالب». و يَتَسَاءَلُونَ4 هاهنا إنما هو أن يسأل بعضهم بعضاً ويوبخه في أنه أضله 
أو فتح له باباً من المعصية ؛ يبين ذلك أن بعده ‏ إِنّكُمْ كُنَْمْ تَأنُوتَنَا عَنِ الَيَمين © قال 
مجاهد: هو قول الكفار للشياطين. قتادة: هو قول الإنس للجن. وقيل: هو من قول 
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يَرْجِعٌ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض الْقَرْلَ4 الآية. قال سعيد عن قتادة: أي تأتوننا عن طريق 
الخير وتصدوننا عنها. وعن أبن عباس نحو منه. وقيل: تأتوننا عن اليمين التي نحبها 
ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة النصح. والعرب تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه 
السانح. وقيل: 8تَأيُونََا عَنِ الْيَمِينِ4 تأتوننا مجيء من إذا حلف لنا صدّقناه وقيل : 
تأتوننا من قبل الدّين فتهوّنون علينا أمر الشريعة وتنمروننا عنها. 

قلت: وهذا القول حسن جداً؛ لأن من جهة الدّين يكون الخير والشرء واليمين 
بمعنى الدّين. أي كنتم تزينون لنا الضلالة. وقيل: اليمين بمعنى القوّة. أي تمنعوننا 
بقرّة وغلبة وقهر؛ قال الله تعالى: ظقَرَاعَ عَلَيْهُمْ ضَرْباً بلْيَمِينِ4 أي بالقوّة وقوّة الرجل 
في يمينه ؛ وقال الشاعر: 

إذااكناازاينة ريثت اميد ٠‏ الكتاهاا غيرافة بالسيكن 
أي بالقوّة والقدرة. وهذا قول أبن عباس. وقال مجاهد: طتَأنُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ» أي من 
قبل الحق أنه معكم. وكله متقارب المعنى . ثَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 قال قتادة: 
هذا قول الشياطين لهم. وقيل: من قول الرؤساء؛ أي لم تكونوا مؤمنين قط حتى 
ننقلكم منه إلى الكفرء بل كنتم على الكفر فأقمتم عليه للإلف والعادة. وما كَانَ لا 
اوري شاط ا جرس اراد توي ولح جردا سر ا بقاري 
متجاوزين الحد. #تَحَنّ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبْنَاك هو أيضاً من قول المتبوعين؛ أي وجب 
علينا وعليكم قول ربناء فكلنا ذائقو العذاب» كما كتب الله وأخبر على ألسنة الرسل 
«لأئلانَ جَهَتمَ مِنّ الْجِنَةِ والنّاس أَجْمَعِينَ4. وهذا موافق للحديث «إن الله جل وعز 
كتب للنار أهلً وللجنة أهلاً لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم». تَأَغْوَئْنَاكُمْ» أي زينا لكم 
ما كنتم عليه من الكفر #إإنًا كُنَا غَاوِينَ4 بالوسوسة والاستدعاء. ثم قال خبراً عنهم: 
«َانَهُمْ يَوْمَئْذٍ في الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ » الضال والمضل. ظإنا كَذَلِكَ» أي مثل هذا 
الفعل #تَفْعَلٌ ِالْمُجْرِمِينَ» أي المشركين. ©إنَّهُمْ كانوا إذَا ل للا ِلَهَ إلا الله 
يَسْتَكْدُونَ4 أي إذا قيل لهم قولوا فأضمر القول. 
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و #يستكبرون# في موضع نصب على خبر كان. ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
أنه خبر إِنْ وكان ملغاة. ولما قال النبئ يةِ لأبي طالب عند موته وأجتماع قريش 
«قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم» أبوا وأنفوا من ذلك. 
وقال أبو هريرة عن النبي يك قال: «أنزل الله تعالى في كتابه فذكر قوماً أستكبروا فقال 
فَإنَهُم كَانُوا إذَا قِيل هم لله إلا الله يَسْتَكردونَ # وقال تعالى: #إإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا 
ني كُلُوبِهِمْ الْحمِيّة حَدية الْجَاهِلِيَةِ َآئْرَلَ اللّهُ سَكيئته عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْحُؤْنينَ 
وَألرَمَهُمْ كَلِمَّة التَقْوَى وَكَانُوا أَحَنَّ بها وَأَمْلَّهَاك وهي (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
أستكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول الله يخ على قضية المدّة. ذكر 
هذا الخبر البيهقي والذي قبله القشيري. 


3 « بشو هتلكا توم 42 . 
70 « بَلْجَه لحي وَصَدَقَ ألْمَرِينَ )4 . 
« إِتك دما انمتا الألير )4 . 
[19] « وَمَاجرَونَإِلَامَا مم نَمَو 
[40] « إِلَأعبَادَ سه لمُخَلصِين 4120 . 

قوله تعالى: لرَيَفُولُونَ ْنا لَارِكُوا آلهَيََا ِشَاعِرٍ مَجْيْوِنِ4 أي لقول شاعر 
مجنونء فردّ الله جل وعز عليهم فقال: بل جَاء بِالْحَنٌّ»* يعني القرآن والتوحيد 
لرَصَّدَقَ الْمُرْسَلِينَ4 فيما جاءوا به من التوحيد. 8إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَدَابٍ الأَلِيو» 
الأصل لذائقون فحذفت النئون أستخفافاً وخحفضت للإضافة. ويجوز النصب كما أنشد 


2 / 
ا . 


سيبويه : 
الناتية عسي الستفيسيا ولا داكتيع اللسية إلا قبنز 
وأجاز سيبويه «إوالمقيمي الصَّلاة4 على هذا. «وَمَا تَجْرّؤْن إلا ما كْتم تَعْمَلون» 
أي إلا بماعملتم من الشرك لإإلاً عِبَادَ الله الْمُخْلّصِينَ4 أستثناء ممن يذوق العذاب. وقراءة 
أهل المدينة والكوفة #المخلّصِين4 بفتح اللام يعني الذين أخلصهم الله لطاعته ودينه 
وولايته. الباقون بكسر اللام؟ أي الذين أخلصوا لله العبادة . وقيل: هو أستثناء منقطع ؛ أي 
إنكم أيها المجرمون ذائقو العذاب لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب. 
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[51] « أوْكبِكَ لم رذ مَعلوم 407 . 
[45] تك مَرْمُون 400 
[*5] حت جَنت نهم 9 0-0 
[45] عل سر مْمَبِينَ 49 . 
[4] كي بل ين مين 4 . 
3 لا بيضَآ لذو إَِّرِيينَ 4403 . 
[/؛] « لا نيول واه بار ١‏ 4 . 
[44] ف صم تورث الرن ث2 4. 
[49] « كتَهنَ يض مُكنون 489 . 
قوله تعالى: لأُولَيِكٌ لَهُمْ رِزْقٌّ مَعْلُومٌ4 يعني المخلصين؛ أي لهم عطية معلومة لا 
تنقطع . قال قتادة: يعني الجنة. وقال غيره: يعني رزق الجنة . وقيل : هي الفواكه التي 
ذكر .قال مقاتل: حين يشتهونه. وقال أبن السائب: إنه بمقدار الغداة والعشيّ؟ قال الله 
تعالى: لوَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيا4كُ. طفَرَاكِة#4 جمع فاكهة؛ قال الله تعالى : 
رََمْدَدَْاهُمْ بقَاكمَةٍ4 وهي الثمار كلها رطبها ويابسها؛ قاله أبن عباس . لاوَهُمْ مُكْرَمُونَ» 
أي ولهم إكرام من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه ولقائه . لإفِي جَنَّاتِ التّمِيِم» 
أي في بساتين يتنعمون فيها . وقد تقدّم أن الجنان سبع في سورة يونس 74" ' منها النعيم. 
قوله تعالى: #عَلَى سُرْرٍ مُتَقَالِينَ4 قال عكرمة ومجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا 
بعض تواصلاًٌ وتحابباً. وقيل: الأسرة تدور كيف شاءوا فلا يرى أحد قفا أحد. وقال 
أبن عباس على سرر مكذّلة بالدرٌ والياقوت والزبرجد؛ السرير ما بين صنعاء إلى 
الجابية» وما بين عدن إلى أيلة. وقيل: تدور بأهل المنزل الواحد. والله أعلم . 
ول ا ليُطَافُ عَلَئْهُمْ بكس من مّعِينِ4 لما ذكر مطاعمهم ذكر شرابهم 
والكأس عند أهل اللغة آسم شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان فارغاً فليس بكأس . قال 
الضحاك والسدي : كل كأس في القران فهي الخمر» والعرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر 
كأس» فإذا لم يكن فيه خمر قالوا إناء وقدح . النحاس : وحكى من يوثق به من أهل اللغة 


)١(‏ راجع 4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر كأسء فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح؛ كما 
يقال للخوان إذا كان عليه طعام مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له مائدة. قال 
أبو الحسن بن كيسان: ومنه ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وقال الزجاج: #بكأس 
الجاري الظاهر. #بَيِضَاء# صفة للكأس. وقيل: للخمر. «الذةٍ للشَارِبينَ» قال 
الحسن: خمر الجنة أشدّ بياضاً من اللبن. #الذة» قال الزجاج: أي ذات لذة فحذف 
المضاف. وقيل: هو مصدر جعل أسماً أي بيضاء لذيذة؛ يقال شراب لل ولذيذ مثل 
نبات عض وغضيض . فأما قول القائل7: 

ولذٍ كطّنمٍ الصَّرْحَدِيٌّ تركثةُ 2 بأرض الها مِنْ حَشية الحَدَنَانٍ 
فإنه يريد النوم. وقيل: #بيضاء» أي لم يعتصرها الرجال بأقدامهم. الا فِيهًا غَوْلُ» 
أي لا تغتال عقولهم. ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع. #إوّلا هُم عَنْهَا يُنْرَفُون» أي 
لا تذهب عقولهم بشربهاء يقال: الخمر غول للحِلّْمء والحرب غول للنفوس؛ أي 
تذهب بها. ويقال: ترف الرجل يُنْرَف فهو منزوفٌ ونزيففٌ إذا سكر. قال آمرؤ القيس: 

وإذ هي تَمشِي كمشي النَزِب ١‏ دفب يَصْرَعْهُ بالكثيب البَهَز”" 

وقال أيضاً: 


ٍ- 22 و 
06 


تَرِيفك إذا قامثُ لوجه تَمايَلتْ تُراشى الفؤاد الوَخصصّ ألا تَخْبَدٌ 
وقال 4021 


تلعينث.فاهنا اذا بقروكها شُوْبَ التّرِيفِ ببرد ماءِ الحَشْرّج 


)١(‏ هو الراعي. ويروى: 
ولذ كطعم الصرخدي طرحته عشية خمس القوم والعين عاشقه 
والصرخد موضع ينسب إليه الشراب. أراد أنه لما دخل ديار أعدائه لم ينم حذارا لهم. 

)١(‏ البهر: الكلال وانقطاع النفس. (9) الختر: ضعف يأخذ عند شراب الدواء أو السم. 
يقول: هي سكرى من الشراب؛ إذا قامت به لوجه وجدت فتورا في عظامها وكسلاء فهي تداري فؤادها 
وتراشيه ألا يعذبها في مشيتها. ‏ (4) هو جميل بن معمر. وقيل البيت: لعمر بن أبي ربيعة. 
والحشرج نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. 


ا" سورة الصافات» الآية: 14-11١‏ 24 


وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي من أنزف القومٌ إذا حان منهم النَرّف وهو 
الّكر. يقال: أحصد الزرعٌ إذا حان حَصادُه وأقطّف الكرمٌ إذا حان قِطَاهء وأركبّ 
الفهة ]ذا بطان زكرو :ركنن :المنتج لا يتففون شرابيم » الآنم اذاي يقال: انرف 
الرجلٌ فهو منزوف إذا فنيت خحمره. قال الحطيئة”" : 

لَعَمْرِي لين أنزفتة أو صَحَوْتُمْ لفن التدافي: فق ال نكا 

النحاس: والقراءة الأولى أبين وأصح في المعنى؛ لأن معنى طيُنْرَفُونَ4 عند 
جلّة أهل التفسير منهم مجاهد لا تذهب عقولهم فنفى الله عز وجل عن خمر الجنة 
الآفات التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر. ومعنى إيُنِْفُونَ» 
الصحيح فيه أنه يقال: أنزف الرجل إذا نفد شرابه» وهو يبعد أن يوصف به شراب 
الجئة 4 ولكن مجازه أن يكون بمعتى لا ينقد أبداً. وقيل: طلا يزفون © بكسر الزاي لا 
يسكرون؛ ذكره الزجاج وأبو علي على ما ذكره القشيري. المهدوي: ولا يكون معناه 
يسكرون؛ لأن قبله #لآ فِيهًا غَوْلٌ» أي لا تغتال عقولهم فيكون تكراراً؛ ويسوغ ذلك 
في #الواقعة©». ويجوز أن يكون معنى لا فِيهًا غَوْلُ4 لا يمرضون فيكون معنى #وَلاً 
هُمْ عَنْهَا يُْرَنُونَ4 لا يسكرون أو لا ينفد شرابهم. قال قتادة: الغول وجع البطن. 
وكذا روى أبن أبي نجيح عن مجاهد الا فِيهًا غَوْلّ4 قال لا فيها وجع بطن. الحسن: 
صداع. وهو قول أبن عباس لا فِيهًا غَوْلُ4 لا فيها صداع. وحكى الضحاك عنه أنه 
قال: في الخمر أربع خصال؛ السكر والصداع والقيء والبول؛ فذكر الله خمر الجنة 
فنزهها عن هذه الخصال. مجاهد: داء. أبن كيسان: مغص . وهذه الأقوال متقاربة. 
وقال الكلبي: الا فِيهًا غَوْلُ4 أي إثم؟ نظيره الا لَفْوْ فِيهًا وَلاَ تأَئِيمُ. وقال الشعبي 
والسدي وأبو عبيدة: لا تغتال عقولهم فتذهب بها. ومنه قول الشاعر: 


وجا وان اعبات فالتا وتجترشتنة الأول الأول 


)١(‏ نسبه الجوهري إلى الأبيردي. وأبجر هو أبجر بن جابر العجلي وكان نصرانياً. 
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أي تصرع واحداً واحداً. وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لثلا 
ينقطع الالتذاذ عنهم بنعيمهم. قال أهل المعاني: الغول فساد يلحق في خفاء. 
يقال: أغتاله أغتيالاً إذا أفسد عليه أمره في خفية. ومنه الغول والغيلة وهو القتل 


0 


قوله تعالى: لوَعِيْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَرْفيِ» أي نساء قد قَصَرن طرفهنَ على 
أزواجهنَ فلا ينظرن إلى غيرهم؛ قاله أبن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغيرهم. 
عكرمة:. لقَاصِرَاتٌ الطَرْفيي» أي محبوسات على أزواجهنّ. والتفسير الأوّل أبين؛ 
لأنه ليس في الآية مقصورات ولكن في موضع آخر #مقصورات» يأتي بيان 
و #قاصرات* مأخوذ من قولهم: قد أقتصر على كذا إذا أقتنع به وعدل عن غيره؛ قال 
مر القوسن: 

من القاصرات الطَّرْفٍ لو دَبّ مُمْوِلٌ من الذَرٌ قَوْقَ الإنّب منها لأثّرا 

ويروى: فوق الخد: والأوّل أبلغ. والإتب القميص» والمحول الصغير من 
الذر. وقال مجاهد أيضاً: معناه لا يَعَن. #أعِينٌ» عظام العيون الواحدة عيناء؛ 
وقاله السدي. مجاهد: ##عِينٌ» حسان العيون. الحسن: الشديدات بياض العين 
الشديدات سوادها. والأوّل أشهر في اللغة. يقال: رجل أعين واسع العين بين 
العَيّن والجمع عِين. وأصله فُعل بالضم فكسرت العين؛ لثلا تنقلب الواو ياء. 
ومنه قيل لبقر الوحش عِين والثور أعين والبقرة عيناء. «كَأنّهُنَّ بض مَكَنُون» أي 
مصون. قال الحسن وأبن زيد: شبهن ببيض النعام» تكنها النعامة بالريش من 
الريح والغبارء فلونها أبيض في صفرة وهو أحسن ألوان النساء. وقال أبن عباس 
وأبن جبير والسدي: شبهن ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدي. وقال 
عطاء: شبهن بالسّحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيض. وسّحَاة كل 
شيء قشره والجمع سّحاً. قاله الجوهري. ونحوه قول الطبري؟ قال: هو القشر 
الرقيق الذي على البيضة بين ذلك. وروي نحوه عن النبيّ يك . والعرب تشبه المرأة 
بالبيضة لصفائها وبياضها. قال أمرؤ القيس: ١‏ 


6 الو اج الى 8 2 و 3 مي برةهس 
وبيضةٍ خدر لا يرام خباؤها تمتعث من لهو بها غير مَعْجَلٍ 


77 - سورة الصافات» الآية: 5١2 5٠‏ ١م‏ 
وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة : كأنه بيض النعام المغطّى بالريش . 
وقيل: المكنون المصون عن الكسر أي إنهن عذارى . وقيل : المراد بالبيض اللؤلؤ ؛ كقوله تعالى : 
لارَحُورْعِينٌ كأئْثالٍ اللُؤْلو الْمَكْنُونِ4 أي في أصدافه. قاله أبن عباس أيضاً ومنه قول الشاعر : 
وهي بيضاءً يشل لَوْلُوْةٍ الف وّاص مِيرّتْ من جَوْهَرٍ مَكنونٍ 
وإنما ذكر المكنون والبيض جمع؛ لأنه ردّ النعت إلى اللفظ . 
1 « فَأفلَبَمَصهم عل عض يِتسَآءَلونَ :4-2 . 
[51] < َال ابل مهم إن كال هرمن 422 . 
[07] « يفول أَونَكَ لَمِنَالْمْصَيْقِينَ 2< 
[0] < أَودا ْنا كنا ترام وعظما لوا دين ج42 . 
[04] « مال هل أسرمَظلمُون نوك 
[08] ( تاق نك وسوة الخجير 42 . 
3 « مَل تَأشَّهإِن كدت مون 40 . 
[01] « وَلوْلَا ممه رق لكت من المخصَرين و4 . 
[154] « أَفْمَامْنٌ بميتين 4 
«إِلَامَوبنَا الوك وَمَاحَنُ بمَعَدَّينَ :1 
[50] « ِنَّعددًا لو امور العم )> . ! 
[3] 8« لِمثْل مَْنَافليعْمَلٍ المتملون 40 
قوله تعالى: طتَأقْبَلَ بَعْضُهُحْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَنُونَ4 أي يتفاوضون فيما بينهم 
أحاديئهم في الدنيا. وهو من تمام الأنس في الجنة. وهو معطوف على معنى 9يُطَافٌ 
عَلَيْهِمْ» المعنى يشربوة قيعحادفون عل الشّرَاتٍ كعادة الشراب ١‏ قال يتضهنم: 
وفنااشحت بين اللدنات :إلا أحاديتٌ الكرام على المُدام 


فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم وعليهم في الدنيا؛ إلا أنه جيء به 
ماضياً على عادة الله تعالى في إخباره. 
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قوله تعالى: لثَالَ قَائِلُ منهم» أي من أهل الجنة «إنّي كَانَ لي قَرِين» أي 
صديق ملازع. #ايقول .ينك لمن الْحضْدفين» أئ. بالبعث: والجواء وقال.سعيد بن 
جبير: قرينه شريكه. وقد مضى في #الكهف# ذكرهما وقصتهما والاختلاف في 
أسميهما مستوفى عند قوله تعالى: #وآضْرِبْ لَهُمْ مَثْلاً رَجُلَيْنِ2'”4 وفيهما أنزل الله 
جل وعز قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ ني كَانَ لِي قَرِينٌ» إلى من الْمُْخْضرينَ» وقيل: أراد 
بالقرين قرينه من الشيطان كان يوسوس إليه بإنكار البعث. وقرىء #أيِتّكَ لمن 
لَمُصَّدٌقِينَ4 بتشديد الصاد. رواه عليّ بن كيسة عن سليم عن حمزة. قال النحاس: 
ولا يجوز لأَئنَّكَ لَمِنَ الْمُصَّدَّقِينَ4 لأنه لا معنى للصدقة هاهنا. وقال القشيري: وفي 
قراءة عن حمزة لأأنِنّكَ لَمِنَّ الْمُصَّدّفِينَ4 بتشديد الصاد وأعترض عليه بأن هذا من 
التصديق لا من التصدّق والاعتراض باطل؛ لأن القراءة إذا ثبتت عن النبئ يِه فلا 
مجال للطعن فيها. فالمعنى #أأْينّكَ لَمِنَ الْمُصَّدَّقِينَ4 بالمال طلباً في ثواب الآخرة. 
«ايذا هنا كنا توإبا وعطانا كنا لمديئون4 أ «حزيرة: محاسوق بعد المرت 
ف #قَال4 الله تعالى لأهل الجنة مَل أَنْنَمْ مُطّلِعُونَ4. وقيل: هو من قول المؤمن 
لإخموانه في الجنة هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين. وقيل: 
هو من قول الملائكة. وليس مَل أَنْنَمْ مُطْلِعُونَ4. بأستفهام إنما هو بمعنى الأمر 
أي أطلعوا؛ قاله أبن الأعرابي وغيره. ومنه لما نزلت آية الخمرء قام عمر قائماً بين 
يدي النبيّ تكله ثم رفم رأسه إلى السماء » ثم قال: يا رب بيانآً أشفى من هذا 
في الخمر. فنزلت: 8فَهَلْ أَنْتَمْ مُنْتَهُونَ4 قال: فنادى عمر أنتهينا يا ربنا أنتهينا يا 
ربنا. وقرأ أبن عباس: مَل أَنَْمْ مُطلِمُونَ4 بإسكان الطاء خفيفة طفأطْلِعَ» بقطع 
الألف مخئّفة على معنى هل أنتم مقبلون فأقبل . قال النحاس: طفَأْطْلِمَ كَرآهُ4 
فيه قولان: أحدهما أن يكون فعلاً مستقبلاً معناه فأطلع أناء ويكون منصوباً على 
أنه جواب الاستفهام. والقول الثاني أن يكون فعلاً ماضياً ويكون أَطَلعَ وأَطْلِعَ 
واحداً. قال الزجاج: يقال طَلَّع وأطلم وأطَّلعَ سف واكذا وق كي 


)١(‏ راجم ٠‏ ما وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


7 سورة الصافات» الآية: 51١-65٠‏ الذها 
0 5 100 3 . 1 5 2 
هَل أنْتم مُطْلِعُونِ»# بكسر النون وأنكره أبو حاتم وغيره. النحاس: وهو لحن لا 
يجوز؛ لأنه جمع بين النون والإضافة» ولو كان مضافاً لكان هل أنتم مُطْلِعيَء وإن 
كان سيبويه والفراء قد حكيا مثله. وأنشدا: 
هُّمُ القائلونٌ الخيرّ والآمِروتَهٌ إداتنا عمواتون نخدت الأمر تنطنا ” 


وأنشد الفراء : والفاعلونه. وأنشد سيبويه وا-حده. 


)1١(8 .‏ 
ولم يَرتفق والنماس محتضروسه 


وهذا شاذ خارج عن كلام العرب» وما كان مثل هذا لم يحت تج به في كتاب الله عز وجل » 
ولا يدخل في الفصيح. وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى أسم الفاعل مجرى المضارع 
لقربه منه» فجرى طمُطَْلِعُونِ4 مجرى يطلعون. ذكره أبو الفتح عثمان بن جني وأنشد : 
أرانِت إن قث ببة اتلؤذًا 1 ار ار 
البجاناتين اي" التبهر نا 

فأجرى أقائدنَ مجرى أُتقولن . وقال ابن عباس في قوله تعالى : هَل أنْدّمْ مُطَلِمُونَ. فَاطْلَمَ 
قَرآه4 إِنْ في الجنة كُوَى ينظر أهلها منها إلى النار وأهلها. وكذلك قال كعب فيما ذكر أبن 
المبارك ؛ قال: إن بين الجنة والنار كوّىء فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا 
أطلع من بعض الكُرّى . قال الله تعالى: فَاطَلَمَ قَرَآُ في سَوَاءِ الْجَحِيم4 أي في وسط النار 
والحسَكُ حواليه؛ قاله أبن مسعود . ويقال: تعبت حتى أنقطع سَرَّائي . أي وسطي . وعن أبي 
عبيدة : قال لي عيسى بن عمر كنت أكتب يا أباعبيدة حتى ينقطع سَّوَائي . وعن قتادة قال قال 
يفن الخلماء : لولا أن اللحل وعة عوقه إياه لماطرهه» لقد تفثن دده و1 
ذلك يقول: #تَاللّه إنْ كدت تَرْدِينِ» «إن» مخففة من الثقيلة دخلت على كاد كما 


. فعلك 


)١(‏ تمامه: 
جيعاً وأيدي المعتفيين رواهقه 
يقول: غشيه المعتفون وهم السائلون» واحتضره الناس جميعاً للعطاء؛ فجلس لهم جلوس متصرف متبذل 
غير مرتفق . )١(‏ وروي: أحضري؛ خطاب للمرأة» وهو الوجه. على ما أورده الرضي في #خزانة 
الأدب؛ حيث قال: ورواه العيني أحضروا بواو الجمع ولا وجه له. والرجز أورده السكري في أشعار 
هذيل لرجل منهم بلفظ : أقائلون أعجلي الشهودا. (*) الحبر والسبر : اللون والهيئة . 
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تدخل على كان. ونحوه إن كاد ليَقِلَنَا» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. 
لوَلَوْلا نِمْمَة رَبي لَكُنْتُ مِنَّ الْمُحْضَرِينَ4 في النار. وقال الكسائي: لالتُردِينِ4 أي 
لتهلكني والردى الهلاك. وقال المبرد: لو قيل #لتردين» لتوقعني في النار لكان 
جائزاً. «وَلَوْلاً نِعْمَةُ رَئي # أي عصمته وتوفيقه بالاستمسالك بعروة الإسلام والبراءة من 
القرين السوء. وما بعد لولا مرفوع بالابتداء عند سيبويه والخبر محذوف. #الَكُنْتُ مِنَ 
الْمُمْضَرِينَ4 قال الفراء: أي لكنت معك في النار محضراً. وأحضر لا يستعمل مطلقاً 
إلأافى الشوءقالة الماوردي. 


قوله تعالى: أَكَمَا نَحْنْ بِمَيتِينَ4 وقرىء #بمائتين» والهمزة في لأَنَمَا)4 
الابما لكا لاي ا العطف. والمعطوف محذوف معناه أنحن مخلّدون منكّمون 
فنا تدق ابن ولا لين ال “عزتنا الأرار 4د كرف اسقفات لمن م الأول 
ويكون مصدراً؛ لأنه منعوت. وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يُذْبّح الموت 
ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. وقيل: هو من 
قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا يعذبون. أي هذه 
حالنا وصفتنا. وقيل: هو من قول المؤمن توبيخاً للكافر لما كان ينكره من البعث» 
وأنه ليس إلا الموت في الدنيا. ثم قال المؤمن مشيراً إلى ما هو فيه إإنَّ هذا لَهُوَ آلمَورُ 
لْعَظية» يكون #هو» مبتدأ وما بعده خبر عنه والجملة خبر إن. ويجوز أن يكون 
«هو» فاصلاً. #لمئْل هذا فَلْيَمْمَل الْمَامنُوْنَ4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمن لما 
رأى ما أعدّ الله له في الجنة وما أعطاه قال لِمئْلِ هذا العطاء والفضل طَلْيمْمَل 
لْعَامِرُوْنَ» نظير ما قال له الكافر #أَنًا أكْده مئْكَ مالا وَأَعَدٌّ تَقَرأ. ويحتمل أن يكون 
من قول الملائكة. وقيل: هو من قول الله عز وجل لأهل الدنيا. أي قد سمعتم ما في 
لجنة من الخيرات والجزاء و #المثل هذا الجزاء ظتَلْيَمْمَل الْعَامِنُونَ4. النحا 
وتقدير الكلام ‏ والله فقوب العمل "العاملرن لمثل هذاء فإن قال قائل: الفاء في 
العربية تدل على أن الثاني بعد الأول» فكيف صار ما بعدها يُنُوى به التقديم؟ 
فالجواب أن التقديم كمثل التأخير؛ لأن حق حروف الخفض وما بعدها أن تكون 


1 


متأخرة . 


/” - سورة الصافات» الآية: 58-57 6م 
ِ. 4 ع عع لاص 2ك غير 
زم ] ا -12 تلم لي 


[4"] !+ لهم تر يعن سل لجر © 4 
[55] « طلعْها طوش لين د . 

[5] «فَإِنمم أكون مها مَمَالُِونَ مها لبون 250 
[50] «ٌ إن لَه عَكِبَ لَمَوْيان ميم : 4 . 
[54] « مم دَمَرَحمَهُمَ لوك للحم 40 . 


قوله تعالى: ظأَذَّلِكَ خَيِدِ4 مبتدأ وخبر وهو من قول الله جل وعز. 4929 على 
البيان؛ والمعنى أنعيم الجنة خير نزلاً «أَمْ شَجَرَةُ الَّقُومِ خير نزلاً. والتُّل في اللغة 
الرزق الذي له سعة ‏ النحاس - وكذا التُّزْل إلا أنه يجوز أن يكون التُّزْل بإسكان الزاي 
لغة» ويجوز أن يكون أصله النُزّل ومنه أقيم للقوم نُزُلهِم وأشتقاقه أنه الغِذاء الذي 
يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه. وقد مضى هذا في آخر سورزة: آل غبران914 
وشجرة الزقوم مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونّننها. قال المفسرون: 
وهي في الباب السادس وأنها تحيا بلهب النار كما تحيا الشجرة ببرد الماء؛ فلا بد 
لأهل النار من أن ينحدر إليها من كان فوقها فيأكلون منهاء وكذلك يصعد إليها من كان 
أسفل. وأختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا على قولين 
أحدهما ‏ أنها معروفة من شجر الدنيا. ومن قال بهذا أختلفوا فيها؛ فقال قطرب: إنها 
شجرة مرة تكون بتهامة.من أخبث الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل . القول 
الثاني - إنها لا تعرف في شجر الدنيا. فلما نزلت هذه الآية في شجرة الزقوم قالت 
كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة. فقدم عليهم رجل من إفريقية فسألوه فقال: هو 
عندنا الرّبْد والتّمر. فقال ابن الرَّبَعْرى: أكثر الله في بيوتنا الزقوم. فقال أبو جهل 
لجاريته: رَُمينا؛ فأتته بزبد وتمر. ثم قال لأصحابه: ترَّقُموا؛ هذا الذي يخوفنا به 
محمد؟ يزعم أن النار تنبت الشجر والنار تحرق الشجر . 


)١(‏ راجع 14“ طبعة أولى أو ثانية. 
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قوله تعالى: لإإنّا جَعَلْنَاهَا فِثْنَةَ لِلظَالِمِينَ4 أي المشركين» وذلك أنهم قالوا: 
ص وو حر الصاو لع اراي الجر الخيدر رخدي بكي 131 لمان ل 
إسبحان4''' وأستخفافهم في هذا كقولهم في قوله تعالى: #عَلَيْهَا تِسْعَة عَشَرَ. ما 
الذي يخصص هذا العدد؟ حتى قال بعضهم: أنا أكفيكم منهم كذا فأكفوني الباقين. 
فقال الله تعالى: لإوَمَا جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ إل ذه ِلَّذِينَ كَمَردُوا» والفتنة الاختبارء وكان هذا 
القرل منهم جهلاً. إذ لا يستحيل في العقل أن يخلق الله في النار شجراً من جنسها لا 
تأكله النارء كما يخلق الله فيها الأغلال والقيود والحيات والعقارب وخزنة النار. وقيل: 
هذا الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدةء ختى خملوا الجنة والبار 
على نعيم أو عقاب تتخلله الأرواح» وحملوا وزن الأعمال والصراط واللوح والقلم على 
معاني زوروها في أنفسهم. دون ما فهمه المسلمون من موارد الشرع» وإذا ورد خبر 
الصادق بشيء موهوم في العقل» فالواجب تصديقه وإن جاز أن يكون له تأويل» ثم 
التأويل في موضع إجماع المسلمين على أنه تأويل باطل لا يجوزء والمسلمون مجمعون 
على الأخذ بهذه الأشياء من غير مصير إلى علم الباطن. وقيل إنها فتنة أي عقوبة 
للظالمين؛ كما قال: #دُوقُوا فِنْتتَكُمْ هَذَا الّذِي كُنْتَمْ يه تَسْتَعْجِلُونَ4 . 

قوله تعالى: لا 07 حماة ل م نشؤها 
ثم هي متفرّعة في جهنم. لطَلَّمُهَا4 أي ثمرها؛ سمي طلعاً لطلوعه. طكَأَنَهُ رٌُ 
الشَّيَاطِينِ » قيل: يعني الشياطين بأعيانهم شبهها برؤوسهم لقبحهمء ورؤوس 
الشياطين متصوّر في النفوس وإن كان غير مرئيّ. ومن ذلك قولهم لكل قبيح هو 
قصورة القيطاة» ولكل صورة حي نهو كضورة تلك وميه قولة تعالى “متغيرا عن 
صواحب يوسف: ما هَذَا بَسَّراً إن هَذَا إلا مَلَّكّ كَرِية» وهذا تشبيه تخييلي؛ ر 
معناه عن أبن عباس والقَرَظيَ . ومنه قول أمرىء القيس : 

ومسبوسة ررق كأنياب ل 

. طبعة أولى أو ثانية‎ 3/١ راجم‎ )١( 


(؟) أراد بالمسنونة الزرق سهاماً محددة الأزجة صافية . وصدر البيت: 
أيقتاني والمشرفسيَ مضاجعي 


7 - سورة الصافات,. الآية: 18-57" 04 
وإن كانت الول لا تعرف؛ ولكن لما تصوّر من قبحها في النفوس. وقد قال الله 
تعالى: طشَيَاطِينَ الإنْس وَالْجِنٌّ4 فمردة الإنس شياطين مرئية. وفي الحديث الصحيح 
«ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» وقد أدعى كثير من العرب رؤية الشياطين والغيلان. 
وقال الزجاج والفرّاء: الشياطين حيات لها رؤوس وأعراف» وهي من أقبح الحيات 
وأخبثها وأخفها جسماً. قال الراجز وقد شبه المرأة بحية لها عَرْف: 

عَنْجَرِدٌ تَخِْفُ حيس أحَلِفُ 2 كيثل شيطانٍ الحمّاطٍ أَعْرَفُ 
الواحدة حَمّاطة والأعرف الذي له عَرْف. وقال الشاعر يصف ناقته : 

ثلاعِبٌ مَنْتَى حَضرميٌ كأنه 2 تَمَْجُ شيطانٍ بذي بجزوع ثَفْر 

التَحَمّح الاعوجاج في السيرء وسهم عَمُوجِ يتلوّى في ذهابه؛ وتَعمّجت الحيّة إذا 
تلوّت في سيرها. وقال يصف زمام الناقة”3' : 

تُلاعِبُ مَنْتَى حَضرميٌ كأنه 2 تَحَمُحُ شيطانٍ بذي جوع ثَثْرٍ 
وقيل: إنما شبه ذلك بنبت قبيح في اليمن يقال له الْأَسْئّن والشيطان. قال النحاس: 
وليس ذلك معروفاً عند العرب. الزمخشري: هو شجر خشن منتن مرّ منكر الصورة 
يسمى ثمره رؤوس الشياطين. النحاس: وقيل الشياطين ضرب من الحيات قباح. 
لِنَانَهُمْ لأكِلُونَ مِنْهًا فَمَالتُونَ مِنْهًا الْبطونَ» فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل 
الجنة. وقال في #الغاشية شية4 ظالَبِسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيعٍ» وسيأتي . ثم | إن لهم 
عَلَيْهَا» أي بعد الأكل من الشجرة #لشؤياً منْ ويم # القوسة الغلططة:.والشري 
والشُوبٍ لغتان كالمَقْر والفْمّر والفتح أنهي قال «القرروة قات -طعانة وش ايه رذ 
خلطهما بشيء يشوبهما شوبا وشيابة. فأخبر أنه يشاب لهم. والحميم الماء الحار 
ليكون أشنع. قال الله تعالى: لوَسُقُوا مَاءَ حَمِيماً فَمَطْمَ أَمْعَاءَهُمُْ4. السدي: يشاب 
لهم الحميم بغسّاق أعينهم وصديد من قبحهم ودمائهم. وقيل يمزج لهم الزقوم 
بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم؛ تغليظاً لعذابهم وتجديداً 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل العبارة والبيت هنا تكرار مع ما سبق» وصواب العبارة الأولى «قال الشاعر 
يصف زمام نافته» بزيادة لفظ زمام . 
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أكلوا الزقوم في عذاب غير النار ثم 0 إليها. وقال مقاتل: الحميم خارج: الجحيم 
نهم يوردون الحميم و يردّون إلى الجحيم؛ لقوله تعالى: #هَذِه هدم اي 
ُكَذْبٌُ بها الْمُجْرِمُونَ. يَطْوفُونَ بَيْنْهَا وَبيْنَ حَمِيمٍ آنِ». وقرأ أبن مسعود ثم إن 
منْقَلبَهُم إلى الْجَحِيم » وقال أبو عبيدة: يجوز أن تكون «إثم» بمعنى الواو. 
القتشيري: ولعل الحميم في موضع من جهنم على طرف منها 

[5] « إبَبْح ألْمَوَاءَابَاء مْرصَالِينَ 51> . 

0 نهم عكر زر 47 . 

[0/1] «َلتَدَحَل كلهم حر كر الْأوَلينَ 50> . 

[07] « ولقداتكلنا سلتاذيم درن 49 . 

1 « تَانظر كيف كن عَدقِبَة المنذييت 48 . 

[:/] < ليباه التنتييب :4 . 


قوله تعالى: إن نَهُمْ أَلمَوا بَاءَهُمْ ضَالَينَ» أي صادفوهم كذلك فأقتدوا بهم. 
«فَهُمْ عَلَى اثَارِهِمْ 08 أي يسرعون؛ عن قتادة. وقال مجاهد: كهيئة الهرولة . 
قال الفراء: الإهراع الإسراع برعدة. وقال أبو عبيدة: طيُهْرَعُونَ» يُستحثون من 
خلفهم. ونحوه قول المبرّد. قال: المُهرّع المستحث؛ يقال: جاء فلان يُهرّع إلى النار 
إذا أستحثه البرد إليها. وقيل : يُرْعَجِونَ من شذة الإسراع؛ قاله الفضل. الزجاج: يقال 
هُرع وأُمْرِع إذا أستحث وأزعج . 

قوله تعالى: لوَلقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أكتز الأَوَلِيتَ» ومو لدم الماضية . ولق 
أَداسَلنًا فِيهم مُنْذِرِيْنَ4 أي رسلا أنذروهم العذاب فكفروا. (نائتاد يفت كَانَّ عَاقِبَة 
لْمندَرِينَ4 أي آخر أمرهم. «إلاً عِبَادَ اللَّهِ المُخْلّصِينَ4 أي الذين أستخلصهم الله من 
الكفر. وقد تقدّم'''. ثم قيل: هو أستثناء من «المنذرين». وقيل هو من قوله تعالى : 


في الى ل 


لوَلقَدْ ضَلَّ مَبْلَهُمْ أَكتد الأَولِينَ». 


٠ طبعة أولى أو ثانية.‎ ١ راجع‎ )١( 


87 سورة الصافات. الآية: 1١‏ 5م 43 
1 « وقد داعيم اليمبوة 2 0 
[77] # وتحيمه وأَهَلم م الكربٍ العلى 22> 
[71]. # وحعلتادربتم هلباقي 4550 . 


وه4 


[74] ورم تا عليه فى ا لاخرين 0 يا 


[4/] 11 ول جه 
[40] « إنَا كَدَنِكَ محرَى المحييين (م» . 
[81] < إِتَوْمِنْعبَادَ التزبية 27> . 

[87] « مم أغرهناً! 


قوله تعالى: 9وَلِقَدْ نَادَانَا نُوحٌ» من النداء الذي هو الاستغاثة؛ ودعا قيل بمسألة 
اذك تر افقال ٠‏ مويق اله تدز عل الأض مِنّ الْكَافِرِينَ ديّارا». طاقَلَيِمم 
الْمُجِيْبُونَ* قال الكسائي : : أي طفَلَنِعُمَ الْمُجبُونَ» له كنا . لفَتَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ» يعني أهل 
دينه» وهم من آمن معهء وكانوا ثمانين على ما تقدّم”"©2. طمن الْكَرْبٍ الْمَظيم» وهو 
الغرق. لوَجَعَلَْا دُريتَهُ هُمُ البَاقِينَ4 قال أبن عباس : لما خرج نوح من السفينة مات من 
معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءه؛ فذلك قوله: طوَجَعَلَْا دَيْتَهُ هم الْبَاقِينَ» . 
وقال سعيد بن المسيّب : كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من ولد نوح» فسام أبو العرب 
وفارس والروم واليهود والنصارى» وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب: السند 
والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم» ويافث أبو الصقالبة والترك 
[واللان]2)9 والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وقال قوم: حاار ينه 
قل الال توا ريه مَنْ حَمَلَْا مَعَ ُوح». وقوله : #قِيلَ يَا توح خبط بسَلامٍ من 
وَيَرَكَاتِ ءَ ليك وَعلَى أي معن مَعَكَوأممْ سنْمَُْمْ م َعَشْهُمْ نذاب لي فعلى هذا 
معنى الآية «وَجَعَلْنا ذُرَينهُ هُمُ الْبَاقِينَ دون ذرية من كفر فإنا أغرقنا أولئك . 


لحرت نزي 4 . 


)١(‏ راجع 70/4 طبعة أولى أو ثانية. (؟) في «الأصول»: «والأبر؛ ولعله تحريف إذ لا تعرف 
أمة من ولد يافث بهذا الاسم والذي ذكره المسعودي وغيره واللان من ولد يافث. 
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قوله تعالى: #اوَتَرَكْنَا عَلَيْه فِي الآخِرِينَ» أي تركنا عليه ثناءة حسناً في كل 
أمة» فإنه مُحِيِّب إلى الجميع؛ حتى إن في المجوس من يقول إنه أفريدون. روي 
معناه عن مجاهد وغيره. وزعم الكسائي أن فيه تقديرين: أحدهما #وَتَرَكُنَا عَلَيْه 
في الآخِرِينَ» يقال: اسَّلمٌ عَلىَ تُوح» أي تركنا عليه هذا الثناء الحسن. وهذا 
مذهب أبي العباس المبرّد. أي تركنا عليه هذه الكلمة باقية؛؟ يعني يسلمون عليه 
تسليماً ويدعون له؛ وهو من الكلام المحكي؛ كقوله تعالى: ظسُورَةٌ أنْرَلْنَاهَا». 
والقول الآخر أن يكون المعنى وأبقينا عليه؛ وتم الكلام ثم أبتدأ فقال: ظسَّلامٌ 
عَلَى توح أي سلامة له من أن يذكر بسوء 9فِي الآخِرِينَ4. قال الكسائي: وفي 
قراءة أبن مسعود #سلاماً# منصوب ب #لتركنا». ل تركنا عليه ثناءٌ حسناً 
سلاماً. وقيل: #افِي الآخرين» أي في أمة محمد كل وقيل: في الأنبياء إذ لم 
يبعث بعده نبي إلا أمر بالاقتداء به؛ قال الله تعالى: 0 وَضَّى به 
نُوحاً» . وقال سعيد بن المسيّب: وبلغني أنه من قال حين يمسي #إسلامٌ على نوح فِي 
العالمين» لم تلدغه عقرب. ذكره أبو عمر في التمهيد. وفي «الموطأ» عن خَوْلة بنت 
حكيم أن رسول الله يَكلِ قال؛ «من نزل منزلاً فليقل أعوذ بكلمات الله التامّات من شر 
ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل». وفيه عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال: 
ما نمت هذه الليلة؛ فقال رسول الله يكلِقِ: «من أي شيء» فقال: لدغتني عقرب؛ فقال 
رسول الله يَكلِةِ: «أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق لم تضرّك). 

توله تعالى: طإإنَا كَدَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 أي نبقي عليهم الثناء الحسن. 
والكاف في موضع نصب. أي جزاء كذلك. #إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ4 هذا بيان 
إحسانه. قوله تعالى: لدُمَ أَْرَقْنَا الآحَرِينَ» أي من كفر. وجمعه أخر. والأصل فيه 
أن يكون معه من4 إلا أنها حذفت؛ لأن المعنى معروف» ولإايكون: اغا الأ وقيله 
الو انه و #ثم» ليس للتراخي ها هنا بل هو لتعديد النعم؛ كقوله: «أَوْ 
مسكينا ذا مترية. نُمَّ كَانَ مِنّ الَّذِينَ آمَنُواك أي ثم أخبركم أني قد أغرقت الآخرين» 


”ا سورة الصافات. الآية: 417 40 04١‏ 


[*38] 32 ## وت من سحيو ل هي 0 


مكخوسم 


رس و مر 


[64] #8 إذجاء ريه هَل سَلِيِمٍ 429 . 
 ]64[‏ إذْكَالَ يورو ماد مدُوق و4 . 
[85] «أيقكما و 6 
[0] ا هَمَا طشك برب الْعلبِين 420 . 

[14] « فَظرَ نارهو ف الجر 4 . 

[84] #كَمَالَِقٍ سَقِيمُ ( 3 . 


400] « مَتْاعته مذي 4 . 


قوله تعالى: لوَإنَّ مِنْ شِيمَته لإبْرَاهِيم» قال أبن عباس : أي من أهل دينه. وقال 
مجاهد : أي على منهاجه وسنته . قال الأصمعي : الشيعة الأعوان» وهو مأخوذ من الشياع؛ 
وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد. وقال الكلبي والفراء: المعنى وإن 
من شيعة محمد لإبراهيم . فالهاء في لاشيعته# على هذا لمحمد عليه السلام. وعلى الأوّل 
لنوح وهو أظهرء لأنه هو المذكور أزّلاء وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيّان هود وصالح» 
وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة. حكاه الزمخشري. 

قوله تعالى: إإِذْ جَاءَ رَبَهُ بقلب بقلب سَلِيمٍ# أي مخلص من الشيزك والكشك::وقال عرف 
الأعرابي: سألت محمد بن سيرين ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله عز وجل في 
خلقه. وذكر الطبري عن غالب القطان وعوف وغيرهما عن محمد بن سيرين أنه كان يقول 
للحَجّاج : مسكين أبو محمد إن عذبه الله فبذنبه» وإن غفر له فهنيئاً له» وإن كان قلبه سليماً 
فقد أصاب الذنوب من هو خير منه . قال عوف: فقلت لمحمد ما القلب السليم؟ قال: أن 
يعلم أن الله حق» وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من ذ في القبور. وقال هشام بن عروة: 
كان أبي يقول لنا :يا لاتكونو الاين » ألتروا إلى إبراهيم لم يلعن شين أقط» فال عا : 
«إذْ جَاءَ رَبَهُ بقَلْبِ سَلِيمِ) . ويحتمل محيئه إلى ربه وجهين: أحدهما عند دعاثئه إلى توحيده 
وطاعته» الثاني عند إلقائه في النار. ظإِذْ قَالَ لأبيهت» وو لورفا يا اه ذ 
زكرا قاذ نظن 4 عون طما» فى مرجي وقم بالاتبداء و ناسين . عور لكر 


)١(‏ راجع 7/ 7١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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«إما» و «#إذا# في موضع نصب ب «إلتعبدون». #أيْفْكَاً4 نصب على المفعول به 
بمعنى أتريدون إفكا. قال المبرّد: والإفك أسوأ الكذب». وهو الذي لا يثبت 
بِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 أي ما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره فهو تحذير» مثل قوله: 
«إمَا غَرّكَ يربك الكرِيم. وقيل: أي شيء أوهمتموه حتى أشركتم به غيره. 

قوله تعالى: لقَنَظَرَ نَطْرَة في التّجُوم فَمَالَ إنّي سَقِيهٌ» قال أبن زيد عن أبيه: 
أرسل إليه ملكهم إن غداً عيدّنا فأخرج معنا. فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا 
يطلعم مع سقمي . وكان علم النجوم مستعماك عندهم منظوراً فيه فأوهمهم هو من 
تلك الجهةء وأراهم من معتقدهم عذراً لنفسه؛ وذلك أنهم كانوا أهل رعاية 
وفلاحة» وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم. وقال أبن عباس: كان 
علم النجوم من النبوّة 2 فلما حبس الله تعالى الشمس على يوشع بن نون أبطل 
ذلك» فكان نظر إبراهيم فيها عِلماً نبوياً. وحكى جُوَيبر عن الضحاك: كان علم 
النجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه السلام» حتى دخلوا عليه في موضع لا يطلع عليه 
منه» فقالت لهم مريم: من أين علمتم بموضعه؟ قالوا: من النجوم. فدعا ربه عند 
ذلك فقال: اللهم لا تفهمهم في علمهاء فلا يعلم علم النجوم أحد؛ فصار حكمها 
في الشرع محظوراء وعلمها في الناس مجهولا. قال الكلبي: وكانوا في قرية بين 
البصرة والكوفة يقال لها هرمزجرد”'' » وكانوا ينظرون في النجوم . فهذا قول. 
وقال الحسن : المعنى أنهم لما كلفوه الخروج معهم تفكر فيما يعمل . فالمعنى 
على هذا أنه نظر فيما نجم له من الرأي؛ أي فيما طلع له منهء فعلم أن كل حيّ 
يسقم فقال: 8 إِنَّي سَقِيمٌ * الخليل والمبرد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يديره 
نظر في النجوم : وقيل : كانت الساعة التي دعوه إلى الخروج معهم فيها ساعة 
تغشاه فيها الحمّى. وقيل: المعنى فنظر فيما نجم من الأشياء فعلم أن لها خالقاً 


.١ ذكر هذا الاسم الطبري في تاريخه 57 طبعة ليدن م‎ )١( 


7 - سورة الصافات» الآية: “لم 4١‏ 4 
ومدبّراء وأنه يتغير كتغيرها فقال: #إإني سَقِية#. وقال الضحاك: معنى «سَقِيةٌ» 
سأسقم سقم الموت؛ لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت» وهذا 
تورية وتعريض؛؟ كما قال للملك لما سأله عن سارّة هي أختي؛ يعني أخوّة الدين. 
وقال أبن عباس وآبن جبير والضحاك أيضاً: أشار لهم إلى مرض وسقم يُعدي 
كالطاعون» وكانوا يَهِربُون من الطاعون» «ق» -لذلك طتَوَلّوَا عَنْهُ مُدرِينَ» أي فاررين 
منه خوفاً من العدوى. وروى الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن 
حماد عن أسباط عن السديّ عن أبي مالك وأبي صالح عن أبن عباس. وعن سَّمُّرة عن 
الهَمْداني عن أبن مسعود قال قال أبو إبراهيم: إن لنا عيداً لو خرجت: معنا لأعجبك 
ديننا. فلما كان يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهمء فلما كان ببعض الطريق ألقى 
بنفسه» وقال إني سقيم أشتكي رجلي» فوطئوا رجله وهو صريعء فلما مضوا نادى في 
آخرهم لوَتَاللّهِ لأَكِيدَنَ أَصْتَامَكة» . قال أبو عبد الله: وهذا ليس بمعارض لما قال أبن 
عباس وأبن جبير؟ لأنه يحتمل أن يكون قد أجتمع له أمران. 
قلت قلت وفي «التشيع) عن اللي 128 «لَمْ يكذبٌ إبراهيم يم النبيّ عليه السلام إلا 
ثلاتٌ كذبات» الحديث. وقد مضى في سورة 0 مر ولعي ام 
يكن سقيماً وإنما عرّض لهم. وقد قال جل وعرٌ: لإِنّكَ نَهُمْ ميتونَ4 . فالمعنى 
إني سقيم فيما أستقبل فتوهموا هم م ا ا 
ذكرناء ومنه المثل السائر”"2 #كَفَى بالسلامة داء» وقول لبيد: ْ 
فدعوتٌ ربّي بالسَّلامَةٍ جاهداً ليصِحَنِي فإذا السَلامَة داءٌ 
وقد مات رجل فجأة فالتف عليه الناس فقالوا: مات وهو صحيح! فقال أعرابي 
أصحيح من الموت في عنقه! فإبراهيم صادق» لكن لما كان الأنبياء لقرب محلهم 
وأصطفائهم عد هذا ذنبا؛ ولهذا قال 9وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لي حَطِيئَتِي يَوْمَ الدّين» 
وقد مضى هذا كله مبيناً والحمد”" لله. وقيل: أراد سقيم النفس لكفرهم. والنجوم 
يكون جمع نجم ويكون واحداً مصدراً. 


)غ0( راجع 700/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو 5 زفق رواه الديلمي في مسند الفردوس 
حديثاً عن ابن عباس بإسناد ضعيف. إهرة 00 لاو ١/١‏ طبعة أولى أو ثانية. . 
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3 ط مراع إِلَءالمنيِم قد سد 

[47] 8 مالك لا تَطِهُونَ )4 

[3ة] دع عَكو صَْا اين 42> . 

[:4] « مَأَقِلواً! هيوه 409 . 

[14] 8 قَالَ أَسَبِدُونَ مَانحِسُونَ )4 . 

53] « وَآللهُ حَلفَكْر وَمَاتحَمَلُونَ 49 . 


قوله تعالى: لقَرَاءٌ إلى آلِمَتِهِم» قال السدي : ذهب إليهم. وقال أبو مالك: جاء 
إليهم. وقال قتادة: مال إليهم. وقال الكلبي: أقبل عليهم. وقيل: عَدَل. والمعنى 
متقارب . فراغ يَرُوِعْ رَوْغا ورّوَغانا إذا مال. وطريق رائغ أي مائل . وقال الشاعر: 

ويّرِيك مِنْ طَرَفٍ اللسانٍ حَلٌوة ويَرُوغ عنكٌ كما يَرُوعْ التعلبٌ 
فقال: «ألا تَأكُنُونَ4 فخاطبها كما يخاطب من يعقل؛ لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة. 
وكذا اما لَكُمْ لا تَنْطِفُون4. قيل: كان بين يدي الأصنام طعام تركوه ليأكلوه إذا 
رجعوا من العيدء وإنما تركوه لتصيبه بركة أصنامهم بزعمهم. وقيل: تركوه للسَّدَنة. 
ويل + قدي بهو انلها عام شن سي الاسعيرا 1 نقال- 19لا تأكلون اما لكا الا 
تنْطِفُونَ4 طقْرَاءٌ عَلَيْهُمْ ضَرْباً ِالْيَمِينِ4 خصّ الضرب باليمين لأنها أقوى والضرب بها 
أشد؛ قاله الضحاك والربيع بن أنس. وقيل: المراد باليمين اليمين التي حَلفها حين 
قال: طوَبَاللَهِ لأكِيدَنَ أَضْنَامَكُمْ4. وقال الفراء وثعلب: ضرباً بالقوة واليمين القوة. 
وقيل : بالعذل: “زالسية اها الكذله. :ونع قوله تقالن 1 «ولو تعول: علا يحم 
الأثَارِيلٍ أَحَدَنَا منْه بالْيَمِينِ» أي بالعدل» فالعدل لليمين والجور للشمال. ألا ترى أن 
العدرّ عن الشمال والمعاصي عن الشمال والطاعة عن اليمين؟ ولذلك قال: : «إنكن كنم 
تَأنُونَنَا عَنِ اليمِينِ» أي من قبل الطاعة . فاليمين هو موضع العدل من المسلم والشمال 
موضع الجور . ألا ترى أنه بايع الله بيمينه يوم الميثئاق» فالبيعة باليمين؛ ؛ فلذلك يُعطى : 
كتابه غدا بيمينه ؛ لأنه وفى بالبيعة» ويُعطى الناكث للبيعة الهارب برقبته من الله بشماله؛ 
لأن الجور هناك. فقوله: ِتَرَاعَ عَلَيِهِمْ ضَرْباً بالْيَمِينِ» أي بذلك العدل الذي كان 
بايع الله عليه يوم الميثاق ثم وفى له هاهنا . فجعل تلك الأوثان جُذاذاء أي قُنّاتا كالجَذِيذة 


/ا“ سورة الصافات.» الآية: 45-14١‏ 46 
وهي السّويق وليس من قبيل القوة؛ قاله الترمذي الحكيم. هَافْبَلُوا ليه يَرِكُونَ» قرأ 
و3 طيُزِئُونَ» بضم الياء. الباقون بفتحها. أي يسرعون؛ قاله أبن زيد. قتادة 
والسدى: يمشون. وقيل: المعنى يمشون بجمعهم على مهل أمنين أن يصيب أحد 
آلهتهم بسوء. وقيل: المعنى يتسللون تسللا بين المشي والعَدُوء ومنه ريف التعامة. 
وقال الضحاك: يسعون. وحكى يحبى بن سلام : يُرعدون غضبا. وقيل: يختالون 
وهو مشي الخيلاء؛ قاله مجاهد. ومنه أخل زفاف العروس إلى زوجها. وقال 
الفرزدق: 

وجاء قَرِيعٌ الشّولِ قبل إمَالِهًا ورد ديل ال 
ومن قرأ ليُزِفُونَ4 فمعناه يزفون غيرهم أي يحملونهم على التزفيف. وعلى هذا 
فالمفعول محذوف. قال الأصمعي: أزففت الإبل أي حملتها على أن تَزِفٌ. وقيل: 
هما لغتان يقال رف القومٌ وأزقُوا وزففت العروسّ وأزففتها وآزدففتها بمعنى» والمزقّة 
المحمّة التي تُرّفَ فيها العروس. حكي ذلك عن الخليل. النحاس: 8يُرِقُونَ» بضم 
الياء زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغة» وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء 
وشبّهها بقولهم: أطردت الرجل أي صيرته إلى ذلك وطردته نحيته؟ وأنشد هو وغيره: 

لخطيرة أن مغر جداعة الى لفو ند أن أ 
أي صير إلى ذلك ؛ فكذلك يِفَو يصيرون إلى الزفيف. قال محمد بن يزيد: الزفيف 
الإسراع. وقال أبو إسحق: الزفيف أول عَدُو النعام. وقال أبو حاتم: وزعم الكسائي أن 
قوماً قرءوا فَأفَْلُوا َيه يَزِفُونَه خفيفة من وَرّف يَزِف مثل وَرَّن يَزِن. قال النحاس: فهذه 
حكاية أبي حاتم وأبو حاتم لم يسمع من الكسائي شيئاً. وروى الفراء وهو صاحب الكسائي 
عن الكسائي أنه لا يعرف طيَزِقُونَ» مخففة. قال الفراء: وأنا لا أعرفها. قال 


. القريع: الفحل المختار للضراب . الشول من النوق جمع شائلة على غير قياس» وهي الناقة التي‎ )١( 
أتى عليها حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبنها. وإفالها: صغارها. ويزف: يعدو. يريد أن القريع يفر,‎ 
من شدة البرد وكذا الإفال.‎ 

)١(‏ البيت للمخبل السعدي يهجو الزبرقان وقومهء وهم المعروفون بالجذاع. والأصمعي يرويه كما 
في اللسان مادة قهر؟ قد أذل وأقهرا بالبناء للمعلوم؛.أي صار أمره إلى الذل والقهر. 


11 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
أبو إسحق: وقد عرفها غيرهما [أنه يقال]”'' وَرّف يَزِف إذا أسرع. قال النحاس: ولا 
نعلم أحداً قرأ يَزفون. 


قلت: هي قراءة عبد الله بن يزيد فيما ذكر المهدوي. الزمخشري: و #يُرَقُونَ4 
على البناء للمفعول؛ و 8يُرْقُونَ4 من را إذا حَدَاه؛ِ كأن بعضهم يزفو بعضاً 
لتسارعهم إليه. وذكر الثعلبي عن الحسن ومجاهد وأبن السَّمَيقع ليَرْفُونَ4 بالراء . 
[من] رفيف النعام وهو ركض بين المشي والطيران. 

قوله تعالى: لقَالَ أَتَمْيْدُونَ ما تَنْحِتُونَ» فيه حذف؛ أي قالوا من فعل هذا 
بآلهتناء فقال محتجا: طأْتَمْبُدُونَ ما تنْحِتونَ» أي أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها 
بأيديكم تَنجرُونها. والنّحت النجر والبري؛ نحته ينحته بالكسر نحتاً أي براه والتّحَاتة 
البرَاية والمنحت ما ينحت به. وَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُرْنَ4 «ما» في موضع نصب 
أي وخلق ما تعملونه من الأصنام؛ يعني الغعب والحجارة وفرهما:: قتوله وتل 
رَبُكُمْ رَبُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض الَّذِي فَطَرَهُنَّ4 وقيل: إن ما أستفهام ومعناه التحقير 
لعملهم. وقيل: هي نفي والمعنى وما تعملون ذلك لكن الله خالقه. والأحسن أن 
تكون #ما» مع الفعل مصدراء والتقدير والله خلقكم وعملكم. وهذا مذهب أهل 
السنة أن الأفعال خلقٌ لله عز وجل واكتسابٌ للعباد. وفي هذا إبطال مذاهب القَدَرية 
والجئرية. وروى أبو هريرة عن النبيّ يي قال: «إن الله خالق كل صانع وصنعته» ذكره 
الثعلبي. وخرّجه البيهقي من حديث خحُذيفة قال قال رسول الله كع «إن الله عز وجل 
صنع كل صانع وصنعته فهو الخالق وهو الصانع سبحانه» وقد بيناهما في الكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . 


1 2 كَل المْبيسمَاهَالْمُوءُ في لير 49 . 
[4] «عَأرادوايف كِدَا متهم الْأسْمَلِينَ 3 


09 الديادة من إعوانة الفران للتبعامن: 
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قوله تعالى: طثَالُوا أَبْنُوا لَهُ نيان أي تشاوروا في أمرة لما غلبهم بالحجة 
حسب ما تقدّم في الأنبياء27 بيائه ف طِقَانُوا آبنُوا لَهُ ثانا تملثونه حطياً 
فتضرمونه» ثم ألقوه فيه وهو الجحيم. قال أبن عباس: بنوا حائطاً من حجارة طوله 
في السماء ثلاثون ذراعاًء وملثوه ناراً وطرحوه فيها. وقال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: فلما صار في البنيان قال: حسبي الله ونعم الوكيل. والألف واللام في 
«الجحيم» . تدل على الكناية؛ 9 في جحيمه ؛ أي في جحيم ذلك البنيان. وذكر 
الطبري أن قائل ذلك أسمه الهيزن7" وق هن أعراب فارس وهم التركء وهو الذي 
جاء فيه الحديث «بينما رجل يمشي في خلة له يتبختر فيها فخسف به فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة» والله أعلم . فَارَادُوا به كبداً» أي بإبراهيم والكيد المكر أي 
أحتالوا لإهلاكه. طافَجَعَلَنَاهُمْ م الأسْمَلِينَ4 المقهورين المغلوبين إذ نفذت حجته من 
حيث لم يمكنهم دفعهاء ولم ينفذ فيه مكرهم ولا كيدهم. 1 
3 «وَيَالَإِقٍ دَاهِب إل رق سَيهدين 69 
]٠٠١[‏ ؤرنَ 7 هب لى مِن للحن ريخ 4 . 
٠3‏ « شري بدْلرِعَييِمٍ 23 


فيه مسألتان: 


الأولى ‏ هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة. وأوّل من فعل ذلك إبراهيم عليه 
السلام» وذلك حين خخلصه الله من النار #قَالَإِني ذَاهِبٌ إِلَى رَبّي 4 أي مهاجر من بلد قومي 
ومولدي»؛ إلى حيث أتمكن من عبادة ربي فإنه لسَّيَهْدِينِ» فيما نويت إلى الصواب. قال 
مقاتل : هو أوّل من هاجر من الخلق مع لوط وسارّة» إلى الأرض المقدّسة وهي أرض الشام . 
وقيل : ذاهب بعملي وعبادتي وقلبي ونيتي . فعلى هذا ذهابه بالعمل لا بالبدن . وقد مضى بيان 
هذا في #الكهف6”) مستوفى. وعلى الأوّل بالمهاجرة إلى الشام وبيت المقدس. 


)١(‏ راجع 7١7/1١١‏ طبعة أولى أو ثانية. (؟) تقدم في 5١7/1١١‏ أن.اسمه هيزر. 
زفرف راجع ٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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وقيل: خرج إلى حَرّان فأقام بها مدّة. ثم قيل: قال ذلك لمن فارقه من قومه فيكون 
ذلك توبيخاً لهم. وقيل: قاله لمن هاجر معه من أهله فيكون ذلك منه ترغيباً. وقيل: 
قال هذا قبل إلقائه في النار. وفيه على هذا القول تأويلان : أحدهما ‏ إني ذاهب إلى ما 
قضاه عليّ ربي. الثاني - إني ميت كما يقال لمن مات قد ذهب إلى الله تعالى ؛ لأنه 
عليه السلام تصوّر أنه يموت بإلقائه في النار» على المعهود د من حالها في تلف ما يلقى 
فيهاء إلى أن قيل لها «كوني برْدا أ وَسَلامً فحينئذ سلم إبراهيم منها. وفي قوله: 
طسَيَهْدِيْنَ» على هذا القول تأويلان: أحدهما ‏ طسَيَهْدِينِ4 إلى الخلاص منها. 
الثاني - إلى الجنة. وقال سليمان بن صُرّد وهو ممن أدرك النبي و : لما أرادوا إلقاء 
إبراهيم في النار جعلوا يجمعون له الحطب» فجعلت المرأة العجوز تحمل على 
ظهرها وتقول: أذهب به إلى هذا الذي يذكر آلهتنا؛ فلما ذُهِب به ليطرح في النار 
لثَالَ إن ذَاهِبٌ إلى رَبِي* فلما طرح في النار قال: (حسبي الله ونعم الوكيل) فقال الله 
تعالى : يا نَارُ كُونِي بَزداً وَسَلاْماً» فقال أبو لوط وكان أبن عمه: إن النار لم تحرقه 
من أجل قرابته مني . فأرسل الله عنقاً من النار فأحرقه. 

الثانية - قوله تعالى: #رَبٌ هَبْ لي م منّ الصَالِحِينَ» لما عرفه الله أنه مخلصه 
دعا الله ليعضّده بولد يأنس به في غربته. وقد مضى في #آل عمران4''' القول في 

هذا. وفي الكلام حذف أي هب في ولداً الح من الصالحين وحذف مثل هذا كثيره 
قال الله تعالى: #ف بَشَرْناهُ بعلم حَلِيٍ» أي إنه يكون حليماً في كبره فكأنه بُشر 
ذلك الولد؛ لأن د بيوصت بذلك فكانت البقترى على السنة لجا عدا 
تقدم في «#هود»””" . ويأتي أيضاً في #الذاريات46”" . 


]٠١7[‏ ط يَتَابعَ م الى قحال َب إن أ فى الْمَتاو أي أَدحُكٌ فَأنظرمَاذًا رت 
قَالَيبتِ أفْعَلمَا قثن ن كله أمَدُو اصرف 4 . 


)١(‏ راجع 4/ ”7 طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) راجع >١8‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(5) في تفسير آية 148 من السورة المذكورة. 
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فيةاسبع عهرةمتسألة: 

الأولى - قوله تعالى: #قَلْمَا بَلَمّ م مَعَهُ السّعي4 أي فوهبنا له الغلام» فلما بلغ معه 
المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه معينا له على أعماله لمالا يي أرَى في الْمتَاٍ 
ني أَدْبَحُْكَ » . وقال ميجاهد : افَلَمَابَلعَ مَعَهُ السّعْيَ4 أي شب وأدرك سعيّه سعي إبراهيم . 
وقال الفراء: كان يومئذ أبن ثلاث عشرة سنة. وقال أبن عبامن: هو الاحتلام. قتادة: مشى 
مع أبيه. الحسن ومقاتل: هو سعي العقل الذي تقوم به الحجة . أبن زيد: هو السعي في 
العبادة» ابن عباس : صام وصلى ألم تسمع الله عز وجل يقول #وَبّ َع لها شنيهًا4: 

وأختلف العلماء في المأمور بذبحه. فقال أكثرهم : الذبيح إسحق. وممن 
قال بذلك العباس بن عبد المطلب وأبنه عبد الله وهو الصحيح عنه. روى 
الثوريّ وأبن جريج يرفعانه إلى أبن عباس قال: الذبيح إسحق. وهو الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له : ياببن الأشياخ الكرام . فقال عبد الله: 
ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله صلى الله 
عليهم وسلم. وقد روى حمادبن زيد يرفعه إلى رسول الله كلق قال: «إن 
الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيمئة» . 


اا الجرّء الخامس عشر من تفسير القرطبي 


وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحق. وذلك مروي أيضاً عن علىّ بن أبي 


طالب رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمر أن الذبيح إسحق. وهو قول عمر رضي الله 
عنه. فهؤلاء سبعة من الصحاية. وقال به من التابعين وغيرهم عَلْقّمة والشّعْبِي ومجاهد 
وسعيد بن جُبّير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي بَرَّةَ وعطاء 
ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط”(©2 والزهريّ والسديّ وعبد الله بن أبي الهذيل 
ومالك بن أنسء» كلهم قالوا: الذبيح إسحق. وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى» 
واختاره غير واحد متهم التخاتر "١‏ والطتريوغيوضا اقالسنفلة عن خييزة أري 
إبراهيم ذبح إسحق في المنام» فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة» حتى أتى به 
المنحر من مِنَى؛ فلما صرف الله عنه الذبح وأمره أن يذبح الكبش فذبحهء وسار به 
مسيرة شهر في رَوْحَة واحدة طويت له الأودية والجبال. وهذا القول أقوى في النقل 
عن النبَ كي وعن الصحابة والتابعين. وقال آخرون: هو إسمعيل. وممن قال ذلك 
أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة. وروي ذلك عن أبن عمر وأبن عباس أيضاًء 
ومن التابعين سعيد بن المسيّب والشَّعبِي ويوسف بن مِهْران ومجاهد والربيع بن أنس 
ومحمد بن كعب القَُرَطيَ والكلبي وعلقمة. وسئل أبو سعيد الضرير عن الذبيح 


فأنشد: 


إنَ الذبيح مُدِيتَ إسمعيل نَطىّ الكتابُ بذاك والتشزيل 


ر» 5 و 0 0 1 556 5 و 


وعن الأصمعى قال : سألت أيا عمرو بن العلاء عن الذبيح ع فقال: يا 
أصمعى أين عزب عنك عقلك ومتى كان إسحق بمكة؟ وإنما كان إسمعيل بمكة. 


2 


وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة. وروي عن النبيّ يِه «أن الذبيح 


زفق في التهذيب قال ابن أبي خيثمة سمعت ابن معين يقول عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ومن قال 
عبد الرحمن بن سابط فقد أخطأء وكذا ذكره البخاري. وفي اسم أبيه خلاف. , 
(1) في 'نسخة :. النقاش: ' ١‏ 


/” - سورة الصاقات. الآية: ٠١١ ١١7-٠١7‏ 


إسميلة والأوّل أكثر عن النبي دوعن أصحابه وعن التابعين. وأحتجوا بأن الله عز 
.وجل .قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومه» فهاجر إلى الشام مع أمرأته سارّة وأبن 
أخيه لوط فقال: #إنّي ذافت إلى رَبي سَيَهْدِينٍ» أنه دعا فقال: #رَبٌ هَبْ لِي مِنَّ 
الصَالِحِينَ» فقال تعالى: طثَلَمَا أعْتَرَلَّهُمْ وَمَا يَمْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ وَمَبْنَا لهُ إسْحَقَ 
وَيَمْقُوتَ4؛ ولأن الله قال: طوََدَيْنَاهُ يذِبْح عَظِيمِ» فذكر أن الفداء في الغلام الحليم 
الذي بُشْر به إبراهيم وإنما بُكّر ياسحق؟ لأنه قال: #وَيَشّرْنَاهُ يإسْحَاق » وقال هنا: 
بعلم حَلِيِمٍ» وذلك قبل أن يتزوّج هاجر وقبل أن يولد له إسمعيل» وليس في القرآن 
أنه بُشر بولد إلا إسحق. أحتج من قال إنه إسمعيل: بأن الله تعالى وصفه بالصبر دون 
إسجق في قوله تعالى : لوَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِمْلٍ كُلُّ مِنَّ الصَّابِرِينَ» وهو صبره 
على الذبح» ووصفه بصدق الوعد في قوله: «إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ»؛ لأنه وعد أباه 
من نفسه الصبر على الذبح فوفى به؛ ولأن الله تعالى قال: لوَبَسَّرْنَاهُ ياسْحَقٌ نياك 
فكيف يأمره بذبحه وقد وعده أن يكون نبي وأيضاً فإن الله تعالى قال: لقَبشَرْتَامَا 
اسْحَقٌّ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَّ يَعْقَوبَ» فكيف يؤمر بذبح إسحق قبل إنجاز الوعد في 
يعقوب. وأيضاً ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة» فدل على أن الذبيح 
إسمعيل» ولو كان إسحق لكان الذبح يقع ببيت المقدس. وهذا الاستدلال كله ليس 
بقاطع ؛ أما قولهم: كيف يأمره بذبحه وقد وعده بأنه يكون نبياً» فإنه يحتمل أن يكون 
المعنى؛ وبشرناه بنبوّته بعد أن كان من أمره ما كان؟ قاله أبن عباس . وسيأتي. ولعله 
أمِر بذبح إسحق بعد أن ولد لإسحق يعقوب. ويقال لم يرد في القرآن أن يعقوب يولد 
من إسحق وأما قولهم: ولو كان الذبيح إسحق لكان الذبح يقع ببيت المقدس» 
فالجواب عنه ما قاله سعيد بن جبير على ما تقدّم. وقال الزجاج: الله أعلم أيهما 
الذبيح» وهذا مذهب ثالث. 

الثانية ‏ قوله تعالى : لقَالَ يا بن إني أرَى في الْمََام أنّي أَدْبَحُكَ فَآنْظرْ مَاذَا تَرَى» 
قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيم. عليه السلام ثلاث ليال متتابعات . وقال محمد بن كعب: 
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كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظاً ورقوداء فإن الأنبياء لا تنام قلوبهم. 
وهذا ثابت في الخبر المرفوع. قال كلِِ: «إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبنا». وقال أبن عباس : رؤيا الأنبياء وحى ؛ وأستدل بهذه الاية. وقال السدي: لما 


بر إبراهيمٌ بإسحق قبل أن يولد له قال هو إذاً لله ذبيح. فقيل له في منامه: قد نذرت 
نذراً قف بنذرك. ويقال: إن إبراهيم رأى في ليلة التروية كأن قائلاً يقول: إن الله 
يأمرك بذبح أبنك» فلما أصبح رَرّى في نفسه أي فَكّر أهذا الحُلْم من الله أم من 
الخيطان؟ فسدى يوم التزوية .. فلما كانت الليلة الثانية راق ذلك أيفا وفيق لهاالرعف 
فلما أصبح عرف أن ذلك من الله قَسمّيَ يوم عرفة. ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فَهَمَ 
بنحره فَسُّمّيَ .يوم النّحْر. وروي أنه لما ذبحه قال جبريل: الله أكبر الله أكبر. فقال 
الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبر والحمد لله. فبقي سُنة. وقد 
اختلف الناس في وقوع هذا الأمر وهي : 

الثالثة ‏ فقال أهل السنئة: إن نفس الذبح لم يقع» وإنما وقع الأمر بالذبح 
قبل أن يقع الذبح» ولو وقع لم يُتصوّر رفعه» فكان هذا من باب النسخ قبل 
الفعل؛ لأنه لو حصل الفراغ من أمتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفِداء. وقوله 
تعالى: #قَدْ صَدَّقْتَ الؤُؤْيَا4: أي حققت ما نبهناك عليه» وفعلت ما أمكنك ثم 
أمتنعت لما منعناك. هذا أصح ما قيل به في هذا الباب. وقالت طائفة: ليس هذا 
مما ينسخ بوجه؛ لأن معنى ذبحت الشيء قطعته. وأستدل على هذا بقول مجاهد: 
قال إسحق لإبراهيم لا تنظر إليَ فترحمني. ولكن أجعل وجهي إلى الأرض» 
فأخذ إبراهيم السكين نأموّها على حلقه فانقلبت. فقال له ما لَكَ؟ قال: أنقلبت 
السكين. قال أطعتي بها طعناً. وقال بعضهم: كان كلما قطع جزءا التأم. وقالت 
طائفة: وجد حلقه نحاساً أو مغشّى بنحاس» وكان كلما أراد قطعاً وجد منعاً. 
وهذا كله جائز في القدرة الإلهية» لكنه يفتقر إلى نقل صحيح. فإنه أمر لا يدرك بالنظر 
وإنما طريقه الخبر. ولو كان قد جرى ذلك لبينه الله تعالى تعظيماً لرتبة إسمعيل 
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وإبراهيم صلوات الله عليهماء وكان أولى بالبيان من الفداء. وقال بعضهم: إن إبراهيم 
ما 7 ات 00 ا هو فَوَئي الع وإنهار 5 وإنما دأك أنه أضجعه 
صَدَقْتَ الث ا ار ا لقان نهدن ب الانبيح أن يهط من 
هذا الأمر ما ليس له حقيقة حتى يكون منهما التوهم. وأيقيا لل "ضحت هذه الأشياء 

الرابعة ‏ قوله تعالى: طتَأنْظُ مَاذَا تَرَى» قرأ أهل الكوفة غير عاصم لمَاذًا 
تي » بضم التاء وكسر الراء من أرِيّ يرِي. قال الفرّاء: أي فآنظر ماذا ترى من 
صبرك وجزعك. قال الزجاج: لم يقل هذا أحد غيرهء وإنما قال العلماء ماذا 
تشير: أي ما تريك نفسك من الرأي. وأنكر أبو عبيد لثّرِي» وقال: إنما يكون 
هذا من رؤية العين خاصة. وكذلك قال أبو حاتم. النحاس: وهذا غلطء وهذا 
يكون من رؤية العين وغيرها وهو مشهووء: .يقال أريت قلاناً الضواب» :واريته 
رشدهء وهذا ليس من رؤية العين. الباقون #تَرَى» مضارع رَأَيْتَ. وقد روي عن 
الضحاك والأعمش #ترَى» غير مسمى الفاعل. ولم يقل له ذلك على وجه 
المؤامرة في أمر الله» وإنما شاوره ليعلم صبره الأمر الثم أن التقة غينة' إذا رآائ :هن 
أبنه طاعة في أمر الله ف َال يا أَبَتِ أَفْعَلُ ما ؤْ مَدُ» أي ما تؤمر به فحذف الجار 


2 


كما حذف من قوله: 

وتيك اليد تافل ما احوة به 
توضل الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثم حذفت الهاء ؛ كقوله: ورعلام على يناده 
الَّذِينَ أصطْمّى» أي أصطفاهم على ما تقدّه"2. و لإما» بمعنى الذي. لسَتَجِدُنِي إن 
شَاءً اللَّهُ مِنّ الصَّابِرِينَ» قال بعض أهل 0 لما أستثنى وفقه الله للصبر. وقد 
مضى الكلام في ليا أَبَتِ» وكذلك في يا بنَيَّ4 في #يوسف#"'' وغيرها. 


(؟) راجع 8 طبعة أولى أو ثانية. و ١777/7‏ طبعة ثانية. 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: طفَلَمًا أَسْلَمَا4ك أي أنقادا لأمر اللّهِ. وقرأ أبن مسعود 
وأبن عباس وعليّ رضوان الله عليهم ظقَلَما سَلَّمَا4ُ أي فوضا أمرهما إلى الله. وقال 
أبن عباس : أستسلما. وقال قتادة: أسلم أحدهما نفسه لله عز وجل وأسلم الآخر أبنه. 

َتلَّهُ ِلْجِينِ» قال قتادة: كبه وحوّل وجهه إلى القبلة. وجواب لما محذوف عند 
البصريين تقديره قَلَمًا أُسْلمًا وَتِلَّهُ لِلْجَيين» فديثاء كشن وافال الكوفيون: الجواب” 
00 والواة زائدة مقحمة» كقوله: ظقَلَمًا ذَهَبُوا به ولنمثرا أن يعار في 

بَتِ الْجْبٌّ وَأ أَوْحَيْنَا4 أي أوحينا. وقوله : رَهُمْ بن كل حَدَب يَنْسِلونَ. وأَفترَبَ» 
آي ار وقوله: لحَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتَحَتْ أَبْوَابُّهَا وَقَالَ4 أي قال لهم. وقال أمرؤ 


القيس : 


ا 0 

أي.أنتحى والواو زائدة. وقال أيضاً: 

حدكن إذاتتعلية سركي ٠‏ اورا كيم اتنايم شو 

وواني ظيحة لجس ليا إن الليِيسمَ الفاجر الب 

أراد قلبتم . النحاس: والواو من حروف المعاني لا يجوز أن تزاد. وفي الخبر: 
إن الذبيح قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه: اانه الدد وراش فلا 
ا 0 
السكين على حَلْقي ليكون الموت أهون على وأقذفني للوجه؛ لثلا تنظر إلى وجهي 
فترحمني؛ ولثئلا أنظر إلى الشفرة فأجزعء» وإذا أتيت إلى أمي فأقرئها مني السلام. فلما 
جر إبراهيم عليه السلام السكين ضرب الله عليه صفيحة من نحاس» فلم تعمل السكين 
شيئء ثم ضرب به على جبينه وحرٌ في قفاه فلم تعمل السكين شيئاً. فذلك قوله 
تعالى: طوَتَلَّهُ لِلْجَيينِ4 كذلك قال ابن عباس: معناه كبه على وجهه فنودي يا 
ِبْرَاهِيمُ قد صَدَّفْتَ الدؤيَا 4 فألتنت فإذا بكبش. ذكره المهدوي. وقد تقدّمت الإشارة 
إلى عدم صحته؛ء وأن المعنى لما اعتقد الوجوب وتهيأ للعمل؛ هذا بهيئة 


)١(‏ تمامه: 
نابطن خبدت ذي تغفاف عتنقل 
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الذبح» وهذا بصورة المذبوح» أعطيا محلاً للذبح فداء ولم يكن هنا مرّ سكين. 
وغلن هذا يتسؤق السخ قبل الفعل على ما تقدّم. والله أعلم قال الجوهري: #وثلَه 
لِلْجَِينِ » أي صرعه؛ كما تقول: كبه لوجهه. الهروي: والتل الدفع والصرع؟ ومنه 
حديث أبي الدرداء»ء رضي الله عنه: «وتركوك لِمَمَلّك) أي لمصرعك. وفي حديث 


آخر: «فجاء بناقة كَرْمَاءَ قَبََّمَاه أي أناخها وفي الحديث «بينا أنا نائم أوتّيت بمفاتيح 
خزائن الأرض فتلت في يدي؛ قال أبن الأنباري: أي فألقيت في يدي»ء يقال تَلَلت 
الرجل إذا ألقه د قال إن الأفراق : تسققاتق يذ ؟والئل الضني» يقالن تل يكل 
إذا صبّء وَل يِل بالكسر إذا سقط .. قلت: وفي «صحيح مسلم» عن سهل بن سعد 
الساعدي أن رسول الله كدٍ أتي بشراب فشرب منه» وعن د يمينه غلام وعن. يساره 
أشياخ ؛ فال للغلام : «(أتأذن لَئّ أن أعظى هؤلاء) فقَال الغلام : لا والله لا -أوثر بنصيبي 
منك أحداً. قال: فتله رسول الله يق في يده؛ يريد جعله في يله. وقال بعض أهل 
الإشارة: إن إبراهيم أدعى محبة الله» ثم نظر إلى الولد بالمحبةء فلم يرض حبيبه 
محبة مشتركة؛ فقيل له: يا إبراهيم أذبح ولدك في مرضاتي» فشمر وأخذ السكين 
وأضجع ولده ٠‏ ثم قال: اللهم تقبله منى في مرضاتك . فأوحى الله إليه : يا 
إبراهيم لم يكن المراد ذبح الولدء وإنما المراد أن تردٌ قلبك إليناء فلما - 
قلبك بكليته إلينا رددنا ولدك إليك. وقال كعب وغيره: لما أرى إبراهيم ذبح 

ولده في ٠‏ منامه » قال الشيطان: والله لثن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفتن 
منهم أحداً أبداً . فتمثل الشيطان لهم في صورة الرجل» 5 أن أم الغلام وقال: 
أتدرين أين يذهب إبراهيم بأبنك؟ قالت لا. قال: إنه يذهب به ليذبحه. قالت: 
كلا هو أرأف به من ذلك. فقال: إنه يزعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فإن كان 
ربه قد أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه. ثم أتى الغلام فقال: أتدري أين 
يذهب بك أبوك؟ قال: لا. قال: فإنه يذهب بك ليذبحك. قال: ولم؟ قال: زعم 
أن ربه أمره بذلك. قال: فليفعل ما أمره الله به» سمعاً وطاعة لأمر الله. ثم جاء 
إبراهيم فقال: أين تريد؟ والله إني لأظن أن الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك 
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بذبح أبنك . فعرفه إبراهيم فقال: إليك عني يا عدوٌ الله فوالله لأمضين لأمر ربي. فلم 
يصب» الملعون منهم شيئاً. وقال أبن عباس: لما أمر إبراهيم بذبح أبنه عرض له 
الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة 
الوسطى» فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم عرض له عند الجمرة الأخرى فرماه 
بسبع حصيات حتى ذهب ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى . وأختلف في الموضع الذي 
أراد ذبحه [فيه] فقيل: بمكة في المقام. وقيل: في المنحر بمنى عند الجمار التي رمي 
بها إبليس لعنه اللهء قاله أبن عباس وأبن عمر ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيّب. 
وحكى عن سعيد بن جبير أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل تير بمنىّ. وقال أبن 
جْرَيج: ذبحه بالشام وهو من بيت المقدس على ميلين. والأول أكثر؛ فإنه ورد في 
الأخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة» فدل على أنه ذبحه بمكة. وقال أبن عباس: 
فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام؛ وإن رأس الكبش لمعلّق بقرنيه من ميزاب 
الكعبة وقد يبس. أجاب من قال بأن الذبح وقع بالشام: لعل الرأس حمل من الشام 
إلى مكة. والله أعلم. 
السادسة- قوله تعالى: «إنا كََلِكَ نَمِْي الْمُحمِنِينَ» أي نجزيهم بالخلاص 
من الشدائد في الذنيا والآخرة. إن هذا لد لعو الْمُبِينُ أي النعمة الظاهرة. 
نقال” أ ه الله إِبْلاءً وبَلآءَ إذا أنعم عليه. وقد يقال: بَلاهُ. قال زهير: 
فاأتلاههنا خَية' الصلآء الذى ل 20 

فزعم قوم أنه جاء باللغتين. وقال آخرون: بل الثاني من بَلاهُ يَبلُوهُ إذا أختبره» 
ولا يقال من الاختبار إلا يلاه يَبلوهء ولا يقال من الابتلاء يبلوه. وأصل هذا كله من 
الاختبار أن يكون بالخير والشر؛ قال الله عز وجل: لوَتَبلُوكُمْ بالشَّرْ وَالْخَيْر فمْنَه4 . 
وقال أبو زيد: هذا من البلاء الذي نزل به في أن يذبح آبنه؛ قال: وهذا من البلاء 


المكرو 


للق صدر البيت: 
جزى الله بالإحسان ما قعسلا بكم 
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السابعة ‏ قوله تعالى: لوَنَدَيْنَاهُ ببح عَظِيمِ» الذء بح أسم المذبوح وجمعه 
ذبوحء كالطّحْن أسم المطحون. لايخ بالفتح المصدر. طعَظِيمِ» أي عظيم القدر 
ولم يرد عظيم الجئة وإنما عظم قدره لأنه فدى به الذبيح؛ أو لأنه متقبل. قال 
النحاس: عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف. وأهل التفسير على أنه هاهنا 
للشريفء أو المتقتّل. وقال أبن عباس : هو الكبش الذي تقرّب به هابيل» وكان في 
الجنة يرعى حتى فدى الله به إسمعيل. وعنه أيضاً: فاعض ارسلة اف من الافنة كان 
قد رعى في الجنة أربعين خريفاً. وقال الحسن : ما قُدِيَ إسمعيل إلا بتيس من الأروى 
هبط عليه من شَِّيرء فذبحه إبراهيم فداء عن أبنه» وهذا قول علي رضي الله عنه. فلما 
رآه إبراهيم أخذه فذبحه وأعتق أبنه. . وقال: يا بني اليوم وُهِبت لي. وقال أبو إسحق 
الزجاج: قد قيل أنه فدى بوعل والوعل التيس الجبلي. وأهل التفسير على أنه قُدِي 
الثامنة ‏ في هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر. 
وهذا مذهب مالك وأصحابه. قالوا: أفضل الضحايا الفحول من الضأن وإناث 
الضأن أفضل من فحول المعزء وفحول المعز خير من إنائهاء وإناث المعز خير 
من الإبل والبقر. وحجتهم قوله سبحانه وتعالى: «وَفَدَيَْاة لبح عَظِيمٍ# | 
ضخم الجثة سمين» وذلك كبش لا جمل ولا بقرة. وروى مجاهد وغيره عن أبن 
عباس أنه سأله رجل إني نذرت أن أنحر أبني فقال: يحررلة كنن #سمين. ثم قرأ 
#وَفَدَيْنَاءُ ديح عَظيمٍ4 . وقال بعضهم: لو علم الله حيواناً أفضل من الكبش لفدى 
به إسحق. وضحى رسول الله يل بكبشين أملحين. وأكثر ما ضحى به الكباش. 
وذكر أبن أبي شيبة عن أبن عَلَيّةَ عن الليث عن مجاهد قال: الذي الحظيم 
الشاة. 
التاسعة ‏ واختلفوا أيما أفضل الأضحية أو الصدقة بثمنها. فقال مالك وأصحابه : 
الضحية أفضل إلا بمنى ؛ لأنه ليس موضع الأضحية. حكاه أبو عمر. وقال ابن المنذر: 


وروينا عن بلال أنه قال: ما أبالي ألا أضحي إلا بديك ولأن أضعه في يتيم قد ترب فيه - 


١4‏ 1 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

هكذا. قال..المحدث ‏ أحب إليّ من أن أضحي به. وهذا قول الشعبي إن الصدقة 
أفضل . . وبه قال. مالك وأبو ثور. وفيه قول ثانٍ: إن الضحية أفضل؛ هذا قول 
ربيعة وأبي الزناد. وبه قال أصحاب الرأي. زاد أبو عمر وأحمد بن حنبل قالوا: 
. الضحية أفضل من الصدقة؛ لأن الضحية سنّة مؤكدة كصلاة العيد. ومعلوم أن 
صلاة العيد أفضل من سائر النوافل. وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوّع 
كله. قال أبو عمر: وقد روي في فضل الضحايا آثار حسانء فمنها ما رواه 
سعيد بن داود بن أبي رَنْبّرر عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال قال رسول الله كَلِةِ: «ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل عند الله من إهراق الدم» 
قال أبو عمر: وهو حديث غريب من حديث مالك. وعن عائشة قالت: يا أيها 


الناس ضحوا وطيبوا أنفساً؛ فإنى سمعت رسول الله يك يقول: «ما من عبد توجه 
بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسناتٍ محضرات في ميزانه يوم 
القيامة فإن الدم إن وقع فى التراب فإنما يمع فى حزز الله حتى يوفيه صاحيه يوم 
القيامة؛ ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد. وخرجه الترمذي أيضاً عنها أن 
رسول الله يدٍ قال: «ما عمل آدمئٌ من عمل يوم النَّحرٍ أحبٌ إلى الله من إهراق 
الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقعٌ من الله بمكانٍ 
قبل أن يقع إلى الأرض فطيبوا بها نفساً» قال: وفي الباب عن عِمْران بن حُصَين 


وزيد بن ارقم. وهدا حديث حسن. 


العاشرة ‏ إن الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة ومعروف. وقال عكرمة: كان 
أبن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحم ويقول: من لقيتَ فقل هذه 
أضحية أبن عباس . قال أبو عمر: ومحمل هذا وما روي عن أبي بكر وعمر أنهما لا 
يضحيان عند أهل العلم؛ لئلا يعتقد في المواظبة عليها أنها واجبة فرض» وكانوا أئمة 
يقتدى بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم؟ لأنهم الواسطة بين النبي كد وبين 
أمته. فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم. وقد حكى الطحاوي 


/ا”ا- سورة الضافات» الآية: ١ ١١7-03١1‏ 
فى الحتقيرة 1 "ركان :اث جنل الاميمةهراجة صان. القمين الوالحديق عن أهل 
الأمصارء ولا تجب على المسافر. قال: وتجب على الرجل من الأضحية على ولده 
الصغير مثل الذي تجب عليه عن نفسه. وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا: ليست 
بواجبة ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها. قال: وبه نأخذ. قال 
أبو عمر: وهذا قول مالك؛ قال: لا ينبغي لأحد تركها مسافراً كان أو مقيماء فإن 
تركها فبئس ما صنع إلا أن يكون له عذر إلا الحاج بمنى. وقال الإمام الشافعي: هي 
سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى وليس بواجبة. وقد أحتج من أوجبها بأن 
النبي يلك أمر أبا بُرْدة بن نيار أن يعيد ضحية أخرى؛ لأن ما لم يكن فرضاً لا يؤمر فيه 
بالإعادة. أحتج آخرون بحديث أمّ سَلّمة عن النبي يك أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد 
أحدكم أن يضحي» قالوا فلو كان ذلك واجباً لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحّي . وهو 
قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدريّ وبلال. 

الحادية عشرة ‏ والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية؛ وهي 
الضأن والمعز والإبل والبقر. قال أبن المنذر: وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه 
قال: يضحى ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن رجل . وقال الإمام الشافعي: لو نزا 
ثور وحشي على بقرة أنسية أو ثور أنسي على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا 
أضحية . وقال أصحاب الرأي: جائز؛ لأن ولدها بمنزلة أمه. وقال أبو ثور: يجوز إذا 
كان منسوباً إلى الأنعام . 

الثانية عشرة ‏ قد مضى في سورة # الحج 4 الكلام في وقت الذبسح 
والأكل من الأضحية مستوفى . وفي « صحيح مسلم » عن أنس قال : « ضحى 
النبي و بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبّر ووضع رجله على 
صِفَاحهما » في رواية قال « ويقول بسم الله والله أكبر » وقد مضى في آخر 
#الأنعام 2"”4 حديث عمران بن حُصَين ومضى في ل المائدة 74" القول في التذكية 
وبيانها وما يُذْكَى بهء وأن ذكاة الجنين ذكاة أمّه مستوفى. وفي «صحيح مسلم) 


)١(‏ راجع 47/١1‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
)١(‏ راجع 7/ ١56‏ طبعة أولى أو ثانية. (؟) راجع 50/1 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


ليل الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
عن عافشة أن وول اله حية «أمر يكيش أقرن يطا فل مواد رب لذاقي موا ريتظر في 
سواد فأتي به ليضحى به؛ فقال لها: «يا عائشة هَلّمّى المدية» ثم قال «أشحذيها بحجر؛ 
ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال: «بسم الله اللهم تقبل من 
محمد وآل محمد ومن أمة محمد» ثم ضحّى به. وقد أختلف العلماء في هذا فكان 
الحسن البصري يقول في الأضحية: بسم الله والله أكبر هذا منك ولك تقبل من فلان. 
وقال مالك: إن فعل ذلك فحسنء وإن لم يفعل وسمى الله أجزأه. وقال الشافعي: 
والتسمية على الذبيحة بسم الله؛ فإن زاد بعد ذلك شيئاً من ذكر الله» أو صلى على 
محمد عليه السلام لم أكرههء أو قال اللهم تقبل مني» أو قال تقبل من فلان فلا بأس. 
وقال النعمان: يكره أن يذكر مع أسم الله غيره؛ يكره أن يقول: اللهم تقبل من فلان 
عند الذبح. وقال: لا بأس إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجع للذبح. وحديث 
عائشة يردّ هذا القول. وقد تقدم أن إبراهيم عليه السلام قال لما أراد ذبح أبنه: الله أكبر 
والحمد لله. فبقي سنة. 


الثالشة عشرة - روى البّراء بن عازب أن رسول الله يَكِِ سئل ؟ ماذا يُتَقَى 
من الضحايا؟ فأعاد نيده*وقال داوعا د ركان البراء كير هذه ويقول بدئ أقصر 
من يد رسول الله يك - العرجاء البيّن ظَلَعُها والعوراء البيّن عَوَرُها والمريضة 
اليّن مرضها والعجفاء التي لا تَنْقَى2''0 لفظ مالك ولا خلاف فيه. وأختلف في 
البشو من للك .ولي الترمذيّ عن على رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله كله أن 
كن العين والأذن وألآ نضحّي بمقابلة ولا مُدَابَرة ولا شَرْقاء ولا حَرْقاء. 
قال: والمقابّلة ما قطع طرف أذنهاء والمدَابّرة ما قطع من جانب الأذنء 
والشرقاء المشقوقة » والخرقاء المثقوبة ؛ قال هذا حديث حسن صحيح. وفي 
«الموط!؛ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يَنّقي من الضحايا والبدن التي لم 
تسْئن والتى نقص من خَلّقها. قال مالك: وهذا أحبٍ ما سمعت إليّ. قال 


)١(‏ النقي: مخ العظام وشحمها. يريد أنه لا يوجد فيها شحم لهزالها وضعفها. 
(1) نستشرف؛ يعني نتطلع العين والأذن» ونبحث عنهما لثلا يكون فيهما عيب. 


7" سورة الصافات» الآية: ١١١ ١١ ٠١”‏ 
الفقبى : لم تسكن أى ل تنيت أمداتها كأنها لم تحط ينانا بوهذا كما نيعالا : فلان ل 
يبن أي لم يُعط لبنأًء ولم يُسمَن أي لم يُعط سمناًء ولم يُعسل آي لم يعط عيدة7. 
وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهتماء. قال أبو عمر: ولا بأس أن يضحى عند 
مالك بالشاة الهتماء إذا كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة» فإن كانت 
ال ل ال ل و ل 
مكروه وشرحه وتفصيله في كتب الفقه. وفي الخبر عن النبي كقِةِ: «استشرفوا 
ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم» ذكره الزمخشري. 
الرابعة عشر - ودلت الآية على أن من نذر نحر أبئه أو ذبحه أنه يفديه بكبش كما 
ديه إبراهيو أبنو قاله أبن عبان : برعت رواية أخرى ب يتحرننات هن الإبل كبا كد 
بها عبد المطلب أبنه. روى الروايتين عنه الشعبي. وروى عنه القاسم بن محمد: 
يجزيه كفارة يمين. وقال مسروق: لا شيء عليه. وقال الشافعي: هو معصية 
يستغفر الله منها . وقال أبو حنيفة : هي كلمة يلزمه بها في ولده ذبح شاة ولا يلزمه 
في غير ولده شيء. وقال محمد: عليه في الحلف بنحر عبده مثل الذي عليه في 
الحلف بنحر ولده إذا حنث . وذكر ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال أنا أنحر 
ولدي عند مقام إبراهيم في يمين ثم حنث فعليه هدي . قال: ومن نذر أن ينحر أبنه 
ولم يقل عند مقام إبراهيم ولا أراده فلا شيء عليه. قال: ومن جعل أبنه هدياً أهدى 
عنه؛ قال القاضي أبن العربي : يلزمه شاة كما قال أبو حنيفة؛ لأن الله تعالى جعل ذبح 
الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاًء فألزم الله إبراهيم ذبح الولدء وأخرجه عنه بذبح 
شاة» وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يلزمه أن يذبح شاة؛ لأن الله تعالى قال: 


دلق سباح 0 عرست اس على رواية القتبي وتفسيره بقوله: «وقد وهم القتبي في 
الرواية والتفسير؛ لأنه روى الحديث ١لم‏ تسئن؟ بة بفتح النون الأولى» وإنما حفظه من محدّث لم يضيطه. 
وأهل النبت والضبط رووه «لم تسكن »2 0 وهو الصواب ذ فى العربية» والمعنى لم تسن فأظهر 
مب ا ام رك م ساو انا لبان عمر اه شدي بام ل تدة 
١ت‏ انلها وهات مر سمي وق ا ا 1 ل 


١1‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
«مِلّةَ أبِيكُمْ إبْراهِيم» والإيمان التزام أصليّ والنذر التزام فرعي فيجب أن يكون 
محمولاً عليه. فإن قيل كيف يؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصية والأمر بالمعصية لا 
يجوز. قلنا هذا اعتراض على كتاب الله» ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام» فكيف 
بمن يفتي في الحلال والحرامء وقد قال الله تعالى: ##أفْعَلُ مَا تؤْ مَرُ* والذي يجلو 
الإلباس عن قلوب الناس في ذلك أن المعاصي والطاعات ليست بأوصاف ذاتية 
للأعيان» وإنما الطاعات عبارة عما تعلق به الأمر من الأفعال» والمعصية عبارة عما 
تعلق به النهي من الأفعال» فلما تعلق الأمر بذبح الولد إسماعيل من إبراهيم صار طاعة 
وأبتلاء» ولهذا قال الله تعالى: #إإنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَءُ الْمُِينُ» في الصبر على ذبح الولد 
والنفس» ولما تعلق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية. فإن قيل: كيف يصير نذراً 
وهو معصية. قلنا إنما يكون معصية لو كان يقصد ذبح الولد بنذره ولا ينوي الفداء؟ 
فإن قيل: فلو وقع ذلك وقصد المعصية ولم ينو الفداء؟ قلنا: لو قصد ذلك لم يضره 
في قصده ولا أثر في نذره؛ لأن نذر الولد صار عبارة عن ذبح الشاة شرعا. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: لوَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ» أي على إبراهيم ثناءً 
جميلاً في الأمم بعده» فما من أمة إلا تصلي عليه وتحبه. وقيل : هو دعاء إبراهيم عليه 
السلام #وأَجْعَلْ لي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ4. وقال عكرمة: هو السلام على إبراهيم 
أي سلاماً منا. وقيل: : سلامة له من الآفات مثل سام عَلَى نُوح في الْمَلَِين4 حسب 
ما تقدم. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّهُ مِنْ عِبَاونًا الْمُؤْمِنِينَ4 أي من الذين أعطوا 
لوجي ره ا 

السادسة عشرة- قوله تعالى: # وَبَشَّرْنَاهُ بِإسْحَقّ نيا مِنَّ الصَّالِحِينَ # 
كال" ابن عدابى + بسر يعوقه وذهي إلى أن الشارة كانت 000 ؛ فعلى هذا 
الذبييح هو إسحاق بشر بنبوّته جزاء على صبره ورضاه بأمر ربه وأستسلامه 
نهد لإويار كنا علنه وعتَى إتكق 4 اي نتن عليعنا العمة : وقيئل: كترنا 
ولدهما ؛ أي باركنا على إبراهيم وعلى أولاده؛ وعلى إسحاق حين أخرج أنبياء بني 


)١(‏ ف , حاشية الجما, نقلاً عن القرطبى : بشر بنبوته ووقعت البشارة به مرتين. 


١ : 117-1١7 سورة الصافات» الآية:‎  ”7 
إسرائيل من صلبه. وقد قيل: إن الكناية في ظعَلَيْهك تعود على إسماعيل وأنه هو‎ 
الذبيح. قال المنغيل: المنجيج الذي يدل عليه القرآنه أنه إسماعيل وذلك أنه قصصّ‎ 
قصة الذبيح» فلما قال في آخر القصّة: 8وَنَدَيْنَاهُ ببح عَظِيم» ثم قال: لسَلامٌ عَلَى‎ 
إِبْرَاهِيم . كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» قال: لوَيَشَونَاة بِإسْحَقَ نبياً مِنَّ الصَّالِحِينَ.‎ 
وَيَارَكْنَا عَلَيْه» أي على إسماعيل لرَعَلَى إسْحَقٌ» كنى عنه ؛ لأنه قد تقدّم ذكره ثم‎ 
0 قال: ومن دُرَيتِهِمًا4 فدل على أنها ذرية إسماعيل وإسحاق» وليس تختلف‎ 
في أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة.‎ 


قلق قذا ذكزنا أولا مابيدل على أنتإفضاق اكبرمن استماعيل زان المغريه 
هو إسحاق بنص التنزيل؛ فإذا كانت البشارة بإسحاق نصاً فالذبيح لا شك هو 
إسحاق» وبشر به إبراهيم مرتين؟ الأولى بولادته والثانية بنبوّته؛ كما قال ابن عباس» . . 
ولا تكون النبوّة إلا في حال الكبر و نبي نصب على الحال والهاء في #عليه» 
عائدة إلى إبراهيم وليس لإسماعيل في الآية ذكر حتى ترجع الكناية إليه. وأما ما روي 
من طريق معاوية قال: سمعت رجلاً يقول للنبييهِ يابن الذبيحين؛ فضحك 
النبي و . ثم قال معاوية: إن عبد المطلب لما حفر بثر زمزم» نذر لله إن سهّل عليه 
أمرها ليذبحن أحدّ ولده لله» فسهّل الله عليه أمرهاء فوقع السّهم على عبد الله» فمنعه 
أخواله بنو مخزوم؛ وقالوا: أفد أبنك؛ ففداه بمائة من الإبل وهو الذبيح» وإسماعيل 
هو الذبيح الثاني فلا حجة فيه؛ لأن سنده لا يثبت على ما ذكرناه في كتاب «الأعلام 
ل ا ا قال الله 
تعالى: « قَالوا تَعْبْدُ ِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ * وقال تعالى: 
#رَرَفَعَ أبْوَيهِ عَلَى ترش » وهما أبوه وخالته. وكذلك ما روي عن الشاعر الفرزدق 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 6 لو صح إسناده فكيف والفرزدق في نفسه 
قال ١‏ 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: #وّمِنْ ُرَتِهِمًا مُحْسِرٌ وَطَالِهٌ» لما ذكر البركة في الذرية ‏ 
والكثرة قال: منهم محسن ومنهم مسيء» وأن المسيء لا تنفعه بئوة النبوّة» فاليهود والنصارى 
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وإن كانوا من ولد إسحاق» والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل» فلا بد من الفرق بين 
لمحتا والمسيء والمؤمن والكافرء وفي التنزيل: #وَقَالتِ اليَهُودُ وَالنَصَارَى نحن 
أَنْتَاءٌ الله وَأحَاؤٌة4 الآية؛ أي أبناء رسل الله فرأوا لأنفسهم فضلاً . وقد تقدّء" . 


. 43 ظ وَلَفَدْمَكَنَاعك موس ونزوت‎ ]1١4[ 


[11] م ادن 


0 000 ]1١1[ 

. وَمَدَسَهُمَا الصَرْط المستقم ار‎  ]١14[ 
. 3 لا وََرَساعَلتهمَان الآخرس‎ ]١١9[ 
. 4500 سَلْمْعَلَ موسى وهدروت‎ « ]1٠١[ 
. 417 كا كَدَلِلك يتزى اينيك‎ © ]١71[ 
. 4517 ا إِتَمَاينَء عبسائًا المؤييت‎ ]١17؟7[‎ 


قوله تعالى: «وَلَقَدْ مََنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ4 لما ذكر إنجاء إسحاق من الذبح» 
وما منّ به عليه بعد النبوّة» ذكر ما منّ به أيضاً على موسى وهارون من ذلك. وقوله: 
«إين الْكَرْبٍ الْمَظِيمٍ4 قيل: من الرق الذي لحق بني إسرائيل. وقيل من الغرق الذي 
لحق فرعون. لوَتَصَرْنَامُُ» قال الفراء: الضمير لموسى وهارون وحدهما؛ وعلى 
هذا إن الاثنين جمع؛ دليله قوله: 8وَاتَيْنَاهُمَا» 9وَهَدَئْنَاهُمَا». وقيل: الضمير 
لموسى وهارون وقومهما وهذا هو الصواب؛ لأن قبله ##وَنَجَيْنَاهُمَا وَفَوْمَهُمَاك. 
و #الْكتَابَ الْمُسْتَبِينَ 4 التوراة؛ يقال أستبان كذا أي صار بيّناء وأستبانه فلان مثل تبين 
الشيء بنفسه وتبينه فلانٌ. و «الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم» الدّين القويم الذي لا أعوجاج فيه 
وهو دين الإسلام. لوَتَرَكُنَا عَلَيْهمَا فِي الآَخِرِينَ4 يريد الثناء الجميل. هسَّلامٌ عَلَى 
مُوسَى وَهَدُونَ إن كَدَلِكَ نَجْزي الْمُحْسِيِينَ. إِنّهُمَا مِنْ عِبَادِنَاالمُؤْمِنِينَ4 تقدّم . 


)١(‏ راجم ١٠١/5‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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1 9 وَإِنَِليَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيبَ © »4 
+2 .ءءء كذ 


[؟1] « أرَعُونَ ب لي و 
[5؟17] ## اله رك دورب اباد : 
71/1ا] «امكَدوه وه محْصرُون 4 

. 42: إِلَاعِبَدَ أنه لْمُخْلَصِينَ‎ « ]١1١[ 

. *4 19 يراليه فى الآخرين‎ * ]١١5[ 

[10] « سَلَم عل عل إل يَاسِينَ :0 + . 

[1 11 لا إنًا كَدلِكَ تحر السُحَينين 401 . 

1 ا إِتَمينَ ادن لين :4 . 


قوله تعالى: ون إِلْيّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 فال المفسرون: إلياس نبي من بني 
إسرائيل. وروي عن أبن مسعود قال: إسرائيل هو يعقوب وإلياس هوإدريس . وقرأ لوَإِنَ 
ِدْرِيسَ4 وقاله عكرمة. وقال: هو في مصحف عبد الله لوَإِنَ إِدْرِيسسَ لَمِنّ الْمُرْسَلِينَ» 
وانفرد بهذا القول. وقال ابن عباس : هوعمٌ اليسع”" . وقال ابن إسحاق وغيره: كان القيم 
بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقنا ثم جزقيل» ثم لما قبض الله جزقيل النبي عظمت 
الأحداث في بني إسرائيل » ونسوا عهد الله وعبدوا الأوثان من دونهء فبعث الله إليهم إلياس 
نبياً وتبعه اليسع وآمن به» فلماعتا عليه بنو إسرائيل دعا ربه أن يريحه منهم فقيل له : أخرج يوم 
كذا وكذا إلى موضع كذا وكذا فما أستقبلك من شيء فاركبه ولا تهبه. فخرج ومعه اليسع 
فقال: يا إلياس ما تأمرنى . فقذف إليه بكسائه من الجو الأعلى» فكان ذلك علامة استخلافه 
إياء على يني إسرائيل٠‏ وكان ذلك آخن العهد نه. وقطع الله على ]لياس لذة الطعم والمكرب» 
وكساه الريش وألبسه النور» فطار مع الملائكة» فكان إنسياً مَلَكياً سماوياً أرضياً. قال ابن 
قتيبة : وذلك أن الله تعالى قال لإلياس : «سلني أعطك». قال : ترفعني إليك وتؤخر عني مذاقة 
الموت. فصار يطير مع الملائكة. وقال بعضهم: كان قد مرض وأحس الموت فبكى» 
فأوحى الله إليه» لم تبك؟ حر صاعلى الدنياء أوجزعاًمن الموت» أوخوفاًمن النار؟ قال: لاولا 
شيء من هذا وعزتك» إنما جزعي كيف يحمدك الحامدون بعدي ولا أحمدكء». ويذكرك 


للق قال بعض المفسرين هو ابن عم اليسع . 
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الذاكرون بعدي ولا أذكرك؛ ويصوم الصائمون بعدي ولا أصومء ويصلي المصلون 
ولا أصلي. فقيل له: «يا إلياس وعزتي لأؤخرنك إلى وقت لا يذكرني فيه ذاكرا. 
يعني يوم القيامة. وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: إن إلياس والخضر عليهما السلام 
يصومان شهر رمضان في كل عام ببيت المقدس يوافيان الموسم في كل عام. وذكر ابن 
أبي الدنيا؛؟ إنهما يقولان عند افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله ما شاء الله لا يسوق 
الخير إلا الله؛؟ ما شاء الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله؛ ما شاء الله ما شاء الله» 
ما يكون من نعمة فمن الله؛ ما شاء الله ما شاء الله» توكلت على الله حسينا الله ونعم 
الوكيل. وقد مضى في #الكهف2'''64. وذكر من طريق مكحول عن أنس قال: غزونا 
مع رسول الله يكلِدِ حتى إذا كنا بفجٌ الناقة عند الحجرء إذا نحن بصوت يقول: اللهم 
اجعلني من أمة محمد المرحومة» المغفور لهاء المتوب عليهاء المستجاب لها. فقال 
رسول الله ييكِ: «يا أنس أنظر ما هذا الصوت» فدخلت الجبل» فإذا أنا برجل أبيض 
اللحية والرأس» عليه ثياب بيض» طوله أكثر من ثلثمائة ذراع» فلما نظر إليّ قال: 
أنت رسول النبي؟ قلت نعم؛ قال: ارجع إليه فأقرته مني السلام وقل له: هذا أخوك 
إلياس يريد لقاءك. فجاء النبي يقِةِ وأنا معهء حتى إذا كنا قريباً منهء تقدّم النبي 25 
وتأخرتء فتحدّثا طويلاً» فنزل عليهما شيء من السماء شبه السّفرة فدعواني فأكلت 
معهماء فإذا فيها كمأة ورمّان وكرفس» فلما أكلت قمت فتنحيت» وجاءت سحابة 
فاحتملته فإذا أنا أنظر إلى بياض ثيابه فيها تهوى به؛ فقلت للنبي كك: بأبي أنت وأمي! 
هذا الطعام الذي أكلنا أمن السماء نزل عليه؟ فقال النبي يَيك: «سألته عنه فقال يأتيني به 
جبريل في كل أربعين يوماً أكلة وفي كل حول شربة من ماء زمزم وربما رأيته على 
الجبّ يملا بالدلو فيشرب وربما سقاني». 


قوله تعالى: مإ قَالَ لِقَوْمه» يعني لبني إسرائيل . ألا تَتقُونَ» يعني الله 


مدينتهم بعلبك . ش 


)١(‏ راجع 4/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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قال ثعلب: اختلف الناس في قوله عز وجل هاهنا بَعْلاً4 فقالت طائفة: البعل هاهنا 
الصنم . وقالت طائفة: البعل هاهنا ملك. وقال أبن إسحاق: أمرأة كانوا يعبدونها. 
والأرّل أكثر. وروى الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبن عباس : ظأتَدْعُونَ بَْلا4 قال: 
صنماً. ورؤى عطاء بن السائب عن عكرمة عن أبن عباس: «أتَدْعُونَ بَمْلا» قال: 
ربًا. النحاس: والقولان صحيحان؛ أي أتدعون صنماً عملتموه ربًا. يقال: هذا بعل 
الدار أي رئها. فالمعنى أتدعون ربا أختلقتموه» و ظاليعوة #س السكون. حكى 
ذلك سيبويه. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: البعل الرب بلغة اليمن. وسمع 
أبن عباس رجلاً من ال سر ل 0 من بعل هذه؟ . أي من ربّها ومنه 
سمي الزوج بعلا . قال أبو دؤاد'"" : 

ورأيتٌ بَعْلَكِ في الوعَى تكد نيحا وزتقيسا 


مقاتل : ص كبر اباس وهر بيت ٠‏ وقيل: كان من ذهب وكان طوله عشرين 

ذراعاً. وله أزفة أدطةه دكقا نه واعظهوة ه حتى أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم 
أنبياءء» فكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة» والسَّدَنة 
يحفظونها ويعلمونها الناسء وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. وبه سميت مدينتهم 
بعلبك كما ذكرنا. لوَتَدَرُونَ أَحْسَنَّ الْخَالِتِينَ4 أي أحسن من يقال له خالق. وقيل: 
المعنى أحسن اللعانعي ع لكو النادن: بمععوة ولا يخلفرك ل اللة ره 0 
الا وَلِينَ# بالنصب في الأسماء الثلائة قرأ الربيع بن خيثم والحسن وابن أبي إسحاق 
وأبن وتاب والأعمش وحمزة والكسائي. وإليها يذهب أبو عبيد وأبو 0 وحكى 
أبو عبيد أنها على النعت. النحاس: وهو غلط وإنما هو على البدل ولا يجوز النعت 
هاهنا؛ لأنه ليس بتخلية. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع 
بالرفع. قال أبو حاتم: بمعنى هو الله ربكم . قال النحاس: وأولى مما قال إنه مبتدأ 
وخبر بغير إضمار ولا حذف. ورأيت علي بن سليمان يذهب إلى أن الرفع 


)000( هكذا في كل نسخ الأصل ونسبه في الكامل لعبد الله بن الزبعرى ورواه كما في المعاجم: : يا ليث 
زوجلة ني الركى الغ رللد مضي الصف 


٠ 00‏ الجدزء الخاتى عكر من تعيير القريني 
أولل واحيي ؛ ؛ لأن قبله رأس آية فالاستئناف أولى. أبن الأنباري: من نصب أو رفع 
لم يقف على طأَحْسَنَ مَنَّ الْحَالِقِينَ4 على جهة التمام؛ لأن الله عز وجل مترجم عن 
#أَخْسَنَ الْصَالقِينَ 4من الوجهين يميعاً. 

قوله تعالى: «فَكَذَيْرةُ» أخبر عن قوم إلياس أنهم كذبوه. طَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ4 
أي في العذاب. «إلاً عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ4 أي من قومه فإنهم نجوا من العذاب. 
وقرىء #المخلصين4 بكسر اللام وقد تقدّم. طوَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ» تقدم. 
لسَلمٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 قراءة الأعرج وشيبة ونافع. وقرأ عكرمة وأبو عمرو وأبن كثير 
وحمزة والكسائي: #سلام على إلياسين#. وقرأ الحسن #سلام على الياسين» بوصل 
الألف كأنها ياسين دخلت عليها الألف واللام التي للتعريف. والمراد إلياس عليه 
السلام وعليه وقع التسليم ولكنه أسم لحي والعرب تضطرب في هذه الأسماء 
الأعجمية ويكثر تغييرهم لها. قال ابن جني: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية 
تلاعباً؛ فياسين وإلياس والياسين شيء 25 الزمخشريّ: وكان حمزة إذا وصل 
نصب وإذا وقف رفع. وقرىء #إعلى إلياسينَ» و إِدْرِيسينَ وَإِدْرَسِينَ وَإذْرَاسِينَ» 
على أنها لغات في إلياس وإدريس. ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنى 
النحاس: ومن قرأ لام عَلَى آل يَاسِينَ4 فكأنه والله أعلم جعل أسمه إلياس وياسين 
ثم سلم على آله؛ أي أهل دينه ومن كان على مذهبهء وعلم أنه إذا سلم على آله من 
أجله فهو داخل في السلام؛ كما قال النبئ يك : «اللهم صل على آل أبي أونى؛ 
وقال الله تعالى: أَدْحِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدّ الْمَذَاب4. ومن قرأ طإلياسِين» فللعلماء فيه 
غير قول. فروى هارون عن ابن أبي إسحاق قال: إلياسين مثل إبراهيم يذهب إلى أنه اسم 
له. . وأبوعبيدة يذهب إلى أنه جمع - جمع التسليم على أنه وأهل بيته سلّم عليهم ؛ وأنشد: 


قَدْنِيَ من تضر الْحْبَئييِنَ كدي" 


)١(‏ تمامه: 
ليس الإمام ببالشحيح الملحد 
والبيت من أرجوزة لحميد الأرقط يمدح عبد الملك بن مروان» ويعرض بعبد الله بن الزبير؛ 00 
والإلحاد في الحرم. وقيل هو لأبي بحدلة. 
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يقال: قدني وقَدِي لغتان بمعنى حَسْب. وإنما يريد أبا خُبيْبِ عبد الله بن الزبير 
فجمعه على أن من كان على مذهبه داخل معه. وغير أبي عبيدة يرويه: الخ فل 
التثنية» يريد عبد الله ومُضعبا . ورأيت عليّ بن سليمان يشرحه بأكثر من هذا؛ [قال]”؟ 
فإن العرب تسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهمء فيقولون: : المهالبة على أنهم 
سحو كل وخل نهم بالمهلت: قال : فعلى هذا لسّلاُمٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ» سمّي كل رجل 
منهم بإلياس . وقد ذكر سيبويه في كتابه شيئاً من هذاء إلا أنه ذكر أن العرب تفعل هذا 
غلى نجي التشيةة أفرقولون “الأشهعرون مرنيتاة يذ الست ١‏ المهدوي: بومن قرا 
#إلياسين» فهو جمع يدخل فيه إلياس فهو جمع إلياسيّ فحذفت ياء النسبة؛ كما 
حذفت ياء النسبة في جمع المكسّر في نحو المهالبة في جمع مهلبيَء ؛» كذلك حذفت 
في المسلّم فقيل المهلّبون. وقد حكى سيبويه: الأشعرون والنميرون يريدون 
الأشعريين والنميريين. السهيلي: وهذا لا يصح بل هي لغة في إلياس» ولو أراد ما 
قالوه لأدخل الألف واللام كما تدخل في المهالبة والأشعريين؛ فكان يقول: هسَّلامٌ 
على الإليايين» لأن العَلّم إذا جمع ينكر حتى يعرّف بالألف واللام؛ لا تقول: سلام 
على زيدين» بل على الزيدين بالألف واللام. فإلياس عليه السلام فيه ثلاث لغات. 
النحاس: وأحتج أبو عبيد في قراءته طسَّلامٌ عَلَى إِلْيّاسِينَ4 وأنه آسمه كما أن أسمه 
إلناضن؟ أنه ليس في السورة سلام على #آل» لغيره من الأنبياء صلى الله عليهم 
وسلمء فكما سمي الأنبياء كذا سمي هو . وهذا الاحتجاج أصله لأبي عمرو وهو 
غير لازم؛ لأنا بينا قول أهل اللغة أنه إذا سلم على آله من أجله فهو سلام عليه 
والقول بأن أسمه 9 إلياسين »* يحتاج إلى دليل ورواية؛ فقد وقع في الأمر إشكال. 
قال الماوردي : وقرأ الحسن ظسَّلامٌ على يَاسِينَ» بإسقاط الألف واللام وفيه 
وجهان: أحدهما ‏ أنهم آل محمد يك ؛ قاله أبن عباس . الثاني أنهم آل ياسين؟ فعلى 
هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: أحدهما ‏ أنها زيدت لتساوي الاي » كما 
قال في موضع: «إطور سّيناء# وفي موضع آخر إطور سِينِين» فعلى هذا يكون 


)١(‏ الزيادة من إعراب القرآن للنحاس. 


حل الجزء الخامس عشر من تفير القرطبي - 
السلام على أهله دونه وتكون الإضافة إليه تشريفاً له. الوا ل لس توه 
داخلاً في جملتهم فيكون السلام عليه وعليهم . قال السهيلي: قال بعض المتكلمين في 
معاني القرآن آل ياسين آل محمد عليه السلام» ونزع إلى قول من قال في تفسير #إييس» يا 
محمد؛ وهذا القول يبطل من وجوه كثيرة: أحدها_أن سياقة الكلام في قصة إلياسين 
يلزم أن تكون كما هي في قصة إبراهيم ونوح وموسى وهارون وأن التسليم راجع عليهم» 
ولا معنى للخروج عن مقصود الكلام لقول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضعففب ذلك القول 
أيضاً؛ فإن «إيّس» و «حم» و #الم# ونحو ذلك القول فيها واحد إنما همي حروف 
مقطعة» إما مأخوذة من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس » وإما من صفات القرآن» وإما 
كما قال الشعبي : لله في كل كتاب ميق :وسةه فى القران فواتح القرآن. وأيضاً فإن 
رسول الله ويد قال: «لي خمسة أسماء» ولم يذكر فيها #يّس». وأيضاً فإن #يس» 
جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف» ولو كان أسماً للنبي وقلقال يَسِنْ» بالضم؛ 
كما قال تعالى : لإيُوسُفُ أَيّهَا الصَّدَّيقٌ4 وإذا بطل هذا القول لما ذكرناه ف #إلياسين» هو 
إلياس المذكور وعليه وقع التسليم . وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مثل إدريس وإدراسين» 
وكذلك هو في مصحف أبن مسعود لوَإِنَ إِدْرِيِسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ» ثم قال: #إسلام على 
إدراسين 4 . إِنَاكَدَلِكَ نجي الْمُحْسِنِينَ .نهم ينا لْمُؤْمِنِينَ4 تقدّم . 
11] < مين لبن 42> . 
[5؟١]‏ « إذضيكه وأهله, لمعيس 49 . 
]٠١5[‏ «اإلاعوتاٍ التي 2 
]٠5[‏ # ثم ثم دمرنا لحرن 419 . 
1] انا شاط نري 48 
١ 4[‏ ] ل الاصقلور د 

رلاتال لس يي ِذْنَجِيْنَاهوَأَهْلَهُ َجْمَعِينَ. إلأَعَجُوِرافِي الْغَابِرِينَ4 . 
تقدم قصة لوط" . لثم د دَمَّرْنَا الآحَرِينَ4 أي بالعقوبة . «وَإنَكُمْ لتَمُؤُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ4 


)١1( ٠‏ راكب جع 145/7 و 75/4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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وعدم اما وتم الكلام. ثم قال: «أقلا تَعْقَلُونَ»4 أي تعتبرون وتتدبرون. 
]٠[‏ « وَإنَّ نوف لمن الْمرَسِلِينَ 2» . 

١ 0[‏ إدَأْبَقَإِلَ افك المتحون نع ؟» . 

3 اهم فَكَانَمِنَ الْمرَحَصِينَ 410 . 

. 418 فالتقمة يذ فطلم‎ # ]١57[ 

412 فول أنه عا يشميو‎ < ]١57[ 

. 419 لَلِتَ فى بيطيو إل بوم عون‎ « ]١145[ 


0 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: 9وَإِنَ يُونْسَ لمِنّ المُرْسَلِينَ4 يونس هو ذو النون» وهو 


ابن متى» وهو أبن العجوز التي نزل عليها إلياس» فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر 
تقدر عليها. ثم إن إلياس سئم ضيق البيوت فلحق بالجبال» ومات ابن المرأة يونسٌ» 
فخرجت فى إثر إلياس تطوف وراءه فى الجبال حتى وجدته. فسألته أن يدعو الله لها 
لعله يحبي لها ولدها؛ فجاء إلياس إلى الصبي بعد أربعة عشر يوماً من موته» فتوضاً 
وصلى ودعا الله فأحيا الله يونس بن متى بدعوة إلياس عليه السلام. وأرسل الله يونس 
إلى أهل نِيئَوَى من أرض الموصل» وكانوا يعبدون الأصنام ثم تابواء حسب ما تقدّم 

5 5 5 2000 5 : 5 (0). اس اه 590000 1 5 
بيانه في سورة «يونس#”'' ومضى في #الأنبياء©”'' قصة يونس في خروجه مغاضبا. 
واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إياه أو بعده. قال الطبري عن 
شهر بن حَوْشُّب: إن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: أنطلق إلى أهل نِينوَى 
فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم. قال: ألتمس دابة. قال: الأمر أعجل من ذلك. 
قال: ٠ألتمس‏ جذاء. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: فخغضب فانطلق إلى السفينة 
فركب» فلما ركب السفينة احتبست السفينة لا تتقدّم ولا تتأخر. قال: فتساهمواء 


)١(‏ 584/8 طبعة أولى أو ثانية. (؟) 54/1١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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قال: فسّهمء فجاء الحوت يبصبص بذنبه؛ فنودي الحوت: أيا حوت! إنا لم نجعل 
للك وين وزقا” إثما علدالك له معرز ا وميحذا ‏ .قال* خالظيه: النخوك من “ذلك 
المكان حتى مر به إلى الأبلَّ ثم أنطلق به حتى مر به على دجلة» ثم أنطلق حتى ألقاه 
في نينوى. حدثنا الحرث قال حدّثنا الحسن قال حدّثنا أبو هلال قال حدّثنا شهر بن 
كؤتت هن ابد عباتي فال إنماكانك وسالة رونت تسو ما 1ق" الخزم دل 
هؤلاء بأن الرسول لا يخرج مغاضباً لربه. فكان ما جرى منه قبل النبوّة. وقال 
آخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل [إليهم] إلى ما أمره الله بدعائهم إليه؛ 
وتبليغه إياهم رسالة ربه. ولكنه وعدهم نزول ما كان حذرهم من أن الله في وقت 
ونّته لهمء ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله. فلما أظل القوم العذاب 
وغشيهم ‏ كما قال الله تعالى في تنزيله ‏ تابوا إلى الله» فرفع الله العذاب عنهم» وبلغ 
يونس سلامتهم وارتفاع العذاب الذي كان وعدهموه فغضب من ذلك وقال: وعدتهم 
وعداً فكذب وعدي. فذهب مغاضباً ربه وكره الرجوع إليهمء وقد جرّبوا عليه 
الكذب. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد مضى هذا في #الأنبياء# وهو 
الصحيح على ما يأتي عند قوله تعالى: لرَأَرْسَلْنَاهُ إلى مَائَةِ ألفب أو يَزِيدُونَ». ولم 
ينصرف يونس؛ لأنه آسم أعجمي ولو كان عربياً لانصرف وإن كانت في أوَله الياء؛ 
لأنه ليس في الأفعال يُفُعْل كما أنك إذا سميت بِيُعْقُرَ صرفته”" وإن ملميت بِيَعْفْر لم 
تصرفه . 

الثانية ‏ قوله تعالى: إِذْ أَبَنَ* قال المبرد : أصل أبق تباعد ومنه غلام ابق . وقال 
غيره: إنما قيل ليونس أبق ؛ لأنه خرج بغير أمر الله عز وجل مستتراً من الناس . إإلى الَْلْكِ 
الْمَشْحُونِ»4 أي المملوء. #والفلك4 يذكر ويؤنث ويكون واحداً وجمعاً وقد تقدم”" . 
قال الترمذي الحكيم: سماه آبقاً لأنه أبق عن العبودية» وإنما العبودية ترك الهوى وبذل 
النفس عند أمور الله» فلما لم يبذل النفس عندما اشتدّت عليه العزمة من المّلك حسب ما 
تقدّم بيانه في #الأنبياء©» وآثر هواه لزمه اسم الآبق» وكانت عزمة الملّك في أمر الله 


:)١(‏ وذلك لأنه زال عنه شبه الفعل بخلاف يعفر فإنه على وزن يقتل فمنع الصرف. 
(؟) راجع ١94/7‏ طبعة ثانية. 
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ذل الر فين ) ربط عربان لا يخط انيد سرف يون ءيست الصيواب الذي 
عند الله فسماه آبقاً ومُليماً. 

الثالثة - قوله تعالى: طقَسَاهَم» قال المبرد: فقارع قال: وأصله من السهام, ‏ 
التى تجَال. لفَكَانَ مِنّ الْمُدْحَضِينَ قال: من المغلوبين. قال الفرّاء: دحضت حجته 
وامتعطييا لدم فدهن الزلقة قال الشاعر: 
أي المغلوبين. 

الرابعة - قوله تعالى: 8فَالتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهْوَ مُلِيم» أي أتى بما يلام عليه. 
فأما الملوم فهو الذي يلام أستحق ذلك أو لم يستحق. وقيل: المليم المعيب. 
يقال لام الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل. ظقَلَوْلاً أَنهُ كَانَ مِن 
المُسَبّحِين» قال الكسائي: لم تكسر أن لدخول اللام؛ لأن اللام ليست لها. 
النحاس: والأمر كما قال؛ إنما اللام في جواب لولا. ظقَلَوْلاً أَنهُ كَانَ مِنَ 
المُسَبْحِينَ4 أي من المصلّين طللَبِثَ في بَطْنِه إلى يَوْم يبْعثْنَ» أي عقوبة له؛ 
أي يكون بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة. وأختلف كم أقام في بطن 
الحوت. فقال السديّ والكلبيَ ومقاتل بن سليمان: أربعين يوماً. الضحاك: 
عشرين يوماً. عطاء: سبعة أيام. مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. وقيل: ساعة 
واحدة. والله أعلم. 

الخامسة - روى الطبري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله يَكيْةِ : «لما أراد 
الله - تعالى ذكره ‏ حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا 
تجلكل تلحنا رلا كم ميا تاحنه كد هرقب الل ستعن هن اندر دلا احم 2 إن 
أسفل البحر سمع يونس حسًا فقال في نفسه ما هذا فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وهو في 
بطن الحوت إن هذا تسبيح دوابٌ البحر» قال: «فسبح وهو في بطن الحوت» قال: 
«فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» قال: «ذلك . 
عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر قالوا العبد الصالح الذي كان 
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اس ليك 0ه ل كل ين وله عي عاك ول ع طلم 1 جو لور 
الحوت بقذفه في الساحل كما قال تعالى #وَهُوٌ سَقِيمٌ4». وكان سقمه الذي وصفه 
به الله تعالى ذكره أنه ألقاه الحوت على الساحل كالصبي المنفوس قد نشر اللحم 
والعظم. وقد روي: أن الحوت سار مع السفيتة” رافعا :رأسة. يتتفسن: فيه يوش 
ويسبحء ولم يفارقهم حتى أنتهوا إلى البرء فلفظه سالماً لم يتغير منه شيء 
فأسلموا؛ ذكره الزمخشريّ في تفسيره. وقال ابن العربي: أخبرني غير واحد من 
أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن' يوسف الجويني 
أنه سئل عن الباري في جهة؟ فقال: لا؛ هو يتعالى عن ذلك. قيل له: ما الدليل 
عليه؟ قال: الدليل عليه قول النبيَّككة : «لا تفضلوني على يونس.بن متى» فقيل 
له: ما وجه الدليل في هذا الخبر؟ فقال: لا أقول حتى يأخذ ضيفي هذا ألف 
دينار يقضي بها ديئاً. فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها أثنين؟؛ لأنه 
يشق عليه. فقال واحد: هي علىّ: فقال: إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر 
فالتقمه الحوتء. فصار في قعر البحر في ظلمات ثلاثء. ونادى #لآ إِلَهَ إل أنْتَ 
سُبْحَائَكَ إِنّي كُنْتُ مِنّ الظّالِمِينَ4 كما أخبر الله عنهء ولم يكن محمد يك حين 
جلس على الرفرف الأخضر وأرتقى به صعداء حتى أنتهى به إلى موضع يسمع فيه 
صَرِيف الأقلام» وناجاه ربه بما ناجاه به» وأوحى إليه ما أوحى بأقرب إلى الله 
تعالى من يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. 


السادسة ‏ ذكر الطبري: أن يونس عليه السلام لما ركب في السفينة أصاب 
أهلها عاصف من الريح» فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. فقال يونس وعرف أنه 
هو صاحب الذنب: هذه خطيئتي فألقوني في البحرء وأنهم أبوا عليه حتى 
أفاضوا بسهامهم طنَسَاهَمّ فَكَانَ مِنَ الْمْدْحَضِينَ4 فقال لهم: قد أخبرتكم أن هذا 
الأمر بذنبي. وأنهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية فكان من المدحضين» 
وأنهم أبوا أن يلقوه في البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثة فكان من المدحضين. 
فلما رأى ذلك ألقى نفسه في البحر . وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت. . 
وروي أنه لما ركب. في. السفينة تقنّع ورقد». فساروا غير بعيد إذ. جاءتهم 
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ريح كادت السفينة أن تغرّق» فأجتمع أهل السفينة فدعوا فقالوا: أيقظوا الرجل النائم 
يدعو معنا؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح» ثم أنطلق يونس إلى مكانه 
فرقدء فجاءت ريح كادت السفينة أن تغرق» فأيقظوه ودعوا الله فآرتفعت الريح. قال: 
فبينما هم كذلك إذ رفع حوت عظيم رأسه إليهم أراد أن يبتلع السفينة» فقال لهم 
يونس: يا قوم! هذا من أجلي فلو طرحتموني في البحر لسرتم ولذهب الريح عنكم 
والروع. قالوا: لا نطرحك حتى نتساهم فمن وقعت عليه رميناه في البحر. قال: 
فتساهموا فوقع على يونس» فقال لهم: يا قوم أطرحوني فمن أجلي أوتيتم؛ فقالوا: لا 
نفعل حتى نتساهم مرة أخرى. ففعلوا فوقع على يونس . فقال لهم: يا قوم أطرحوني 
فمن أجلي أوتيتم. فذلك قول الله عز وجل: طقَسَاهَمْ فَكَانَ من الْمُدْحَضِينَ4 أي وقع 
السهم عليه؛ فآنطلقوا به إلى صدر السفينة ليلقوه في البحرء فإذا الحوت فاتح فاهء ثم 
جاءوا به إلى جانب السفينة» فإذا بالحوت» ثم رجعوا به إلى الجانب الآخر فإذا 
بالحوت فاتح فاه» فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت؛ فأوحى الله تعالى إلى 
الحوت: إني لم أجعله لك رزقاً ولكن جعلت بطنك له وعاء.. فمكث في بطن الحوت 
أربعين ليلة فنادى في الظلمات طأَنْ لا لد إلا أنْتَ سْبْحَائَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. 
َأسْتَجَبِنَا لَه وَتَجِنَاهُ مِنَ الْمَهٌ وَكَدَلِكَ ُنْجِي الْمُؤْمِئينَ4 وقد تقدم ويأتي. ففي هذا من 
الفقه أن القّرْعة كانت معمولاً بها في شرع من قبلناء وجاءت في شرعنا على ما تقدم 
في لآل عمران4”'' قال أبن العربي: وقد وردت القرّْعة في الشرع في ثلاثة مواطن؛ 
الأول كان النبيككل إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
معه. الثاني أن النبي يكل رفع إليه أن رجلاً أعتق ستة أعبدٍ لا مال له غيرهم» فأقرع 
بينهم ؛ فأعتق أثنين وأرقٌ أربعة . الثالث ‏ أن رجلين أخقتصما إليه في مواريث قد درست 
فقال: «أذهبا وتوخيا الحق وأستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه». فهذه ثلاثة 
مواطن. وهي القَسْم في النكاح والعتق والقسمة» وجريان القرعة فيها لرفع الإشكال 


)١(‏ راجع 5/4 طبعة أولى أو ثانية. 


١75‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

وحسم داء التشهي. وأختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات في الغزو على قولين؛ 
الصحيح منهما الإقراع. وبه قال فقهاء الأمصار؛ وذلك أن السفر بجميعهن لا يمكن» 
وأختيار واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة. وكذلك في مسألة الأعبد الستة؛؟ فإن 
كل اثنين منهما ثلث» وهو القدر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموتء» وتعيينهما 
بالتشهي لا يجوز شرعاًء فلم يبق إلا القرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان 
المواريث لم يميز الحق إلا القرْعة» فصارت أصلاً في تعيين المستحق إذا أشكل . 
قال: والحق عندي أن تجري في كل مشكلء فذلك أبين لهاء وأقوى لفصل الحكم 
فيهاء وأجلى لرفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا إن القرعة بين الزوجات في الطلاق 
كالقرعة بين الإماء في العتق. 


السابعة ‏ الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز. وإنما كان ذلك في 
يونس وزمانه مقدّمة لتحقيق برهانه» وزيادة في إيمانه» فإنه لا يجوز لمن كان عاصياً 
أن يقتل ولا يرمى به في النار أو البحر » وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على 
مقدار جنايته . وقد ظنّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فأضطروا إلى 
تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم » فيطرح بعضهم تخفيفاً ؛ وهذا فاسد ؛ فإنها 
لا تخف برمي بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال » ولكنهم يصبرون على قضاء 
الله عز وجل . 


الثامنة ‏ أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المسبّحين» وأن تسبيحه كان سبب 
نجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. قال أبن عباس: #مِن 
المتتكد دمن المضلية: قال قتادة: كان يصلّي قبل ذلك لحفظ الله عز وجل له 
فنجّاه. وقال الربيع بن أنس: لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح طلَلَبِتَ في بَطْيه 
إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ4 قال: ومكتوب في الحكمة إن العمل الصالح يرفع ربه إذا عثر. 
وقال مقاتل : ين الْمُسَبْحِينَ4 من المصلّين المطيعين قبل المعصية. وقال وهب: 
من العابدين. وقال الحسن: ما كان له صلاة في بطن الحوتء ولكنه قدّم عملاً 
صالحاً في حال الرخاء فذكره الله به في حال البلاء» وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه» 
وإذا عثر وجد متكأ. 


١ / ١48-1١8 سورة الصافات» الآية:‎ _ ٠ 


قلت: ومن هذا المعنى قوله يَلِْ: «من أستطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل 
صالح فليفعل» فيجتهد العبد» ويحرص على حَصّلة من صالح عمله» يخلص فيها بينه 
وبين ربّه» ويدّخرها ليوم فاقته وفقره» ويخبؤها بجهده» ويسترها عن خلقه. يصل إليه 
نفعها أحوج ما كان إليه. وقد خخرّج البخاري ومسلم من حديث أبن عمر عن 
رسول الله يد أنه قال: ابينما ثلاثة نفر - في رواية ممن كان قبلكم ‏ يتماشون أخذهم 
المطر فآووا إلى غار في جبل فأنحطت على فم الغار صخرة من الجبل فأنطبقت عليهم 
فقال بعضهم لبعض أنظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فآدعوا الله بها لعله يفرجها 
عنكم» الحديث بكماله وهو مشهورء شهرته أغنت عن تمامه وقال سعيد بن جبير: لما 
قال في بطن الحوت «لآ لَه إلا أَنْتَ سُبْحَائَكَ ني كُنْتُ مِنَّ الظَّالِمِينَ» قذفه الحوت. 
وقيل: طمن الْمُسَبْحِينَ4 من المصلّين في بطن الحوت. ٠‏ 
قلت: والأظهر أنه تسبيح اللسان الموافق للجنان» وعليه يدل حديث أبي هريرة 
المذكور قبل الذي ذكره الطبري. قال: فسبح في بطن الحوت. قال: فسمعت 
الملائكة تسبيحه؛ فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة. وتكون #كان» 
عل هذا القول زائدة. أي فلولا أنه من المسبّحين. وفي كتاب أبي داود عن سعد بن 
أبي وقاص عن النبي كل قال: «دعاء ذي النون في بطون الحوت لا لَه إلا أَنْتَ 
سُبْحَائَكَ إن كُنْتُ مِنّ الظَّالِمِينَ4 لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا أستجيب له؛ 
وقد مضى هذا في سورة #الأنبياء2”4 فيونس عليه السلام كان قبل مصلَياً مسبحاء 
وفي بطن الحوت كذلك. وفي الخبر: فنودي الحوت؛ إنا لم نجعل يونس لك رزقآء 
إنما جعلناك له حَزْزاً ومسجداً. وقد تقدم. 
]١44[‏ « #ة مَبَدْسَهُ يلمر وهو سَقِي ]41 . 
]١73‏ ا وََْْتَتَاعَيّهِ سَجَرَةَ من يَفَطِينٍ 417 . 


. 43 وَأَرْسَلْئَه إل يأمَةِ ألَفٍ أو يَزِيدُوت‎ 8 ]1١41[ 
. 4 ماما ممتَّْهُم إِلّحِنٍ‎ ]١144[ 


)١( |‏ راجم 0١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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قوله تعالى: طمَتَبذنَاهُ بلْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيج وَأَنِْنَا عَلَيْهِ شَجَرةً مِنْ يَقْطِينٍ» روي أن 
الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل. وقال أبن قُسَيْط عن أبي هريرة: طرح يونس 
بالعراء وأنبت الله عليه يقطيئة؟ فقلنا يا أبا هريرة: وما اليقطينة؟ قال؛ شجرة الدَّبّاء؛ 
فيا الداله أزوية7© وكقية تأكل مع خنافن الارض د أو مشافن الأر د ع 
عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. وقال سعيد بن جبير عن أبن عباس 
قال: خرج به يعني الحوت ‏ حتى لفظه في ساحل البحرء فطرحه مثل الصبيّ 
المنفوس لم ينقص من خلقه شيء. وقيل: إن يونس لما ألقاه الحوت على ساحل 
البحر أنبت الله عليه شجرة من يقطين» وهي فيما ذكر شجرة القرع تتقطر عليه من 
اللبن حتى رجعت إليه قوّته. ثم رجع ذات يوم إلى الشجرة فوجدها يبست». فحزن 
وبكى عليها فعوتب؟ فقيل له: أحزنت على شجرة وبكيت عليهاء ولم تحزن على مائة 
ألف وزيادة من بني إسرائيل» من أولاد إبراهيم خليلي» أسرى في أيدي العدوء 
وأردت إهلاكهم جميعاً. وقيل: هي شجرة التين. وقيل: شجرة الموز تَعْطَّى بورقهاء 
وأستظل بأغصانهاء وأفطر على ثمارها. والأكثر على أنها شجرة اليقطين على ما 
يأتي. ثم إن الله تبارك وتعالى أجتباه فجعله من الصالحين. ثم أمره أن يأتي قومه 
ويخبرهم أن الله تعالى قد تاب عليهم؛ فعمد إليهم حتى لقي راعياً فسأله عن قوم 
يونس وعن حالهم وكيف همء فأخبره أنهم بخير» وأنهم على رجاء أن يرجع إلم 
رسولهم . فقال له: فأخبرهم أني قد لقيت يونس . فقال: لا أستطيع إلا بشاهد. 
فسمى له عنزاً من غنمه فقال: هذه تشهد لك أنك لقيت يونس. قال: وماذا؟ قال: 
وهذه البقعة التي أنت فيها تشهد لك أنك لقيت يونس. قال: وماذا؟ .قال: وهذه 
الشجرة تشهد لك أنك لقيت يونس. وأنه رجع الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي 
يونس فكذبوه وهمُّوا به شراً فقال : لا تعجلوا عليَ حتى أصبح ٠»‏ فلما أصبح غدا 
بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس» فأستنطقها فأخبرتهم أنه لقي يونس» وأستنطق 
الشاة والشجرة فأخبرتاهم أنه لقى يونس» ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك 


)١(‏ 'الأروية: الأنثى من الوعول. 
(؟) تفشج: تفرج ما بين رجليها. 


7 سورة الصافات» الآبة: 1١48-1١19‏ اخريل 
لبِالْمَرَاءِ» بالصحراء؛ قاله أبن الأعرابي. الأخفش: بالفضاء. أبو عبيدة: الواسع من 
الأرض . الفراء: العراء المكان الخالي. قال وقال أبو عبيدة: العراء وجه الأرض؛ 
وأنشد لرجل من خزاعة: 

' ورفعتٌ رِجْلاً لا أخافٌ عِثَارَها ١‏ ,وِنَبَذْتُ بِالبلَّدٍ المَرَاهِ ثيابي 


وحكى الأخفش في قوله: #وَهْوَ سَقِيم» جمع سقيم [سقمى"' ' و] سقامى وسقام. 
وقال فيا هذه المتورة: لتَتبذناُ بالْعرَِ4 وقال في انون والقلم» : طلؤلاً أَنْ تَدَارَكَهُ 
نِحْمَةٌ مِنْ رَيْه لد بالْعَرَء وَهُوَ مَذْمُوم4 والجواب أن الله عز وجل خبرها هنا أنه نبذه 
بالعراء وهو غير مذموم ولولا د الله عز وجل لنبذ بالعراء وهو مذموم؛ قاله 
النحاس. وقوله: ْنَا عَلَيِْ شجَرَةٌ مِنْ يَقْطِينِ» يعني «عَلَيْه4 أي عنده؛ كقوله 
تعالى: طرَلَهُمْ عَلَنَ ذَنْتّ» أي عندي. وقيل: «عَلَيْه4 بمعنى له. ظشَجَرَةٌ مِنْ 
يَقْطِينِ» اليقطين شجر الدَّبّاء: وقيل: غيرها؛ ذكره أبن الأعرابي. وفي الخبر: 
«الذَّبَاء والبطيخ من الجنة» وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وقال المبرّد: يقال لكل 
شجرة ليس لها ساق يفترش ورقها على الأرض يقطينة نحو الذَّبَاء والبطيخ 
والحنظل» فإن كان لها ساق يقلها فهي شجرة فقطء. وإن كانت قائمة أي بعروق 
تفترش فهي نجمة وجمعها نجم. قال الله تعالى: طوالنّجِمٌ وَالشّجَرُ يَسْجَدَانِ» 
وروي نحوه عن أبن عباس والحسن ومقاتل. قالوا: كل نبت يمت ويبسط على 
الأرض ولا يبقى على أستواء وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل 
فهو يقطين. وقال سعيد بن جبير: هو كل شيء ينبت ثم يموت من عامه فيدخل في 
هذا الموز. 

قلت: وهو مما له ساق. الجوهري: واليقطين ما لا ساق له كشجر القرع ونحوه. 
الزجاج : أشتقاق اليقطين من قطن بالمكان إذاأقام به فهو يُفعيل . وقيل : هو أسم أعجمي . 
وقيل: إنما خص اليقطين بالذكر؛ لأنه لا ينزل عليه ذباب: وقيل: ما كان ثم يقطين 


. الزيادة من إعراب القرآن للنحاس» وهي عبارته عن الأخفش‎ )١ 


6 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

فأنبته الله في الحال . القشيري : وفي الآية ما يدل على أنه كان مفروشاً ليكون 
له ظل . الثعلبي : كانت تظله فرأى خضرتها فأعجبته » فيبست فجعل يتحرّن 
عليها ؛ فقيل له : يا يونس أنت الذي لم تخلق ولم تسق ولم تبت تحزن على 
شجيرة ٠‏ فأنا الذي خلقت ماثة ألف من الناس أو يزيدون تريد مني أن أستأصلهم 
في ساعة واحدة ٠»‏ وقد تابوا وتبت عليهم! فأين رحمتى يا يونس أنا أرحم 
الراحمين. وروي عن النبيّ يَكلِةِ أنه كان يأكل الثريد باللحم والقرع وكان يحب القرع 
ويقول : « إنها شجرة أخي يونس » وقال أنس : قدم للنبئ يك مرَقَ فيه دُبَاء وقّديد 
فجعل يتبع الذّبّاء حوالي القَصْعة . قال أنس : فلم أزل أحب الدّبّاء من يومئذ. 
أخرجه الأئمة. 


قوله تعالى: لوَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مَائَةٍ ألف أو يَزِيدُونَ4 قد تقدّم عن أبن عباس أن 
رسالة يونس عليه السلام إنما كانت بعد ما نبذه الحوت. وليس له طريق إلا عن 
شّهْر بن حَوْشّبٍ. النحاس: وأجود منه إسناداً وأصح ما حدّئناه عن علىّ بن الحسين 
قال: حدّثنا الحسن بن محمد قال حدّثنا عمرو بن العَنْقَزِيَ قال حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحق عن عمرو بن ميمون قال حذثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال عن يونس 
النبيّ يكل قال: إن يونس وعد قومه العذاب وأخبرهم أن يأتيهم إلى ثلاثة أيام» ففْرّقوا 
بين كل والدة وولدهاء وخرجوا فجأروا إلى الله عز وجل وأستغفرواء فكفٌ الله عر 
وجل عنهم العذاب» وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذاب فلم ير شيئاً ‏ وكان من 
كَذْبَ ولم تكن له بينة قُيل - فخرج يونس مغاضباء فأتى قوماً في سفينة فحملره 
وعرفوه» فلما دخل السفينة ركدت السفينة والسفن تسير يميناً وشمالا؛ فقالوا: ما 
لسفينتكم؟ فقالوا: لا ندري. فقال يونس عليه السلام: إن فيها عبد آبقاً من ربه جل 
وعز وإنها لن تسير حتى تلقوه . قالوا أما أنت يا نب الله فإنا لا نلقيك . قال: فأقترعوا 
فمن قرع فليقع ٠‏ فأقترعوا فقرعهم يونس فأبوا أن يدعوه » قال: فأقترعوا ثلاثاً فمن 
قرع فليقع. فأقترعوا فقرعهم يونس ثلاث مرات أو قال ثلاثاً فوقع. وقد وكل الله به 
جل وعز حوتاً فأبتلعه وهو يهوي به إلى قرار الأرض» فسمع يونس عليه السلام 


١ ١18-١48 سورة الصافات» الآية:‎ "٠ 
تسبيح الحصى طقَتَادَى في الظُلّمَاتِ أَنْ لآ إِلَهَ إلا أَنْتَ سُبْحَائَكَ إن كُنْتُ مِنّ‎ 
الظَالِمِينَ © قال : ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت . قا‎ 
لتََدناهُ بِالْعرَاكِ وَهْرَ سَقِيمٌ» قال: كهيثة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش.‎ 
قال: وأنبت الله عليه شجرة من يقطين فئبتت» فكان يستظل بها ويصيب منهاء‎ 
فييست فبكى عليها فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة يبست» ولا تبكي‎ 
على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تهلكهم! قال: وخرج رسول الله يونس فإذا هو‎ 
بغلام يرعى؛ قال: يا غلام من أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: فإذا جئت إليهم‎ 
فأخبرهم أنك قد لقيت يونس. قال: إن كنت يونس نقد علمث انهمن كذت. دل‎ 
: إذا الج تكن اله قن قمن يعية لقال 1 مله المسدرة توعدف النفة "قال‎ 
فمرهما؛ فقال لهما يونس: إذا جاءكما هذا الغلام فآشهدا له. قالتَا نعم. قال:‎ 
جع الغلام إلى قومه وكان في منعة وكان له إخوة» فأتى الملك فقال: إني قد‎ 
لقيت يونس وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمر به أن يقتل؛ فقالوا: إن له بيّنة‎ 
فأرسلوا معه. فأتى الشجرة والبقعة فقال لهما: نشدتكما بالله جل وعز أتشهدان‎ 
أني لقيت يونس؟ قالتا: نعم! قال: فرجع القوم مذعورين. يقولون له: شهدت له‎ 
الشجرة والأرض! فأتوا الملك فأخبروه بما رأوا . قال عبد الله : فتناول الملك‎ 
: وقال : أنت أحق بهذا المكان مني. قال عبد الله‎ ٠ يد الغلام فأجلسه في مجلسه‎ 
فأقام لهم ذلك الغلام أمرهم أربعين سنة. قال أبو جعفر النحاس: فقد تبين في‎ 
هذا الحديث أن يونس كان قد أرسل قبل أن يلتقمه الحوت بهذا الإسناد الذي‎ 
لا يؤخذ بالقياس . وفيه أيضاً من الفائدة أن قوم يونس آمنوا وندموا قبل أن‎ 
يروا العذاب ؛ لأن فيه أنه أخبرهم أنه يأتيهم العذاب إلى ثلاثة أيام » ففرقوا‎ 
0 بين كل والدة وولدها . وضجوا ضجة واحدة إلى الله عز وجل. وهذا‎ 
وأنه لم يكن حكم الله عز وجل فيهم كحكمه في غيرهم في‎ ٠ الصحيح في الباب‎ 
: قوله عز وجل اقلم يك ب مهم إيمائهم لكا َأزا َأسَنَاك وقوله عز وجل‎ 
ووَلَبِسَتِ التّوْبَة لِلَّذِينَ يَمْمَلُونَ الكيئات حَنَّى إذًا حَضََ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ» الآية.‎ 


ضرق الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
وقال بعض العلماء: إنهم رأوا مخائل العذاب فتابوا. وهذا لا يمتنع؛ وقد تقدّم ما 
للعلماء في هذا في سورة إيونس6”'' فلينظر هناك . 

قوله تعالى: #أؤ يَزِيدُونَ4 قد مضى في #البقرة©”"2 محامل ا 
تعالى: لأ أَشَّدٌّ قَسَْة#. وقال الفراء: «أو» بمعنى بل. وقال غيره: إنها بمعنى 
الواو» ومنه قول الشاعر: 

فلمًا أشتد أه بي العرت نينا تأمّلنا رياح ا أو رِرَامَا 


أي ورزاما. وهذا كقوله تعالى: لرَمَا أَمْدْ السَّاعَةِ إلا كَلَمْح الْمَصَرِ أو هُوَ أَقْرَبُ». 
وقرأ جعفر بن محمد #إلى مِائةٍ ألف ويزيدون* بغير همز ف #-يزيدون# في موضع 
رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف أي وهم يزيدون. النحاس: ولا يصح هذان القولان عند 
البصريين» وأنكروا كون #أو» بمعنى بل وبمعنى الواو؛ لأن بل للإضراب عن الأوّل 
والإيجاب لما بعده. وتعالى الله عز وجل عن ذلك» أو خروج من شيء إلى شيء 
وليس هذا موضع ذلك؛ والواو معناه خلاف معنى #أو# فلو كان أحدهما بمعنى 
الآخر لبطلت المعاني؛ ولو جاز ذلك لكان وأرسلناه إلى أكثر من مائتي ألف أخصر. 
وقال المبرد: المعنى وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لقلتم هم مائة ألف أو أكثرء 
ررض خوك لعا ا ا وقيل: هو كما تقول: جاءني زيد أو عمرو وأنت 
تعرف من جاءك منهما إلا أنك أبهمت على المخاطب . وقال الأخفش والزجاج: أى 
أو يزيدون في تقديركم. قال أبن عباس : زادوا على مائة ألف عشرين ألفاً. ورواه 
أبِيَ بن كعب مرفوعاً. وعن أبن عباس أيضاً: ثلاثين ألفاً. الحسن والربيع: بضعاً 
وثلاثين ألفاً. وقال مقاتل بن حيان: سبعين ألفاً . لقَآمَُوا فَمتَحْنَاهُمْ إلى حِينٍ» أي إلى 


منتهى أجالهم . 


)١(‏ راجع 84/8 طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) راجم 5/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 
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3 « فَأسْمَنْتِهِمألرَيْكَ البكاث وَلَمُمْ الورك 43 . 
٠‏ « آم سَلَئَنَاالمْكِقكة ندا وضُع سَهِدُوت 400 . 
[51] « ألا عم نْإفكهم لبشولوست 48 . 
١17‏ « ولد أنه ونيم لَكَنْنوْنَ 49 . 
161 « صل بات عل لسن 403 . 
١1‏ امالك كت حون > . 
[ه6١]‏ < أتلا دروت 42 . 
65 «أم لك سلطن ميث ()» . 
]8 كنا يكتبك إن كم دقن 489 . 

قوله تعالى: طفَاسْتَفْتِهمْ رَبك الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ4 لما ذكر أخبار الماضين 
تسلية للنبي كله أحتج على كفار قريش في قولهم: إن الملائكة بنات الله؟ فقال: 
9فَاسْتمْتهِه4. وهو معطوف على مثله في أول السورة وإن تباعدت بينهم المسافة؛ أي 
فسل يا محمد أهل مكة لاللِرَبّكَ الْبََاتُ» . وذلك أن جهّينة وخرّاعة وبني مُلَنْح وبني 
سلمة وعبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله. وهذا سؤال توبيخ. «أمْ حَلَقْنا 
الْمَليْكَةَ إِنَائاً وَهُمْ شَاهِدُونَ4 أي حاضرون لخلقنا إياهم إناثاً. وهذا كما قال الله 
عز وجل: لوَجَعَلُوا الْمَليْكَة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَن إنانآ أَشَهِدُوا حَلْمَهُم)6. ثم 
قال: «آلاً إِنَّهُمْ مِنْ إفْكهِمْ» وهو أسوأ الكذب طليَقُولُونَ. وَلَدَ الله وَإنّهُمْ لكَاذْبُونَ» 
في قولهم إن لله ولداً وهو الذي لا يلد ولا يولد. و 8«إِنْ» بعد «آلآ» مكسورة؛ 
لأنها مبتدأة. وحكى سيبويه أنها تكون بعد أُمَا مفتوحة أو مكسورة؛ فالفتح على أن 
كرق: أتاكوين عتابو الك < مان ان تهون" إن تكن الام التساس + سه 
علي بن سليمان يقول يجوز فتحها بعد ألا تشبيهاً بِأمَاء وأمًا في الآية فلا يجوز إلا 
كسرها؛ لأن بعدها الرفع. وتمام الكلام هِلكَاذِيُونَ» ثم يبتدىء لأَصْطْمَى» على 
معنى التقريع والتوبيخ كأنه قال: ويحكم طأأَصْطَمَى الْبَئَاتِ» أي أختار البنات وترك 
البنين. وقراءة العامة «أَصْطْمَى» بقطع الألف؛ لأنها ألف أستفهام دخلت على ألف 
الورصل» فحذفت ألف الوصل وبقيت ألف الاستفهام مفتوحة. مقطوعة على 


١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

حالها فثل 9أطْلَعَ الْمَيِبتَ» على ما تقدّم''". وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وحمزة 
«أَضْطفَّى4 بوصل الألف على الخبر بغير أستفهام. وإذا أبتدأ كسر الهمزة. وزعم أبو 
حاتم أنه لا وجه لها؛ لأن بعدها ما لَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ4 فالكلام جار على التوبيخ 
ان حيقيق 4 إعذاهنا :أذ زكرن قينا ودرا لما قالره من" الكذب بويكرن ما لَك 
كَنِفَ تَحْكمُونَ4 منقطعاً مما قبله. والجهة الثانية ‏ أنه قد حكى النحويون ‏ منهم 
الفراء - أن التوبيخ يكون بأستفهام وبغير أستفهام كما قال جل وعز: َأَدْهَبتم طَيْبايِكم 
في حَيَاتَكُمُ الدُنْيّاه. وقيل: هو على إضمار القول؛ أي ويقولون «أضطفى البَنَاتِ4. 
أو يكون بدلاً من قوله: #وَلَدَ اللّهُ4 لأن ولادة البنات وآتخاذهنّ اصطفاء لهنّ» فأبدل 
مثال الماضي من مثال الماضي فلا يوقف على هذا على ظلَكَاذْبُونَ4. «أكلا 
تَدَكّوُونَ» في أنه لا يجوز أن يكون له ولد. لأَمْ لَكُمْ سُلْطَانَ مُبِينٌ» حجة وبرهان. 


تَأنُوا يكتَابكُمْ4 أي بحججكم (إنْ كُنَْمْ صَادقِينَ4 في قولكم. 


سر سر لل ف رعس لسع ع عدن جل ل سرع سه ع ل ع الث م اميس 0س سي بي بلاس 
3 « ا وَجَمَ موب ل وقد مت أبن نهم لمحَصَرُودَ 4 . 


3 « سْبِحن لَص 43 . 


2 
0 -. 


قوله تعالى : 9 وَجَمَلُوا بَِنَهُ وَبَيْنَّ الْجِنَدِ نَسَباً 4 أكثر أهل التفسير أن الجنة 
هاهنا الملائكة . روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالوا ‏ يعني كفار 
قريش - الملائكة بنات الله؛ جل وتعالى. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
فمن أمهاتهن . قالوا : مخدّرات الجنّ . وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم جنة 
لأنهم لا يُرَوْن. وقال مجاهد: إنهم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة. 
وروي عن ابن عباس . وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: إنما 
قيل لهم جنّة لأنهم شان على الجنان والملائكة كلهم جنّة. طنَسَباً» مصاهرة» 
قال قتادة والكلبي ومقاتل: قالت اليهود لعنهم الله إن الله صاهر الجن فكانت 


)١(‏ راجع 05 طبعة أولى أو ثانية. 
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الملائكة من بينهم. وقال مجاهد والسدي ومقاتل أيضاً: القائل ذلك كنانة وخرّاعة ؛ 
قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجنّ فزوّجوه من سَرّوات بناتهم» فالملائكة بنات الله 
من سَّرّوات بنات الجنّ. وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب 
الذي جعلوه. 
قلت: قول الحسن في هذا أحسن؛ دليله قوله تعالى: ل#إِذْ تُسَديكَمْ برب 
لْعَالَمِينَ4 أي في العبادة. وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضاً. هو قولهم إن الله 
تعالى وإبليس أخوان؛ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
قوله تعالى: لوَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِنَّة» أي الملائكة لإِنَهُهْ» يعني قائل هذا القول 
الْمُحْضَرُونَ» في النار؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: للحساب. الثعلبي: الأول أولى؛ 
لأن الإحضار تكرر في هذه السورة ولم يرد الله به غير العذاب. #سْبْحَان الله عمًا 
يَصِفُونَ4 أي تنزيهاً لله عما يصفون. «إلاً عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلّصِينَ» فإنهم ناجون من 
النار. 
[153] ا 
2 3 مخعر 
[] «وما أَسرَعَليِهِ بِقَيِيِينَ 415 . 
[*5ا] ا 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : 8 فَإنّكُمْ وَمَا تَمْبْدُونَ © # ما © بمعنى الذي . وقيل: 
بمعنى المصدر » أي فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام وقيل : أي فإنكم مع ما تعبدون 
من دون الله . يقال : جاء فلان وفلان . وجاء فلان مع فلان . ا ما أَنْتَمْ عَلَيْهِ » أي 
على الله 9 بِمَاتِنِينَ 4 بمضلّين . النحاس . أهل التفسير مجمعون فيما علمت على أن 


المعنى ؛ ما أنتم بمضلّين أحداً إلا من قدّر الله عز وجل عليه أن يضِل . وقا 
الشاعر: 


تلجيةة شي به كب 1 عليجة وكسان: لا فجايتنا 


أي 0-007 


حون الجزء الشخامس عشر من تفسير القرطبي 

الثانية - في هذه الآية ردٌ على القَدّرية. قال عمرو بن ذرّ: قدمنا على عمر بن 
عبد العزيز فذكر عنده القَّدَّرء فقال عمر: لو أراد الله ألا يُعصّى ما خلق إبليس وهو 
رأس الخطيئة» وأن في ذلك لعلماً في كتاب الله جلَّ وعزء عرفه من عرفهء وجهله من 

5 . ؟ 0 سي قو 3 25 0 َه 0 -< ١‏ 1 
جهله؛ ثم قرأ لفَإنكم وَمَا تَعْبُدُون. ما نتم عَليْهِ بفاتِنِينَ# إلا من كتب الله عز وجل | 
عليه أن يصلى الجحيم. وقال: فصّلّت هذه الآية بين الناس» وفيها من المعاني أن 
الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يهتدي» ولو علم الله 
جل وعز أنه يهتدي لحال بينه وبينهم . وعلى هذا قوله تعالى: لوَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ ِخْيْلِكَ 
وَرَجِلِكَ» أي لست تصل منهم إلى شيء إلا إلى ما في علمي. وقال لبيد بن ربيعة في 


إن تَفْوَى ربا خير تقل وبِإذنٍ الله ري وعَجَل 

الخقسة اللنة فجلايد له بيده الخيرٌماشاءفَمَل 

كولس الفحر امعد ناعم البالِومَنْ شاء أَصَل 
قال الفراء: أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل وأهل نجد يقولون أفتنته. 

الثالثة . روي عن الحسن أنه قرأ «إلاً مَنْ هُرَ صَالُ الْجَحِيمِ» بضم اللام. 
. النحاس: وجماعة أهل التفسير يقولون إنه لحن؛ لأنه لا يجوز هذا قاة المدينةٍ. 
ومن أحسن ما قيل فيه ما سمعت علي بن سليمان يقوله؛ قال: هو محمول على 
المعنى؛ لأن معنى #من» جماعة» فالتقدير صالون» فحذفت النون للوضافة» 
وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. وقيل: أصله فاعل إلا أنه قلب من صال إلى 
صايل وحذفت الياء وبقيت اللام مضمومة فهو مثل شما جرف هَارٍ»#. ووجه 
الث أن تحذف لام صال تخفيفاً وتجري الإعراب على عيئه» كما حذف من 
قولهم: ما باليت به بالة. وأصلها بالية من بالى كعافية من عافى؟ ونظيره قراءة 
من قرأ ظرَجَتَى الْجَتَيْنِ 4315 وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُْسَتَثُ4 أجرى الإعراب على 
العين. والأصل في قراءة الجماعة صَالِيُ بالياء فحذفها الكاتب من الخط لسقوطها 
في اللفظ . 


1 ١55-1515 سورة الصافات» الآية:‎ - ”٠7 
48 وَمَاضًا إِلَالمُمَام مَل‎ « ]154[ 
. 49 وَِنَالَحَنُ اصَاوْنَ‎ « 61 
4) وَِنَا لحن التبحون‎ « 3 
هذا من قول الملائكة تعظيماً لله عز وجل» وإنكاراً منهم عبادة من عبدهم.‎ 
#وَإِنَا لََخْنُ الصَّاكُونَ. وَإِنَا لَتَخْنٌ الْمُسَبَحُونَ» قال مقاتل: هذه الثلاثة الآيات نزلت‎ 
ورسول الله يد عند سذّرة المنتهّى» فتأخر جبريل» فقال النبي كك : (أهنا تفارقني)‎ 
فقال: ما أستطيع أن أتقدم عن مكاني. وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة:‎ 
لرَمَا مِنَا إلا لَهُ مَقَامٌ مَْلُومٌ4 الآيات. والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا من له مقام‎ 
معلوم. فحذف الموصول. وتقديره عند البصريين. وما منا ملّك إلا له مقام معلوم؛‎ 
أي مكان معلوم في العبادة؛ قاله أبن مسعود وابن جُبّير. وقال ابن عباس: ما في‎ 
السموات موضع شبر إلا وعليه ملّك يصلَّي ويسبّح. وقالت عائشة رضي الله عنها قال‎ 
النبي يك : « ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملّك ساجد أو قائم ؛. وعن أبي ذرٌ‎ 
قال قال رسول الله يكِ : « إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطْت السماءٌ‎ 
وحن لها أن نَئِطَ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملّك واضع جبهته ساجداً لله والله لو‎ 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش‎ 
ولخرجتم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله لوددت أني كنت شجرة تُعْضَّد » خرجه أبو‎ 
عيسى الترمذي وقال فيه حديث [حسن]''' غريب . ويروى من غير هذا الوجه أن أبا‎ 
ذرّ قال : لوددت أني كنت سجرة تُعْضّد. ويروى عن أبي ذرٌ موقوفاً . وقال قتادة:‎ 
كان يصلي الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية 8 وَمَا نا إلا لَه مَقَامٌ‎ 
مَمْنُومٌ » . .قال : فتقدّم الرجال وتأخر النساء. طوَإنًا لَتَحْنُ الصَّافُّونَ4 قال الكلبي:‎ 
صفوفهم كصفوف أهل الدنيا في الأرض . وفي « صحيح مسلم » عن جابر بن سَمَرة‎ 
ألا تَصّقُونَ كما تُصفٌ‎ ١ : قال : خرج علينا رسول الله ين ونحن في المسجد ؛ فقال‎ 
الملاتككة عند ربها» فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال؟‎ 


. الزيادة من صحيح الترمذي‎ )١( 


78 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
«يُتمون الصفوف الأوّلء ويتراصُون في الصفف» وكان عمر يقول إذا قام للصلاة: 
أقيموا صفوفكم واستووا إنما يريد الله بكم هدي الملائكة عند ربها ويقرأ 9وَإنًا لَنَحْنُ 
الصَّافُونَ» تأخر يا فلان تقدّم يلا فلان؛ ثم يتقدّم فيكبر. وقد مضى في سورة 
#الحجر#”'' بيانه. وقال أبو مالك: كان الناس يصلون متبدّدين فأنزل الله تعالى: 
طوَإِنَا لَتَحْنٌ الصَّانُونَ4 فأمرهم النبي يَكةِ أن يصطفوا. وقال الشعبي: جاء جبريل أو 
ملك إلى النبي يكِةٍ فقال: تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ؛ إن الملائكة لتصلي 
وتسبّح ما في السماء ملك فارغ. وقيل: أي لنحن الصافون أجنحتنا في الهواء وقوفاً 
ننتظر ما نؤمر به. وقيل: أي نحن الصافون حول العرش. لوَإنَا لَنَحْنُ الْمْسَبْحُونَ4 
أي المصلون؛ قاله قتادة: وقيل: أي المنزّهون الله عما أضافه إليه المشركون. والمراد 
أنهم يخبرون أنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة وليسوا معبودين ولا بنات الله . وقيل: 
لرَمَا مِنَا إلا لَهُ مَقَام مَعْلُومُ» من قول الرسوليٍَ والمؤمنين للمشركين؛ أي لكل 
واحد منا ومنكم في الآخرة مقام معلوم وهو.مقام الحساب. وقيل: أي منّا من له مقام 
الخوف». ومنا من له مقام الرجاءء ومنا من له مقام الإخلاص» ومنا من له مقام 
الشكر: إلى غيرها من المقامات:. 

قلت: والأظهر أن ذلك راجع إلى قول الملائكة لوَمَا مِنَا إلا لَه مَقَام مَمْلُومْ» 
والله أعلم . 
73 « ون كنا مولن 49 . 
]١74[‏ « لون عساو مِنَ الأول 42 . 
[] « لكُن عاد أسَّلْمُخْلصِين 4:0 . 


1 ١ط‏ تكتوايت مو ينرق )4 . 
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عاد إلى الإخبار عن قول المشركين» أي كانوا قبل بعئة محمد يك إذا يوا 
بالجهل قالوا: للَوْأَنَ عِئْدَنَا ذكراًمِنَ الأََلِينَ4 أي لو بُعِث إلينا نبي ببيان الشرائع لاتبعناه . 
ولما خففت فإإن» دخخلت على الفعل ولزمتها اللام فرقا بين النفي والإيجاب . والكوفيون 


)000( راجع حل وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


7 - سورة الصافات؛» الآية: ١/4 ١/١‏ 8 
يقولون: ظإِنْ» بمعنى ما واللام بمعنى إلا. وقيل: معنى لالَوْ أنّ عِنْدَنَا ؤِكرً» أي 
كتاباً من كتب الأنبياء #لكُنا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ» أي لو جاءنا ذكر كما جاء الأوّلِين 
لأخلصنا العبادة لله. ظفَكَمَرُوا يه أي بالذكر. والفراء يقدره على حذف؛ أي فجاءهم 
محمد يكم بالذكر فكفروا به. وهذا تعجيب منهم» أي فقد جاءهم نبي وأنزل عليهم 
كتاب فيه بيان ما يحتاجون إليه فكفروا وما وفوا بما قالوا. طقَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» قال 
الزجاج : يعلمون مغبة كفرهم. 

]١ 1/1‏ 9 سيعت كسا ليان رين سن 4 . 
7و١‏ ] إِتَهم هم المنصور ردن 412 . 
١7[‏ ] ## وَإِنّ جند جام الكيون :4 . 
1 ] 3 فول عدر حي جين 003 
[ه/ا١]‏ 14 
]١7[‏ 8 أََِعَدَإِنَايسْتَعْجِلُونَ (4)0 . 
7 _]] ل وَإِدَائركَسَاحَنَِ قَآ صَبَاح الْْدَرِنَ 49 . 
[1174] # َكل عَنْهُح عل ِو 4 . 
]١74[‏ ِز توك يريت 459 . 

قوله تعالى: وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتَنًا لعتاونًا المُرْسَلِينَ4 قال الفراء: أي بالسعادة. 
وقيل: أراد بالكلمة قوله 00 «كب اللَّهُ لأَغْلَِنَ أنَا وَرُسُْلِي4 قال الحسن: لم 
يُقتل من أصحاب الشرائع قط أحد. ظإِنّهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ# أي سبق الوعد بنصرهم 
بالحبجة والغلبة ٠‏ ِ(تَإةٌ جثدًا َهُْالَايُن» على المعنى ولو كان على اللفظ لكان هو 
الغالب مثل «جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَّ الأخرّاب». وقال الشيباني : جاء هاهنا على 
الجمع من أجل أنه رأس آية. 

قوله تعالى: لقْتَوَلَّ عَنْهُمْ4 أي أعرض عنهم. طحَتَى حِينٍ» قال قتادة: إلى 
الموت. وقال الزجاج: إلى الوقت الذي أمهلوا إليه. وقال ابن عباس: يعني القتل 
ببدر. وقيل يعني فتح مكة. وقيل: الآية منسوخة بآية السيف. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ 
يُنْصِرُونَ4 قال قتادة: سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. وعسى من الله للوجوب 
وعبر بالإبصار عن تقريب الأمر؛ أي عن قريب يبصرون: وقيل: المعنى فسوف يبصرون 


١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
العذاب يوم القيامة. «أَمبعَذَابَا يَسْتَعْجِلُونَ4 كانوا يقولون من فرط تكذيبهم متى هذا 
العذاب, أي لا تستعجلوه فإنه واقع بكم. 

قوله تعالى: ظيَادًا نَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ» أي العذاب. قال الزجاج: وكان عذاب 
هؤلاء بالقتل. ومعنى بِسَاحَتِهِم» أي بدارهم؛ عن السدي وغيره. والساحة . 
والسّحْسّة في اللغة فِنَاء الدار الواسع. الفرّاء: 9نرّكَ بِسَاحَتَهِمْ# ونزل بهم سواء. 
لنَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدْرِينَ4 أي بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. وفيه إضمار أي فساء 
الصباح صباحهم. وخص الصباح بالذكر؛ لآن العذاب كان يأتيهم فيه. ومنه الحديث 
الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: ل وكانوا خارحين إلى 
مزارعهم ومعهم المسّاحي» فقالوا: محمد والخميس"'"'. ورجعوا إلى حصنهم 
فقال كَكِ: «الله أكبر خَربت خيبر إِنَّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباجع المنذرين» وهو 
يبين معنى لفَإِدًَا نَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ» يريد النبيَ كَل «وَتَوَلَ عَنْهُمْ حَنَى حِين» كرر تأكيداً 
وكذا لوَأَبْصِرْ قَسَوْفَ 0 تأكيد أيضاً. 


71+ « سحن زيكرت الْعِرَّ عيسوت 4 


[141] ل 
[17] « وَلْكَسد ريه رب العطلميت 49 . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: سْبْحَانَ رَتَكَ» نرّه سبحانه نفسه عما أضاف إليه 
المشركون. طإرَبٌ الْعِرَّة» على البدل. ويجوز النصب على المدح» والرفع بمعنى هو 
رب العزة. لعَمًا يَصِفُونَ4 أي من الصاحبة والولد. وسئل رسول الله كك عن معنى 
#إسبحان الله فقال: «هو تنزيه الله عن كل سوء» وقد مضى في #البقرة4”'' مستوفى . 

الثانية - سئل محمد بن سّخْنون عن معنى «رّبٌ الْعِرَّة# لم جاز ذلك والعرّة من 
صفات الذات» ولا يقال ربٌ القدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعز؟ فقال: العزة : 


)١(‏ الخميس الجيش. 


)١(‏ راجع 717/١‏ و805١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة و 7// وما بعدها طبعة ثانية 


- سورة الصافات» الآية: ١١ ١47-14٠‏ 
صفة ذات وضفة فعل» فصفة الذات نحو قوله : طقَلِلّهِ الْعزَّهٌ جَمِيع4 وصفة الفعل 
نحو قوله: ظرَبٌ الْعِرَّةِ4 والمعنى رب العرّة التي يتعاز بها الخلق فيما بينهم فهي من 
خلق الله عز وجل . قال وقد جاء في «التفسير»: إن العزة هاهنا يراد بها الملائكة. قال 
وقال بعض علمائنا: من حلف بعرّة الله فإن أراد عزته التي هي صفته فحنث فعليه 
الكفارة» وإن أراد التي جعلها الشبين عاد فأذ كثارة عليه الناورةئ: رت العزّة» 
يحتمل وجهين», أحدهما ‏ مالك العرّةء الثاني -ربٌ كل شيء متعزّز من ملك أو 
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قلت: وعلى الوجهين فلا كفارة إذا نواها الحالف. 


الثالثة - روي من حديث أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله كان يقول قبل أن 
ُسلّم لسْبْحَانَ رَبّكَ رب الِْرَّةِ4 إلى آخر السورة؛ ذكره الثعلبي . 

قلت: قرأت على الشيخ الإمام المحدّث الحافظ أ علي الحسن بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عمروك البكري بالجزيرة قبّالة المنصورة من الديار 
المصرية » قال أخبرتنا الحرّة أم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الشعري 
بكيسابور “في المرة الأولى» أخبرنا أبو محمد إسمعيل بن أبي بكر القارىء» قال 
حدّثنا أبو الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسيٌ قال حذتنا أبوبشهل كد بن احم 
الإسفراييني . قال حذّثنا أبو سليمان داود بن الحسين البيهقي؛ قال حدّثنا أبو 
زكرياء يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري» قال حدّثنا هُشيم عن 
أبي هرون العبدي عن أبي سعيد الخدريّ قال سمعت رسول الله يه غير مرة ولا 
مرتين يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف 8 سُبْحَانَ وَبّكَ وَبّ الْهرةِ عَمّا يَصِفُونَ. 
وَسَلمٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ . وَالْحَمْدُ لِلَّه رَبّ الْعَالَمِينَ © . قال الماوردي : روى 
الشعين قال قال رسول الله كه ذ من سره أن يكتال بالمكيال الأوفئ من الأجر يوم 
القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم « سُبْحَانَ رَبك وَبٌ الْهِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ . 
وَسَلدمٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 . ذكره الثعلبي من حديث علي 


١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

الرابعة . قوله تعالى: لوَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ4 أي الذين بلغوا عن الله تعالى 
التوحيد والرسالة. وقال أنس قال النبي كَلِْ: فإذا سلّمتَم علىّ فسلّموا على المرسلين 
فإنما أنا رسول من المرسلين» وقيل: معنى وَسَّلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» أي أن لهم من 
الله جل وعز يوم الفزع الأكبر. لوَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ4 أي على إرسال المرسلين 
ميشرين ومتدذرين. ودر لوعن سي بعا اانه اذ يه على الجاق اعون 0 
أي على هلاك المشركين؛ دليله «مَمْطِعَ دَابيرٌ الْقَوْمٍ الزية طلجوك والحقه للد 5 
الْعَالَمِينَ» . 

قلت: والكل مراد والحمد يعم. ومعنى يَصِفُونَ»4 يكذبون» والتقدير عما 
يصفون من الكذب. تم تفسير سورة الصافات. 


مكية في قول الجميع»ء وهي ست وثمانون آية. وقيل ثمان وثمانون آية 


«+ 


]1١[‏ «#ص وَالْفَرءَان زى الزدر اين 
١‏ ا« يلين كتناو يز تو . 
[1] 3 مهلكا ين لهم من فر هناوأ وَلَاتَ حِيِنَ منَاصٍ ل . 


قوله تعالى: ص4 قراءة العامة #صّ» بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرف من 
حروف الهجاء مثل «ال» و لالمر». وقرأ أبيَ بن كعب والحسن وابن أبي إسحق 
ونصر بن عاصم #صادِ» بكسر الدال بغير تنوين. ولقراءته مذهبان: أحدهما أنه من 
صادى يصادى إذا عارض » ومنه «قَأنتٌ لَه تَصَدَّى » أي تعرّض . والمصاداة المعارضة» 
ومنه الصَّدَى وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الخالية “فالمن ناد القران يتملك 
أي عارضه بعملك وقابله به فاعمل بأوامره. وأنته عن نواهيه. النحاس : وهذا المذهب 
فزوعع كو السمية أنه انين به ادكه وان اسعدوةة - وعد "ان العوتى للد 


7 سورة صنء الآية: ١57 "- 1١‏ 


لقراءته, والمذهي الاخر أن تكوك الذال؛ مكسوزة لالتقاء الساكنين: .وقرأ عيسى ين 
عمر #إصاد» بفتح الدّال ومثله «قاف» و انون» بفتح آخرها. وله في ذلك ثلاثة 
مذاهب: أحدهنّ ‏ أن يكون بمعنى أتل. والثاني ‏ أن يكون فتح لالتقاء الساكنين 
وأختار الفتح للإتباع ؛ ولأنه أخفت الحركات. والثالث ‏ أن يكون منصوباً على القسم 
يغير حرف؛ كقولك: الله 0 وقيل: نصب على الإغراء. وقيل: معناه صادٌ 
محمد قلوبّ الخلق وأستمالها حتى آمنوا به. وقرأ أبن أبي إسحق أيضاً #صادِ» بكسر 
الدال والتنوين على أن كر وي وريس سرف الي وهذا بعيد وإن كان 
سيبويه قد أجاز مثله. ويجوز أن ا ل 
وقرأ هرون الأعور ومحمد بن السَّمَبِقَع لإصاد» و لإقافٌ» و #نون4 بضم آخرهن؛ 
لأنه المعروف بالبناء في غالب الحالء نحو مندٌ وقطٌ وقبلُ وبع و إصن4 إذا جعلته 
آسمآً للسورة لم ينصرف؛ كما أنك إذا سميت مؤنثاً بمذكر لا ينصرف وإن قلت 
حروفه. وقال أبن عباس وجابر بن عبد الله وقد سئلا عن ص4 فقالا: لا ندري ما 
هي. وقال عكرمة: سأل نافع بن الأزرق أبن عباس عن ص4 فقال: #إصّ»4 كان 
بحراً بمكة وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. وقال سعيد بن جبير: صن » 
بحر يحبي الله به الموتى بين النفختين. وقال الضحاك: معناه صدق الله. وعنه أن 
#«#صّ» قسج أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى. وقاله السدي» وروي عن أبن عباس. 
وقال محمد بن كعب: هو مفتاح أسماء الله تعالى صمدُ وصانمٌ المصنوعات وصادق 
الوعد. وقال قتادة: هو أسم من أسماء الرحمن. وعنه أنه أسم من أسماء القران. 
وقال مجاهد: هو فاتحة السورة. وقيل: هو مما أستأثر الله تعالى بعلمه» وهو معنى 
القول الأوّل. وقد تقدّم جميع هذا في #البقرة4"" . 

قوله تعالى: لوَالْمُرْآنِ4 خفض بواو القسم والواو بدل من الباء؛ أقسم بالقرآن 
تنبيهاً على جلالة قدره؛ فإن فيه بيان كل شيء» وشفاء لما في الصدورء ومعجزة 
للنبي يق . إذي الذَكْرٍ» خفض على النعت وعلامة خفضه الياء» وهو آسم معتل والأصل 
فيه ذَوّى عل فَعَل. قال أبن عباس ومقاتل : معنى طذِي الذَّكْرٍ» ذي البيان. الضحاك: ‏ 


درق راجع ١/١‏ طبعة ثأنية أو ثالثة. 
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ذي الشرف أي من آمن به كان شرفاً له في الدارين؛ كما قال تعالى: ظلْمَدْ أَنْرَأنا 
ليم كتاباً فيه وكدف:» أي شرفكم. وايضاً القرآن شريف في نفسه لإعجازه 
وأشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. وقيل: ذي الذَّكْرٍ4 أي فيه ذكر ما يحتاج 
إليه من أمر الدين. وقيل: #ذي الذكر» أي فيه ذكر أسماء الله وتمجيده. وقيل: 
أي ذي الموعظة والذكر. وجواب القسم محذوف. وأختلف فيه على أوجه: فقيل ٠‏ 
جواب القسم #صّن#؛ لأن معناه حقّ فهي جواب لقوله: #وَالْمُرَآنِ4 كما تقول: 
حا بواللمه توق بؤالله رسع واللكة "مكزن الوقن من قدا الوه على قزل 
لرَالمُآانٍ ذِي الذكر» حسئاً وعلى طافِي عِرَةِ وَسََاقٍ4 تماماً. قاله أبن الأنباري. 
وحكى معناه الثعلبي عن الفراء. وقيل: الجواب طبَلٍ الّذِينَ كَنَدوا فِي عر 
رَشِفَاقِ»# لأن #بل» نفي لأمر سبق وإثبات لغيره؛ قاله القتبن؛ فكأنه قال: 
لرَالمُرآنِ ذِي الذَّكْرٍ بل الَّذِينَ كَمَدوا ِي عِرَّةِ وَشِقَاقٍ4 عن قبول الحق وعداوة 
لمحمد وَل . أو لوَالْمُرَآنٍ ذِي الذكْرٍ» ما الأمر كما يقولون من أنك ساحر كذاب؛ 
لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة بل هم في تكبر عن قبول الحق. وهو 
كقوله: #ق. وَالْمَْآنِ الْمَجِيدِ. بَلْ عَجِبُواك وقيل: الجواب طكَْ أَمْلَكْنَا4 كأنه 
قال: والقرآنٍ لَكمْ أهلكنا؛ فلما تأخرت #كم» حذفت اللام منها؛ كقوله تعالى: 
لرَالشَّمْسِ وَضْحَامَا» ثم قال: لاثَدْ أَكْلَمَ4 أي لقد أفلح. قال المهدوي: وهذا 
مذهب الفراء. أبن الأنباري: فمن هذا الوجه لا يتم الوقف على قوله: 9إفِي عِرَّةٍ 
وشِقَاقٍ4. وقال الأخفش: جواب القسم «ِإنْ كُلّ إلا كَذَبَ الؤْسُلَ فَحَنَّ عِنَاب» 
ونحو منه قوله تعالى: تَاللّهِ إنْ كُنَا لَفِي ضَلَنِ مُبِينِ» وقوله: طوَالسّمَءِ 
رَالطَارِق. إنْ كُلّ نَمْسِ». أبن الأنبارى: وهذا قبيح؛ لأن الكلام قد طال فيما 
بينهما وكثرت الآيات والقصص. وقال الكسائي: جواب القسم قوله: #إإِنَّ ذَّلِكَ 
ع تَخَاصُمٌ أَمْل الثَّارٍ. أبن الأنباري: وهذا أقبح من الأوّل؛ لأن الكلام أشدُ 
طول بعامو ال وجوابه. وقيل الجواب قوله: 9إإنَّ هذا لَرِرْقَُا مَالَهُ مِنْ تَمَادِ). 
وقال قتادة: الجواب محذوف تقديره لوَالْمُرَنِ ذِي الذّكر» لتبعشنّ ونحوه. 


سورة صنء الآية: ١ 7” ١‏ 
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قوله تعالى: طبّلٍ الذِينَ كَمَرُوا في عِزّة4 أي في. تكبر وأمتناع من قبول الحق؛ 
لدي «تَل اي ا 
ا 

يك على الطريق بتتكيهة ٠‏ كماابرك امو 

أراد يغلب. «اوَسِفَاقِ» أي ذ فى إظهار خلاف ومباينة. وهو من الشَّق كأن هذا 
في شن وذلك في شّقّ. وقد مضى في #البقرة4”' مستوفى . 
و#كم» لفظ الكثير (قادزا» أي بالاستغائة والتوبة. والنداء رفع الصوت؛؟ ومنه 
الخبر : «ألقِه على بلالٍ فإنه أَنْدَى منكٌ صوتا» أي أرفع . «وَلآتَ جين ماص * قال 
الحسن : نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل. النحاس: وهذا تفسير 
منه لقوله عز وجل: وَلآَتَ حينّ مَنَاصٍ» فأما إسرائيل فروى عن أبي إسحق عن 
التميمي عن أبن عباس 8 وَلآتَ حِينَ مَنَاصٍ * قال: لبسن بحين تزو*'" ولاافرار؛ 
قال: ضيطً القوم جميعاً قال الكلبي: كانوا إذا قاتلوا فأضطروا قال بعضهم لبعض 
مناص؟ أي عليكم بالفرار والهزيمة» فلما أتاهم العذاب قالوا مناص ؛ فقال الله عز 
وجل: ا وَلآَتَ حِينَ ماص * قال القشيري: وعلى هذا فالتقدير؛ فنادوا مناص 
فحذف لدلالة بقية الكلام عليه ؛ أي ليس الوقت وقت ما تنادون به . وفي هذا 
نوع تحكم ؛ إذ يبعد أن يقال : كل من هلك من القرون كانوا يقولون مناص عند 
الاضطرار . وقيل : المعنى ا وَلَآَتَ حِينَ مَنَّاصٍ #4 أي لا خلاص وهو نصب بوقوع 
لا عليه. قال القشيري: وفيه نظر لأنه لا معنى على هذا للواو في ظوَّلآَتَ حِينَ 


)١(‏ البيت في وصف جمل؛ يقول: يغلب هذا الجمل الإبل على لزوم الطريق؛ فشبه حرصه على 
لزوم الطريق» وإلحاحه على السير بحرص هذا الخليع على الضرب بالقداح لعله يسترجع بعض ما ذهب 
من ماله. والخليع المخلوع المقمور ماله. 

(1) راجع 1417/7 طبعة ثانية. 

(9) النزو: ضرب من العدو. 
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مناص © وقال الجرجاني: أي فنادوا حين لا مناص؛ أي ساعة لا منجّى ولا فوت» 
فلما قدم «لا» وأخر #حين* أقتضى ذلك الواوء كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء 
واخيرا؟ مثل قولك: جاء زيد راكباً؛ فإذا جعلته مبتدأ وخبراً أقتضى الواو مثل جاءني 
زيد وهو راكبء. فحين ظرف لقوله #قَنَادَؤْا# والمناص بمعنى التأخر والفرار 
والخلاص؛ أي نادوا لطلب الخلاص في وقت لا يكون لهم فيه خلاص . قال الفرّاء : 


و 
5 


21 لك ددن 

يقال: ناص عن قَرْنه يَنُوص نَوْصاً ومّناصاً أي قَرّ وزاغ. النحاس: ويقال: ناص 
ينوص إذا تقدم. 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضدادء والتّوْص الحمار الوحشي وأستناص أي 
تأخر؛ قاله الجوهري. وتكلم النحويون في لوَلآتَ حِينَ» وفي الوقف عليه» وكثر فيه 
أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب القراءات وكل ما جاء به إلا يسيراً مردود. فقال 
سيبويه: إلات» مشبهة بليس والاسم فيها مضمر؛ أي ليست أحياننا حين مناص. 
وحكي أن من العرب من يرفع بها فيقول: ولات حِينْ مناص . وحكي أن الرفع قليل 
ويكون الخبر محذوفاً كما كان الاسم محذوفاً في النصب؛ أي ولات حينٌ مناص لنا. 
والوقف عليها عند سيبويه والفراء #إولاات» بالتاء ثم تبتدىء جين مَنَاصٍ » وهو قول 
أبن كيسان والزجاج. قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سيبويه؛ لأنه شبهها 
بليس فكما يقال ليست يقال لات. والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء وَلاهْ. وهو قول 
المبرّد محمد بن يزيد. وحكى عنه علي بن سليمان أن الحجة في ذلك أنها دخلت عليها 
الهاء لتأنيث الكلمة» كما يقال ثُمّهْ ورُبّهُ. وقال القشيري: وقد يقال ثُمَّتْ بمعنى ثم 
ورُبْثْ بمعنى رُبّ؛ فكأنهم زادوا في لا هاء فقالوا لاه كما قالوا في تم ثُمَهُ ثم عند 
الوصل صارت تاء. وقال الثعلبي : وقال أهل اللغة و لالت حِينَ4 مفتوحتان كأنهما 


)١(‏ تمامه: 
فتقصر عنهما خطوة وتبوص 
والبوص بالباء الموحدة التقدّم. 
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كلمة واحدة» وإنماهي ##لا# زيدت فيها التاءنحوربٌ تت ون ولعت . قال أبو زبيد الطائي 

طتوا ملفحها ولك أذان فَأجَبِنَا أن ليس حين بقَاءِ 

وقال آخر: 

تكن حت بلي لاتوينا وأمسى الشَّيِبُ قد قَطَعَْ الَْرينَ 

ومن العرب من يخفض بها؛ وأنشد الفراء : 

َلَتَعْرِمَنَ خَلاَمَاً مَنْمُولَة ‏ 'وَلتَنْدَمَنَ ولاتَ ساعة مَنْدَم 

وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش يذهبون إلى أن «إولات 
حين4 التاء منقطعة من حين» ويقولون معناها وليست. وكذلك هو في المصاحف 
الجدد والعتق بقطع التاء من حين. وإلن هذا كان يدهت أب غبيدة مَكمن بخ المتتى. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام. الوقف عندي على هذا الحرف «ولا» والابتداء 
لتحِينَ مَنَاصٍ » فتكون التاء مع حين. وقال بعضهم: #لات» ثم يبتدىء فيقول 
«حِينَ مَنّاصٍ4. قال المهدوي: وذكر أبو عبيد أن التاء في المصحف متصلة بحين 
وهو لالظ هط التدورين» وهر كلاف "اقول الطعرية :وين حبة ابى عبد لقال إنا 
لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن. وأنشد لأبي وَجْرَّةَ السعديّ: 

الفاطنون. تفي ها عن ععاطك والكطعموة. زعان اين الخطيه 

وأنشد لأبي زبيد الطائي: 

طلبوا صلحنا ولا تأوانٍ فأجبنا أن ليس حين بقاءِ 

فأدخل التاء في أوان. قال أبو عبيد: ومن إدخالهم التاء في الآن» حديث أبن 
عمر وسأله رجل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فذكر مناقبه ثم قال: أذهُب بها 
تَلآنَ معك. وكذلك قول الشاعر”': 

تَوَني قَبْلَ تأي دَارِي جُمَانَا ١‏ وصلينا كما رَعَمْتٍثَلانَا 
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لق هو جميل بن معمر وبعده: 
إن خير المسواصلين صفاء من يوافي خليله حيث كانا 
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قال أبو عبيد: ثم مع هذا كله إني تعمدت النظر في الذي يقال له الإمام 
مصحف. عثمان - فوجدت التاء متصلة مع ..حين فل“ كتيت تحين . .قال أبو عفر 
النحاس : أما البيت الأول الذي أنشده لأبى وَجْرّة فرواه العلماء باللغة على أربعة أوجهء 
كلها على خلاف ما أنشده؛ وفى أحدها تقديران؟ رواه أبو العباس محمد بن يزيد: 
العاطفونٌ ولاتَ مامن عاطفي 
والرواية الثانية: 
العتاطفحوة ولات سيحة تماطكفت 
العاطفونّة حِينَ ماين عاطِفبي 
جعلها هاء في الوقف وتاء في الإدراج» وزعم أنها لبيان الحركة شبهت بهاء 
التأنيث . والرواية الرابعة: 
العاطفوتَة حِينَ ما من عاطِفي 
وفي هذه الرواية تقديران: أحدهما وهو مذهب إسمعيل , بن إسحق أن الهاء في موضع 
نصب؛ كما تقول: الضاربون زيداً فإذا كنيت قلت الضاربوةٌ. وأجاز سيبويه في الشعر 
الضاربونةُ» فجاء إسمعيل بالتأنيث على مذهب سيبويه في إجازته مثله. والتقدير الآخر 
رار اراي الو حو ا لال وا 
في الوصل مجراها فى الوقف؛ كما قرأ أهل المدينة ما اخت عي اله هَلَكَ عَنَي 
سُلْطَائيَة4 وأما البيت الثانى فلا حجة له فيه؛ لأنه يوقف عليه (ولات أوان) غير أن فيه شيئاً 
مشكلا؛ لأنه يروى (ولات أوانِ) بالخفض. وإنما يقع ما بعد لات مرفوعاً أو منصوباً. وإن 
كان قد روي عن عيسى بن عمر أنه قرأ #ولات حِينٍ مناص 4 [بكسر التاء من لات والنون 
من حين فإن الثبت عنه أنه قرأ «إولات حينَ مناص 74 '] فبنى لات على الكسر وتصب 
«إحينّ4 نأما (ولآتَ أوان) ففيه تقديران؛ قال الأخفش: فيه مضمر أي ولات حين أوان. 


)١(‏ الزيادة من إعراب القران للنحاس. 
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قال النحاس :. وهذا القول بيّن الخطأ. والتقدير الآخر عن أبي إسحق قال: تقديره 
وللات- اواننا” كدق المفتافه إليه: توح اله “يعدت كدرو لالتقام الساكية» 
وأنشده محمد بن يزيد (ولات أوان) بالرفع. وأما البيت الثالث فبيت فولد لا يعرف 
قائله ولا تصح و عينة عله أذ ا مهفويوق ريد وراد (كها زعمت الآن) رثال 
غيره: المعنى كما زعمت أنت الآن. فأسقط الهمزة من أنت والنون. وأما أحتجاجه 
بحديث أبن عمرء لما ذكر للرجل 'مناقب عثمان فقال له: أذهب بها تَلآنَ إلى 
أصحابك فلا حجة فيه؛ لأن المحدّث إنما يروي هذا على المعنى. والدليل على 
هذا أن مجاهداً يروي عن أبن عمر هذا الحديث وقال فيه: أذهب. فأجهد جهدك. 
ورواه آخر: أذهب بها الآن معك. وأما أحتجاجه بأنه وجدها في الإمام #اتَحِينَ» 
فلا حجة فيه؛ لأن معنى الإمام أنه إمام المصاحف فإن كان مخالفاً لها فليس بإمام 
لهاء وفي المصاحف كلها #ولات» فلو لم يكن في هذا إلا هذا الاحتجاج لكان 
مقنعاً. وجمع مناص مناوص . 

3 «وعبوَأآك جم مَنْدْيَتم وَل الْكيرُونَ داسك كَذَابُ 4 . 


ذا 0 


1 « أجل الآسَدَ هودن عدَالوَمغَابٌ 4 . 


قوله تعالى : ا وَعَحِيُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ » ا أن » في موضع 
نصب والمعنى من أن جاءهم . قيل : هو متصل بقوله ‏ فِي عِزّةٍ وَشِمَاقِ » 
أي في عز وشقاق وعجبواء وقوله: 8 كَمْ أَمْلَكْنَا 4 معترض. وقيل: لا بل هذا 
ابتداء كلام ؛ أي ومن جهلهم أنهم أظهروا التعجب من أن جاءهم منذر منهم. 
طثَقَالَ الْكَافِدونَ هَذَا سَاحِدِ» أي يجيء بالكلام الممرّه الذي يخدع به الناس؛ 
وقيل: يفرق بسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته ا كَذَابٌ 4 أي في دعوى 
النبوّة . ٠‏ 

قوله تعالى : لأَجَعَلَ الآلِهَةَإلّهاً وَاحِدا» مفعولان أي صيّر الآلهة إلهاً واحداً. إن 
ذا لَشَىْءعُْجَابٌ4 أي عجيب . وقرأ السلمي ظعجَابٌ4 بالتشديد. والمُجَاب والعُجَاب 
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والعَجّب سواء. وقد فرّق الخليل بين عَجِيبٍ وعبّاب فقال: العجيب العَجَبء 
وَالعْجَاتَ الذي قد تجاوز نحت المجب» والطويل الذئ فيه :طول» والطوال» الذي قد 
تجاوز حدّ الطُول. وقال الجوهري: المّجِيب الأمر الذي يتعجب منهء وكذلك 
العْجَاب بالضمء والعُجَّابٍ بالتشديد أكثر منهء وكذلك الأعجوبة. وقال مقاتل: 
«عْجََابٌ4 لغة أزد شنوءة. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب 
فجاءت قريش إليه» وجاء النبي وه وعند رأس أبي طالب مجلس رجل» فقام أبو 
جهل كي يمنعهء قال: وشكوه إلى أبي طالب» فقال: يآبن أخي ما تريد من قومك؟ 
فقال: «يا عم إنما أريد منهم كلمة تذلٌ لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها الجزية 
العجم» فقال: وما هي؟ قال: «لا إله إلا الله» قال: فقالوا ظأَجَعَلَ الآلِهَة إلَهاً 
رَاحِدا» قال: فنزل فيهم القرآن «إص وَالْقُرْآنِ ذِي الذكر. بل الَِّينَ كمَرُوا في عر 
وَشِفَاقٍ4 حتى بلغ إن هَذا إلا أخْتِلاقٌ» خرّجه الترمذي أيضاً بمعناه. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وقيل: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.شقٌّ على 
قريش إسلامه فأجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا: أقض بيئنا وبين أبن أخيك. فأرسل 
أبو طالب إلى النبي يل فقال: يابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السواء”'"؛ فلا تمل 
كل الميل على قومك. قال: «وماذا يسألونني» قالوا: أرفضنا وأرفض ذكر آلهتنا 
وندعك وإلهك . فقال النبى يَلِ: «أتعطوننى كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
لكم بها العجم» فال ألو جهل : لله أبوك! لنعطينكها وعشر أمثالها. فقال 
النبي يَلُ: «قولوا لا إله إلا الله», فنفروا من ذلك وقاموا؛ فقالوا: ظأجَعَلَ الآلِهة 
إلهاً وَاجداً)» فكيف يسع الخلق كلهم إله واحد. قأنزل الله فيهم هذا الآيات إلى 
قوله: كن نلك ا 4ه 


)١(‏ في نسخ الأصل: يسألك ذا السواء. وفي أبي السعود: يسألونك السواء والإنصاف. وني 
«البيضاوي» كما في «الكشاف»: يسألونك السؤال. وعلق عليه الشهاب بقوله: بعاد كه 
السواء أي العدل كما وقع في غيره من التفاسير اه. 


الل الآية: 5ب ١6١ 1١١‏ 
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« َمل عله لكر ينال في سل ين وى بل يونا 4 . 
3 « أمّ عدَهر عَرَين صَنمَةِ رَيْكَ لمر اومان 41 . 

[0] «آر1 جر اك لكوت وَالاض يلي النبني 4 . 
]١١[‏ ## جحندما هناك مَهَرُوم من الْدَحرَابٍ 410 . 


قوله تعالى: 8 وَأَنْطَلّقَ الْمَاذُ مِنْهُمْ أن أَمْشُوا » ا الملا * الأشراف. 
والانطلاق الذهاب بسرعة؛ أي أنطلق هؤلاء الكافرون من عند الرسول عليه 
السلام يقول بعضهم لبعض 8 أَنِ نشوا »* أي أمضوا على ما كنتم عليه ولا 
تدخلوا في دينه 8 وَأَصْيِرُوا عَلَى الِهَيِكُمْ » . وقيل : هو إشارة إلى مشيهم إلى 
أبي طالب في مرضه كما سبق . وفي رواية محمد بن إسحاق أنهم أبو جهل بن 
هشامء وشيبة وعتبة أبنا ربيعة ابن عبد شمسء وأمية بن خلف. والعاص بن 
وائل»ء وأبو معيط ؛ جاؤوا إلى أبي طالب فقالوا : أنت سيدنا وأنصفنا في 
أنفسناء فأكفنا أمر أبن أخيك وسفهاء معهء فقد تركوا آلهتنا وطعنوا في ديننا. 
فأرسل أبو طالب إلى النبي كَفِ ؛ فقال له : إن قومك يدعونك إلى السواء 
والنّصّفة . فقال النبي كل : « إنما أدعوهم إلى كلمة واحدة © فقال أبو جهل 
وعشرا. قال: «تقولون لا إله إلا الله» فقاموا وقالوا: ظأَجَعَل الآلهّةَ إلهاً وَاجِداً » 
الآيات . 8« أَنِ أنْشُوا * 8 أن » في موضع نصب والمعنى بأن آمشوا. وقيل : 
« أن » بمعنى أي؛ أي طوَأَنْطَلَنَ الْمَلدُ مِنّْهّمْ» أي أمشوا؛ وهذا تفسير أنطلاتهم 
لا أنهم تكلموا بهذا اللفظ. وقيل: المعنى وأنطلق الأشراف منهم فقالوا للعوام: 
لأنْسُوا وَأصْيروا عَلَى الِمَيِكُنْ»4 أي على عبادة آلهتكم «#إنَّ هَذَا 4 أي هذا الذي 
جاء به محمد عليه السلام لِلَشَيْء يُرَادُ4 أي يراد بأهل الأرض من زوال نعم قوم 
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وغِير تنزل بهم. وقيل: (إنَّ هَذَا لَمَيْءْ يْرَاذُ4 كلمة تحذير؛ أي إنما يريد محمد بما 
يقول الانقياد له ليعلو عليناء ونكون له أتباعاً فيتحكم فينا بما يريدء فأحذروا أن 
تطيعوه. وقال مقاتل: إن عمر لما أسلم وقوي به الإسلام شىّ ذلك على قريش فقالوا: 
إن إسلام عمر في قوّة الإسلام لشيء يراد. 


قوله تعالى: «إمَا سَمِعْنَا بهذا فِي الْمِلَةِ الآخرَة» قال ابن عباس والقرظيّ وقتادة 
ومقاتل والكلبيّ والسلدى : يعون ملة معدي التصرانة وهي آآخر الملل. والنصارى 
يجعلون مع الله إلهاً. وقال مجاهد وقتادة أيضاً: يعنون ملة قريش. وقال الحسن: ما 
سمعنا أن هذا يكون في آخر الزمان. وقيل: أي ما سمعنا من أهل الكتاب أن محمداً 
رسول حق. إن هَذَا إلا أتلاقٌ» أي كذب وتخرّص؛ عن ابن عباس وغيره. يقال: 
خلق وآختلق أي أبتدع. وخلق الله عز وجل الخلق من هذا؛ أي أبتدعهم على غير 
مثال. : ١‏ 


قوله تعالى: «أأنْرِلَ عَلَيْه نه لذ ف ْنَا هو استفهام إنكارء والذكر هاهنا 
القرآن. أنكروا اختصاصه بالوحي من بينهم؛ فقال الله تعالى: #بَلُ هُّمْ فِي شك مِنْ 
ذِكْري 6 أي من وبي وهو القرآن. أي قد علموا أنك لم تزل صدوقاً فيما بينهم» 
وإنما شكُوا فيما أنزلته عليك هل هو من عندي أم لا. لِبَلْ لَمَا يَدُوقُوا عَذَابِ» أي 
إنما أغتروا بطول الإمهال؛ ولو ذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم الشك, ولما قالوا 
ذلك؛ ولكن لا ينفع الإيمان حينئٍ. و ظالمّاك بمعنى لم وما زائدة كقوله: لعَمًا 
تَيلٍ» و طقَبمَا تَْضِهمْ مِينَائَهُمْ4 . 


قوله تعالى: لأمْ عِنْدَهُمْ حَرَائْنُ رَحْمَةِ رَبَاه كَ الْعَزِيزٍ الْوَكَابِ» قيل : أم لهم هذا 
فيمنعوا محمداً عليه السلام مما أنعم الله عز وجل به عليه من التبوة . و «أم» قد ترة بمعنى 
التقريع إذا كان الكلام متصلا بكلام قبله؛ كقوله تعالى : الم . نيل الْكِتَاب لأَرَيْبَ فيه 
من وت العالمين . أ يَقُولُونَ كْتَرَاةُ» . وقد قيل إن قوله : لآم عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَحْمَةِ رَبك 
متصل بقوله: لرَعَِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنِْرٌ مِنْهُمْ4 فالمعنى أن الله عز وجل يرسل من يشاء؛ 
لأن خزائن السموات والأرض له. لأَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بََْهُمَا4 


سورة صنء الآبة: 5 ١67 1١١2‏ 
أي فإن آدعوا ذلك تَلْيَرْتَقُوا ني الأَسْبَاب» أي فليصعدوا إلى السموات» وليمنعوا 
الملائكة من إنزال الوحي على محمد. يقال: رَقِيَ يَرْنَى وأرتقى إذا صَعِد. ورَقَى يَرْتِي 
رَهْيا مثل رَمَى يَرْمِي رَمْياً من الرقية. قال الربيع بن أنس: الأسباب أرق من الشعر 
وأشدّ من الحديد ولكن لا ترى. والسبب في اللغة كل ما يوصل به إلى المطلوب من 
حبل أو غيره. وقيل: الأسباب أبواب السموات التي تنزل الملائكة منها؛ قاله.مجاهد 
وقتادة. قال زهير: 

ولَوْرَاءَ أسباب السماء بسُلم0" 

وقيل: الأسباب السموات نفسها؛ أي فليصعدوا سماء سماء. وقال السدي: 
في الأَُسْبَابٍ» في الفضل والدين. وقيل: أي فليعلوا في أسباب القرّة إن ظنوا أنها 
مانعة. وهو معنى قول أبي عبيدة. وقيل: الأسباب الحبال؛ يعني إن 0 
َع يصعدون فيه إلى السماء فليرتقوا؛ وهذا أمر توبيخ وتعجيز. ثم وعد نبيه وَل 
النصر عليهم فقال: ظجُنْدٌمَا مُتَالِكَ4 «إما» صلة وتقديره هم جندء ف ند خبر 
ابتداء محذوف . 8مَهُرُومٌ# أي مقموع ذليل قد أنقطعت حجتهم ؛ لأنهم لا يصلون إلى 
أن يقولوا هذا لنا. ويقال: هُزِمت القرية إذا أنكسرت» وهزمتٌ الجيش كسرته. والكلام 
مرتبط بما قبل؛ أي 9بَلٍ الَّذِينَ كَنَرُوا في عِزّةِ وَشِفَاقٍ4 وهم جند من الأحزاب 
مهزومونء فلا تغمك عزتهم وشقاقهم. فإني أهزم جمعهم وأسلب عزهم. وهذا تأنيس 
للنبي 6 وقد فُعِل بهم هذا في يوم بَدْر. قال قتادة: وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة 
فجاء تأويلها يوم بَدر. و لهْتَالِكَ» إشارة لبدر وهو موضع تحزبهم لقتال محمد 85. 
وقيل: المراد بالأحزاب الذين أتوا المدينة وتحرّبوا على النبئّ #6. وقد مضى ذلك 
في #الأحزاب6”؟. والأحزاب الجند» كما يقال جند من قبائل شتّى. وقيل: أراد 
بالأحزاب القرون الماضية من الكفار. أي هؤلاء جند على طريقة أولئك؛ كقوله 


ومن هاب أسباب المنايا ينلته 
(0) راجع 14 وها بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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تعالى : 8 فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَليِسَ مني وَمَنْ لم يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مني »* أي على ديني 
ومذهبي . وقال الفراء: المعنى هم جندٌ مغلوب؛ أي ممنوع عن أن يصعد إلى 
السماء. وقال القتبي : يعني أنهم جند لهذه الآلهة مهروم» فهم لا يقدرون على أن 
يعوا الشيء من الهتهم . ولا لأنفسهم شيعاً من خزائن رحمة الله» ولا من ملك 
السموات والأرض. 

20 بر حير ار ساس بو سس ير وي 20007 
]١1[‏ 9 كذَبت قبله َم نوج وَحَاد وفِرَعَوْن ذو أ واد لوي . 


ره 
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قوله تعالى: طكَدَيَتْ كَبْلَهُمْ قَوْمٌ ُوح» ذكرها تعزية للنبي كل وتسلية له أي 
و لاعن ار لك وا قي ب موا قرت المتقدّمين الذي تحرّبوا على أنبيائهم» 
وقد كانوا أقوى من هؤلاء فأهلكوا. وذكر الله تعالى القوم بلفظ التأنيث» وأختلف أهل 
العربية في ذلك على قولين: أحدهما أنه قد يجوز فيه التذكير والتأنيث. الثاني - أنه 
مذكر اللفظ لا يجوز تأنيثه» إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة» فيغلب في 
اللفظ حكم المعنى المضمر تنبيهاً عليه؛ كقوله تعالى: كلا إنّهَا تذَِرَة. قَمَنْ شَاءَ 
دَكَرَه» ولم يقل ذكرها؛ لأنه لما كان المضمر فيه مذكراً ذكره» وإن كان اللفظ 
مقتضياً للتأنيث. ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد. وقد أختلف في تأويل ذلك؛؟ فقال 
أبن عباس: المعنى ذو البناء المحكم . وقال الضحاك: كان كثير البنيان والبنيان 
يسمى أوتاداً . وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء : أنه كانت له أوتاد وأرسان 
واكسي للقي البابع مان رقق الماك ابنذ د دو الوك ةدو زلطلتن: ‏ وفالابالكلين 
زمقائل : كان يعدت الناس بالأوتادء وكان إذااغضت .على أحل مده مسشلقياً بين أربعة 
أوتاد في الأرض » ويرسل عليه العقارب والحيات حتى يموت . وقيل : كان يشبح 
المعذب بين أربع سوارٍ : كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وَتِد من 
حديد ويتركه حتى يموت . وقيل : ذو الأوتاد أي ذو الجنود الكثيرة فسميت 


سورة صنء الآية: 17 ١6 ١5‏ 
الجنود أوتاداً؛ لأنهم يقوّون أمره كما يقوّي الود البيت. وقال أبن قتيبة: العرب 
تقول هم في عرٌ ثابت الأوتادء يريدون دائماً شديداً. وأصل هذا أن البيت من 
بيوت الشّعر إنما يثبت ويقوم بالأوتاد. قال الأسود بن يَعْفْر: 

ولقد عَنَوًا فيها بأنكّم عِيشْةٍ في ظلّ مُلْكِ ثابت الأوتادٍ 

وواحد الأوتاد ويد بالكسرء وبالفتح لغة. وقال الأصمعي : يقال وتد واتّد كما 
يقال شغل شاغل. وأنشد”) 

لانث علق الماى ديلا زايد ...“ونم كدق تخلتها الموَاضدَا 

قال: م رين بالمد ل ال م لد لمم 
اللام والتاء من غير همز . وهمز الباقون 0 التاء. وقد 0 هذا . 35 ّ 
الأخرّابُ 4 أي هم الموصوفون بالقرّة والكثرة؛ كقولك فلان هو الرجل. لإإنْ كُلّ » 
بمعنى ما كل . « إلا كَذَّبَ الؤِمْلَ نَحَقَّ قَّ عِقَاب » أي فنزل بهم العذاب لذلك 
التكذيب . وأثبت يعقوب الياء في إ عذابي * و # عِقابي * في الحالين وحذفها 
الباقون في الحالين رع ناا لد يفن  :‏ وَقَالَ الَِي آمَنَ يَا قَوْمٍ 
أ َحَافُ عَلَيكُمْ يِثْلّ يؤم الأخرّابٍ مِثْلَ أب قوم 2 وعادٍ 5500 
الأمم أحزاباً. 


١ ١1‏ نا لات معاون ناد 6و4 
ل 


إل صَيْحَةَ وَاحِدَة4 #يَنْظة» بمعنى ينتظر ؛ ومنه 
(4. لمَؤُلآءِ4 يعني كفار مكة. «الاً صَبْحَة 


قوله تعالى: وما يَنْظَرُ هَؤُلاءِ | 
قوله تعالى: «أنْظونًا بين من مِنْ ثور 


١‏ تعلق 


)١(‏ البيت لأبي محمد الفقعسي. والضمير في لاقت ضمير الإبل. 
(؟) راجع 174/1١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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واحِدَة» أي نفخة القيامة. أي ما ينتظرون بعد ما أصيبوا ببدر إلا صيحة القيامة. 
وقيل: ما يننظر أحياؤهم الآن إلا الصيحة التي هي النفخة في الصورء كما قال تعالى : 
توك اتطيرة صنق ركز تالخدم ومن يتشكرن: َل يَسْتَطِيحُونَ تَوْصِيّة4 وهذا 
إخبار عن قرب القيامة والموت. وقيل: أي ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة المتديّنين 
بدين أولئك إلا صيحة واحدة وهي النفخة. وقال عبد الله بن عمرو: لم تكن صيحة 
في السماء إلا بغضب من الله عز وجل على أهل الأرض. ما لَهَا مِنْ فَوَاقِ4 أي من 
ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد: ما لها رجوع. قتادة: ما لها من مثنوية. السدذي: ما 
لها من إفاقة. وقرأ حمزة والكسائي اما لها مِنْ فُوَاقٍ» بضم الفاء. الباقون بالفتح . 
الجوهري : والقّواق والقُواق ما بين الحلبتين من الوقت؛ لأنها تحلّب ثم تترك سويعة 
يرضعها الفصيل لتَدِوَ ثم تُحلّب. يقال: ما أقام عنده إلا فْوَاقا ؛ وفي الحديث : «العيادة 
قدر فواق الناقة». وقوله تعالى: اإما لَهّا مِنْ قَوَاقٍ» يقرأ بالفتح والضم أي مالها من 
نظرة وراحة وإفاقة. والفيقة بالكسر أسم اللبن الذي يجتمع بين الحَلْبتين: صارت 
الواو ياء لكسر ما قبلها؛ قال الأعشى يصف بقرة: ش 


حتى إذا فِيقَةّ في ضَرعِها أجتمعث ١‏ جاءث لتُرضِع شِنَّ النَفْسِ لَوْ رَضَعا 
والجمع فيق ثم أفواق مثل شبر وأشبار ثم أفاويق. قال أبن 0 الشلولة: 

0 8 2 كل ) 
وذَُّوا لنا الدُّنيا وهّمْ يَوْضَعُوتَها 2 أكَارِينَ حتى ما يدِدٌ لها تُعْل 


والأفاويق أيضاً ما أجتمع في السحاب من ماء»ء فهو يمطر ساعة بعد ساعة. وأفاقت 
الناقة إفاقة أي أجتمعت الفيقة في ضرعهاء فهي مفيقٌ ف أبي عمرو- 
والجمع مفاويق. وقال الفرّاء وأبو عبيدة وغيرهما: ظمِنْ قواق» بفتح الفاء أي راحة 
لا يفيقون فيهاء كما يفيق المريض والمغشيّ عليه. و لمن فُواق»* بضم الفاء من 
أنتظار. وقد تقدّم أنهما بمعنى وهو ما بين الحلبتين. 


)00 البيت في ذم علماء ء الدنيا 4 نيا. والثعل زيادة في أطباء الناقة والبقرة والشاة؛ وهو لاا يدر وإنما ذكره 
للمبالغة. 


4 سورة صنء الآية: ١6‏ و5١‏ /ا١‏ 

ا 0 
رسول الله يَكخٍ ونحن في طائفة من أصحابه؛ الحديث. وفيه «يأمر الله عز وجل 
إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول أنفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا 
من شاء الله ويأمره فيمدّها ويديمها ويطوّلها يقول الله عز وجل: لإمَا يَنْظَدُ هَؤُلآءِ إلا 
صَيِحَةَ وَاحِدَةَ مَا لَهَا مِنْ فَرَاقٍ4» وذكر الحديث» خرجه علي بن معبد وغيره كما 
ذكرناه في كتاب التذكرة. ظ ظ 

قله تعالى: طوَفَالُوا رَيَنَا عَجلُ لنَا قِطْنَا كَبْلَ يوم الْحِسَاب» قال مجاهد: 
عذابنا. وكذا قال قتادة: نصيبنا من العذاب. الحسن: نصيبنا من الجنة لنتنعم به في 
الدنيا. وقاله سعيد بن جبير. ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب قِطُ وللكتاب 
المكتوب بالجائزة قِطّ. قال الفراء: لط في كلام العرب الحظ والنصيب. ومنه قيل 
للصك قِطّ. وقال أبو عبيدة والكسائي: القِطّ الكتاب بالجوائز والجمع القطوط؛ قال 
الأعف : 

ولا الملِكُ التَعْمَانْ يوم لَقِينَهُ بَغِبْطتِهِ يُعطي القُطوط وَيَأَفِقٌّ 
يعني كتب الجوائز. ويروى: بِأمّتِه بدل بغبطته» أي بنعمته وحاله الجليلة» ويأفق 
يصلح. ويقال في جمع قِط أيضاً قططة وفي القليل أقط وأقُطاط . . ذكره النحاس. وقال 
السدي: سألوا أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به. وقال 
إسماعيل بن أبي خالد: المعنى عجل لنا أرزاقنا ٠‏ وقيل : معناه عجل لنا ما يكفينا؛ من 
قولهم: قَطْنِي؛ أي يكفيني. وقيل: إنهم قالوا ذلك أستعجالاً لكتبهم التي 0 
بأيمانهم وشمائلهم حين تل عليهم بذلك القرآن. . وهو قوله تعالى: داكا تن اراد 
كِتَابَةُ بيَمينه * . لوَأمًا من أدني كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِه». وأصل القَط القَط وهو القطع» ش 
ومنه قط القلم؛ فالقِط أسم للقطعة من الشيء ع كالقَسْم زاليت فاطلن على التصييت 
والكتاب والرزق لقطعه عن غيره» إلا أنه في الكتاب أكثر أستعمالاً وأقوى حقيقة. . قال 
مي بن ابي :الصّلت: ْ 


قَومٌ لهم ساحة العراق وما ا ا م 


١8‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
«قبل يوم الْحِسَاب» أي قبل يوم القيامة في الدنيا إن كان الأمر كما يقول محمد. 
وكل هذا أستهزاء منهم . 


لس اي ص سيم ا 00 مم يعارو +2 ير 
[10] ا أصير عل مايَُولُونَ وأذْكر عبدنا داورد ذا الذي إتهُد وب )4 . 


قوله تعالى: «أضْبر عَلَى ما يَفُولُونَ4 أمر نبيه ل بالصبر لما أستهزؤوا به. 
وهذه منسوخة بآية السيف. 

قوله تعالى: طوَأدْكُرْ عَبْدَنَا دَارْدَ ذَا الأَئْدِك لما ذكر من أخبار الكفار 
وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم. أمر نبيه عليه الصلاة والسلام 
بالصبر على أذاهمء. وسلاه بكل ما تقدّم ذكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص 
الأنبياء؛ ليتسلى بصبر من صبر منهم؛ وليعلم أن له في الآخرة أضعاف ما 
أعطيه داود وغيره من الأنبياء. وقيل: المعنى أصبر على قولهمء وأذكر لهم 
أقاصيص الأنبياء؛ لتكون برهاناً على صحة نبرّتك. دا الأَيْدِ» ذا القرّة في 
العبادة. وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء وذلك أشد الصوم وأفضله؛ وكان يصلي - 
نصف الليل» وكان لا يفر إذا لاقى العدرّء وكان قوياً في الدعاء إلى الله تعالى. . 
وقوله: طعَبْدَنَاك إظهاراً لشرفه بهذه الإضافة. ويقال: الأَيَدُ والآدُ كما تقول 
لعي و العانى: تنال290: ا ٠‏ 

حك تحانة جا تحا محس: اذا 

ومنه رجل أَيِدّ أي قويّ. وتَأيَدَ الشيء تقّى؛ قال الشاعر: 

إذا الفحرين وكنوما أة” .تمن ناضَات الكل وانذرا 
يقول : إذاالله وَثّرالقوسَّ التي في السحاب رَمَى كُلي الإبل وأسدمتها بالشحم . يعني من النبات 
"لذي يكون من المطر. أنه أَوَابٌ4 قال الضحاك : أي توّاب. وعن غيره: أنه كلما ذكر 


)١(‏ هو العجاج. وأناد العرد ينآد أنثياداً فهو متآد إذا انثنى وأعوج. وصدر البيت: 


8 سورة صضنّء الآية: /ا١‏ و18 ١084‏ 
ذنبه أو خطر على باله آستغفر منه؟ كما قال النبي يكِِ: «إني لأستغفر الله في اليوم 
والليلة مائة مرة». ويقال آب يؤوب إذا رجع؛ كما قال''' : 

وكسل ؤي فقس ييتؤوثك” “رافق الحوتدلا يؤوت 


فكان داود رجّاعاً إلى طاعة الله ورضاه في كل أمر فهو أهل لأن يقتدى به. 
[183] « إِنَاسَحَرَنالِلبَالَ معَم مْسسَحنَ بالعشى والإشْرافٍ (4)2 . 


فيه أربع مسائل: 

الأولى ‏ قوله تعالى : لإإنّا سَخَْنَا الْحبَالَ مَعَهُ يُسَبَخَ» طيُسبخْنَ4 في موضع 
نصب على الحال. ذكر تعالى ما آتاه من البرهان م وهو تسبيح الجبال معة , 
قال مقاتل: كان داود إذا ذكر الله جل وعز ذكرت الجبال معهء وكان يفقه تسبيح 
الجبال. وقال ابن عباس : ظيُسَبْحْنَ» يصلين. وإنما يكون هذا معجزة إذا رآه الناس 
وعرفوه. لالس ب هناد ار وعد ون مس لصوت 10 كوذ بدن التعيان 
دوي حسن» وما تصغي لحسنه [الطير]”") وتصرت معهء فهذا تسبيح الجبال والطير. 
وقيل: سخرها الله عز وجل لتسير معه فذلك تسبيحها؛ لأنها دالة على تنزيه الله عن 
شبه المخلوقين. وقد مضى القول في هذا في #سبأ4”" وفي #سبحان”* عند قوله 
تعالى : #وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدٍ - بِحَمْدِه وَلَكِنْ لآ تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ يِحَهُُ# وأن ذلك تسبيح 
مقال على الصحيح من الأقوال. والله 0 لبالْعَشِيٌ و وَالْإِشْرَاقِ» الإشراق أيضاً 
أبيضاض الشمس بعد طلوعها. يقال: شَرّقت الشمسنٌُ إذا طلعت» وأشرقت إذا 
أضاءت . فكان داود يسبح إثر صلاته عند طلوع الشمس وعند غروبها. 

الثانية ى روي عن أبن عباس أنه قال: كنت أمر بهذه الآية بِالْمَشِيٌ وَالْإِشْرَاقٍ» 
ولا أدري ماهيء حتى حذثتني أم هانىء أن رسول الله كَلِةٍ دخل عليهاء 


00( هو عبيد بن الأبرص. 

(؟) زيادة يقتضيها المعنى. 

() راجع 710/14 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(8) راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثانية . 


0001 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

فدعا بوضوء فتوضأء ثم صلى صلاة الضحى » وقال: .ديا أم هانىء هذه صلاة 
الإشراق». وقال عكرمة قال أبن عباس: كان في نفسي شيء من صلاة الضحى 
حتى وجدتها في القرآن ايُسَبْحْنَ بِالْمَشِيٌ وَالِإِشْرَاقِ». قال عكرمة: وكان أبن 
عباضن لا يصلي صلاة الضحى ثم صلاها بعل . وروي أن كعب الأحبار قال لابن 
عباس: إني أجد في كتب الله صلاة بعد طلوع الشمس هي صلاة الأوّابين. فقال 
اين ماين 3 وان أرجدك في القرآن؛ ذلك في قصة داود ظيُسَبْحْنَ بِالْعَشِيٌ 
وَالِإِشْرَاقِ». 


الثالثة ‏ صلاة الضحى نافلة مستحبة وهي في الغداة بإزاء العصر في العشئّ» 
لا ينبغي أن تصلى حتى تبيض الشمس طالعة؛ ويرتفع كدرها؛ وتشرق بنورها؛ كما لا 
تصلى العصر إذا أصفدت الشمس . وفي (صحيح مسلم! عن زيد بن كم أن 
رسول الله كيد قال: «صلاة الأرّابين حين تَرْمَضٍ الفصالٌ» الفصال والفصلان جمع 
قَصيل» وهو الذي يفطم من الرضاعة من الإبل. والرمضاء شدّة الحر في الأرض. 
:وَخصن الفصال هنا بالذكر؛ لأنها هي التي تَرْمَض قبل أنتهاء شدّة الحر التي تَرْمَضٍ بها 
أمهاتها لقلة جلّدهاء وذلك يكون في الضحى أو بعده بقليل» وهو الوقت المتوسط 
بين طلوع الشمس وزوالها؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي. ومن الناس من يبادر بها 
قبل ذلك أستعجالاً؛ لأجل شغله فيخسر عمله؛ لأنه يصليها في الوقت المنهي عنه 
ويأتي بعمل هو عليه لا له. 


الرابغة - روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله يي «من 
صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة» قال حديث 
غريب. وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذرٌ عن النبي يك أنه قال: «يصبح على كل 
سُلامّى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر 
بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى». وفي «الترمذي» عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي: «من حافظ على شفْعة 
الضحى غُفر له ذنويُه وإن كانت مثل رَبّد البحر». وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 


+7 سورة صنْء الآية: 14 1١5١ 7٠١‏ 
قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنَ حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة 
الضحى ونوم على وتر» لفظ البخاري. وقال مسلم : «وركعتي الضحى» وخرّجه من 
حديث أبي الدرداء كما خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة. وهذا كله يدل على أن 
أقل الضحى ركعتان وأكثره ثنتا عشرة: والله أعلم. وأصل السّلامى (بضم السين) 
عظام الأصابع والأكف والأرجل» ثم أستعمل في سائر عظام الجسد. ومفاصله. 
وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كقال: «إنه خلق كل إنسان من 
بني آدم على ستين وثلئمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وأستغفر 
الل.وفرل عكر عن طرق التاق اد شوكة أو عتلما قن اطريق الثانى اهز سمعروف أن 
نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلثمائة سلامى فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه 
عن النار» قال أبو توبة: وربما قال «يمسي» كذا خرجه مسلم. وقوله: «ويجزي من 
ذلك ركعتان» أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاة 
عمل بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في 
الأصل . والله أعلم. 

[15] « وَالظَم َوه مل لدت 4 . 
1 « وَعَدَدنامْلكموََئَهُ لحك وَعَسْل لطا 40 . 


قوله تعالى: ##وَالطْيْرَ مَحْشُورَةَ» معطوف على الجبال. قال الفراء: ولو قرىء 
«وَالطَيْدُ مَحْشُورَةٌ) لجاز ؛ لأنه لم يظهر الفعل. قال ابن عباس؟ كان داود عليه السلام 
إذا سبح جاوبته الجبال وأجتمعت إليه الطير فسبحت معه. فأجتماعها إليه حشرها. + 
فالمعنى وسخرنا الطير مجموعة إليه لتسبح الله معه. وقيل: أي وسخرنا الريح لتحشر 


الطيور إليه لتسبح معهء أو أمرنا الملائكة تحشر الطيور كل لَهُ» أي لداود «أوّاب» 
قوله تعالى: لوَشَّدَدْنَا مُلكَهُ» أي قويناه حتى ثبت . قيل : بالهيبة وإلقاء الرعب 
منه في القلوب. وقيل: بكثرة الجنود. وقيل: بالتأييد والنصر. وهذا أختيار ابن 


حك الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
فلا ينفع الجيش الكثير التفافه على غير منصور وغير مُعانٍ. وقال أبن عباس رضي الله 
عنه: كان داود أشدّ ملوك الأرض سلطاناً. كان يحرس محرابه كل ليلة نيف وثلاثون 
ألف رجلء فإذا أصبح قيل: أرجعوا فقد رضي عنكم نبيّ الله. والمُلّك عبارة عن كثرة 
الملك» فقد يكون للرجل ملك ولكن لا يكون ملكاً حتى يكثر ذلك؛ فلو ملك الرجل 
داراً وأمرأة لم يكن ملكاً حتى يكون له خادم يكفيه مؤنة التصرف في المنافع التي يفتقر 
إليها لضرورته الآدمية. وقد مضى هذا المعنى في #براءة2''4 وحقيقة الملك في 
«النمل» مستوفى . 

قوله تعالى: لوَآَيْنَاهُ الْحَكْمَةَ وَقَصْلَّ الْخِطَابِ4 فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: 8وَآتَيِنَاهُ الْحِكْمّة» أي النبوّة؛ قاله السدي. مجاهد: 
العدل. أبو العالية: العلم بكتاب الله تعالى. قتادة: السنة. شريح: العلم والفقه. 
رَقَصْلَ الْخِطَابٍ» قال أبو عبد الرحمن السُّلّمي وقتادة: يعني الفصل في القضاء. 
وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس: بيان الكلام. 
على بن أبي طالب: هو البينة على المدّعي واليمين على من أنكر. وقاله شرّيح 
والسَّعْبِيَ وقتادة أيضاً. وقال أبو موسى الأشعري والشّعبِي أيضاً: هو قوله أما بعدء 
وهو أول من تكلم بها. وقيل: لفَصْلُ الْخِطّاب4 البيان الفاصل بين الحق والباطل . 
وقيل: هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل. والمعنى في هذه الأقوال 
متقارب. وقول على رضي الله عنه يجمعه؛ لأن مدار الحكم عليه في القضاء ما عدا 
قول أبي موسى. ٠‏ 

الثانية - قال القاضي أبو بكر بن العربي : فأما علم القضاء فَلَعَمْرُ إلهك إنه لنوع من 
العلم مجردء وفصل منه مؤكّدء غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ ففي 
الحديث «أقضاكم على وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وقد يكون الرجل بصيرا 
بأحكام الأفعال» عارفاً بالحلال والحرام» ولا يقوم بفصل القضاء. يروى أن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: لما بعثني رسول الله يك إلى اليمن حفر قوم زُبْيّةَ للأسدء 


)01( راجع ١/١/8‏ طبعة أولى أو ثانية . 
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فوقع فيها الأسدء وأزدحم الناس على الزبية فوقع فيها رجل وتعلق بآخرء وتعلق 
الآخر بآخرء حتى صاروا أربعة» فجرحهم الأسد فيها فهلكواء وحمل القوم 
السلاح وكاد يكون بينهم قتال؛ قال فأتيتهم فقلت: أتقتلون مائتي رجل من أجل 
أربعة أناس! تعالوا أقض بينكم بقضاء؛ فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم» وإن أبيتم 
للثاني ثلث الدية» وجعل للثالث نصف الدية» وجعل للرابع الدية» وجعل الديات 


على من حفر الرُّبْيّةَ على قبائل الأربع؛ فسخط بعضهم ورضي بعضهمء ثم قدموا 
على رسول الله كل نقصوا عليه القصة؛ فقال: «أنا أقضي بينكم» فقال قائل: إن علياً 
قد قضى بيننا. فأخبروه بما قضى علىّ؛ فقال رسول الله كل: «القضاء كما قضى 
علىّ» في رواية: فأمضى رسول الله يله قضاء عليّ. وكذلك يروى في المعرفة 
بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل فقال: إن أبن أبي ليلى ‏ وكان قاضياً بالكوفة ‏ 
جلد امرأة مجنونة قالت لرجل يأبن الزانيين حدّين في المسجد وهي قائمة. فقال: 
أخطأ من ستة أوجه . قال أبن العربي: وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا 
يدركه أحد بالروية إلا العلماء. نأما قضية عليّ فلا يدركها الشادي» ولا يلحقها 
بعد التمرن في الأحكام إلا العاكف المتمادي. وتحقيقها أن هؤلاء الأربعة 
المقتولون خطأ بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليهاء. فلهم الديات على من 
حضر على وجه الخطأء بيد أن الأول مقتول بالمدافعة قاتل ثلاثةٍ بالمجاذبة» فله 
الدية بما قُيِلء وعليه ثلاثة أرباع الدية بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني فله ثلث 
الدية وعليه الثلثان بالإثنين اللذين قتلهما بالمجادبة. وأما الثالث فله نصف الدية 
وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمجاذبة فوقعت المحاصة وغرمت العواقل هذا 
ادير بعد المسناضن الجازى فيه" + وهذا من يديد الانساط: .وأما أبواحيفة قإنه 
نظر إلى المعاني المتعلقة فرآها ستة : الأول أن المجنون لا حدّ عليه ؛ لأن 
الجنون يسقط التكليف. وهذا إذا كان القذف فى حالة الجئون ٠»‏ وأما إذا كان 
يجنّ مرة ويفيق أخرى فإنه يحدٌ بالقذف في حالة إفاقته. والثاني قولها يآبن 
الزانيين فجلدها حدّين لكل أب حدّء فإنما خطأه أبو حنيفة على مذهبه في أن حد 
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القذف يتداخل؛ لأنه عنده حق الله تعالى كحدّ الخمر والزنى» وأما الشافعي ومالك 
فإنهما يريان أن الحدّ بالقذف حقّ للآدمي» فيتعدد بتعدد المقذوف. الثالث أنه جَلَدَ 
بغير مطالبة المقذوف. ولا تجوز إقامة حدّ القذف باجح بن الأمةء إلا بعد المطالبة ٠‏ 
بإقامته ممن يقول إنه حقّ لله تعالى ومن يقول إِنّه حقّ الآدمي. وبهذا المعنى وقع 
الاحتجاج لمن يرى أنه حقٌ للادمي؛ إذ لو كان حقّاً لله لما توقف على المطالبة كحدٌ 
الزنى. الرابع أنه والى بين الحدّين» ومن وجب عليه حدّان لم يُوالَ بينهماء بل يحد 
لأحدهما ثم يترك حتى ين الضرب؛ [أو يستبل المضروب]''' ثم يقام عليه الحدّ 
الآخر. الخامس أنه حدّها قائمة» ولا تحدّ المرأة إلا 'جالسة مستورة؛ قال بعض 
الناس: في زنبيل. السادس أنه أقام الحد في المسجد ولا تقام الحدود فيه إجماعاً. 
وفي القضاء في المسجد والتعزير فيه خلاف. قال القاضي: فهذا هو فصل الخطاب 
وعلم القضاءء الذي وقعت الإشارة إليه على أحد التأويلات في الحديث المرويّ 
«أقضاكم علىّ». وأما من قال؛ إنه الإيجاز فذلك للعرب دون العجم» ولمحمد يي 
دون العرب؛ وقد بين هذا بقوله: «وأوتيت جوامع الكلم». وأما من قال: إنه قوله أما 
بعد؛ فكان النبييَكيخٍ يقول في خطبته «أما بعد». ويروى أن أول من قالها في الجاهلية 
سحبان بن وائل» وهو أوّل من آمن بالبعث» وأوّل من توكأ على عصاء وعمّر مائة 
وثمانين سنة. ولو صح أن داود عليه السلام قالهاء لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا 
النظم. وإنما كان بلسانه. والله أعلم. 1 


[1؟] « ##وملٌ هل تك بوحصم إِذ سوا اراب اب :40 . 

]7١[‏ ٍِإِدْدَحَلْواعلَ هاتف حَصَمَابَ بَطن بتكي 
<< بِالْحَقٌَ ولا مْعْطِط ومن إل سَو رط ا 423 . 

[*؟] «إنَّ هذا كن 2 3ق يقد ع1 يد هل ويد فَقَالَ أَكْيْلْنِيَا وَعَرّفَ فى 


8 
7 
ب م 


)١(‏ الزيادة من ابن العربي. 
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سه ص ير 2< م ا ا ٍ- عدسا 2 2 ع ل سا مح ل و ور افو معانه 5-1 

1 "1 < قال كعد لَك ِسْوَالٍ تمك إكَ ملو إن كَيرا مِن الذلل لبن متهم عَك بق إلا 
020 1 ا 0 يم _- ا 00 011 ا اي 020 ءءء 

لذن «امنوأ وعَمِلُوا ألصَلِحنتٍ وَل ما هم وطن داوردُ أئما فنئه فاستغفر ريم وخر 


آ دس 2 2 هوم ره مر 00 ل 

[5؟] # فعقرنا لم ذَلِك وَإِنّ لم عِندَنا لزي وَحَسَنّ ماب 4000 . 

فيه أربع وعشرون مسألة. 

1 5 أ .|1 © ديا اناا 11 يه لمعه إلا هه 010 

الأولى ‏ قوله تعالى: #وَمَل تاك نَبَآ الخضم إذ تَسَوَّرُوا المخْرّاب# #الخضم» 
يقع على الواحد والاثنين والجماعة؛ لأن أصله المصدر. قال الشاعر: 

وحَضْمٌ غِضَابٌ يَنْقُضونٌ لِحَاهُمُ ١‏ كنفض البَرَاذِينِ العرَاب المَحَالِيا 
النحاس: ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به هاهنا مَلّكان. وقيل: #تَسَورُوا» وإن 
كانا أثنين حملاً على الخصمء إذ كان بلفظ الجمع ومضارعاً لهء مثل الركب 
والصحب. وتقديره للاثنين ذوا خصم وللجماعة ذوو خصم. ومعنى 2 
الميخدات* أتوه.من أعلى سور .يقال: سور الخائط شسلقة ‏ والسوق سفائط 'المديئة 
وهو بغير همز؛ وكذلك السُّوّرٌ جمع سورة مثل بُسْرَةٍ وبْسَرِ وهي كل منزلة من البناء . 
ومنه .سبورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى. وقد مضى في مقدمة 
العدات :ينان هذا" . :وقول الناهة: 

ألم تَرَ أن الله أَعْطَاكَ سُورَةٌ تَرَى كُلّ مَلكِ دُونّها يَتَذْبْذْبُ 
يريد شرفاً ومنزلة. فأما السؤر بالهمز فهو بقية الطعام في الإناء. أبن العربي: والسؤر 
الوليمة بالفارسي. وفي الحديث: إن النبي #ققال يوم الأحزاب «إن جابراً قد صنع 
لكم سؤرا فَحَيّهَلاً بكم؛» والمحراب هنا الغرفة؛ لأنهم تسوّروا عليه فيها؛ قاله يحيى بن 
سلام. وقال أبو عبيدة: إنه صدر المجلسء ومنه محراب المسجد. وقد مضى القول 
500 1 649 قر مرنك بج ررك .“تر وان 0 0 ل 
فيه في غير موضع”" . 9إذ دَخَلوا على دَاوْدَ4 جاءت «إذ» مرتين؛ لأنهما فعلان. وزعم 


)١(‏ راجع 50/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 
(؟) راجع 11١/4‏ و 84/1١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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الفرّاء: أن إخداهما بمعنى لما. وقول آخر أن تكون الثانية مع ما بعدها تبييناً لما 
قبلها. قيل: إنهما كانا إنسيين؛ قاله النقاش. وقيل: ملكين؟ قاله جماعة. وعينهما 
جماعة فقالوا: إنهما جبريل وميكائيل. وقيل: مَلكين في صورة إنسيين بعثهما الله إليه 
في يوم عبادته» فمنعهما الحرس الدخول؛ فتسوّروا المحراب عليه فما شعر وهو في 
الفئلاة إلة وهم بين يدي جالسين؟ وهو قوله تغالن: هَل آناكَ نا الخضم إذ 
تَسَوووَا 'المشدّات »> أي علاوا لزت رلته ل لوو | لاد ال الك سيان الفر وق 
وغيرهة. وسبب ذلك ما حكاه أبن عباس أن داود عليه السلام حدّث نفسه إن أبتلي أن 
يعتصم. فقيل له: إنك ستبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ حذرك. فأخذ الزّبور 
ودخل المحراب ومنع من من الدخول عليه فبينا هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر كأحسن ما 
يكون من الطيرء فجعل يَدرّج بين يديه» فهمَّ أن يتناوله بيده؛ فأستدرجع حتى وقع في 
كوّة المحراب» فدنا منه ليأخذه فطارء فأطلع ليبصره ه فأشزف علئ أمرأة تغتسل» فلما 
00 
زوجها غازياً في سبيل الله وهو أوريا بن حنان» فكتب داود إلى أمير الغزاة أن يجعل 
زوجها في حَمّلة التابرت» وكان حَمّلة التابوت إما أن يفتح الله عليهم أو يقتلواء فقذمه 
فيهم فقتل» فلما أنقضت عدّتها خطبها داود» واشترطت عليه إن ولدت غلاماً أن يكون 
الخليفة بعده. وكتبت عليه بذلك كتابء وأشهدت عليه خمسين رجلا من بني 
إسرائيل» فلم تستقر نفسه حتى ولدت سليمان وشّبٌء وتسور الملكان وكان من 
شأنهما ما قص الله في كتابه. ذكره الماوردي وغيره. ولا يصح. قال أبن العربي: 
وهوأمثل ما روي في ذلك”''. 


(1) ما أورده الفرطبي هنا في حت داود عليه الصلاة والسلام من قبيل الأسرائيليات ولا صحة لهاء 
وهو هراء وأفتراء كما قال البيضاوي ؛ ومما يقدح في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. . ولتد أحسنن 
أبو حيان وأجاد حيث يقول: ويعلم قطعاً أن الأنبياء. عليهم السلام معصومون من الخطايا لا يمكن 
وقوعهم في شيء منها. ضرورة أنا لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت الشرائع» ولم نثق بشيء مما 
يذكرون أنه أوحى الله به إليهم. فما حكى الله تعالى في كتابه يمر على ما أراده تعالى» وما حكى القصاض 
مما فيه غض من منصب النبوة طرحناه؛ ونحن كما قال الشاعر: 

ونؤثر حكم العقل في كل شبهة إذاثرالأخبار جلاس قصاص 
والرقاشي مطروح الرواية عند التحقيق. وسيأتي للمؤلف أن ينقل عن النحاس في صفحة 170 ما يؤيد ما 
أوردناه. 1 : 
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قلت: ورواه مرفوعاً بمعناه الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» عن يزيد 
الرقاشيّ» سمع أنس بن مالك يقول» سمعت رسول الله كلِ يقول: «إن داود النبي 
عليه السلام حين نظر إلى المرأة فهمّ بها قطع على بني إسرائيل بَعْثاً وأوصى صاحب 
البَعْث فقال إذا حضر العدوّ قَدِبٍ فلاناً وسماه قال فقّبه بين يدي التابوت ‏ قال وكان 
ذلك التابوت في ذلك الزمان يُمْتنصًر به فمن كُدَّم بين يدي التابوت لم يرجع حتى 
يقتل أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله فَقَدّم فقتل زوج المرأة ونزل الملكان على داود 
فقضًا عليه القصّة». وقال سعيد عن قتادة: كتب إلى زوجها وذلك في حصار عَمَّان 
مدينة بلقاء”'؟ أن يأخذوا بحلقة الباب» وفيه الموت الأحمرء فتقدّم فقتل. وقال 
الثعلبي قال قوم من العلماء: إنما أمتحن الله داود بالخطيئة؛ لأنه تمنى يوماً على ربه 
منزلة إبراهيم وإسحق ويعقوب» وسأله أن يمتحنه نحو ما أمتحنهم» ويعطيه نحو ما 
٠‏ أعطاهم . وكان داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام» يوم يقضي فيه بين الناس» ويوم 
يخلو فيه بعبادة ربه» ويوم يخلو فيه بنسائه وأشغاله. وكان يجد فيما يقرأ من الكتب 
فضل إبراهيم وإسحق ويعقوب. فقال: يا ربّ! إن الخير كله قد ذهب به ابائي؟ 
فأوحى الله تعالى إليه: إنهم أبتلوا ببلايا لم يبتل بها غيرهم فصبروا عليها؛ أبتلي 
إبراهيم بنمروذ وبالنار وبذبح أبنه » وأبتلي إسحق بالذبح وأبتلي يعقوب بالحزن 
على يوسف وذهاب بصره.ء ولم تُبتّل أنت بشيء من ذلك. فقال داود عليه السلام: 
فأبتلني بمثل ما أبتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم » فأوحى الله تعالى إليه : إنك 
مبتلى في شهر كذا في يوم الجمعة . فلما كان ذلك اليوم دخل محرابه» وأغلق 
بابه» وجعل يصلي ويقرأ الزبور . فبينا هو كذلك إذ مثل له الشيطان في صورة 
حمامة من ذهب» فيها من كل لون حسنء» فوقفت بين رجليه ١‏ فمذدّ يده ليأخذها 
فيدفعها لابن له صغير ٠‏ فطارت غير بعيد ولم تؤيسه من نفسها . فامتد إليها 
ليأخذها فتدحت» فتبعها فطارت حتى وقعت في كوّة» فذهب ليأخذها فطارت ونْظدٌ 
داود يرتفع في إثرها ليبعث إليها من يأخذهاء فنظر أمرأة في بستان على شط بركة 
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تغتسل؛ قاله الكلبي. وقال السدي: تغتسل عريانة على سطح لها؛ فرأى أجمل النساء 
حَلَْأّ فأبصرت ظله فنفضت شعرها فغطى بدنهاء فزاده إعجاباً بها. وكان زوجها 
أوريا بن حنان» في غزوة مع أيوب بن صوريا أبن أخت داودء فكتب داود إلى أيوب 
أن أبعث بأوريا إلى مكان كذا وكذاء وقَدَّمه قبل التابرت» وكان من قذم قبل التابوت 
لا يحل له أن يرجع وراءه حتى يفتح الله عليه أو يستشهد. فقدّمه ففتح له فكتب إلى 
داود يخبره بذلك. قال الكلبي: وكان أوريا سيف الله في أرضه في زمان داودء وكان 
إذا ضرب ضربة وكجبّر كبّر جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله» وكرت ملائكة 
السماء بتكبيره حتى ينتهي ذلك إلى العرش» فتكبّر ملائكة العرش بتكبيره. قال: وكان 
ثة”''؟ كالب بن يوفنا في زمن موسى» وأوريا في زمن داودء وحمزة بن 
عبد المطلب في زمن رسول الهو . فلما كتب أيوب إلى داود يخبره أن الله قد فتح 
على أوريا كتب داود إليه: أن أبعثه في بعث كذا وقدمه قبل التابوت؛ ففتح الله عليه 
فقتل في الثالثة شهيداً. فتزوج داود تلك المرأة حين أنقضت عذتها. فهي أم 
سليمان بن داو وقيل: سبب أمتحان داود عليه السلام أن نفسه حدثته أنه يطيق قطع 
يوم بغير مقارفة شيء. قال الحسن: إن داود جزأ الدهر أربعة أجزاء؛ جزءا لنسائه» 
وجزءاً للعبادة» وجزءاً لبني إسرائيل يذاكرونه ويذاكرهم ويبكونه ويبكيهم» ويوماً 
للقضاء» فتذاكروا هل يمرّ على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنباً؟ فأضمر داود أنه يطيق 
ذلك» فأغلق الباب على نفسه يوم عبادته» وأمر ألا يدخل عليه أحد» وأكب على قراءة 
الزبور» فوقعت حمامة من ذهب بين يديه. وذكر نحو ما تقدم. قال علماؤنا: وفي هذا 
دليل وهي : 

الثانية ‏ على أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للناس كل يومء وأنه ليس للإنسان 
أن يترك وطء.نسائه» وإن كان مشغولاً بالعبادة. وقد مضى هذا المعنى في #النساء#”" . 
وحكم كعب بذلك في زمن عمر بمحضره رضي الله عنهما. وقد قال عليه السلام 


سيوف الله ثلا 


زهق راجع ه/4 طبعة أولى أو ثانية. 


صورة صنء الآية: 50-11 مناه 
لعب الله ين عدر 1 إن لزوجاف غليك. حق» السحدينث. وكال الحنين أيشا ومجاعنة إن 
داود عليه السلام قال لبني إسرائيل حين أستخلف: والله لأعدلنٌ بينكم» ار 
فابتلي بهذا. وقال أبو بكر الورّاق: كان داود كثير العبادة فأعجب بعمله وقال: هل في. 
الأرض أحد يعمل كعملي. [فأرسل]”' الله إليه جبريل ؛ فقال إن الله تعالى يقول لك: 
عجبتٌ بعبادتك» والعجب يأكل العبادة كما تأكل النار الحطب» فإن أعجبتٌ ثانية. 
رَكَلْتك إلى نفسك. قال: يا رب كِلني إلى نفسي سنة. قال: إن ذلك لكثير. قال: 
فشهراً. قال: إن ذلك لكثير. قال: فيوما. قال: إن ذلك لكثير. قال: يا ربّ فكلني - 
إلى نفسي ساعة. قال: فشأنك بها. فوكّل الأحراس» ولبس الصوف». ودخل 
المحراب» ووضع الزّبور بين يديه؛ فبينما هو في عبادته إذ وقع الطائر بين يديه فكان 
من أمر المرأة ما كان. وقال سفيان الثوري قال داود ذات يوم: يا رب ما من يوم إلا ٠‏ 
ومن آل داود لك فيه صائمء وما من ليلة إلا ومن آل داود لك فيها قائم. فأوحى الله 
إليه: يا داود منك ذلك أو مني؟ وعزتي لأكلنك إلى نفسك. قال: يا رب أعف عن . 
قال: أكلك إلى نفسك سنة. قال: لا يعرّتك. قال: فشهراً. قال: لا بعرّتك. قال: 
فأسبوعاً. قال: لا بعرّتك. قال: فيوماً. قال: لا بعرّتك. قال: فساعة. قال: لا 
بعرّتك. قال: فلحظة. فقال له الشيطان: وما قدر لحظة. قال: كِلني إلى نفسي 
لحفلة. فوكله الله إلى نفسه لحظة. وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء 
ذلك اليوم جعله للعبادة» ووكل الأحراس حول مكانه. قيل: أربعة الاف. وقيل: 
ثلاثين ألفاً أو ثلاثة وثلاثين ألفاً. وخلا بعبادة ربه» ونشر الزّبور بين يديهء» فجاءت 
الحمامة فوقعت لهء فكان من أمره في لحظته مع المرأة ما كان. وأرسل اسعوترمل 
إليه المَلكين بعد ولادة سليمان. وضربا له المثل بالنعاج» فلما سمع المثل ذكر 
خطيئته فخرّ ساجداً أربعين ليلة على ما يأتي. 


الثالثة ‏ قوله تعالى: ظَمَرِعَ مِنْهُّمْ» لأنهما أتياه ليلاً في غير وقت دخول 
الخصوم. وقيل: لدخولهم عليه بغير إذنه. وقيل: لأنهم تسوّروا عليه المحراب ولم . 


يأتوه من اليباب . 


)غ0 في «الأصول»: «فأوحى؟. 


١‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قال ابن العربي: وكان محراب داود عليه السلام من الامتناع بالارتفاع » بحيث لا 
يرتقي إليه آدميّ بحيلة إلا أن يقيم إليه أياماً أو أشهراً بحسب طاقته» مع أعوان يكثر ' 
عددهمء وآلات جَمّة مختلفة الأنواع. ولو قلنا: إنه يوصل إليه من باب المحراب لما 
قال الله تعالى مخبراً عن ذلك تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ4 إذ لا يقال تسوّر المحراب والغرفة 
لمن طلع إليها من درجهاء وجاءها من أسفلها إلا أن يكون ذلك مجازاً؛ وإذا شاهدت 
الكوة التي يقال إنه دخل منها الخصمان علمت قطعاً أنهما مَلكان؛ لأنها من العلو: 
بحيث لا ينالها إلا عُلُويَ. قال الثعلبي: وقد قيل كان المتسوّران أخوين من بني 
إسرائيل لأب وأم. فلما قضى داود بينهما بقضية قال له ملك من الملائكة: فهلا 
قضيت بذلك على نفسك يا داود. قال الثعلبي: والأول أحسن أنهما كانا مُلكين نبها 
داود على ما فعل. 


قلت: وعلى هذا أكثر أهل التأويل. فإن قيل: كيف يجوز أن يقول الملكان 


عنه أنه لا بد في الكلام من تقدير؛ فكأنهما قالا: قدّرنا كأننا خصمان بغى يعضنا على 
بعض فأحكم بيننا بالحق» وعلى ذلك يحمل قولهما: «إنَّ هذا أي لَهُ تِسْمٌّ وَيِسْعُونَ 
نمب 4 لأن ذلك وإن كان بصورة الخبر فالمراد إيراده على طريق التقدير لينيه داود 
على ما فعل؛ والله أعلم. 


الرابعة - إن قيل: لِمّ فزع داود وهو نبيَّ»ء وقد قويت نفسه بالنبوّة» وأطمأنت 
بالوحي» ووثقت بما آتاه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الايات؛ وكان من 
الشجاعة في غاية المكانة؟ قيل له: ذلك سبيل الأنبياء قبله» لم يأمنوا القتل والإذاية 
ومئهما كان يخاف. ألا ترى إلى موسى وهرون عليهما السلام كيف قالا: إنَنا نَخافٌ 
أَنْ يَفْدطً عَلَيْنَا أ أَنْ يَطْمَى4 فقال الله عز وجل لا تَحَانًَاغ. وقالت الرسل للوط: 
«لاَ تَحَّت»>. «إنًا رُسُْلُ رَبْكَ لَنْ يَصِنُوا إِلَيِكَ4 وكذا قال الملكان هنا: «الآ تَخْفْ». 
. قال محمد بن إسحق: بعث الله إليه ملّكين يختصمان إليه وهو في محرابه ‏ مثلاً ضربه 
الله له ولأوريا ‏ فرآهما واقفين على رأسه فقال: ما أدخلكما علي؟ قالا: «لآ نَخْفْ 


3 - سورة صنء الآبة: 37١‏ -86؟ ١/١‏ 
د الاق قل أن الجر فزن عل كبا بار برك اميا زد لد يلم 
مطلبهماء وهلا أدّبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه: 
الأول أنا لم نعلم كيفية شرعه في الحجاب والإذن» فيكون ل 
الأحكامء وقد كان ذلك في أبتداء شرعنا مهملاً في هذه الأحكامء حتى أوضحها الله 
تعالى بالبيان. الثانى ‏ أنا لو نزلنا الجواب على أحكام الحجاب» لاحتمل أن يكون 
الفزع الطارىء عليه أذهله عما كان يجب في ذلك له. الثالث ‏ أنه أراد أن يستوفي 
كلامهما الذي دخلا له حتى يعلم آخر الأمر منهء ويرى هل يحتمل التقحم فيه بغير 
إذن أم لا؟ وهل يقترن بذلك عذر لهما أم لا يكون لهما عذر فيه؟ فكان من آخر الحال 
ما أنكشف أنه بلاء ومحنةء ومثل ضربه الله في القصةء وأدب وقع على دعوى 
العصمة. الرابع ‏ أنه يحتمل أن يكون في مسجد ولا إذن في المسجد لأحد إذ لا حجر 
فيه على أحد. 
قلت: وقول خامس ذكره القشيري؛ وهو أنهما قالا: لما للم اياؤن لنا الموكلون 
ات توصلنا إلى الدخول بالتسوّرء وخفنا أن يتفاقم الأمر بيئنا. فقبل داود 


عذرهم» وأصغى إلى قولهم. 


السادسة ‏ قوله تعالى: ##حَصّمَانٍ» إن قيل: كيف قال #حَصْمَانٍ» وقبل هذا 
«إِذْ تَسَوَرُوا الْمِحْرَابَ» فقيل : لأن الاثنين جمع ؛ قال الخليل : كما تقول نحن 
فعلنا إذا كنتما أثنين. وقال الكسائي: جمع لما كان خبراء فلما أنقضى الخبر 
وجاءت المخاطبة» خبّر الاثنان عن أنفسهما فقالا خصمان. وقال الزجاج: المعنى 
نحن خصمان. وقال غيره: القول محذوف؛ أي يفول خطيوان يعن يفصن على 
بَعْضٍ» قال الكسائي: ولو كان بغى بعضهما على بعض لجاز. الماورديّ: وكانا 
ملكين » ولم يكونا خصمين ولا باغيين » ولا يأتي منهما كذب ؛ وتقدير كلامهما 
ما تقول: إن أتاك خصمان قالا بغى بعضنا على بعض. وقيل: أي نحن فريقان من 
الخصوم بغى بعضنا على بعض. وعلى هذا يحتمل أن تكون الخصومة بين أثنين 
ومع كل واحد جمع. ويحتمل أن يكون لكل واحد من هذا الفريق خصومة 


يفن الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
مع كل واحد من الفريق الآخرء فحضروا الخصومات ولكن أبتدأ منهم أثنان» فعرف 
داود بذكر التكاح القصة. وأغنى ذلك عن التعررّض للخصومات الأخر.. والبغي 
التعدّي والخروج عن الواجب. يقال بغى الججرْح إذا أفرط وجعه وترامى إلى ما' 
يفحش» ومنه بغت المرأة إذا أتت الفاحشة . شْ 

السابعة ‏ قوله تعالى: تَأخكم بَيْنَنَا بالْحَنّ ولا تَشْططْ» أي لا نَجُرْ؛ٍ قاله 
السدّي. وحكى أبو عبيد: شططت عليه وأشططت أي جرت. وفي حديث تميم 
الدارِي : «إنكٌ َسَاطي) أي جائر على في الحكم. وقال قتادة: لا تمل. الأخفش: 
لا نُسرف. وقيل: لا تفرط. والمعنى متقارب. والأصل فيه البعد من شطت الدارٌ 
أي بعدت؛ شطت الدارٌ تَشِط وتَشْط شط وشُطوطاً بعدت. وأشطّ في القضية أي 
جازء وأشطً في السَّوْم وآشتط أي أبعدء وأشطُوا في طلبي أي أمعنوا. قال أبو 
عمرو: الشطط مجاوزة القدر في كل شيء. وفي الحديث: «لها مهر مثلها لا 
وَكْسَ ولا شَطَطَ؛ أي لا نقصان ولا زيادة. وفي التنزيل: هلقَدْ كُلْنَا إذاً شَطْطاً» 
أي ججوراً من القول وبُعداً عن الحقّ. وَآهْدنًا إلى سَرَاءِ الصّرَاطٍ» أي أرشدنا إلى 
هيدر اليل 

الثامنة ‏ قوله تعالى: طإنَّ هَذَا أخي لَهُ يِسْمٌ وَيَسْعُونَ تَمْجَة» أي قال المَلك 
الذي تكلم عن أوريا «إن هذا َي * أي على ديني» وأشار إلى المذعى عليه. 
وقيل: أخي أي صاحبي. لَه يِسْمٌ وَتَسْعُونَ نَمْجّة4 وقرأ الحسن: تَسْعٌ وَتَسْعُونَ 
نَمْجَة4 بفتح التاء فيهما وهي لغة شاذة» وهي الصحيحة من قراءة الحسن؛ قاله 
النحاس. والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاة؛ لما هي عليه من السكون 
والمعجزة :وضعك الجاتب.. .وقد يكتى .عنها بالبقرة والحجرة والتاقة؛ لآن الكل 
مركوب. قال أبن عون: 

انا اومن ثثلاث من رابعة في البيت صُمْراً هُنَّهْ 

طَيٌ النّّافي الجوع يَطْوِيهئَة 2 ويلّالرّغيفي ويل هُوِنْهُنَة 


سورة صنء الآية: 71١‏ 5؟ ايفن 


وقال عنترة: 
بااشاة تا قتص لمن عَلث ل عؤمث علي وليتها لم خم 
َبَْتُ جاريتي فقلث لها أذْمبِي 2 فتجَسَيِي أخبارهالي واغْلّمٍ 
قالث رأَئِتٌ مِن الأعادي غِدَةً ولق ته لسو قو 
فكأنّمَا التَعَنَتْ بجِيدٍ جذايةٍ ْ تي الف اكه أرق 
وقال آخخر”"' : ش 


مه اه - - 3 ره - 
قََمَيْتْ غَفْلَة عَيْنِه عَنْ شَاتِه فَأَصَبِتُ حبّة قَلَبها وطِحَالهًا 


وهذا من أحسن التعريض حيث كني بالنعاج عن النساء. قال الحسين بن الفضل: هذا 
من الملكين تعريض وتنبيه كقولهم ضرب زيد عمراء وما كان ضرب ولا نعاج على 
. التحقيق» كأنه قال نحن خصمان هذه حالنا. قال أبو جعفر النحاس: وأحسن ما قيل 
في هذا أن المعنى؛ يقوال خصمان بنى يعضنا على عضن على جهة المسألة4 كما 
تقول: رجل يقول لامرأته كذا؛ ما يجب عليه؟ . 

فلك توكك برل المزنيَ صاحب الشافعي هذه الآية» وقوله كي في حديث أبن 
شهاب الذي خرجه «الموطأ» وغيره: «هو لك يا عبد بنَّ زَمْعَة؛ على نحو هذا؛ قال 
المزني : يحتمل هذا الحديث عندي ‏ والله أعلم ‏ أن يكون النبي وَخِ أجاب عن 
المسألة فأعلمهم بالحكم أنَّ هذا يكون إذا أدعى صاحب فراش وصاحب زنىء لا أنه 
قبل على عتبة قول أخيه سعدء ولا على رَّمْعَة قول آبنه إنه ولد زنى”"*؛ لأن كل واحد 
منهما أخبر عن غيره. وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره. وقد 
ذكر الله سبحانه في كتابه مثل ذلك في قصة داود والملائكة؛ إذ دخلوا عليه ففزع منهم» 
قالوا لا تخف خصمان ولم يكونوا خصمين» ولا كان لواحد منهم تسع وتسعون نعجة» 
ولكنهم كلموه على المسألة ليعرف بها ما أرادوا تعريفه. فيحتمل أن يكون النبي 37 


)١(‏ هو الأعشى. 
)١(‏ قوله: (إنه ولد زنى» أولى بقول سعد بن أبي وقاص. راجع الحديث في «الموطأ» 4/7 طبعة 
السلطان عبد الحفيظ . 


1١7/:‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبى 
لشيس 
حكم في هذه القصة على المسألة. وإن لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل في 
الحديث؛ فإنه عندي صحيح. والله أعلم . 


التاسعة ‏ قال النحاس: وفي قراءة آبن مسعود إن هذا أخي كَانَ لَهُ تِسْعٌ 
رَيَسْعُونَ نَمْجَةَ أننَى» و طكان» هنا مثل قوله عز وجل: لرَكَانَ اللّهُ غَمُوراً رَحيما 
فأما قوله: «أنثى» فهو تأكيد» كما يقال: هو رجل ذكر وهو تأكيد. وقيل: لما كان 
مي يو مج ره واد الا ال ا 
لا ذكر فيها. وفي «التفسير»: له تسع وتسعون أمرأة. قال أبن العربي: إن كان 
جميعهن أحرارا فذلك شرعه؛ء وإن كن إماء 5007 والظاهر أن شرع من تقدم 
قبلنا لم يكن محصوراً بعدد» وإنما الحصر في شريعة محمد كَل لضعف الأبدان وقلة 
الأعمار. وقال القشيري: ويجوز أن يقال لم يكن له هذا العدد بعينه» ولكن المقصود 
ضرب مثل» كما تقول: لو جئتني مائة مرة لم أقض حاجتكء أي مراراً كثيرة. قال أبن 
العربي: قال بعض المفسرين لم يكن لداود ماثئة أمرأة» وإنما ذكر التسعة والتسعين 
مثلاً؛ المعنى: هذا غنىّ عن الزوجة وأنا مفتقر إليهاء وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما ‏ أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى له؛ ولا دليل يدل على أن شرع من 
قبلنا كان مقصوراً من النساءِ على ما في شرعنا. الثاني أنه روى البخاري وغيره أن 
سليمان قال: «لأطوفن الليلة على مائة أمرأة تلد كل أمرأة علدا يعائل في سيل اله 
رضي اد كرلحزه اما زه بؤمدا نصن: 


العاشرة ‏ قوله تعالى: لرَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةُ4 أي أمرأة واحدة: ظثَمَالَ أَكْفْلِييَا» 
أي أنزل لي عنها حتى أكفلها. وقال أبن عباس: أعطنيها. وعنه: تحوّل لي عنها. 
وقاله أبن مسعود. وقال أبو العالية: ضمها إلى حتى أكفلها. وقال أبن كيسان: أجعلها 
كفلي ونصيبي. لرَعَزَّنِي في الْخطَاب4 أي غلبني. قال الضحاك: إن تكلم كان أفصح 
مني» وإن حارب كان أبطش مني. يقال: عه يعزّه (بضم العين في المستقبل) عَزَا 
غلبه. وفي المثل: من عَرَّ بر أي من عَلَبِ سَلَْب . والاسم العزة وهي القوّة والغلبة. 
قال الشاعر: 


يم 2 ال ا اه ا ل 6 ام 
قطاة عرّها شرك فباتث تجاؤبه وقد عَلِىٌ الجتامم 


انو ف الل 127 
وقرأ عبد الله بن مسعود وعبيد بن عمير ظوَعَازَني في الْخِطَاب» أي غالبني؛؟ من 
المعازَّة وهي المغالبة؛ عازَّه أي غالبه. قال أبن العربي: وأختلف في سبب الغلبة؛ 
فقيل: معناه غلبني ببيانه. وقيل: غلبني بسلطانه؛ لأنه لما سأله لم يستطع خلافه. كان 
ببلادنا أمير يقال له سير بن أبي بكر”' فكلمته في أن يسأل لي رجلاً حاجة» فقال لي : 
أما علمت أن طلب السلطان للحاجة غصب لها. فقلت: أما إذا كان عدلاً فلا. 
فعجبت من عجمته وحفظه لما تمثل به وفطنته» كما عجب من جوابي له وأستغربه. 

الحادية عشرة - قوله تعالى: لثَالَ لَقَدْ ظَلَّمَكَ بسُوَّالٍ نَمْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ» قال 
النحاس : فيقال إن هذه كانت خطيئة داود عليه السلام؛: لأنه قال: لقد ظلمك من غير 
تثبت ببيّنة» ولا إقرار من الخصم؛ هل كان هذا كذا أو لم يكن. فهذا قول. 

وسيأتي بيانه في المسألة بعد هذاء وهو حسن إن شاء الله تعالى. قال أبو جعفر 
النحاس: فأما قول العلماء الذين لا يدفع قولهم؛ منهم عبد الله بن مسعود وأبن 
عباس» فإنهم قالوا: ما زاد داود صلى الله على نبينا وعليه على أن قال للرجل أنزل لي 
عن آمرأتك. قال أبو جعفر: فعاتبه الله عز وجل على ذلك ونبّهه عليه» وليس هذا 
بكبير من' المعاصي» ومن تخطى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يصح عن عالم؛ 
ويلحقه فيه إثم عظيم. كذا قال في كتاب «إعراب القران». وقال في كتاب «معاني 
القرآن» له بمثله. قال رضي الله عنه: قد جاءت أخبار وقصص في أمر داود عليه السلام 
وأورياء وأكثرها لا يصح ولا يتصل إسناده» ولا ينبغي أن يجترأ على مثلها إلا بعد 
المعرفة بصحتها. وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: 
ما زاد داود عليه السلام على أن قال: لأَكْفِلِيهًا4 أي أنزل لي عنها. وروى المنهال عن 
سعيد بن جبير قال: ما زاد داود كللكِ على أن قال: طأأكْفِلِْبيَا4 أي تحوّل لي عنها 
55027 إل قال أبو جعفر: فهذا أجل ما روي في هذاء والمعنى عليه أن داود عليه 
السلام سأل أوريا أن يطلق آمرأته كما يسأل الرجلّ الرجلّ أن يبيعه جاريته» فنبهه الله 


)١(‏ هو الأمير أبو بكر سير من أمراء المرابطين أحد قواد يوسف بن تاشفين المشاهير تركه بالأندلس 
حين عزم الرجوع إلى بلاده. اه نفح الطيب. ْ 


من الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

عز وجل على ذلك» وعاتبه لما كان نبياً وكان له تسع وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل 
بالدنيا بالتزيد منهاء نأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراء عليه. قال أبن العربي: وأما 
قولهم إنها لما أعجبته أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله فهذا باطل قطعاً؛ فإن 
داود وق لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه. وإنما كان من الأمر أن داود قال لبعض 
أصحابه: أنزل لي عن أهلك وعزم عليه في ذلك» كما يطلب الرجل من الرجل 
الحاجة برغبة صادقة؛ كانت في الأهل أو في المال. وقد قال سعيد بن الربيع لعبد 


الرحمن بن عوف حين آخى رسول الهو بينهما: إن لي زوجتين أنزل لك عن 
أحسنهما ؛ فقال له: بارك الله لك في أهلك. وما يجوز فعله أبتداء يجوز طلبهء 
وليس في القران أن ذلك كانء» ولا أنه تزوّجها بعد زوال عصمة الرجل عنهاء ولا 
ولادتها لسليمانء فعمن يروى هذا ويسند؟! وعلى من في نقله يعتمد» وليس 
يأثره عن الثقات الأثبات أحد. أمَا أن في سورة #الأحزاب» نكتة تدل 0 أن 
داود قد صارت له المرأة زوجة» وذلك قوله: لما كان عَلَى النَّبِيَ مِنْ حَرَجٍ فِيمًا 

قَرَعْنَ اللّهُ لَهُ سْنّةَ الله 4 فِي اي حَلَوَا مِنْ قَبْل»4 يعني في أحد الأقوال تزويج داود 
المرأة التي نظر إليهاء كما تزوّج النبي كَكةٍ زينب بنت جحشء إلا أن تزويج زينب 
كان من غير سؤال للزوج في فراق» بل أمره بالتمسك بزوجتهء وكان تزويج داود 
للمرأة بسؤال زوجها فراقها. فكانت هذه المنقبة لمحمد يق على داود مضافة إلى 
مناقبه العليةيكق . ولكن قد قيل: إن معنى طسْنَةَ الله في الَّذِينَ خَلَّوَا مِنْ قَبْلُ» 
تزويج الأنبياء .:بغير: صداق من وهبت نفسها لهم من النساء بغير صداق. وقيل: 
أراد بقوله: سه اللّه في الَّذِينَ خَلَرَا مِنْ كَبل» أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
فرض لهم ما يمتثلونه في النكاح وغيره. وهذا أصح الأقوال. وقد روى المفسرون 
أن داود علي عليه السلام .تكح مائة أمرأة؛ وهذا نص القران. وروي أن سليمان كانت 
له للؤتمالة أمرا أة ومنبعمائة جارية؛ وربك أعلم. وذكر الكيا الطبري في أحكامه في 
قول الله غز وجل؟ ‏ رَهَلْ أنَاكَ تيا الْخَصْم إذ تَسَوَرُوا الْمحرّات» الآية؛ ذكر . 
المحققون الذين 0 تنزيه الأنبياء 25 السلام عن الكبائرء أن داود عليه 


8 سورة صنّء الآية: 78-31١‏ يفنا 
السلام كان قد أقدم على خطبة أمرأة قد خطبها غيره» يقال هو أوريا؛ فمال القوم إلى 
تزويجها من داود راغبين فيه؛» وزاهدين في الخاطب الأوّل» ولم يكن بذلك داود 
عارفاً» وقد كان يمكنه أن يعرف ذلك فيعدل عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بها فلم 
يفعل ذلك» من حيث أعجب بها إما وصفاً أو مشاهدة على غير تعمد؛ وقد كان لداود 
عليه السلام من النساء العدد الكثير» وذلك الخاطب لا أمرأة له فنبهه الله تعالى على 
ما فعل بما كان من تسوّر الملّكين» وما أورداه من التمثيل على .وجه التعريض؛ لكي 
يفهم من ذلك موقع العتب فيعدل عن هذه الطريقة» ويستغفر ربه من هذه الصغيرة . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: ظثَالَ لَمَدْ طَلَّمَكَ بِسُوَّالٍ تَمْجَيِكَ إلى نِعَاجهِ» فيه 
الفتوى في النازلة بعد السماع من أحد الخصمين» وقبل أن يسمع من الآخر بظاهر هذا 
القول. قال أبن العربي: وهذا مما لا يجوز عند أحدء ولا في ملة من الملل» ولا 
يمكن ذلك للبشر. وإنما تقدير الكلام أن أحد الخصمين أدعى والآخر سلم في 
الدعوى» فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي #6 : «إذا جلس إليك الخصمان فلا 
تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخرا وقيل: إن داود لم يقض للاخر حتى أعترف 
صاحبه بذلك. وقيل: تقديره لقد ظلمك إن كان كذلك. والله أعلم بتعيين ما يمكن 


من هذه الوجوه. 


قلت: ذكر هذين الوجهين القشيري والماورديّ وغيرهما. قال القشيري: 
وقوله: لَقَدْ طَلَمَكَ بِسُوَّالٍ نَمْجَيِكَ4 من غير أن يسمع كلام الخصم: مشكل؛ 
فيمكن أن يقال: إنما قال هذا بعد مراجعة الخصم الآخر وبعد أعثرافه. وقد روي 
هذا وإن لم تثبت روايتهء فهذا معلوم من قرائن الحال» أو أراد لقد ظلمك إن 
كان الأمر على ما تقولء فسكته بهذا وصبره إلى أن يسأل خصمه. قال ويحتمل 
أن يقال: كان من شرعهم التعويل على قول المدّعي عند سكوت المدعى عليه؛ 
إذا لم يظهر منه إنكار بالقول. وقال الحليمي أبو عبد الله .في كتاب «منهاج الدين» 
له: ومما جاء في شكر النعمة المنتظرة إذا حضرت» أو كان "خخافية فظهرت 
السجود لله عز وجل. قال والأصل في ذلك قوله عزوجل: عَوَمَل أنَاكَ تبأ 


١7/4‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
الخصم » إلى قوله : « وَحُسْنَ مَآبِ »* . أخبر الله عز وجل عن داود عليه 
السلام» أنه سمع قول المتظلم من الخصمين» ولم يخبر عنه أنه سأل الآأخر» إنها 
حكى أنه ظلمه . فكان ظاهر ذلك أنه رأى في المتكلم مخائل الضعف 
والهضيمة» فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول» ودعاه ذلك إلى ألآّ يسأل 
الخصم؛ فقال له مستعجلاً : « لَقَدْ ظَلَمَكَ » مع إمكان أنه لو سأله لكان يقول: 
كانت لىَّ مائة نعجة ولا شيء لهذاء فسرق مني هذه النعجة. فلما وجدتها عنده 
قلت له أرددهاء وما قلت له أكفلنيهاء وعلم أني مرافعه إليك» فجرّني قبل أن 
أجرّهء وجاءك متظلماً من قبل أن أحضرهء لتظنّ أنه هو المحق وأني أنا الظالم. 
ولما تكلم داود بما حملته العجلة عليه » علم أن الله عز وجل خلاه ونفسه في 
ذلك الوقت . وهو الفتنة التي ذكرناهاء وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير منه» 
فأستغفر ربه وخر راععاً لله تعالى شكراً على أن عصمه ٠‏ بأن أقتصر على تظليم 
المشكو . ولم يزده على ذلك شيئاً من أنتهار أو ضرب أو غيرهماء مما يليق بمن 
تصور في القلب أنه ظالم ل ل ل له 
نا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ ني الأذضص فَأحْكم : يْنَ الئّاسٍ بِالْحَقٌ وَل م َب الْهَوَى مَيُضِلّكَ عَنْ 
سَبِيل اللّهِ» فبان بما قصه الله تعالى من هذه الموعظة. التي توخاه بها بعد 
المكئرة: أن خطيئته إنما كانت التقصيرٌ في الحكمء والمبادرة إلى تظليم من لم 
ينبت عنده ظلمه. ثم جاء عن أبن عباس أنه قال سجدها داود شكراء وسجدها 
النبي كَل أتباعاً» فثبت. أن دصار للشكر سنة متواترة عن الأنبياء صلوات الله 
عليهم . # سُْوَالٍ نَعْجَتِكَ » أي بسؤاله نعجتك ؛ فأضاف المصدر إلى 
المتعوك 6 والقن: البام ين 50 وهو كقوله تعالى : 9 لا يسم الْإنْسَانُ مِنْ 
دُعَاءِ الْخَيْرٍ 4 أي من دعائه الخير. 

الثالئةحقترةء قولة تال ؟ لاون كيرا م الختطازه يقال خريظ «وخاطاء 
ولا يقال طويل وطولاء؛ لثقل الحركة في الواو. وفيه وجهان: أحدهما - أنهما 
الأصحاب . الثاني أنهما الشركاء. 


سورة صّء الآية: 5537١‏ 1.74 


قلت: إطلاق الخلطاء على الشركاء فيه بعدء وقد أختلف: العلماء في صفة 
الخلطاءء فقال أكثر العلماء: هو أن يأتي كل واحد بغنمه فيجمعها راع واحد والدلو 
والمراح. وقال طاوس وعطاء: لا يكون الخلطاء إلا الشركاء. وهذا خلاف الخبر؛ 
وهو قوله كَلْ: الا يتدج يق منترق بولا يغزق بين متجنيع حدية الصدقة ونا كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية؛ وروي «فإنهما يترادان الفضل» ولا موضع 
لتراد الفضل بين الشركاء؛ فأعلمه. وأحكام الخلطة مذكورة في كتب الفقه .ومالك 
وأصحابه وجمع من العلماء لا يرون [الصدقة]”'' على من ليس في حصته ما تجب فيه 
الزكاة. وقال الربيع والليث وجمع من العلماء منهم الشافعي: إذا كان في جميعها ما 
تجب فيه الزكاة أخذت منهم الزكاة. قال مالك: وإن أخذ المصَّدّق بهذا ترادّوا بينهم 
للاختلاف في ذلك» وتكون كحكم حاكم أختلف فيه. 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : 8 ليَئْضِي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ * أي يتعدى ويظلم. 
« إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ » فإنهم لا يظلمون أحداً . « وَقَلِيلُ مَا هُمْ * 
يعني الصالحين أي وقليل هم ف #8 ما # زائدة . وقيل ل 
الذين هم . وسمع عمر رضي الله عنه رجلاً يقول في دعائه : اللهم أجعلني من 
عبادك القليل . فقال له عمر : ما هذا الدعاء؟ . ففال أردت قول الله عز وجل : «إإلاً 
الَّذِينَ آمَبُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَلِيلٌ مَا هُّمْ * فقال عمر : كل الناس أفقه منك يا 
0 ش 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : لوط اود نما ناه أي أبتلينا.. وظن» 
معناه أيقن . قال أبو عمرو والفراء: ظن بمعنى أيقن» إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز 
في المعاين أن يكون الظن إلا بمعنى اليقين. والقراءة طقَتَنّاهُ» بتشديد النون دون 
التاء. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاقْتَنَاهُ» بتشديد التاء والنون على المبالغة . 
وقرأ قتادة وعبيد بن عمير وأبن السَّمَئِقَع لقْتنَاه» بتخفيفهما. ورواه عليّ بن نصر عن 
أبي عمروء والمراد به الملكان اللذان دخلا على داود عليه السلام.. :. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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السادسة عشرة ‏ قيل: لما قضى داود بينهما في المسجدء نظر أحدهما إلى 
. صاحبه فضحك. .فلم يفطن داود؛ فأحبا أن يعرفهماء فصعدا إلى السماء.حيال وجههء 
فعلم داود عليه السلام أن الله تعالى أبتلاه بذلك» ونبهه على ما أبتلاه. 


قلت: وليس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآية» وبها 
استدل من قال بجواز القضاء في المسجدء ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي 
لما أقرهم داود على ذلك. ويقول: أنصرفا إلى موضع القضاء. وكان النبي 26 
والخلفاء يقضون في المسجدء وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر القديم. 
يعني في أكثر الأمور. ولا بأس أن يجلس في رحبته؛ ليصل إليه الضعيف والمشرك 
والحائض» ولا يقيم فيه الحدود؛ ولا بأس بخفيف الأدب. وقد قال أشهب: يقضي 
في منزله وأين أحب. 

السابعة عشرة ‏ قال مالك رحمه الله: وكان الخلفاء يقضون بأنفسهم» وأوّل من 
أستقضى معاوية. قال مالك: وينبغي للقضاة مشاورة العلماء. وقال عمر بن عبد 
العزيز: لا يستقضى حتى يكون عالماً بآثار من مضى» مستشيراً لذوي الرأي» حليماً 
نزهاً. قال: ويكون ورعاً. قال مالك: ويتبغى أن يكون متيقظاً كثير التحذر من 
الحيل» وأن يكون عالماً بالشروط»ء عارفاً بما ١‏ بد له منه من العربية؟ فإن الأحكام 
تختلف باختلاف العبارات والدعاوى والإقرارات والشهادات والشروط التي تتضمن 
حقوق المحكوم له. وينبغي له أن يقول قبل إنجاز الحكم للمطلوب: أبقيثث لك 
حجة؟ فإن قال لا حكم عليه» ولا يقبل منه حجة بعد إنفاذ.حكمه إلا أن يأتي بما له 
وجه أو بينة ٠.‏ وأحكام القضاء والقضاة فيما لهم وعليهم مذكورة في غير هذا 
الموضع . ش 

الثامنة عشرة - قوله تعالى : # فَأسْتَفْفْرَ رَبَهُ © أختلف المفسرون في 
الذثية اذى اتصعفن عنقه على اقوالسعة : الأول انه نظر إلق العراة تق 
شبع منها . قال سعيد بن جبير : إنما كانت فتنته النظرة . قال أبو إسحاق : 
ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر إليها » فصارت الأولى 
له والثانية عليه . الثاني أنه أغزى زوجها في حملة التابوت. الثالث ‏ 


مور سه الآية: 1١‏ -ه7ا ١م١ا‏ 
أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها. الرابع - أن أوريا كان خطب تلك المرأة» فلما 
غاب خطبها داود فزوجت منه لجلالته» فآغتم لذلك أورياء فعتب الله على داود إذ لم 
يتركها لخاطبهاء وقد كان عنده تسع وتسعون أمرأة. الخامس - أنه لم يجزع على قتل 
1 أورياء كما كان يجزع على من هلك من الجندء ثم تزوج أمرأته» فعاتبه الله تعالى على 
ذلك؛ لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله. السادس أنه حكم لأحد 
الخصمين قبل أن يسمع من الآخر. قال القاضي أبن العربي: أما قول من قال إنه حكم 
لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر فلا يجوز على الأنبياء» وكذلك تعريض 
زوجها للقتل؛ وأما من قال: إنه نظر إليها حتى شبع فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأن 
طموح النظر لا يليق بالأولياء المتجردين للعبادة» فكيف بالأنبياء الذين هم وسائط الله 
المكاشفون بالغيب! وحكى السديّ عن علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو 
سمعت رجلا يذكر أن داود عليه السلام قارف من تلك المرأة محرماً لجلدته ستين 
ومائة؛؟ لأن حدّ [قاذف] الناس ثمانون وحدّ [قاذف] الأنبياء ستون ومائة. ذكره 
الماوردي والثعلبي أيضاً. قال الثعلبي وقال الحرث الأعور عن علىَّ: من حدث 
بحديث داود على ما ترويه القصاص معتقداً جلدته حدّين؛ لعظم ما أرتكب برمي من 
قوق اللةشعلة» ,و ازكضاء عن كتاف رع للعالمن :زعي للمتوديزى :قال أبن 
العربي: وهذا مما لم يصح عن عليّ. فإن قيل: فما حكمه عندكم؟ قلنا: أما من قال 
إن نبياً زنى فإنه يقتل» وأما من نسب إليه ما دون ذلك من النظر والملامسة» فقد 
أختلف [نقل ]27 الناس في ذلك؟ فإن صمم أحد 5 ونسبه إليه قتلته» فإنه 
يناقض التعزير المأمور به» فأما قولهم: إنه وقع بصره على أمرأة تغتسل عريانة» فلما 
رأته أسبلت شعرها فسترت جسدهاء فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع من الأئمة؛؟ لأن 
النظرة الأولى تكشف المنظور إليه ولا يأثم الناظر بهاء فأما النظرة الثانية فلا أصل لها. 
وأما قولهم: إنه [نوى]''' إن مات زوجها تزوجها فلا شيء فيه إذ لم يعرّضه للموت» 
وأما قولهم: إنه خطب على خطبة أوريا فباطل يردّه القران والاثار التفسيرية كلها. 


)١(‏ الزيادة من أحكام القرآن لابن العربي. 


4 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
وقد روى أشهب عن مالك قال: بلغني أن تلك الحمامة أنت فوقعت قريباً من داود 
عليه السلام وهي من ذهبء فلما رآها أعجبته فقام ليأخذها فكانت قرب يده»ء ثم صنع 
مثل ذلك مرتين» ثم طارت وآتبعها ببصره فوقعت عينه على تلك المرأة وهي تغتسل 
ولها شعر طويل ؛ فبلغني أنه أقام أربعين ليلة ساجداً حتى نبت العشب من دموع عينيه. 
قال أبن العربي وأما قول المفسرين: إن الطائر درج عنده فهمّ بأخذه وآتبعه فهذا لا 
يناقض العبادة؛ لأنه مباح فعله» لا سيما وهو خلال وطلب الحلال فريضة» وإنما أتبع 
الطير لذاته لا لجماله فإنه لا منفعة له فيه» وإنما ذكرهم لحسن الطائر خرق في 
الجهالة. أما أنه روي أنه كان طائراً من ذهب فاتبعه ليأخذه؛ لأنه من فضل الله سبحانه 
وتعالى كما روي في «الصحيح»: إن أيوب عليه السلام كان يغتسل عرياناً فخر عليه 
رجل من جراد [من ذهب]”'' فجعل يحثي منه ويجعل في ثوبه». فقال الله تعالى له: 
«يا أيوب ألم أكن أغنيتك» قال: «بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك» وقال 
القتشيري: فهمّ داود بأن يأخذه ليدفعه إلى أبن له صغير فطار ووقع على كوّة البيت؛ 
وقاله الثعلبي أيضاً وقد تقدم. 
التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: #رَخَرَ رَاكِعاً وَأَنّابَ4 أي خر ساجداً» وقد يغبر 
عن السجود بالركوع. قال الشاعر: 
فخي على وَجْهِنَهِ راكعاً 2١‏ وتاب إلى الله مِنْ كُلُ ذَلْبٍ 

قال أبن العربي : لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هاهنا السجود؛ فإن السجود 

هو الميل» والركوع هو الانحناء» وأحدهما يدخل على الاخرء ولكنه قد يختص كل 
واحد بهيئته» ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخرء فسمي السجود ركوعاً. وقال 
المهدوي: وكان ركوعهم سجوداً. وقيل: بل كان 506 ركوعاً. وقال مقاتل: 
فوقع من ركوعه ساجداً لله عز وجل . . أي لما أحس بالأمر قام إلى الصلاة» ثم وقع من 
الركوع إلى السجود؛ لاشتمالهما جميعاً على الانحناء. لوَأَنّابَ» أي تاب من خطيئثته 
ورجع إلى الله. 


)١(‏ الزيادة من أحكام القران لابن العربي. 


6 تور الكنةه اده اما 
وقال الحسين بن الفضل : سألني عبد الله بن طاهر وهو الوالي عن قول الله عز وجل : 
وَخَرّ رَاكِعاً» فهل يقال للراكع خَرٌ #؟ . قلت: لا. قال: نما نتن الآية؟ قلت : معناها 
فخْرّ بعد أن كان راكعاً أي سجد. 
الموفية عشرين - وأختلف في سجدة داود هل هي من عزائم السجود المأمور به 
في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخدري أن النبي يكلِ قرأ على المنبر #إص وَالْقُرْآنٍ 
ذِي الذكْر» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأ بها 
2053 إلء 5 ال اه 
َتشَرَّن"'' الناس للسجودء فقال رسول الله يهِ: إنها توبة نبيّ ولكني رأيتكم تَشَزَّنتم 
للسجود» ونزل وسحجد . وهذا لفظ أبي داود. وفي «البخاري» وغيره عن أبن عباس 
أنه قال : #اص * ليست من عزائم القرآن» وقد رأيت النبي يَكلجٍ يسجد فيها. وقد 
روي من طريق عن أبن مسعود أنه قال: 8 صن © توبة نبي ولا يسجد فيها؛ وعن 
أبن عباس أنها توبة نبيَ ونبيكم ممن أمر أن يقتدى به. قال أبن العربي: والذي 
سجد أحد فيها فليسجد بهذه النية» فلعل الله أن يغفر له بحرمة داود الذي أتبعه. 
وسواء قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فإن هذا أمر مشروع في كل أمة لكل 
الحادية والعشرون ‏ قال أبن خُوَيْزْمنداد : قوله ‏ وَحَرّ رَاكِعَاً وَأَنَابَ » 
فيه دلالة على أن السجود للشكر مفرداً لا يجوز؛ لأنه ذكر معه الركوع» وإنما 
الذي يجوز أن يأتى بركعتين شكراً فأما سجدة مفردة فلا؛ وذلك أن البشارات 
كانت تأتي رسول الله يك والأئمة بعده . فلم ينقل عن أحد منهم أنه سجد 
شكراء ولو كان ذلك مفعولاً لهم لنقل نقلاً متظاهراً لحاجة العامة إلى جوازه 
وكونه قربة. 


)١(‏ التشزن التأهب والتهيؤ للشيء. 


له الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قلت: وفي سنن أبن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله ب#صلَى يوم 
يُشْر برأس أبي جهل ركعتين. وخرّج من حديث أبي بكرة أن النبي كان إذا أتاه أمر 

- أو يسرٌ به خر ساجداً شكراً لله. وهذا قول الشافعي وغيره. 

الثانية والعشرون ‏ روى الترمذي وغيره واللفظ للغير: أن رجلاً من الأنصار 
على عه وسول الله وَتكان يصلي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ صن وَالْمَْآَنِ ذِي 
الذكر» فلما بلغ السجدة سجد وسجدت معه الشجرة» فسمعها وهي تقول: اللهم 
أعظم لي بهذه السجدة أجراء وأرزقني بها شكراً. 

قلت: خرّج أبن ماجه في سننه عن ابن عباس قال: كنت عند النبي كي فأتاه 
رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم» كأني أصلي إلى أصل شجرة» فقرأت 
السجدة [فسجدت]”'2 فسجدث الشجرةٌ لسجودي» فسمعتها تقول: اللهم أحطط بها 
عني وزراً» وأكتب لي بها أجراًء وأجعلها لي عندك ذخراً. قال ابن عباس: فرأيت 
رسول الله 9 قرأ #السجدة*» فسجد»ء فسمعته يقول في سجوهه مثل الذي أخبره 
الرجل عن قول الشجرة. ذكره الثعلبي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلت يا 
رسول الله رأيتني في النوم كأني تحت شجرة ة والشجرة تقرأ ص4 فلما بلغت السجدة 
سجدث فيهاء فسمعتها تقول في سجودها: أللهم أكتب لي بها أجراء وحُطّ عنّي بها 
وزراء وأرزقني بها شكراء وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. فقال لي 
النبي يَكيِجِ «أفسجدت أنت يا أبا سعيد» فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال: «لقد كنت 
أحقٌ بالسجود من الشجرة» ثم قرأ النبي يَيْصَ4 حتى بلغ السجدة فسجدء ثم قال 
مثل ما قالت الشجرة. 

الثالثة والعشرزون ‏ قوله تعالى: #فَعَمَدْنَا لَهُ ذَلِكَ» أى افونا له ديل . قال أبن 
الأنباري : ره لَهُ ذَلِكَ» تام ثم تبتدىء #وإن له» وقال القشيري: ويجوز 
الوقف على #فْحْفَرْ زنَا له ثم تبتدىء هذَلِكَ وإِنّ لَهُ4 كقوله: هذا وَإنّ سه أي 
الأمر ذلك. 


)١(‏ الزيادة من سئن أبن ماجه. 
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وقال عطاء الخراساني وغيره : إن داود سجد أربعين يوم حتى نبت المرعى حول 
وجهه وغمر رأسهء فنودي: أجائع فتطعم وأعار فَنَكْسَى ؛ فنحب نحبة هاج المرعى من 
حرٌ جوفهء. فغفر له وستر بها. فقال: يا رب هذا ذنبي فيما بيني وبينك قد غفرته» 
وكيف بفلان وكذا وكذا رجلا من بني إسرائيل» تركت أولادهم أيتاماًء ونساءهم 
أرامل؟ قال: يا داود لا يجاوزني يوم القيامة ظلم أمكنه منك ثم أستوهبك منه بثواب 
الجنة . قال: يا رب هكذا تكون المغفرة الهينة. ثم قيل: يا داود أرفع رأسك. فذهب 
ليرفع رأسه فإذا به قد نَشِبٍ في الأرض» فأتاه جبريل فاقتلعه عن وجه الأرض كما 
يقتلع من الشجرة صمغها. رواه الوليد بن مسلم عن أبن جابر عن عطاء. قال الوليد: 
وأخبرني مُنير بن الزبير» قال: فلزق مواضع مساجده على الأرض من فروة وجهه ما 
شاء الله. قال الوليد قال ابن لهيعة: فكان يقول في سجوده سبحانك هذا شرابي 
دموعي؛ وهذا طعامي في رماد بين يدي. في رواية: إنه سجد أربعين يوماً لا يرفع 
رأسه إلا للصلاة المكتوبة» فبكى حتى نبت العشب من دموعه. وروي مرفوعاً من 
حديث أبي هريرة عن النبي 55: «إن داود مكث أربعين ليلة ساجداً حتى. نبت 
العشب من دموعه على رأسه وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول في سجوده: يا 
رب داود ل زلة بَعْد بها ما بين المشرق والمغرب رب إن لم ترحم ضعف داود 
وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثاً في الخلق من بعده فقال له جبريل بعد أربعين سنة يا 
داود إن الله قد غفر لك الهّمّ الذي همَّمّتْ به؛ وقال وهب: إن داود عليه السلام 
نودي إني قد غفرت لك. فلم يرفع رأسه حتى جاءه جبريل فقال: لا تنم رابك 
وربك قد غفر لك؟ قال: يا رب كيف وأنت لا تظلم أحداً. فقال الله لجبريل: 
أذهب إلى داود فقل له يذهب إلى قبر أوريا فيتحلل منهء فأنا أسمعه نداءه. فلبس 
داود المسوح وجلس عند قبر أورياء ونادى يا أوريا فقال: لبيك! من هذا الذي قطع 
علي لذتي وأيقظني؟ فقال: أنا أخوك داود أسألك أن تجعلني في حل فإني عرّضتك 
للقتل؛ قال: عرّضتني للجنة فأنت في حل . وقال الحسن وغيره: كان داود عليه السلام 
بعد. الخطيئة لا يجالس إلا الخاطئين» ويقول: تعالوا إلى داود الخطَاءء ولا يشرب 
شراباً إلا مزجه بدموع عينيه. وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قَضْعة فلا يزال 


كلما الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

يبكي حتى يبتل بدموعه» وكان يذرٌ عليه الرماد والملح فيأكل ويقول: هذا أكل 
الخاطئين . وكان قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهرء ثم صأم بعده 
الدهر كله وقام الليل كلهء وقال: يا رب أجعل خطيئتي في كفي فصارت خطيئته 
منقوشة في كمه فكان لا يبسطها لطعام ولا شراب ولا شيء إلا رآها فأبكته» وإن كان 


ليؤتى بالقدح ثلثاه ماء» فإذا تناوله أبصر خطيئته فما يضعه عن شفته حتى يفيض من 
دموعه. وروى الوليد بن مسلم: حدثني أبو عمرو الأوزاعي أن رسول الله كي قال: 
«إنما مثل عيني داود مثل القربتين تَنُطّفان ولقد خدّد الدموع في وجه داود خديد الماء 
في الأرض». قال الوليد: وحدثنا عثمان بن أبي العاتكة أنه كان في قول داود إذ هو 
خلو من الخطيئة شدة قوله في الخاطئين أن كان يقول: اللهم لا تغفر للخاطئين. ثم 
صار إلى أن يقول: اللهم رب أغفر للخاطئين لكي تغفر لداود معهم؛ سبحان خالق 
النور. إلهي! خرجت أسأل أطباء عبادك أن يداووا خطيئتي فكلهم عليك يدلني. 
إلهي! أخطأت خطيئة قد خفت أن تجعل حصادها عذابك يوم القيامة إن لم تغفرها؛ 
سبحان خالق النور. إلهي! إذا ذكرت. خطيئتي ضاقت الأرض برحبها عليّء وإذا 
ذكرت رحمتك أرتد إلى روحي. وفي الخبر: إن داود عليه السلام كان إذا علا 
المنبر رفع يمينه فأستقبل بها الناس ليريهم نقش خطيئته؟ فكان ينادي: إلهي! إذا 
ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك أرتد إليّ روحي؛ 
رب! أغفر للخاطئين كي تغفر لداود معهم. وكان يقعد على سبعة أفرشة من الليف 
محشوة بالرماد» فكانت تستنقع دموعه تحت رجليه حتى تنفذ من الأفرشة كلها. 
وكان إذا كان يزه تَؤْحه نادى مناديه في الطرق والأسواق والأودية والشعاب وعلى 
رؤوس الجبال وأفواه الغيران: ألا إن هذا يوم نَوْح داودء فمن أراد أن يبكي على 
ذنبه فليأت داود فيسغده؛ نظ اننا فين الغير اذا والاوديةبوترقع الأصوات حول 
منبره والوحوش والسباع والطير عُكَفٌء وبنو إسرائيل حول منبره؛ فإذا أخذ في 
العويل والنوح» وأثارت الحرقات منابع دموعه» صارت الجماعة ضجة واحدة نوحاً 
وبكاء» حتى يموت حول منبره بشر كثير في مثل ذلك اليوم. ومات داود عليه 
السلام فيما قيل يوم السبت فجأة؛ أتاه ملك الموت وهو يصعد في محرابه وينزل؛ 


8 - سورة صنء الآبة: 2-71 6؟ /ام ١‏ 
فقال: جئت لأقبض روحك. فقال: دعني حتى أنزل أو أرتقي  .‏ فقال: مالي إلى ذلك 
سبيل؛ نفدت الأيام والشهور والسنون والآثار والأرزاق» فما أنت بمؤثر بعدها أثراً. 
قال: فسجد داود على مرقاة من الدرج فقبض نفسه على تلك الحال. وكان بينه وبين 
موسى عليهما السلام خمسمائة وتسع وتسعون سنة. وقيل: تسع وسبعون» وعاش 
مائة سنة» وأوصى إلى أبنه سليمان بالخلافة. 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: لوَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لرُلْمَى و حَسْنَ مَآب» قال 
خف د لي ردص بن وال ل اين لك 04 ايه 
# وَحَسن مَآبِ # قالا': والله إن أول من يشرب الكأس يوم القيامة داود . وقال 
مجاهد عن عبد الله بن عمر: الزلفى الدنو من الله عز وجل يوم القيامة . وعن 
مجاهد: يبعث داود يوم القيامة وخطيئته منقوشة في يده؛ فإذا رأى أهاويل يوم القيامة 
لم يجد منها محرزاً إلا أن يلجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: ثم يرى خطيئته فيقلق 
فيقال له هاهنا؛ ثم يرى فيقلق فيقال له هاهناء ثم يرى فيقلق فيقال له هاهنا؛ [حتى 
يقرّب فيسكن]'' فذلك قوله عز وجل : # وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَرُلمَى وَحُسْنَّ مَآب » ذكره 
الترمذي الحكيم. قال: حدّئنا الفضل بن محمد » قال حدّثنا عبد الملك بن الأصبغ» 
قال حذثنا الوليد بن مسلم ٠‏ قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن مجاهد فذكره . قال الترمذي': ولقد كنت أمرٌ زماناً طويلاً. بهذه 
الآبات فلا يتكشف لي المراد والمعنى من قوله : « رَيَنَا عَجُلْ نا قَطَنَا 4 والققط 
الصحيفة في اللغة؛؟ وذلك أن رسول الله يلِِ تلا عليهم 8 نَأمَا مَنْ أو َي كِتَابَهُ ييمينه » 
وقال لهم إنكم ستجدون هذا كله في صحائفكم تعطونها بشمائلكم؟ فقالوا: ريما 
عَجَل نا و4 أي صحيفتنا « قَبْلَ يَْمٍالْحِسَاب » قال الله تعالى اصية على 
رو وََذْكُدْ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذا الأَئِد فقص قصة خطيئته إلى منتهاهاء فكنت أقول: 
أمره بالصبر على ما قالوا » وأمره بذكر داود فأي شيء أريد من هذا الذكر؟ ٠‏ 
وكيف اتصل هذا بذلك؟ فلا أقف على شيء يسكن قلبي .عليه + حتى هداني الله 


)١(‏ هذه الزيادة يقتضيها المقام ويدل عليها ما ورد في آخر القصة. 


184 البزوة:النخناضسق عشر من تفسير القرطبي 

يوماً فألهمته أن هؤلاء أنكروا قول أنهم يعطون كتبهم بشمائلهم؛ فيها ذنوبهم 
وخطاياهم آستهزاء بأمر الله؛ وقالوا: ظرَبّنَا عَجّل ًا َطْنَا قَْلَ يَْم الْحِسَاب # فأوجعه 
ذلك من أستهزائهم» فأمره بالصبر على مقالتهم» وأن يذكر عبده داود؛ سأل تعجيل 
خطيئته أن يراها منقوشة في كفهء فنزل به ما نزل من أنه كان إذا رأها أضطرب وامتلأً 
القدح قن انوع ران لا عاك ا 
بالرمادء فإنما سألها بعد المغفرة وبعد ضمان تبعة الخصمء وأن الله تبارك وتعالى 
أسمه يستوهبه منه» وهو حبيبه ووليه وصفيه؛ فرؤية نقش الخطيئة بصورتها مع هذه 
المرتبة صنعت به هكذاء فكيف كان يحل بأعداء الله وبعصاته من خلقه وأهل خزيه. 
لو عجلت لهم صحائفهم فنظروا إلى صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر 
والجحودء وماذا يحل بهم إذا نظروا إليها في تلك الصحائف» وقد أخبر الله عنهم 
فقال: 3# تتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ 0 وَيلبَنَا ما هَذَا الْكتَابِ لآ يُغَاوِرُ 
صَغِيرَة ولا كَبِيرة إلا أحصّاهًا» فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبشرى والعطف 
لم يهم لرؤية صورتها. وقد روينا في الحديث: إذا راها يوم القيامة منقوشة في كفه 
قلق حتى يقال له هاهناء ثم يرى فيقلق ثم يقال له هاهناء ثم يرى فيقلق حتى يُقرب 


3 3« يَنْدَاوْد ما بَمَلْتَكَ خَلِيسَهٌ في الْدرضٍ فاح بن الاي الي و ل 
عن سبل هه إن يلون عن تيبل أله لَهُمْ عَدَابُ عيذ يما سا َم 
َلِسَابٍ و4 
فيه خمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: #إِنا جَعَلْنَاكَ خَلِيَةَ في الأزض» أي ملكناك لتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المدكر. فتخلف من كان قبلك من الأنبياء والأئمة الصالحين. 
وقد مضى في #البقرة4”" القول في الخليفة وأحكامه مستوفى والحمد لله. 


)١(‏ لعل الأصل: حتى تنفذ دموعه من سبعة الخ. 
زفق راجع 09 وما بعدها طبغة ثانية أو ثالئة. 


74 سورة صء الآية: 55 املد" 
الثانية ‏ قوله تعالى : « فَأخكم بَيْنَ النّاس بِأَلْحَقٌ © أي بالعدل. وهو أمر 
على الوجوب وقد آرتبط هذا بما قبله » وذلك أن الذي عوتب عليه داود طلبه المرأة 
من زوجها وليس ذلك بعدل . فقيل له بعد هذا فآحكم بين الناس بالعدل #وَلا تتيع 
الْهَوَى » ل سر ل ل ا | 
طريق الجنة . ظ إنَّالَِّينَ يَضِنُونَ عَنْ سَبيل اللِّ 4 أي يحيدون عنها ويتركونها لم ْ 
عَدَابٌ شَّدِيدٌ * في النار « بِمَا نَسُوا يَوْمَّ الْحِسَابِ © أي بما تركوا من سلوك 
طريق الله؛ فقوله : ا نسُوا » أي تركوا الإيمان به» أو تركوا العمل به فصاروا 
كالناسين. ثم قيل : هذا لداود لما أكرمه الله بالنبوّة . وقيل : بعد أن تاب عليه وغفر 


الثالثة ‏ الأصل في الأقضية قوله تعالى : ليا دَاوُد نا جَعَلْمَاك حَلِيفَةَ في الأزض 
| َأحْكُم بين الئاس بالْحَن» وقوله: ظوَأَنِ أخكُم ينهم يما نل الل وقوله تعالى: 
للِتَخْكُمَ بيْنَّ الئّاس بمّا أَرَاكَ اللَّخ4 وقوله تعالى: يا أيه الَِّينَ آمَنُوا كُونُوا قَرَامِينَ لله 
شهَدَاءَ بِأَلْقِسْطٍ» الآية. وقد تقدّم الكلام فيه" . 
الرابعة - قال أبن عباس في قوله تعالى: ليا دَاوُدُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِينَةَ في 
الأزض تََحْكُمْ بَيْنَّ الئاس بألْحَقّ وَلَا تتبع الْهَرَى َيُضِلَكَ عَنْ سَبِيل اللّهِ © قال: 
إن أرتفع لك الخصمان فكان لك في أحدهما هوىء'فلا تشته في نفسك الحق له 
ليفلج على صاحبه””» فإن فعلتَ محوتٌ أسمك فن نبرّتي: ثم لا تكون خليفتي 
ولا أهل كرامتي. فدل هذا على بيان وجوب الحكم بالحق» وألاً يميل إلى أحد 
الخصمين لقرابة أو رجاء نفع» أو سبب يقتضي الميل من صحبة أو صداقة» أو 
غيرهما. وقال ابن عباس: إنما أبتلي سليمان بن داود عليه السلام » لأنه .تقدّم 
إليه خصمان فهوي أن يكون الحق لأحدهما . وقال عبد العزيز بن أبي روؤاد: 
بلغني أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل» بلغ من أجتهاده أن طلب إلى ربه 


إللق راجع ه/ هلال وما يعدها و ١4/56‏ ونا بان رمن طن أرلى اران 


ف 0 : يظفر ويفوز. 


حلا الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

أن يجعل بينه وبينه علّماًء إذا هو قضى باحق عرف ذلك؛ وإذا هو قضصّر عرف ذلك» 
فقيل له: أدخل منزلك» ثم مدّ يدك في جداركء» ثم أنظر حيث تبلغ أصابعك من 
الجدار فأخطط عندها خطأً؛ فإذا أنت قمت من مجلس القضاءء فأرجع إلى ذلك الخط 
فأمدد يدك إليهء فإنك متى ما كنت على الحق فإنك ستبلغه» وإن قصّرت عن الحق 
قصّر بك». فكان يغدو إلى القضاء وهو مجتهد فكان لا يقضي إلا بحقٌء وإذا قام من 
مجلسه وفرغ لم يذق طعاماً ولا شرابأء ولم يفض إلى أهله بشيء من الأمور حتى يأتي 
ذلك الخطء فإذا بلغه حمد الله وأفضى إلى كل ما أحل الله له من أهل أو مطعم أو 
مشرب. فلما كان ذات يوم وهو في مجلس القضاءء أقبل إليه رجلان يريدانه» فوقع 
في نفسه أنهما يريدان أن يختصما إليه» وكان أحدهما له صديق وخدنء فتحرّك قلبه 
عليه محبة أن يكون الحق له فيقضي له. فلما أن تكلما دار الحق على صاحبه فقضى 
عليه فلما قام من مجلسه ذهب إلى خطه كما كان يذهب كل يوم» فمدّ يده إلى الخط 
فإذا الخط قد ذهب وتشمّر إلى السقفء وإذا هو لا يبلغه فخرّ ساجداً وهو يقول: يا 
رب شيئاً لم أتعمده ولم أرذه فبينه لي. فقيل له: أتحسبن أن الله تعالى لم يطلع على 
خيانة قلبك» حيث أحببت أن يكون الحق لصديقك لتقضي له بهء قد أردته وأحببته 
ولكن الله قد ردٌ الحق إلى أهله وأنت كاره. وعن ليث قال: تقدّم إلى عمر بن الخطاب 
خصمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء ثم عادا ففصل بينهماء فقيل له في ذلك فقال: 
تقدّما إليّ فوجدت لأحدهما ما لم أجد لصاحبهء فكرهت أن أفصل بينهما على ذلك» 
ثم عادا فوجدت بعض ذلكء ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلت بينهما. وقال الشعبي: 
كان بين عمر وأَبِيئَ خصومة» فتقاضيا إلى زيد بن ثابت» فلما دخلا عليه أشار لعمر إلى 
وسادته » فقال عمر : هذا أوّل جورك؛ أجلسني وإياه مجلساً واحداً ؛ فجلسا بين 


يليه . 


الخامسة - هذه الآية تمنع من حكم الحاكم بعلمه ؛ لأن الحكام لو 
مكنوا أن يحكموا بعلمهم ء لم يشأأحدهم إذا أراد أن يحفظ وليّه ويهلك 
عدرّه إلا أدعى علمه فيما حكم به . ونحو ذلك روي عن جماعة من 
الصحانة مهم انو كدر + كال + تت رايت وعنة على جد من جدرد 


8 سورة صّء الآية: 794-375 15١‏ 
أحكم لي على فلان بكذا فإنك تعلم ما لي عنده. فقال لها: إن أردت أن أشهد لك 
فنعم وأما الحكم فلا. وفي «صحيح مسلم» عن أبن عباس : أن رسول الله ينإقضى 
بيمين وشاهد؛ وروي عن النبيّ يللوأنه أشترى فرساً فجحلده البائع» فلم يحكم عليه 
بعلمه وقال: «من يشهد لي» فقام خزيمة فشهد فحكم. خرّجٍ الحديث أبو داود وغيره 
وقد مضى في «البقرة7#", 
2211111111100 
3 « أن تَجْمَلُ ادن اميأ وَحيملوأ لصحت ]َلْمُفْسِِنَ فى الْأرْضٍ لَر يجْعَلُ الْمسِينَ 
[4] « كتث أَرَلَمَكَ مرك نويد وَلتَدَكرَ ولوأ الب 409 . 
قولة تال 1 لوقا 12ننا الكمات وال رط وما ليما يَاطلدٌ» أي هزلاً ولعباً. 
أي ما خلقناهما إلا لأمر صحيح وهو الدلالة على قدرتنا. هِذَلِكَ طَنٌ الَّذِينَ كَقَرْرا 
أي حسبان الذين كفروا أن الله خلقهما باطلاً. طقَرَيْلٌ لِلّذِينَ كَقَرُوا مِنَّ النّار ثم 
وبخهم فقال: «أم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» والميم صلة تقديره؛ 
أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طكَالْمُفْسِدِينَ ني الأزض» فكان في هذا ردّ 
على المرجئة؛ لأنهم يقولون: يجوز أن يكون المفسد كالصالح أو أرفع درجة منه. 
وبعده أيضاً: 3 نَجْعَلُ الْحُتَقِينَ كَالْمْجَارٍ» أي أنجعل أصحاب محمد عليه السلام 
كالكفار؛ قاله أبن عباس. وقيل هو عام في المسلمين المتقين والفجار الكافرين 
' وهو أحسنء وهو رد على منكري البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي إلى 


شىء واحد. 


)0( راجم 400/6 طبعة أولى أو ثانية. 


ذل الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #كتَابٌ» أي هذا كتاب لْأأَنْرَلنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ» يا محمد ظاليَدَيَدرا» 
أي ليتدبروا فأدرغمت التاء في الدال. وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن» 
ودليل على أن الترتيل أفضل من الهذَ('"؛ إذ لا يصح التدبر مع الهّذ على ما بيناه في 
كتاب التذكار. وقال الحسن : تدر آيات الله أتباعها. وقراءة العامة #ليَّدَّبرُوا». وقرأ 
أبو جعفر وشيبة لِتَدَبُّوا» بتاء وتخفيف الدال» وهي قراءة علت'"' رضي الله عنه» 
والأصل لتتدبروا فحذف إحدى التائين تخفيفاً «وَلِتَدَكُرَ أولُوا الألبَاب4 أي أصحاب 
العقول واحدها لَب وقد جمع على أَلْبّ كما جمع بُوْسٌ على أبؤسء وثُّمْم على 
أنعم ؛ قال أبو طالب : 
وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر؛ قال الكُمَيت: 

إليكم ذري آل النَِيّ تطَلْمَتْ نوازِعٌ من قلبي ظِماء وَألبَبُ 
ةا وَوَعَبََا هاوه ينيم يدانه أت 4 . 
1 ا إِدْعرضَ عليه يعد ى لصيس لَلْيَاد (ج)» . 
1 « نكل إن كميدث حك قر عوك رَقَعك وت لجاب 148 
11 وما َِديَ مَسبَنا 0 > . 


داود ذكر سليمان . و أوَات» معناه 0 05 عَرِضَ عَلَيْهِ بالعقئ 
الصَّافَِاتٌ الْجيّادُ * يعني الخيل جمع جواد للفرس إذا كان شديد الحخضر ؛ 
كما يقال للإنسان جواد إذا كان كثير العطية غزيرها ؛ يقال : قوم أجواد 
وخيل جيادء جاد الرجلٌ بماله يجود ججوداً فهو بججوادء وقوم جود مثال 


(3) “اليك :شورع القرادة: 
زفق وفي «الألوسي؟ أن علياً قرأ «ليتديروا» بتاء بعد الياء آخر الحروف وكذا في «البحر؛ لأبي حيان. 


سور صء الآبة: ورين ادحل 


قَذَالٍ وقذلء وإنما سكت الواو لأنها حرف علد وأحواد وأجاود وشركان وكذلك 
فق" 

أمرأة جوّاد ونسوة جود مثل نوار وثورء قال الشاع ** 9 

صَناعٌ ياشفاها حصان بشَّكْرِها جوادٌ بقُوتِ البَطْن والعِرْقٌ زاغِد 
وتقول: سرنا عَقبة انا وعقبتين جَوَادين وعقبًا جيادا . وجاد فزن أي صار 
رائعاً يجود ججودة (بالضم) فهو جواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجياد وأجاويد. 
وقيل: إنها الطوال الأعناق مأخوذ من الجيد وهو العنق؛ لأن طول الأعناق [في] 
الخيل من صفات قرَاهتها. وفي الصافنات أيضاً وجهان: أحدهما ‏ أن صفونها قيامها. 
قال القتبي والفراء: الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها. ومنه ما روي 
عن النبيّ وق أنه قال: «من سرّه أن يقوم له الرجال صفونا فليتبوَأً مقعده من النار» أي 
يديمون له القيام؛ حكاه قطرب أيضاً وأنشد قول النابغة: 

لنافَيّةٌ مظروبة بفِنائها عِتاقٌ المّهارى والجيّاد الصَّوَافِن 
وهذا قول قتادة. الثاني أن صفونها رفع إحدى اليدين على طرف الحافر حتى يقوم 
على ثلاث ؛ كما قال الشاعر: 

لفن لفون ع 167 وكاو عا الا ا 
وقال عمرو بن كلثوم : 

تركما الخيل :عاكقة عليه لد تهتنا صُفُونَا 
وهذا قول مجاهد. قال الكلبي: غزا سليمان أهل دمشق ونصيبين فأصاب منهم ألف 
00 ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس » وكان أبوه أصابها من العمالقة. 
وقال الحسن : بلغنى أنها كانت خيلاً خرجت من البحر لها أجنحة. وقاله الضحاك . وأنها 
كانت خخيلة 520 لسليمان من البحر منقوشة ذات أجنحة. أبن زيد: أخرج 


)١(‏ هو أبو شهاب الهذلي ورواه أبن السكيت: والعرض وافرء وروى: جواد بزاد الركب والعرق 
زاخر. وأمرأة صناع أي ماهرة حاذقة عمل اليدين» والإشفى المخصف للنعال وعنى أن مرفقها حديد 
كالإشفي. والشكر الفرج. والعرق زاخر أراد به الجوع يعني تجود بقوتها مع شدة الجوع . 

زفق ورد في «اللسان» في مادة صفن أن قوله مما يقوم لم يزد من قيامه؛ وإنما أراد من الجنس الذي 
يقوم على الثلاث» وجعل «كسيراً؛ حالاً من ذلك النوع الزمن لا من الفرس المذكور. 
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الشيطان لسليمان الخيل 'من البحر من مروج البحرء. وكانت لها جد , وكذلك نال 
علي رضي الله عنه: كانت عشرين فزساً ذوات أجنحة. وقيل: كانت ماثئة فرس. وفي 
الخبر عن إبراهيم يم التيمي: أنها كانت عشرين ألفاً؛ فالله أعلم. فقال: «إني أَخْبَنْتُ 
حب الْخَيْر عَنْ ذِكْرٍ رَبّي4 يعني بالخير الخيل والعرب تسميها كذلك» وتعاقب بين 
الراء واللام؛ فتقول: أنهملت العين وأنهمرت» وختلت وخترت إذا خدعت. قال 
الفراء: الخير في كلام العرب والخيل واحد. النحاس: في الحديث «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ فكأنها سميت.خيراً لهذا. وفي الحديث: لما وفد زيد 
الخيل على النبي عَنِنِدِ قال له: «أنت زيد الخير» وهو زيد بن مهلهل الشاعر. وقيل: 
اتنا مبمية خيرا لما فيا من المنافع . وفي «الخبر»: إن الله تعالى عرض على آدم 
جميع الدواب» وقيل له: آختر منها واحداً فاختار الفرس؛ فقيل له: أخترت عزك؛ 
فصار أسمه الخير من هذا الوجه. وسمي خيلاً؛ لأنها موسومة بالعز. وسمي فرساً 
لأنه يفترس مسافات الجَرٌ افتراس الأسد وثباناً» ويقطعها كالالتهام بيديه على كل شيء 
خبطاً وتناولاً . وسمي عربياً لأنه جيء به من بعد آدم لإسمعيل جزاء عن رفع قواعد 
البيت» وإسمعيل عربي فصارت له نِحُلة من الله؛ فَسُمّيَ عربياً. و #حُبٌ» مفعول في 
قول الفراء. المعنى إني آثرت حبّ الخير. وغيره يقدره مصدراً أضيف إلى المفعول؛ 
أي أحببت الخير حباً فألهاني عن ذكر ربي. وقيل: إن معنى طأَخْبَنِتُ» قعدت 
وتأخرت من قولهم: أَحَبٌ البعيرُ إذا برك وتأخر. وأحب فلان أي طأطأ رأسه. قال 
أبو زيد: يقال بعير مُُحِبٌّ وقد أحبّ إحباباً وهو أن يصيبه مرض أو كسر فلا يبرح 
مكانه حتى يبرأ أو يموت. وقال ثعلب: يقال أيضاً للبعير الحسير مُحِبٌّ؛ فالمعنى 
' قعدت عن ذكر ربي. و طحُبٌ» على هذا مفعول له. وذكر أبو الفتح الهّمْداني في 
كتاب التبيان: أحببت بمعنى لزمت من قوله(ا؟: 


تلعز سو ليوز كينا 


)١(‏ هو أبو محمد الفقعسي؛ وصدر البيت: 


والقفيل السوط. وفي كتب اللغة: ضرب بعير السوء... الخ. 
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«حَنَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب» يعني الشمس كناية عن غير مذكور؛ مثل قوله تعالى: 
«مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهًَا مِنْ دَابَةِ أي على ظهر الأرض؛ وتقول العرب: .هاجت 7 
باردة أي هاجت الريح باردة. وقال الله تعالى: طحَنَّى ذا بَلَعَتِ الْحَلْقُومَ» أي 
بلغت النفس الحلقوم . وقال تعالى : 8 إِنَهَا تَرْمِي بِشَّرَرِ كَالْقَضْرٍ © ولم يتقدّم 
للنار ذكر . وقال الزجاج : إنما يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء أو دليل 
الذكر » وقد جرى هاهنا الدليل وهو قوله: طبالْمَئِء4. والعشي ما بعد الزوال » 
والتواري الاستتار عن الأبصار » والحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق ؛؟ قاله 
قتادة وكعب . وقيل : هو جبل قاف . وقيل: جيل دون قاف. والحجاب الليل 
سمي حجاباً ؛ لأنه يستر ما فيه. وقيل : 8 حَنَى تَوَارَتْء * أي الخيل في : 
المسابقة. وذلك أن سليمان كان له ميذاة مستدير يسابق فيه بين الخيل » حتى 
توارت عنه وتغيب عن عينه في المسابقة؛ لأن الشمس لم يجر لها ذكر . وذكر 
النحاس أن سليمان عليه السلام كان في صلاة» فجيء إليه بخيل. لتعرض عليه قد 
عنمت فأشار بيده ٠‏ لأنه كان يصلي حتى توارت الخيل » وتسترثها جد 
الأصطبلات ٠»‏ فلما فرغ من صلاته. قال: ظرُدُومًا عَليَ قَطَفِقَ مَسْحاً» أي فأقبل 
يسحها مسكحا . وفي معناه قولان: أحدهما- أنه أقبل يمسح سوقها وأعناقها بيده 
إكراماً منه لهاء وليرّى أن الجليل لا يقبح أن يفعل مثل هذا بخيله. وقال قائل هذا 
القول: كيف يقتلها؟ وفي ذلك إفساد المال ومعاقبة من لا ذنب له. وقيل: المسح 
هاهنا هو القطع أذن له في قتلها. قال الحسن والكلبي ومقاتل: صلى سليمان 
الصلاة الأولى وقعد على كرسيه وهي تعرض عليه» وكانت ألف فرس» فعرض عليه 
منها تسعمائة فتنبّه لصلاة العصرء فإذا الشمس قد غربت وفاتت الصلاة» ولم. يُعلم 
بذلك هيبة له فاغتم؛ فقال: رُدُوهًا عَلَىَ» فردّت فعقرها بالسيف؛ قربة لله وبقي 
منها مائة» فما في أيدي الناس من الخيل العتاق اليوم فهي من نسل تلك الخيل. 
قال القشيري : وقيل ما كان في ذلك الوقت صلاة الظهر ولا صلاة العصرء بل 
كانت تلك الصلاة نافلة فشغل عنها. وكان سليمان عليه السلام رجلاً مهيباً» فلم 
يذكُره أحد ما نسي من الفرض أو النفل وظنوا التأخر مباحاء فتذكر سليمان تلك 
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الصلاة الفائتة» وقال على سبيل التليّف: إن أَحْبَبْتُ حُبٌ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبّي4 أي 
عن الصلاة» وأمر برد الأفراس إليه» وأمر بضرب عراقيبها وأعناقهاء ولم يكن ذلك 
معاقبة للأفراس؟؛ إذ ذبح البهائم جائز إذا كانت مأكولة» بل عاقب نفسه حتى لا تشغله 
الخيل بعد ذلك عن الصلاة. ولعله عرقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن النفار» ثم 
ذبحها في الحال ليتصدق بلحمها؛ أو لأن ذلك كان مباحاً في شرعه فأتلفها لما شغلته 
عن ذكر الله» حتى يقطع عن نفسه ما يشغله عن الله» فأثنى الله عليه بهذاء وبين أنه أثابه 
بأن سخر له الريح» فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما يقطع مثله على الخيل في 
شهرين عُدرَاً ورَوَاحا. وقد قيل: إن الهاء في قوله: رُدُومًا عَلَىَ4 للشمس لا 
للخيل. قال أبن عباس : سألت علياً عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها؟ فقلت سمعت 
كما يتول: إن سليمان لما اتتقل يعرضن الأقراشس حتن توارت الشسن بالشحاب 
وفاتته الصلاة» قال: طإئي أَحْبَئِتُ حُبٌ الْخَيْرٍ عَنْ ذِكْرِ رَبّي4 أي آثرت طحب الْخَيْرٍ 
عَن ذكْرِ رَبّي4 الآية رُدُومًا عَلَيَّ4 يعني الأفراس وكانت أربع عشرة؛ فضرب سوقها 
وأعناقها بالسيف, وأن الله سلبه ملكه أربعة عشر يوماً؛ لأنه ظلم الخيل.. فقال علي بن 
أبي طالب: كذب كعب؛ لكن سليمان أشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت؛ 
أي غربت الشمس بالحجاب؛ فقال بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس: رُدُوهًا» 
يعني الشمس فردوها حتى صلى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يظلمون؟ لأنهم 
معصومون. ئ 

قلت: الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمس» وتركها لدلالة 
السامع عليها بما ذكر مما يرتبط بها ويتعلق بذكرها؛ حسب ما تقدم بيانه. وكثيرا ما 
يضمرون الشمس؛ قال لبيد: ٠‏ 

حتى إذا أَلْقَتْ يَدٌَ في كَافِرٍ وأَجَنّ. عَْراتٍ التْقُورٍ ظَلاْمُهَا 
والهاء في رُدُومًَا# للخيل» ومسحها قال الزهري وأبن كيسان: كان يمسح سوقها 
وأعناقهاء ويكشف الغبار عنها حُبَاً لها. وقاله الحسن وقتادة وأبن عباس. وفي 
الحديث أن النبَ ّي رؤي وهو يمسح فرسه بردائه . وقال: «إني عوتبت الليلة في الخيل» 


١ ْ‏ سورة صنء الآية: 19م /417 1١‏ 
عن يحبى بن سعيد عن أنس . وقد مضى في #الأنفال4”'' قوله عليه السلام: «وأمسحوا 
بنواصيها وأكفالها» وروى أبن وهب عن مالك أنه مسح أعناقها وسوقها بالسيوف . 

قلت: وقد أستدل الشبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل 
سليمان هذا. وهو أستدلال فاسد؛ لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبيَّ معصوم أنه فعل. 
الفساد. والمفسرون أختلفوا في معنى الآية؛ فمنهم من قال: مسح على أعناقها . 
وسوقها إكراماً لها وقال أنت في سبيل الله؛ فهذا إصلاح. ومنهم من قال: عرقبها ثم 
ذبحهاء وذبح الخيل وأكل لحمها جائز. وقد مضى في #النحل 4" بيانه . وعلى هذا 
فما فعل شيئاً عليه فيه جناح . فأما إفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز . 
ومن الجائز أن يكون في شريعة سليمان جواز ما فعل ولا يكون في شرعنا. وقد قيل: 
إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله جل وعز له ذلك. وقد قيل: إن مسحه إياها وَسْمُها 
بالكىّ وجعلها في سبيل الله؛ فالله أعلم. وقد ضعف هذا القول من حيث أن السّوق 
لمع تيكل الوممع بحال. وقد يقال: الكي على الساق علاطء وعلى العنق وثاق. 
والذي في «الصحاح» للجوهري: عَلَط البعيرٌ عَلْطاً كواه في عنقه بسمة الهلآط. 
والعلّطان جانبا العنق . 


قلت: ومن قال إن الهاء في رُدُومَا» ترجع للشمس فذلك من معجزاته. وقد 
أتفق مثل ذلك لنبينا يكيك. خرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عَمَيْس 
من طريقين أن النبيّ يك كان يوحى إليه ورأسه في حجر عليّء فلم يصل العصر حتى 
غربت الشمس؛ فقال رسول الله يَتلو: «أصليت يا علىّ» قال؛ لا. فقال رسول الله يَتله: 
«اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فأردد عليه الشمس» قالت أسماء* فرأيتها 
غربت ثم رأيتها بعدما غربت طلعت على الجبال والأرضء وذلك بالضَّهْباء في خيبر. 


)00( راجع 77/4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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قلت: وضعف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث فقال: وغلوّ الرافضة في 
حب علي عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله؛ منها أن 
الشمس غابت ففاتت عليا عليه السلام العصر فردّت له الشمس» وهذا من حيث النقل 
محال. ومن حيث المعنى فإن الوقت قد فات وعودها طلوع متجذد لا يردٌ الوقت. 
ومن قال: إن الهاء ترجع إلى الخيل» وأنها كانت تبعد عن عين سليمان في السباق» 
ففيه دليل على المسابقة بالخيل وهو أمر مشروع. وقد مضى القول فيه في 
لإيوسف 74 . ظ ٠‏ 


[4 *] « وَلعَد مكَنَاسْلس اياك كُنيِيَوء بدا ممأب 4 . 

دده م | سسس | روس ك سر يي ال مس كط يس 1 بأسك ع لني 
[75] « قال رب أغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغى لأحر من بعرى إنك أت الوهاب 450 . 
[] «# حرا له الربح بجر يأمروء رحَاء حت أصاب :زج 4 . 


[307] « وَالتّيلينَ كل بتكو عرض 415 . 
]١4[‏ « وََاحَرِنَ مَقرَنِنَ ف الْدصِمَادِ 420 . 
ا عَدَا عاو و أنية يكز حاب 407 . 
[60] ا رمعم للق وحن ماب 47 . 

قوله تعالى: لوَلََد نا سلَيِمَانَ4 قيل: فتن سليمان بعدما ملك عشرين سنة 
وملك بعد الفتنة عشرين سنة؛ ذكره الزمخشري. و #اتَتَنَا» أي أبتلينا وعاقبنا. وسبب 
ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: أختصم إلى سليمان عليه السلام 
فريقان أحدهما من أهل جرادة أمرأة سليمان؛ وكان يحبها فهوى أن يقع القضاء لهمء 
ثم قضى بينهما بالحق. فأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى. وقال سعيد بن . 
المسيّب: إن سليمان عليه السلام أحتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضي بين أحدء ولا 
ينصف مظلوماً من ظالم؛ فأوحى الله تعالى إليه: إني لم أستخلفك لتحتجب عن 
عبادي» ولح لعفي يهم رصب مظار مهم 
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وقال شَهْر بن حَوْشَّب رشي بن منبه : إن سليمان ,عليه السلام سبى بنت ملك غزاه 
في البحر» في جزيرة من جزائر البحر يقال :لها صيدون» فألقيت عليه محبتها وهي 
تعرض عنهء لا تنظر إليه إلا شزرأء ولا تكلمه إلا نزرء وكان لا يرقأ لها دمع حزباً 
على أبيهاء وكانت في غاية من الجمال» ثم .أنها سألته أن يصنع لها تمثالا على 
صورة أبيها حتى تنظر إليه» فأمر فصنع لها فعظمته وسجدت لهء» وسجدت معها 
جواريهاء .وصار صنماً معبوداً في داره وهو لا يعلم» حتى مضت أربعون ليلة» 1 
خبره في بني إسرائيل وعلم به سليمان فكسرهء وحزقه ثم ذرّاه في البحر. وقيل: ! 
سليمان لما أصاب أبنة ملك صيدون وأسمها جرادة ‏ فيما ذكر الزمخشري - 82 
بهاء فعرض عليها الإسلام فأبت» فخوفها فقالت: أقتلني ولا أسلم» فتزوّجها وهي 
مشركة» فكانت تعبد صنماً لها من ياقوت أربعين يوماً في خفية من سليمان؛ إلى أن 
أسلمت فعوقب سليمان بزوال: ملكه أربعين يوماً. وقال كعب الأحبار: إنه لما ظلم 
الخيل بالقتل سلب ملكه. وقال الحسن: إنه قارب بعض نسائه في شيء من حيض 
أو غيره. وقيل: إنه. أير ألا يتزوّج أمرأة إلا من بني إسرائيل» .فتزوّج أمرأة من 
غيرهم فعوقب على ذلك؛ والله أعلم. 

قوله تعالى: 8وَالْمَينَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً»# قيل: شيطان في قول أكثر 
المفسرين ؛ الى لات ايت مدر وأسمه صخر بن عمير صاحب 
البحر» زهو الذي ول بتليحاة غلين الماس, كين :أمر 'سليماقة بثاة .بيك المقدس» 
فصوتت الحجارة لما صنعت بالحديد.» 5 الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة 
والفصوص. وقييها ولا تصوّت. قال أبن عباس: كان مارداً لا يقوى عليه جميع 
الشياطين»؛ ولم يزل يحتال حتى ظفر بخاتم سليمان بن داودء» وكان سليمان لا 
يدخل الكنيف بخاتمة فجاء صخر في صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من أمرأة من , 
نساء سليمان أمّ ولد له يقال لها الأمينة؛ قاله شهر ووهب. وقال أبن عباس وأبن 
جبير: أسمها جرادة. فقام أربعين يوماً على ملك يناه وشلهان هاري محل 
رد الله عليه الخاتم والملك. وقال سعيد بن المسيّب: كان سليمان قد وضع خاتمه 


تحت فراشه» فأخذه الشيطان من تحته. 
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وقال مجاهد: أخذه الشيطاق كن ,ند بدلتمانة لأن سليمان نأك الشيطان وكان أسمه 
آصف : كيف تضلون الناس؟ فقال له الشيطان: أعطني خاتمك حتى أخبرك . فأعطاه 
خاتمه» فلما أخذ الشيطان الخاتم جلس على كرسيّ سليمان» متشبهاً بصورته» داخلاً 
على نسائه؛ يقضي بغير الحقٌء ويأمر بغير الضواب”''©. وأختلف في إصابته لنساء 
سليمان» فحكي عن أبن عباس ووهب بن منبّه أنه كان يأتيهنَ في حيضهنّ. وقال 
مجاهد: منع من إتيانهنَ . وزال عن سليمان ملكه فخرج هارباً إلى ساحل البحر يتضيّف 
الناس؛ ويحمل سموك الصيادين بالأجرء وإذا أخبر الناس أنه سليمان أكذبوه؛ قال 
:قتادة: ثم إن سليمان بعد أن استنكر بنو إسرائيل حكم الشيطان أخذ حوتة من صياد. 
قيل: إنه أستطعمها. وقال أبن عباس : أخذها أجرة في حمل حوت. وقيل: إن سليمان 
صادها فلما شق بطنها وجد خاتمه فيهاء وذلك بعد أربعين يوماً من زوال ملكهء وهي 
عدد الأيام التي عبد [فيها] الصنم في دارهء وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت؛ لأن 
الشيطان الذي أخذه ألقاه في البحر. وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: بينما 
سليمان على شاطىء البحر وهو يعبث بخاتمه» إذ سقط منه في البحر وكان ملكه في 
خاتمه. وقال جابر بن عبد الله قال النبي قَللِكِ: «كان نقش خاتم سليمان بن داود لا إله 
إلا الله محمد رسول الله). وحكى يحبى بن أبي عمرو الشيباني أن سليمان وجد خاتمه 
بعسقلان» فمشى منها إلى بيت المقدس تواضعاً لله تعالى . قال أبن عباس وغيره: ثم إن 


)١(‏ هذه الأقوال لا تصح قطعاً لمنافاتها للعصمة التي هي من أخص صفات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. ولو صح شيء منها لكان الوحي محل الشك والارتياب؛ وقد قال أبو حيان في تفسيره: نقل 
المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالاً يجب براءة الأنبياء منهاء يوقف عليها في كتبهمء وهي مما 
لا يحل نقلهاء وهي إما من أوضاع اليهود أو الزنادقة؛ ولم يبين الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه 
على كرسي سليمان. إلى أن قال: : لم يكن ليذكر من يتأسى به ممن نسب المفسرون إليه ما يعظم أن يتفوّه 
به ويستحيل عقلاً وجود بعض ما ذكروهء كتمثل الشيطان بصورة نبي» حتى يلتبس أمره عند الناس» 
ويعتقدوا أن ذلك المتصوّر هو النبي. ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي؛ وإنما هذه مقالة مسترقة 
من زنادقة السوفسطائية نسأل الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها. 

وقال الألوسي: ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى وطبهن وهنّ حيض. ٠‏ الله 
أكبر!! هذا بهتان عظيم» وخطب جسيم. وسيأتي للمؤلف تضعيف هذا القول أيضاً. 
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سليمان لما رد الله عليه ملكهء أخذ صخرا الذي أخذ خاتمهء ونقر له صخرة 
وأدخله فيهاء وسدّ عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاص» وختم عليها بخاتمه 
وألقاها في البحر؛ وقال: هذا محبسك إلى يوم القيامة. وقال عليّ رضي الله عنه: 
لما أخذ سليمان الخاتم» أقبلت إليه الشياطين والجن والإنس والطير والوحش 
والريح. وهرب الشيطان الذي خلف في أهله» فأتى جزيرة في البحرء فبعث إليه 
الشياطين فقالوا: لا نقدر عليهء ولكنه يرد عينا في الجزيرة في كل سبعة أيام 
يوماًء ولا نقدر عليه حتى يسكر! قال: فنزح سليمان ماءها وجعل فيها خمراً. 
فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمرء فقال: والله إنكِ لشراب طيّب إلا أنك تطيشين 
الحليم» وتزيدين الجاهل جهلاً. ثم عطش عطشاً شديداً ثم أتاها فقال مثل 
مقالته» ثم شربها فغلبت على عقله؛ فأروه الخاتم فقال: سمعاً وطاعة. فأتوا به 
سليمان فأوثقه وبعث به إلى جبل» فذكروا أنه جبل الدخان فقالوا: إن الدخان 
الذي ترون من نفسهء والماء الذي يخرج من الجبل من بوله. وقال مجاهد: أسم 
ذلك الشيطان آصف. وقال السدى أسمه حبقيق؟ فالله أعلم. وقد ضعف هذا 
القول من حيث إن الشيطان لا يتصوّر بصورة الأنبياء» ثم من المحال أن يلتبس 
على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظنوا أنهم مع نبيهم في حقء 
وهم مع الشيطان في باطل. وقيل: إن الجسد وَلدٌَّ وُلِدَ لسليمان» وأنه لما ولد 
أجتمعت الشياطين؛ وقال بعضهم لبعض: إن عاش له أبن لم ننفك مما نحن فيه 
من البلاء والسخرة» فتعالوا نقتل ولده أو نخبله. فعلم سليمان بذلك فأمر الريح 
حتى حملته إلى السحاب» وغدا أبنه في السحاب خوفاً من مضرة الشياطين» 
فعاقبه الله بخوفه من الشياطين» فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتاً. قال معناه 
الشعبي. فهو الجسد الذي قال الله تعالى طوَألْمَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً». 


وحكى النقاش وغيره: أن أكثر ما وطىء سليمان جواريه طلباً للولد» فولد له نتصيف 
إنسان» فهو كان الجسد الملقى على كرسيه» جاءت به القابلة فألقته هناك. وفي (صحيح 
البخاري ومسلم» عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكِِهِ : «قال سليمان لأطوفنّ الليلة على 
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تسعين أمرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم 
يقل إن شاء الله فطاف عليهنَ جميعاً فلم تحمل منهن إلا أمرأة واحدة جاءت بشق رجل 
وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» 
وقيل: إن الجسد هو آصف بن برخيا الصدّيق كاتب سليمان» وذلك أن سليمان لما 
ين سقط الخاتم من يده وكان فيه ملكه» فأعاده إلى يده فسقط فأيقن بالفتئة؛ فقال له 
أصف: إنك مفتون ولذلك لا يتماسك في يدكء ففِرَ إلى الله تعالى تائباً من ذلك» وأنا 
أقوم مقامك في عالمك إلى أن يتوب الله عليك. ولك من حين فتنت أربعة عشر يوماً. 
ففِرَ سليمان هارباً إلى ربه» وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده فثبت» وكان عنده علم 
من الكتاب. وقام آصف في ملك سليمان وعياله؛ يسير بسيره ويعمل بعمله» إلى أن 
رجع سليمان إلى منزله تائباً إلى الله تعالى» ورد الله عليه ملكه؛ فأقام آصفَ في 
مجلسه. وجلس على كرسيّه وأخذ الخاتم. وقيل: إن الجسد كان سليمان نفسه؛ 
وذلك أنه مرض مرضاً شديداً حتى صار جسداً. وقد يوصف به المريض المضنى 
فيقال: كالجسد الملقى . 


صفة كرسي سليمان وملكه 


روي عن أبن عباس قال: كان سليمان يوضع له ستمائة كرسيّ» ثم يجيء 
أشراف الناس فيجلسون مما يليه » ثم يأتي أشراف الجن فيجلسون مما يلي الإنس» 
ثم يدعو الطير فتظلّهم . ثم يدعو الريح فتقلّهم » وتسير بالغداة الواحدة مسيرة 
شهر. وقال وهب وكعي وغيرهما: إن سليمان عليه السلام لما ملك بعد أبيه» أمر 
باتخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءء وأمر أن يعمل بديعاً مهولاً بحيث إذا رآه مبطل 
أو شاهد زور أرتدع وتهيب ». فأمر أن يعمل من أنياب الفيلة مُفصّصة بالدرٌ 
والياقوت والزيرجد» وأن يحففٌ بنخيل الذهب؛ فحف بأربع نخلات من ذهب» 
شماريخها الياقوت الأحمر والزمرد الأخضرء على رأس نخلتين منهما طاوسان من ' 
ذهب» وعلى رأس نخلتين نسران من ذهب بعضها مقابل لبعض» وجعلوا من جنبي 
الكرسيّ أسدين من ذهبء» على رأس كل واحد منهما عمود من الزمرد الأخضر 


8 سورة صنء الآية: 4١-34‏ 1 رلا 
الياقرت الأحمرء بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي. وكان سليمان عليه 
السلام إذا أراد صعوده وضع سهان الارلنة السفلى؛ فيستدير الكرسيّ كله بما فيه. 
دوران الرحى المسرعة؛ وتنشر تلك النّسور والطواويس أجنحتهاء ويبسط الأسدان 
اتلانيماء. ويقنويان الأرضى ,زأاناريهاءا بركذلك يتكل ون كل درج يوندها سليمانةة 
فإذا أستوى بأغلاه أخذ النّسران اللذان على النخلتين تاج سليمان فوضعاه على رأسهء 
ثم يستدير الكرسي نما افية 'ويدوو- .مه النسرآن' والطاوسان والأسدان .مائلان 
ترووتمهها إن اسان ويتفيس ليون اجرانين تسلف الشترى كم كباولة يانه 
من ذهب قائمة على عمود من أعمدة الجواهر فوق الكرسيّ التوراة» فيفتحها سليمان 
عليه السلام ويقرؤها على الئاس ويدعوهم إلى فصل القضاء. قالوا: ويجلس عظماء 
بني إسرائيل على كراسي الذهب المفصصة بالجواهر» وهي ألف كرسيّ عن يمينه» 
ويجلس عظماء الجن على كراسي الفضة عن يساره وهي ألف كرسيّ» ثم تحف بهم 
الطير تظلهم» ويتقدّم الناس لفصل القضاء. فإذا تقدمت الشهود للشهادات؛ داز 
الكرسيّ 8 فيه وعليه دوران الرحى المسرعة» ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان ٠‏ 
الأرض بأذنابهماء وينشر النَّسران والطاوسان أجنحتهماء فتفزع الشهود فلا يشهدون 
إلا بالحقّ. وقيل: إن الذي كان يدور بذلك الكرسيّ ينين من ذهب ذلك الكرسيّ 
عليه وهر عط مما غيله له ضكر الجخ 6هاة) لجست يدورانه فلك التمون والاسه 
والطواويس التي في أسفل الكرسيّ إلى أعلاه درن معه» فإذا ؤقفن وقفن كلهِنَ على 
زَأمن ان وهو جالسء ثم ينضحن جميعاً على رأسه ما في أجوافهنَ من المسك 
والعنبر. فلما توفي تناك يع اشر زع كبن مله أنه أنطاكية» فأراد أن 
يصعد إليه ولم يكن له علم كيف يصعد إليه؛ فلما وضع رجله ضرب الأسد رجله 
فكسرهاء وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعاً. ومات بُخْتَنضَّر وحمل الكرسيّ 
إلى بيت المقدسء فلم يستطع قط ملك أن يجلس عليه؛ ولكن لم يدر أحد عاقبة أمره 
5 
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قوله تعالى: لاثم أَنَابَ4 أي رجع إلى الله وتاب. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: لأثَالَ رب أَغْفِرْ ي» أي أغفر لي ذنبي لومب لِي مُلكا لآ يمني 
أحَدٍ مِنْ بَمْدِي» يقال: كيف أقدم سليمان على طلب الدنياء مع ذمها من الله تعالى» 
وبغضه لهاء وحقارتها لديه؟. فالجواب أن ذلك محمول عند العلماء على أداء 
حتوق الله تعال: وسياسة ملكف وترمب متازل لقة» وإقامةححد ؤذةع والتيعافظة غلن 
رسومهء وتعظيم شعائرة» وظهور عبادته» ولزوم طاعته؛ ونظم قانون الحكم النافذ 
عليهم منه؛ وتحقيق الوعود في أ ته يعلم 4[ يملع .انع من بتخلقهسنيييا ها مرج 
بذلك لملائكته فقال: #إنّي عْلَمُ مَا لآ تَعْلمُونَ» وحوشي سليمان عليه السلام أن 
يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهد خلق الله فيهاء وإنما سأل 
مملكتها لله. كما سأل نوح دمارها وهلاكها لله؛ فكانا محمودين مجابين إلى ذلك» 
فأجيب نوح نأهلك من عليهاء وأعطي سليمان المملكة. وقد قيل: إن ذلك كان بأمر 
ار ري ع ماوعا الا لو ور روجا تر 
أو أراد أن يقول ملكا عظيماً فقال: #لآ يبد يَْبْضى لأَحَدٍ مِنْ بَمْدِي» وهذا فيه نظر. والأوّل 
أصح. ثم قال له: #هذا عَطَاؤُنًا فَأَمْئْنْ أ لسك بير يتاب » قال الحسن: ما من 
أحد إلا ولله عليه تبعة في نعمه غير سليمان بن داود عليه السلام فإنه قال: #هذا 
عَطَاوٌنًا» الآية. 

قلت: وهذا يردٌ ما روي في الخبر: إن آخر الأنبياء دخول الجنة سليمان بن 
داود عليه السلام لمكان ملكه في الدنيا. وفي بعض الأخبار: يدخل الجنة بعد 
الأنبياء بأربعين خريفاًء ذكره صاحب القوت وهو حديث لا أصل له؛ لأنه سبحانه 
إذا كان عطاؤه لا تبعة فيه» لأنّه من طريق المنة» فكيف يكون آخر الأنبياء دخولا 
الجنةء وهو سبحانه يقول: طوَإنَ لَهُ عِنْدَنا لرُلَقَى وَحَُسْنَ مآب». 
«الصحيح»: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجّل كل نبيَ دعوته» الحديث. وقد تقدّم 
فجعل له من قبل السؤال حاجة مقضية» فلذلك لم تكن عليه تبعة. ومعنى قوله: 
«لآ يبْني لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي» أي أن يسأله. فكأنه سأل منع السؤال بعده. حتى لا 
يتعلق به أمل أحدء ولم يسأل منع الإجابة. وقيل: إن سؤاله ملكاً لا ينبغي 
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لأحد من بعده؛ ليكون محله وكرامته من الله ظاهراً في خلق السموات والأرض؛ فإن 
الأنبياء. عليهم السلام.لهم تنافس في المحل عنده» فكل يحب أن تكون له خصوصية. 
يستدل بها على محله عنده ٠‏ ولهذا لما أخد النبئ 5 العفريت الذي أراد أن يقطع 
ل ل ا ل ا ل ا 
لي مُلكا لآ ب : يون لخد هن تنرئ 4 "قرو حاسنا: فلو أعطي أحد بعده مثله ذهبت 
الحفوم ا نكا كو و اد حوس كاك العم ونه لكا | ل اك رن 
الذي خخصّ به من سخرة الشياطين ٠‏ وأنه أجيب إلى ألا يكون لأحد بعده . والله 
أغلم . ٠‏ 

قوله تعالى: قَسَحْرْنًالهُ الِيحَ تَجْرِي بِأمْرِِ رُحَاء4 أي لينة مع قوتها وشدّتها 
عي لا تعر عدم ونه بعسكره وجئوده وموكبه. وكان موكبه فيما روي فرسخا 
في فرسخ» مائة درجة بعضها فوق بعضء في كل درجة صنف من الناس» وهو في 
أعلى درجة مع جوارط برسالعة: وتوزين : جرواف: اله وسالامة عليه بذكن ابو نعي 
الحافظ قال: حدّثنا أحمد بن جعفرء قال حدّثئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال 
حدثنا عمد ين محمد ين أيوؤت) قال حدثنا أبو بكر بن عَتَامْنَ عن ]درس بن وعت ين 
منبّه» قال حدّثني أبي قال: كان لسليمان بن داود عليه السلام ألف بيت أعلاه قوارير 
وأسفله حديدء فركب الريح يوماً فمر بحرّاث فنظر إليه الحرّاث فقال: لقد أوتي آل 
داود ملكاً عظيماً! فحملت الريح كلامه ا قال فنزل حتى أتى 
الحرّاث فقال: إني سمعت قولك» وإنما مشيت إليك لثلا تتمنى ما لا تقدر عليه؛ 
اليس والذة يقبلها الله منك لخير مما أوتي آل داود. فقال الحرّاث: أذهب الله 
مَمّك كما أذهبتَ همي . 


قوله تعالى: حَيْتُ أَصَابَ» أي أراد؛ قاله مجاهد. والعرب تقول: أصا 
الصواب وأخطأ الجوابّ. أي أراد الصواب وأخطأ الجواب؛ قاله أبن الأعرابي. وقال 
الشاعر: 


أُصَابَ الكلامً فلم يَستطِغْ نأخْطًا الجوابَ لَدَى المفصّل 
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وقيل: أصاب أراد بلخة جمير: :وال قتادة : هو بلسان هجر ..رفيل ١‏ «عنت أمَات 4 
حيثما قصدء وهو مأخوذ من إصابة السهم الغرض المقصود. طوَالشّيَاطِينَ كل بَنَاءِ 
رَغَرّاصٍِ» أي وسخرنا له الشياطين وما سخرت لأحد قبله: ظكُلّ بَنَاء» بدل من 
الشياطين أي كل بناء منهم» فهم يبنون له ما يشاء. قال0 ؛ 


لآ سشليمياة إذ قال الآنة له في ابرق اها عن ال 
رَحَيّسِ الجن إني قد أَِنتُ لهم 2 ,يَبْنُونَتَدْمُرَ بالصُمَّاح وَالعُمْلٍ ‏ 


رَغَرَاصٍ» يعني في البحر يستخرجون له الدرّ. فسبليمان أول من أستخرج له اللؤلؤ 
9 من البحر . #رَاحَرِينَ مُموَنِينَ ني الأَصْمَادٍ» أي وسخرنا له مَرَدة الشياطين حتى قرنهم 
في سلاسل الحديد وقيود الحديد؛ قاله قتادة.' السدي : في الأغلال. أبن عباس : في 


وثاق ٠.‏ ومله قول الشاع 29: 
فآبوا بالئهاتٍ وبالكبَايًا- وبْنَا بالملوك مُصَفَّدِينَا 


قاليحيى بن سلام : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم» فإذا آمنوا أطلقهم ولم يسخرهم . 
قوله تعالى: ظهَذَا عَطَاوُنَا الإشارة بهذا إلى الملك؛ أي هذا الملك عطاؤناء 
فأعطٍ من شئت أو أمنع من شئت لا حساب عليك؛ عن الحسن والضحاك 
وغيرهما. قال الحسن: ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان 
عليه السلام؛ فإن الله تعالى يقول: 9مَذا عَطَاوُنَا َآميْنْ أو أَمْسِكُ بِمَيْرٍ حِسَابِ». 
وقال قتادة: الإشارة في قوله تعالى: هذا عَطَاوْنَا4 إلى ما أعطيه من القوة على 
الجماع»ء وكانت له ثلثمائة أمرأة وسبعمائة سريةء وكان في ظهره .ماء مائة رجل؛ 
رواه عكرمة عن ابن" عباس. ومعناه في «البخاري». وعلى هذا طفَأمْدْنْ» من 
المنِيّ؛ يقال: أَمْنَى يُمنِي ومَنّى يَمِنِي لغتان» فإذا أمرت من أمني قلت أَمْنِْء ويقال: 
من مَنَى يَمْنِي في الأمر أمن» فإذا جئت بنون الفعل نون الخفيفة قلت أمنن. ومن 


0 
(') هو عمرو بن كلثوم والبيت من معلقته. (7) قال أبو حيان في تفسيره: ولعله لا يصح عن 
أبن عباس لأنه لم يجر هنا ذكر النساء» ولا ما أوتي من القدرة على ذلك. 
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ذهب به إلى المِنّة قال: مَنَّ عليه؛ فإذا أخرجه مخرج الأمر أبرز النونين؛ لأنه كان 
مضاعفاً فقال أمِئْنْ. فيروى في الخبر أنه سخر له الشياطين فمن شاء منّ عليه بالعتق 
والتخلية ومن شاء أمسكه؛ قاله قتادة والسدي. وعلى ما روى عكرمة عن أبن عباس : 
أي جامع من شئت من نسائك وأترك جماع من شئت منهن لا حساب عليك. #تَإنَ لَهُ 
عِنْدَنَا لَزْلقَى وَحُسْنَ مَآب» أي إن أنعمنا عليه في الدنيا فله عندنا في الآخرة قربة 
وحسن مرجع . 


هر م ار ا عر س لاتس 
[41] ا واذكرعبدنا بوب إذ نادئ ريه أفى مسى الشيطن ينصب وعذَابِ 4 . 


1 « لك يتيك كامفت بار وتاب 40 . 
[45] .3 ووعبنا لَه ألم وَمْلهُم معهم مَحَة ينا درن لل الأب 4509 . . 

.قوله تعالى: لوََذْكُرْ عَبْدَنَا آَيُوبَ» أمر للنبئ ويقٍ بالاقتداء بهم في الصبر على 
المكاره. «أيوب» بدل. #إذْ نَادَى رَبَهُ أن مَسَنِيَ الشِّطَانُ بِنُضب وَعَذَاب» وقرأ 
عيسى بن عمر إإني» بكسر الهمزة أي قال. قال الفراء: وأجمعت القراء على أن 
قرؤوا «بتضب» بضم النون والتخفيف. النحاس: وهذا غلط وبعده مناقضة وغلط 
أيقا لأه قال أجيعت القراء على هذاء وحكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن 
القعقاع أنه قرأ «بِتَصّبٍ» بفتح النون والصاد فغلط على أبي جعفرء وإنما قرأ أبو 
جعفر لبنْصَّب» بضم النون والصاد؛ كذا حكاه أبو عبيد وغيره وهو مروي عن 
الحسن. فأما #بِتَصّب» فقراءة عاصم الجحدريّ ويعقوب الحضرميّ. وقد رويت 
هذه القراءة عن الحسن. وقد حكى #ابتَضُب» بفتح النون وسكون الصاد عن أبي 
جعفر. وهذا كله عند أكثر النحويين بمعنى النَصَب؛ فنُْصْب وتَصَبٍ كخحزن وحَرّن. 
وقد يجوز أن يكون نُضْبٍ جمع نَصَبٍ كوّئْن ووَنّنِ؛ ويجوز أن يكون نُصْبٍ بمعنى , 
تُصٌّبٍ حذفت منه الضمة» فأما لإوَمًا ذُبِحَ عَلَى النُضّب4 فقيل: إنه جمع نصاب. وقال 
أبو عبيدة وغيره: النُضْبُ الشر والبلاء والنّصّبِ التعب والإعياء. وقد قيل في معنى 


«أنّي مَمَنِيَ السَّبِطَانْ بنُضْب وَعَذَاب» أي ما يلحقه من وسوسته لا غير. والله أعلم. 
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ذكره النحاس. وقيل: إن النصب ما أصابه في بدنه» والعذاب ما أصابه في ماله؛ وفيه 
سد ؤقال المتسرؤة» إن ازراب كان روني" كن ابدية ركيب برعي اا قزل 
الواقدي؟؛ أصطفاه الله بالنبوة» وآتاه جملة عظيمة من الثروة في أنواع الأموال 
والأولاد. وكان شاكراً لأنعم الله؛ مواسياً لعباد الله برا رحيما. ولم يؤمن به إلا ثلاثة 
نفر. وكان لإبليس موقف من السماء السابعة في يوم من العام فوقف يه إبليس على 
عادته؛؟ فقال الله له أو قيل له عنه: أَقَدَرْتَ من عبدي أيوب على شيء؟! فقال: يا رب! 
وكيف أقدر منه على شيء» وقد أبتليته بالمال والعافية» فلو أبتليته بالبلاء والفقر 
رنوت ونيا أعطه لانم نيلف ولخرج عن طاعتك. قال الله قد سلطتك على 
أهله وماله. فانحط عدوٌ الله فجمع عفاريت الجن فأعلمهم؛ وقال قائل منهم: أكون 
إعصاراً فيه نار أهلك ماله فكان؛ فجاء أيوب في صورة قَيّم ماله فأعلمه بما جرى؛ 
فقال: الحمد لله هو أعطاه وهو منعه. ثم جاء قصره بأهله وولده» فاحتمل القصر من 
نواحيه حتى ألقاه على أهله وولدهء ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على رأسه. 
وصعد إبليس إلى السماء فسبقته توبة أيوب . قال : يا رب سلطني على بدنه. قال: 
قد سلطتك على بدنه إلا على لسانه وقلبه وبصرهء فنفخ في جسده نفخة أشتعل 
[منها]”" فصار في جسده ثآليل فحكها بأظفاره حتى دميت» ثم بالفخار حتى تساقط 
لحمه. وقال عند ذلك مَسَنِيَ الشَّيْطانُ4. ولم يخلص إلى شيء من حشوة البطن؛ 
لأنه لا بقاء للنفس إلا بها فهو يأكل ويشرب» فمكث كذلك ثلاث سئين. فلما غلبه 
أيوب أعترض لامرأته في هيئة أعظم من هيئة بني آدم في القدر والجمال» وقال لها: 
أنا إله الأرض ٠»‏ وأنا الذي صنعت بصاحيك ما صنعت » ولو سجدت لي سجدة 
واحدة لرددث عليه أهله وماله وهم عندي . وعرض لها في بطن الوادي ذلك كله 
في صورته؛ أي أظهره لها . فأخبرت أيوب فأقسم أن يضربها إن عافاه الله . وذكروا 
كلاماً طويلاً في [سبب”" بلائه و] مراجعته لربه وتبرمه من البلاء الذي 


)١(‏ صحح المحققون أنه من بني إسرائيل كما جزم به الألوسي وغيره. والبثنية بالتحريك وكسر النون 
وياء مشدّدة قرية بدمشق بينها وبين أذرعات. 
(؟) الزيادة من قصص الأنبياء للثعلبي. (*) زيادة يقتضيها السياق. 
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نزل به» وأن النفر الثلاثة الذين آمنوا به نهوه عن ذلك واعترضوا عليه؛ وقيل: آستعان 
به مظلوم فلم ينصره فأبتلي شن لللةي: وقيل + أسعوات يونا" الثاين قبسم نقيرا 
الدخول فأبتلي بذلك. وقيل: كان أيوب يغزو ملكاً وكان له غنم في ولايته» فداهنه 
لأجلها بترك غزوه فأبتلي. وقيل: كان الناس يتعدّون أمرأته ويقولون نخشى العدوى 
وكانوا يستقذرونها؛ فلهذا قال: طمَسَنِى الشّيِطَانُ». وأمرأته ليا بنت يعقوب. وكان . 


أيوب فى زمن يعقوب وكانت أمه أبنئة لوط. وقيل: كانت زوجة أيوب رحمة بنت 
إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام. ذكر القولين الطبري رحمه الله. قال أبن 
العربي : ما ذكره المفسرون من أن إبليس كان له مكان في السماء السابعة يوماً من العام 
فقول باطل؛ لأنه أهبط منها بلعنة وسخط إلى الأرض» فكيف يرقى إلى محل الرضاء 
ويجول فى مقامات الأنبياء» ويخترق السموات العلى» ويعلو إلى السماء السابعة إلى 
منازل الأنبياء» فيقف موقف الخليل؟! إن هذا لخطب من الجهالة عظيم. وأما قولهم: 
إن الله تعالى قال له هل قدرتٌ من عبدي أيوب على شيء فباطل قطعاً؛ لأن الله 
عز وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون؛ فكيف يكلم من تولى 
إضلالهم؟! وأما قولهم: إن الله قال قد سلطتك على ماله وولده فذلك ممكن في 
القدرة» ولكنه بعيد في هذه القصة. وكذلك قولهم: إنه نفخ في جسده حين سلّطه 
للشيطان فيه كسب حتى تقر له لعنة الله عليه عينٌ بالتمكن من الأنبياء في أموالهم 
وأهليهم وأنفسهم. وأما قولهم : إنه قال لزوجته أنا إله الأرض» ولو تركت ذكر الله 
وسّجدت أنتٍ لى لعافيته» فاعلموا وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم 
وقال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إلهاً فى الأرض» وأنه يسجَدٌ لهء وأنه يعافي 
من البلاع» فكيف أن تستريب زوجة نبي؟ ! ولو كانت زوجة سوادي أو فده(" 
بربريٌ ما ساغ ذلك عندها. وأما تصويره الأموال والأهل في وادٍ للمرأة فذلك 
ما لا يقدر عليه إبليس بحال » ولا هو في طريق السحر فيقال إنه من جنسه. 


(1) الفدم من الناس القليل الفهم والفطنة. 
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ولو تصوّر لعلمت المرأة لمع كي ساح سنن زوفن فوقنا في المعرفة بذلك؛ فإنه 
لم يخل زمان قط من السحرٍ ع بين الناس وتصويره. قال القاضي : 
براض حاورصو الى درق ول ايو لإ نَادَى رَبَهُ أنّي مَسَنِيَ 
السَّيْطَانْ ِتُضْب وَعَدَابِ4 فلما.رأوه قد شكا مسن نّ الشيطان أضافوا. إليه من رأيهم ما 
سبق من التفسير في هذه الأقوال. وليس الأمر. كما زعموا والأفعال كلها خيرها 
وشرهاء في إيمانها وكفرهاء طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريك له في خلقه» 
ولا في خلق شيء غيرهاء ولكنّ الشر لا ينسب إليه ذكراء وإن كان موجوداً منه خلا 
أدباً أدبنا به؛. وتحميداً علمناه» 'وكان من ذكر محمدككة لربه به قولة عن شيلته:: 
«والخير في يديك والشر ليس إليك» على: هذا المعنى. ومنه قول إبراهيم: 0 
مَرِضْتُ فَهُرَ يَشْفِينِ4 وقال الفتى للكليم: لرَمَا أَنْسَانِيهِ إلا السّيْطَانُ» وأما قولهم: إنه 
أستعان به مظلوم فلم ينصره»ء فمن لنا يصحة هذا القول. ولا يخلو أن يكون قادراً على 
نصرهء فلا يل لأحد تركه فيلام على أنه عضى وهو منرّه عن ذلك. أو كان عاجزاً فلا 
شيء عليه في ذلك, وكذلك قولهم: إنه منع فقيراً من الدخول؛ إن كان علم به فهو 
باعل عليه ون لويم له قلاع مله تنه .. وام اولي : إن ردالهن على اشنهه: نيلك 
الكافر .فلا تقل داهن ولكن قل دارى. ودفع الكافر والظالم عن النفس أ ١‏ و المال بالمال. 
جائز؛ نعم وبحسن الكلام. قال أبن العربي:القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ولم يصبح 
عن أيوب في أمره إلا.ما عرب الله عنه في كتابه في آيتين؛ الأولى. قوله تعالى: 
وَأَيُوبَ إذْ تَادَى رَبَهُ أنّي مَسَِيَ الضّة» والثائية في "ص4 أن مَسَنِي الشَيِطَانُ 
بنُضْبٍ وَعَذَابٍ4. وأما ل فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: «بينا 
أيوب يغتسل إذ حر عليه رِجْلُ من ججرَاد من ذهب» الحديث . وإذ لم يصح عنه فيه 
قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه» فمن لقي نوصل السامع'.إلى أيوب خبره» أم على أيّ 
لسان سمعة؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات ؛ فأعرض عن سطورها 
بصرك» وأصمم عن سماعها أذنيك».فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك 
إلا خبالاً . 
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الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله» تقرؤونه مَحْضاً لم يُشَّبء 
7 ار أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيّروا وكتبوا بأيديهم الكتب؟. 

لوا: ظهَذَا مِنْ عِنْدِ الله ِيَْتدوا يه ثَمَناقَليا© ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
9 » فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم» وقد أنكر 
النبي ينه في حديث الموطأ على عمز فزاءته التوراة. 


قوله تعالى: أآرْكُضٌ بِرِجْلِكَ4 الوكض الدفع بالرجل. يقال: رَكَضَ الدابة 
وركض ثوبه برجله. وقال المبرد: الدَكض التحريك؛ ولهذا قال الأصمعي: يقال 
دُكِضّت الدابة ولا يقال رَكَضْتْ هي؛ لأن الركض إنما هو :تحريك راكبها رجليه 
ولا فعل. لها في ذلك. وحكى سيبويه: َكَضتُ الدابة فركضث مثل جبرتُ العظم 
فَجَبّرَ وحَزنته فحزن؛ وفي الكلام إضمار أي .قلنا “له #أركض*» قاله .الكسائي . 
وهذا لما عافاه الله. طهَدَا مُفْتَسَلُ بَارِدٌ 'وَشَرَابٌ4 أي. فركض. فنبعت عين ماء 
فأغتسل به فذهب الداء من ظاهرهء ثم شرب منه فذهب الداء من باطنه. وقال 
قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها الجابية» فآغتسل من إحداهما 
فأذهب الله تعالى ظاهر دائه» وشرب من الأخرئى فأذهب الله تعالى باطن دائه. 
ونحوه عن الحسن ومقاتل؛ قال مقاتل: نبعت عين حارّة وأغتسل فيها فخرج 
صحيحاًء ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذباً. وقيل: أمر بالركض بالرجل 
لتخائر غنه كل اداء- في تنه والمتشسل #الماء ‏ الثبي. يعتستل بيه8: قالة:«القنبي . 
وقيل: إنه الموضع الذي يغتسل فيه؛ قاله مقاتل. الجوهري: وأغتسلت بالماء 
والعْسُول الماء الذي يغتسل بهء وكذلك المغتسل» قال الله تعالى: «هذا مُنْتَسَلٌ 
بَارِدٌ وَشرَابٌ» والمغتسل أيضاً الذي يغتسبل فيه» والمّغيل والمَعْسَل بكسر السين 
وفتحها مغسل الموتئ والجمع المغاسل . وأختلف كم بقي أيوب في البلاء؛ فقال 
ابن عباس: سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات . وقال وهب بن 


منئه : أصاب أيوب البلاء سبع سئين »© وترك يوسف في السجن سيع سكين 
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و. 00 رس .)١(‏ : 1 2 | .ا مه 

وعذب بختنصّر وحوال في السباع سبع سنين. ذكره أبو نعيم. وقيل: عشر سنين. 
وقيل : ثمان عشرة سنة. رواه أنس مرفوعاً فيما ذكر الماوردي . 

ش قلت : وذكره ابن المبارك ؛ أخبرنا يونس بن يزيد » عن عقيل عن ابن 
شهاب أن رسول الله يَكلِيةِ ذكر يوماً أيوت »؛ وما أصابه من البلاء غ٠‏ وذكر أن اليلاء 
الذي أصابه كان به ثمان عشرة سنة . وذكر الحديث القشيري . وقيل أر 


سئنة. 
توله تعالى >< وَوَعَيَيَا لَه أهله وَمِتلَهُمْ مَعَهُمْ © تقدّم في # الأنبياء 974 
الكلام فيه . 9 رخهة ينا 4 أئ نحمة هنا . و# ذكْرَى لأولي الأَلْبَابِ > أي عبرة 


[41] 7 وَحْذْ بدك ضْمْنَا هرب بوم وَلَاءَ 


فيه سبع مسائل . 

الأر ع قاد الود حتاف اي ارما ازعو الو ؛ وفى سبب 
ذلك أربعة أقوال: أحدها ‏ ما حكاه ابن عباس أن إبليس لقيها في صورة طبيب 
فدعته لمداواة أيوب؛ فقال أداويه على أنه إذا برىء قال أنت شفيتني» لا أريد 
جزاء سواه. قالت: نعم! فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضريتها. وقال؛ 
وَيْحَكِ ذلك الشيطان. الثاني ما حكاه سعيد بن المسيّب أنَّها جاءته بزيادة على ما 
كانت تأتيه من الخبزء فخاف خيانتها فحلف ليضربنها. الثالك ‏ ما حكاه يحيى بن 
سلام وغيره أن الشيطان أغواها؛ أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقرّباً إليه 
وأنه يبرأ؛ فذكرت ذلك له فحلف ليضربنها إن عوفي ماثئة. والرابع ‏ قيل: باعت 
ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد 
القيام» فلهذا حلف ليضربنهاء فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثاً فيضرب بهء 


8 
-* 
م 


من وَسَدتهُ سَإا َع لبد نهد أن 40 . 


)١(‏ حول بمعنى مسخ؛ راجع قصة دانيال في قصص الأنبياء للثعلبي. 
(؟) راجع 77/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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فأخذ شماريخ قدر مائة فضربها ضربة واحدة. وقيل: الضغث قبضة حشيش مختلطة 
الرطب باليابس . وقال أبن عباس: إنه إثكال النخل الجامع بشماريخه.. 
2 الثائية - تضمنت هذه الآية جواز ضرب الرجل آمرأته تأديباً. وذلك أن أمرأة 
أيوب أخطأت فحلف ليضريئها مائة» فأمره الله تعالى أن يضربها بعثكول من عثاكيل 
النخل» وهذا لا يجوز في الحدود. إنما أمره الله بذلك لثلا يضرب أمرأته فوق حد 
الأدب. وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب آمرأته فوق حدّ الأدب؛ ولهذا قال عليه 
السلام: «وأضربوهنّ ضرباً غير مُبرّح) على ما تقدّم في «النساء6”'' بيانه . 

الثالثة ‏ وأختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عام أو خاص بأيوب وحده؛ 
فروي عن مجاهد أنه عام للناس. ذكره أبن العربي. وحكى عن القشيري أن ذلك 
خاص بأيوب. وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي ربّاح أنه ذهب إلى أن ذلك حكم 
باق وأنه إذا ضرب بمائة قضيب ونحوه ضربة واحدة بو وروى نحوه الشافعي. 
وروي نحوه عن النبي يه في المقعد الذي حملت منه الوليدة» وأمر أن يضرب 
بعذكول فيه مائة شمراخ ضربة واحدة. وقال القشيري: وقيل لعطاء هل يعمل بهذا 
اليوم؟ فقال: ما أنزل القرآن إلا ليعمل به ويتبع. أبن العربي: وروي عن عطاء أنها 
لأيوب خاصة. وكذلك روى أبو زيد عن أبن القاسم عن مالك: من حلف ليضربن 
عبده مائة فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبرَ. قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله 
تعالى: طلِكلّ جَعَلْنَا نكم شِرْعَة رَمِنْهَاجاً» أي إن ذلك منسوخ بشريعتنا. قال أبن 
المنذر : وقد روينا عن عليّ أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة. 
وأنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل: طفَأَجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلْدَةٍ» وهذا 
مذهب أصحاب الرأي. وقد أحتج الشافعي لقوله بحديث» وقد تكلَّم في إسناده؛ والله 

قلت : الحديث الذي أحتج به الشافعي خرجه أبو ذاود في سننه قال: حدّثنا أحمد بن 


سعيد الهّئْدانى» قال حدّثئنا ابن وهب» قال أخبرني يونس عن ابن شهاب» قال أخبرني 


)١(‏ راجع ١/5‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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أبو أمامة بن سهل بن حُتّيف أنه أخبره بعض أصحاب النبي قَلّدِ من الأنصارء أنه 
أشتكى رجل منهم حتى أَضْئَى» فعاد جلدةٌ على عظم» فدخلت عليه جارية لبعضهم 
فهش لها فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: 
أستفتوا لي رسول الله كَل ؛ فإني قد وقعت على جارية دخلت علىّ. فذكروا ذلك 
. لرسول الله كك وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو بهء لو حملتاه 
إليك لتفسخت عظامه؛ ما هو إلا جلد على عظم؛ فأمر زسول الله كيهُ أن يأخذوا له 
مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. قال الشافعي: إذا حلف ليضربن فلاناً مائة . 
جلدة» أو ضرباً ولم يقل ضرباً شديداً ولم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب 
المذكور في الآية ولا يحنث. قال أبن المنذر؛ وإذا حلف الرجل ليضربن عبده ماثة 
فضربه ضرباً خفيفاً فهو باز عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس 
الضرب إلا الضصرب الذي يؤل : 0 

ظ الرابعة - قوله تعالى : « وَّلاً تَحْنَثْ * دليل على أن الاستثناء في اليمين لا 
يرفع حكمها إذا كان متراخياً . وقد مضى القول فيه في المائدة 274 يقال : 
حزث في يمينه يحنث إذا لم يبر بها . وعند الكوفيين الواو.مقحمة أي فأضرب لا 


2 - 


لتححخيسنساأ. 


الخامسة - قال ابن العربي قوله تعالى : «تاشرت يارلا قن 4 يدل هلل اند ا 
وجهين: إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارة» وإنما كان الْبِرَ والحنث. 
والثاني - أن يكون ضدر منه نذر لا يمين» وإذا كان النذر معيناً فلا كفارة فيه عند.مالك 
وأبي حنيفة. وقال الشافعي : في.كل نذر كفارة. ش 

قلت: قوله إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوب عليه السلام 
لما بقي في البلاء ثمان عشرة سنة» كما فى حديث ابن شهابء قال له صاحباه: لقد 
أذنيت ذنبا: مآ أن اجدا بلعه. “فال أيوى 288 :نبا أدري ما تقولان»: غير أن وبي 


)000( راجع 520/5 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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عز وجل يعلم أني كنت أمرٌ على الرجلين يتزاعمان فكل يحلف بلله» أو على النفر 
يتزاعمون فأنقلب إلى أهلي» فأكفر عن أيمانهم إرادة ألا يأثم أحد يذكره ولا يذكره إلا 
بحق”'' قُتَادى ربه «أنّي مَسَيِيَ الصو وَأَنْتَ أَرْحَمْ الوَاحِمِينَ4 وذكر الحديث. فقد 
أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب» وأن من كفر عن غيره بغير إذنه 
مام را كا ريم ار 


الساذسة _ أستدل بعض جهّال المتزهدة» وطْمَام التصلوة ترك جا لتر 
«أَرْكُض برِجْلِكَ» على جواز الرقص. قال أبو الفرج الجوزي: وهذا أحتجاج بارد؛ 
لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحاً كان لهم فيه شبهة» وإنما أمر بضرب الرجل لينبع 
الماء. قال أبن عقيل: أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله 
الأرض لينبع الماء إعجازاً من الرقص» ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها 
تحكم الهوامٌ. دلالة على جواز الرقص في الإسلام؛ جاز أن يجعل قوله سبحانه 
لموسى: طأضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ دلالة على ضرب المحاةً”" بالقضبان! م 
من التلاعب بالشرع . ويد احم عضن كاصريوم بان رول الله تقال لعلي : « 
مني وأنا منك» فُحَجَلَ . وقال لجعفر: «أشبهت حَلقي وحُلّقي) فَحَجَلَ. 5 
«أنت أخونا ومولانا» فَحَجَلَ. ومنهم من أحتج بأن الحبشة رَفَنت والنبي َل ينظر 
إليهم. والجواى أما الِحَجْل فهو نوع من المشي يُفْعَل عند الفرح فأين هو والرقص» 
وكذلك رَفْن الحبشة نوع من المشي يُفْعَل عند اللقاء للحرب. 

السابعة ‏ قوله تعالى : #إإنًا وَجَدْنَاهُ صَابراً» أي على البلاء. طنِعْمَ الْعَبْدُ نه 
أَوَابٌ4 أي توّاب رجاع مطيع. وسثئل سفيان عن عبدين أبتلي أحدهما فصبر» وأنعم 
على الآخر فشكر؛ فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله تعالى أثنى على عبدين» أحدهما 
صابر والآخر شاكر ثناء واحداً؛ فقال في وصف أيوب: لانِعْمَ الْعَبدُ إِنَّهُ َوَابٌ» وقال 
٠‏ في وصف سليمان: طنِعْمَ الْعَبد نه أَوَابٌ». 


)1( في نسخة ة إلا نحن . 
)١(‏ كذا في «الأصل» وفي بعض النسخ «بالمخاد؛ بالخاء التشوية. 
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قلت: وقد ردٌ هذا الكلام صاحب «القوت» وأستدل بقصة أيوب في تفضيل 
الفقير على الغنيَ. وذكر كلاماً كثيراً شيد به كلامه؛ وقد ذكرناه في غير هذا الموضع 
من كتاب «منهج العباد ومحججة السالكين والزهاد». وخفي عليه أن أيوب عليه السلام 
كان أحد الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعده» وإنما أبتلي بذهاب ماله وولده وعظيم 
اللادراق عييدة. وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما به أمتجنوا 
وقتنوا. فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل فيه» وما ' 
تغير منه حال ولا مقال» فقد أجتمع''' مع أيوب في المعنى المقصودء وهو عدم 
التغير الذي يفضل فيه بعض الناس بعضاً. وبهذا الاعتبار يكون الغني الشاكر والفقير 
الصابر سواء. وهو كما قال سفيان. والله أعلم. وفي حديث أبن شهاب عن 
النبي و : «إن أيوب خرج لما كان يخرج إليه من حاجته فأوحى الله إليه #أرْكُض 
بِرِجْلِكَ هذا مُعْتِسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ4 فأغتسل فأعاد الله لحمه وشعره وبشره على أحسن 
ما كان ثم شرب فأذهب الله كل ما كان في جوفه من ألم أو ضعف وأنزل الله عليه ثوبين 


من السماء أبيضين فآئتزر بأحدهما وأرتدى بالآخر ثم أقبل يمشي إلى منزله ورَاتَ”) 
على أمرأته فأقبلت حتى لقيته وهي لا تعرفه فسلمت عليه وقالت أي يرحمك الله هل 
رأيت هذا الرجل المبتلّى قال من هو قالت نبي الله أيوب أما والله ما رأيت أحداً قط 
أشبه به منك إذ كان صحيحاً قال فإني أيوب وأخذ ضِفْئاً فضربها به؛ فزعم أبن شهاب . 
أن ذلك الضغث كان ثُمَام"". ورد الله إليه أهله ومثلهم معهم؛ فأقبلت سحابة حتى 
تخلت*"؟ فى الدر22 قمطيد ذهيا تح امتاقاء.:راقلت سخالة اخرى :إلى اندر شعيرم 
وقَطَائِيَه”" فسّجَلت فيه وَرِقا حتى أمتلا . 


)١(‏ الضمير يعود على سليمان عليه السلام. 

(١؟)‏ راث: أبطأ. 

(*) الثمام: نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص. 

(5) السجل الانصباب المتواصل. 

(5) الأندر: الموضع الذي يدرس فيه القمح وغيره. 

(1) القطاني: الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس فاللوبيا وما شاكلها. 


786 سورة صنّء الآية: 18 د /ا4 37> 
[5:] « وَأدَكر عدم نجي وَإِسْحَقَ يوب أؤلي الأيرى والأنصدر م4 . 
[5؛] ١١‏ 0 4. 
0 9 وَإِنَجُمْ مدنا لمن المصطفَينَ آلقَخيار 409 . 


قوله تعالى: 9وَآذْكُرْ عِبَادنَا إبْرَاهِيمٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ» وقرأ أبن عباس: 
عَبْدَنَا» بإسناد صحيح ؛ رواه أبن عيّينة عن عمرو عن عطاء عنه» وهي قراءة مجاهد 
وحميد وأبن محيصن وأبن كثير؛ فعلى هذه القراءة يكون #إإبراهيم» بدلاً من 
إعبدنا» و #إسحق ويعقوب» عطف. والقراءة بالجمع أبين» وهي أختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم» ويكون #إبراهيم# وما بعده على البدل. النحاس: وشرح هذا من العربية. 
أنك إذا قلت: رأيت أصحابنا زيداً وعمراً وخالداًء فزيد وعمرو وخالد بدل وهم 
الأصحاب» وإذا قلت رأيت صاحبنا زيداً وعمراً وخالداً فزيد .وحده بدل وهو 
صاحبناء وزيد وعمرو عطف على صاحبنا وليسا بداخلين في المصاحبة إلا بدليل 
غير هذاء غير أنه قد علم أن قوله: لوَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ» داخل في العبودية. وقد 
أستدل بهذه الاية من قال: إن الذبيح إسحق لا إسمعيل» وهو الصحيح على ما 
ذكرناء في كتاب «الإعلام بمولد النبي عليه السلام». ظأُولِي الأَئْدِي وَالأَبْضصَارِ» 
قال النحاس: #إأما الأَبْصَارٍ» فمتفق على تأويلها أنها البصائر في الدين والعلم. 
وأما « الأَيْدِي » فمختلف في تأويلها؛ فأهل التفسير يقولون: إنها القرّة في 
الدين. وقوم يقولون: الأَيْدِي» جمع يد وهي النعمة؛ أي هم أصحاب النعم؛ 
أي الذين أنعم الله عز وجل عليهم . وقيل: هم أصحاب النعم والإحسان؛ لأنهم 
قد أحسنوا وقدّموا خيراً. وهذا أختيار الطبري. ظوَإِنّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَّ الْمُضْطَْفِينَ 
الأَخْيَارٍِ» أي الذين آصطفاهم من الأدناس وأختارهم لرسالته. ومصطفّين جمع 
مصطفى والأصل مصتفى وقد مضى في #البقرة4”" عند قوله: #إنَّ اللّهَ أَصْطْفَى 
لَك الدّينَ» #والأخيار» جمع خير: وقرأ الأعمش وعبد الوارث والحسن 


)١(‏ راجع ١7/1‏ في تفسير قوله تعالى: 5250 باك كام عل اباد لق 
وليس في الاية المذكورة. 


518 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
طاعة الله . ويجوز أن يكون كمعنى قراءة الجماعة وحذفت الياء تخفيفاً. 

قوله تعالى: لإإنا أَخْلَضصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَارٍ» قراءة العامة #بخالِصة» 
منونة وهي أختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن أبن 
عامر لبِخَالِصَةٍ ذكُرَى الدَّارٍ» بالإضافة فمن نون خالصة ف طإذِكْرَى الدّارٍ» بدل منها؛ 
التقدير: إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأهبوا لهاء ويَرْغبوا فيها ويُرغُبوا 
الناس فيها. ويجوز أن يكون #خالصة» مصدراً لخلص و #إذكرى» في موضع رفع 
بأنها فاعله» والمعنى أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار؛ أي تذكير الدار 
الآخرة. ويجوز أن يكون #خالصة» مصدراً لأخلصت فحذفت الزيادة» فيكون 
«#ذكرى» على هذا في موضع نصبء» التقدير: بأن أخلصوا ذكرى الدار. والدار 
يجوز أن يراد بها الدنيا؛ أي ليتذكروا الدنيا ويزهدوا فيهاء ولتخلص لهم بالثناء 
الحسن عليهم» كما قال تعالى: وَجَعَلَْا لَهُمْ لِسَانَ صِدْق عَلِيّا4 ويجوز أن يراد بها 
الدار الآخرة وتذكير الخلق بها. ومن أضاف خالصة إلى الدار فهي مصدر بمعنى 
الإخلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدر؛ أي بإخلاصهم ذكرى الدار. 
ويجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل والخالصة مصدر بمعنى الخلوص؛ أي بأن 
خلصت لهم ذكرى الدارء وهي الدار الآخرة أو الدنيا على ما تقدّم. وقال أبن زيد: 
معنى أخلصناهم أي بذكر الآخرة؛ أي يذكرون الآخرة ويرغبون فيها ويزهدون في 
الدنيا. وقال مجاهد: المعنى؛ إنا أخلصناهم بأن ذكرنا الجنة لهم . 


ص 00 ا 0 موسا 6 روه آم جص مر 
3 « وَآددد إِسْمَعِيلَ وَألِسَمَ ودا كفل وول ين آلخَمَار 42 . 
ل 2 حو ع دنه الام 0 1 
[59] # مْدَاذ وَإِنَّ لِلْمَقِينَ لحسنٌ ماب الي : 


2 ده اي ع وه > 2-5 
]0٠(‏ «عَكَح عو مه الوب > . ظ 


31 « متَكين فا دون اَمَو كدر قوشاي 40 . 
11 « # وَعِندَهْرْعَصرْتُ الطرف أرب 49 . 
[0] 8 هَدَامَاتوَعَرُونَ ليور أَلْسَابٍ 40 . 


200 2س ور هر 


[4 10 8 إن هَدَالررْفنَامَا لمن نفد )4 . 
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قوله تعالى : وَأذْكُوْ إسْمَعِيل وَاليِسَعَ وذ الْكفْلِ» مضى ذكر اليسع في «الأنعام ج20 
وذكر ذي ِي الكفل في #الأنبياء”" , «ركلٌ مِنَّ الأخيّارٍ» أي ممن أختيز للنبوّة. . هذا 
ِكْرُ4 بمعنى هذا ذكر جميل في الدنيا وشرف يذكرون به في الدنيا أبداً. «وَإنَ للْمَْقِينَ 
لَحُسْنَ مَآب» أي لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع في القيامة. ثم 
بين ذلك بقوله تعالى: #جَنّاتِ عَدْنِ» والعَدْن في اللغة الإقامة؛ يقال: عَدَنْ بالمكان 
إذا أقام. وقال عبد الله بن عمر: إن في الجنة قصرا”" يقال له عَدْنَ حوله البروج 
والعررم حي الأنة الى كل احم حي لاف يَبرَة”؟ لا يدخله إلا نبيّ أو 
صِدَيق أو شهيد. #مُمْتَحَة مُنَتّحَة4 حال الَهُمُ الأَبْوَابُ4 رفعت الأبواب لأنه ا سم ما لم يسم 
فاعله. قال الزجاج: ال رمي الهو الابواك متها وقال الفرّاء: مفتحة لهم أبوابها. 
وأجاز الفرّاء: لِمْْبّحَةَ لَهُمُ الأبْوَابَ» بالنصب. قال الفرّاء: أي مفتحة الأبواب ثم 
جئت بالتنوين فنصبت وأنشل هو وامصسواية* 


ونأخحذ بعدة نزناب عبش + حك الطور لبن ال 


اا م كار يخ يمسر اليا ل ا قال الحسن: 
. قوله_تعالى: طمْتَكئِينَ فيهًا/4 هو حال قدمت على العامل فيها وهو قوله: 
ليَدْعُونَ فِيهًا4 أي يدعون في الجنات متكثين فيها. 5 كثيرة» أي بألوان 
الفواكه. «وَشّرَابٍ» أي وشراب كثير فحذف لدلالة الكلام عليه 
قوله تعالى: #وَعِيْدَه هُمْ قَاصِرَاتٌ الطَرْفوِ4 أي على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم 
وقد مضى في إالصافات 974 1000 َرَابٌ# أي على سن واحدء وميلاد أمرأة واحدة» وقد 


)١( 11111‏ راجع 7077/1١‏ طبعة أولى أو ثانية. 

(') تقدّمت هذه الرواية في "١١/4‏ بهذا اللفظ وهي توافق ما في «تفسير. الطبري؟ وغيره عن 
عبد الله بن عمروء. ولفظ الأصل هنا «جنئة عدن قصر في الجنة» الخ . 

(5) الحبرة (بكسر الحاء المهملة وفتحها) ضرب من البرود اليمنية مخطط.-< (2) البيت للنابغة 
والجاد ذه عب الظير باج كلى أيه التبرين! وقذ وصف مرض التعمان بن المنذر وأنه إن هلك صار 
الناس في أسوأ حال وأضيق عيش»؛ وتمسكوا منه بمثل ذنب بعير أجب وهو الذي لا سئام له من 
الهزال. (1) راجع ص ١‏ من هذا الجزء. 


بر الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
تساوين في الحسن والشباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة. قال أبن عباس: يريد 
الآدميات. و #أنْرَابٌ4 جمع ترب وهو نعت لقاصرات؛ لأن لتَاصِرَاتُ» نكرة وإن 
. كان مضافاً إلى المعرفة. والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما قال: 
مِنّ القاصِرات الطَّرْف لَوْدَبٌ مُحْولٌ 2 من الذَّرٌ فوقٌ الإنب منها لأثَرا0 
قوله تعالى: هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْم الْحِسَاب4 أي هذا الجزاء الذي وعدتم به. 
وقراءة العامة بالتاء أي ما توعدون أيها المؤمنون. وقرأ أبن كثير وأبن محيصن وأبو 
عمرو ويعقوب بالياء على الخبرء وهي قراءة السّلمي وأختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ 
لقوله تعالى: «وَإِنَ لِلْمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَآب* فهو خبر. ليزم الحِسّاب* أي في يوم 
الحساب» قال الأعشى: ْ 
المويقية اليه لمان الك بوو تي إذا أفتاق أفاقوا' 
أي في زمان السوء. 
قوله نمال * «إنّ هَذا َررْْا ما لَُ من نَقَاد دليل على أن نعيم الجنة دائم لا 
ينقطع ؛ كما قال: طعَطَاءً غَيْرَ مَجْذوذِ وقال: «الَهُمْ أَجْدْ غَيْدُ مَمْنُونِ». 
د 5 92 ص 
[] « هذا وَإرك لِلطنِينَ شر متاب (وج؟ . 
[05] <جَهَميصَكوْتائْلس يهاه » . 
ا 4 4 سا برس اي وه 
7 « هذا دوفو جيم رصاق 402 . 
١ 3‏ رَمَاخَرٌ من سَحِْيه أَروم لوي . 
ب ”ل جح جر اس سر _ 7ت موس 3 08 
[04] « هنذا فوج متَلحِمٌ مَعَك لا محا بوم نَم صَالو ألا )4 . 
7 هر عه ماع ع 525 35 
[1 3 الال أنشرلا مريجا بخ سر قد ممهلا ينس رار 4 . 
3] «كَالْو ناس مَدَمَ نا هَدَاكَردْه مَدَبَايسمَمَا ف ألكَارٍ 40 . 
قوله تعالى: هذا وَإِنَّ للطاغِينَ لَسَّجَ مّآب4 لما ذكر ما للمتقين ذكر ما للطاغين. 
قال الزجاج: هَذَاك خبر أبتداء محذوف أي الأمر هذا فيوقف على «هذا». قال أبن 
الأنباري: «هذا» وقف حسن ثم تبتدىء #وَإِنَ لِلطَاغِينَ» وهم الذين كذبوا الرسل. 


)١(‏ قائله أمرؤ القيس. المحول؛ الصغير. والإتب: درع المرأة. وبردة تشق فتلبس من غير كمين ولا 


تيب 
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دِلشَرَ مَآب* أي منقلب يصيرون إليه. ثم بين ذلك بقوله: جَهَتمُ يَصْلْوْنَهًا قَبْنَ 
المِهّادٌ» أي بس ما مهدوا لأنفسهم ٠‏ أو بئس الفراش لهم. ومنه مهد الصبي. وقيل: 
فيه حذف أي بئس موضع المهاد. وقيل: أي هذا الذي وصفت لهؤلاء المتقين» ثم 
قال: وإن للطاغين لشر مرجع فيوقف على #هذا» أيضاً. 

قوله تعالى: ههََا َلْيَدُونُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ4 «هذا» في موضع رفع بالابتداء 
وخبره حَيِيمٌ» على التقديم والتأخير؛ أي هذا حميم وغساق فليذوقوه. ولا يوقف 
على لثَْيدُونُو» ويجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء و ظَلْيدُوتُوة» في 
موضع الخبرء ودخخلت الفاء للتنبيه الذي في «هذا» فيوقف على طمَلْيَدُونُوه» ويرتفع. 
«حميم# على تقدير هذا حميم. قال النجحاس: ويجوز أن يكون المعنى الأمر هذاء 
وحميم وغسّاق إذا لم تجعلهما خبراً فرفعهما على معنى هو حميم وغسّاق. والفراء 
يرفعهما بمعنى منه حميم ومنه غسّاق وأنشد: 
حتّى إذا ما أضاءً الصّبِحُ”'2 في غَلّسِ وعُوورٌ البَقْلُ مَلُوِيٌ ومَخْصودُ 


وقال أغي)!؟؟: 
لها مَنَاعٌ وأغوانٌ عَدَْنَ بو 2 يَنْبٌ وعَرْب إذا ما أفرع نْسَحَقا 


ويجوز أن يكون # هذا # في موضع نصب بإضمار فعل يفسره ْ لْيَدُوقُوهُ 4 كما 
تقول زيداً أضربه . والنصب في هذا أولى فيوقف على # فلمَدوقرة # وتبتدىء 
لحَمِيم ان دهان قدي الأمر حميم وغسّاق. وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة 
وبعض كرفي بتخفيف السين في طوعَّسّاق»*. وقرأ يحبى بن وتاب والأعمش 
وحمزة والكسائي #وغساق# بالتشديد » وهما لغتان بمعنى واحد في قول الأخفش . 
وقيل: معناهما مختلف؛ فين خف فهو أسع. مكل عذاب وجوات وهواب: .ومن 
شدّد قال : هو أسم فاعل نقل إلى فعّال للمبالغة » نحو ضرّاب وقتال وهو فعّال 
من عَسَّق يغسق فهو غسّاق وغاسق. قال أبن عباس: هو الزمهرير يخوّفهم 


)١(‏ رواه السمين: أضاء البرق. (1) قائله زهير بن أبي سلمى يصف الناقة التي يستقي عليها. 
وقتب وغرب بيان للمتاع . والقتب أداة السانية» الغرب الدلو العظيمة. وأنسحقا أي مضى وبعد سيلانه. 


حص الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ببرده. وقال مجاهد ومقاتل: هو الثلج البارد الذي قد أنتهى برده. وقال غيرهما: إنه 
يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره. وقال عبد الله بن عمرو: هو قيح غليظ لو وقع 
منه شيء بالمشرق لأنتن من في المغرب» ولو وقع منه شيء في المغرب لأنتن من في 
المشرق. وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الزناة» ومن نتَنْ لحوم الكفرة وجلودهم ‏ 
من الصديد والقيح والنَّتن. وقال محمد بن كعب: هو عصارة أهل النار. وهذا القول 
أشبه باللغة؛ يقال: عَسّق الجرح يغسق غسقاً إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر: 

إذا ما تَدَكرْتُ الحياةً وطِيبها إليّ جَرَى دَمْعٌ من الليل”' غاسِقٌ 
أي بارد. ويقال: ليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. وقال السدي: الغسّاق الذي يسيل 
من أعينهم ودموعهم يسقونه مع الحميم. وقال أبن زيد: الحميم دموع أعينهم» يجمع 
في حياض النار فيسقونه» والصديد الذي يخرج من جلودهم. والاختيار على هذا 
#وغَسّاق» حتى يكون مثل سّيّال. وقال كعب: العَسَاق عين في جهنم يسيل إليها سم 
كل ذي حْمَّةٍ من عقرب وحية. وقيل: هو مأخوذ من الظلمة والسواد. والعَسّق أول 
ظلمة الليل» وقد عَسّق الليل يغسق إذا أظلم. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي كِةٍ قال: «لو أن دَلْواً من غساق يُهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا». 

قلت: وهذا أشبه على الاشتقاق الأوّل كما بيناء إلا أنه يحتمل أن يكون الغساق 
مع سيلانه أسود مظلماً فيصح الاشتقاقان. والله أعلم. 

قوله تعالى: لرَآحَدُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجُه قرأ أبو عمرو لوَأُحَوْ. جمع 
أخرى مثل الكبرى والكبّر . الباقون 8 وَآحَرُ » مفرد مذكر . وأنكر أبو عمرو 
« وَآحَرُ » لقوله تعالى : ا أَزْوَايٌ # أي لا يخبر بواحد عن جماعة. وأنكر 
'عاصم الجحدريّ « وَأَحَدُِ » قال : ولو كانت طرَأُحَوْ» لكان من شكلها. 
وكلا الردين لا يلزم والقراءتان صحيحتان. طوَآحَرُ4 أي وعذاب آخر سوى ‏ 
الحميم والغساق. طمِنْ شَكْلِهِ» قال قتادة: من نحوه. قال أبن مسعود: هو 


)١(‏ لعله من العين. 
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الزمهرير. وأرتفع #وآخر» بالابتداء و طأزْوَاكُ» مبتدأ ثانٍ و من شَكله» حير 
والجملة خبر #آخر». ويجوز أن يكون #واخر» مبتدأ | والخر نفس ذل عليه ظاهذا 
َلدُوكُوه ويم وَخَسَاقُ» لأن فيه دليلاً على أنه لهم » فكأنه قال: ولهم آخر ويكون 
«مِن شَكَلهِ َرْوَاخٌِ» صفة لآخر فالمبتدأ متخصص بالصفة و #أَرْوَاخُ» مرفوع 
بالظرف. ومن قرأ لوَأُحَدُ» أراد وأنواع من العذاب أَحَدُ ومن جمع وهو يريد 
الزمهرير فعلى أنه جعل الزمهرير أجناساً فجمع لاختلاف الأجناس. أو على أنه جعل 
لكل جزء منه زمهريراً ثم جمع كما قالوا: شابت مفارقه. أو على أنه جمع لما في 
الكلام ون الدولة على خرار المي لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء 
الجمع في قوله: لهذا لبدويرة حَميم * وَغَسَّاقَ» والضمير في لشَّكله» يجوز أن 
يعرد على الحميم أو الغساق. أو على معنى ظوَآحَدُ مِنْ شَكْله4 ما ذكرناء ورفع 
لأَحَرُ4 على قراءة الجمع بالابتداء و ين شَكْلو4 صفة له وفيه ذكر يعود على المبتدأ 
و دَأَرْرَاخُ» ع المبتدأ. ولا يجوز أن يحمل على تقدير ولهم أخر و #من شكله» 
صفة لأخر و لأأَزْوَاجٌّ» مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد؛ لأن الصفة لا ضمير فيها 
من حيث أرتفع أَزْوَاجُ» بالظرف ولا ضمير في في الظرف والهاء في #شكله# لا تعود 
على «أ2د» لأنه جمع والضمير مفرد؛ قاله وطن و #أزواجٌ» أي أصناف وألوان 
من العذاب. وقال يعقوب: الشكل بالفتح المثل وبالكسر الدل”"'. 

قوله تعالى: لهَدَا قَوْجٌ مُفْتَحِدٌ مَعَك» قال أبن عباس: هو أن القادة إذا دخلوا 
النار ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الخزنة للقادة هذا قَوْجُ»4 يعني الأتباع والفوج 
الجماعة طمُنْتَحِدٌ مَعَكُمْ» أي داخل النار معكم؛ فقالت السادة: #الا مَرْحَباً بِهمْ» أي 
لا أتسعت منازلهم في النار. والرحب السعة» ومنه رحبة المسجد وغيره. وهو في 
مذهب الدعاء فلذلك نصب؛ قال التابغة : 


ضِ 0 2 مه 02-5 لس ال 1" 1 - 
لا مَرْحَباً بِمَّدٍ ولا أملاً به إن كَانَ تَفْرِينُ الأحبةٍ في غَد 


)1غ( يقال أمرأة ذات شكل (بالكسر) أي ذات دلال» وهو حسن الحديث وحسن المزح والهيئة . 
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قال أبو عبيدة العرب تقول: لا مرحباً بك؛ أي لا رحبت عليك الأرض ولا أتسعت. 
طإِنّهُمْ صَالُوا النَّارٍ» قيل: هو من قول القادة» أي إنهم صالوا النار كما صليناها. 
وقيل : حوس يول العلائكة ستل كرليم:" «هَذا مَوْجٌّ مق مُنْتَحِدٌ مك و ظثَالُوا بَلْ 
كت لا مَوْحَباً يكد» هو من قول الأتباع. وحكى النقاش: إن الفوج الأوّل قادة 
المشركين ومطعموهم يوم بدرء والفوج الثاني أتباعهم ببدر. والظاهر من الآية أنها 
عامة في كل تابع ومتبوع. أنْدّمْ قَدَمْتمُوهُ نا أي دعوتمونا إلى العصيان لقْبئسَ 
الْقَرَارُ4 لنا ولكم طثَالُوا» يعني الأتباع لرَبَنَا مَنْ قَدّمَ لما مَذَاك قال الفراء: من سوّغ 
لنا هذا وسّنّهِ. وقال غيره: من قدم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى المعاصي لقَرِدةُ 
عَذَاباً ضِعفاً في النار» وعذاباً بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفاً. وقال أبن مسعود: معنى 
سذاباً ضعفاً في النار الحيات والأفاعي. ونظير هذه الآية قوله تعالى: #رَينَا هَؤُّلاءِ 
َصَلُونًا متهم | عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ التّار» . 

[7>] # وَهَانوامَالنَا لاتريئ يالا معدم يلار 49 . 

[] « أَحَدْسَهُمَ سسخْرِي راغت عَنْهمالأبصدر ((4 . 


ل إل سرس 


[4"] 8« إِوَّدلِكَ لق تام أل ار (وم)» . 


قوله تعالى: لرَثَانُوا4 يعني أكابر المشركين طمَالَنَا لآ نَرَى رِجَالاً كُنَا تَعدُهُمْ 
مِنَّ الأشرَارٍ» قال أبن عباس: يريدون أصحاب محمد كَْ؛ يقول أبو جهل: أين بلال 
أين صَهَيْب أين عَمّار أولئنك في الفردوس! واعجباً لأبيى جهل! مسكين؛؟ أسلم أبنه 
عكرمة» وأبنته جُوّيرية» وأسلمت أمهء وأسلم أخوهء وكفر هو؛ قال: 

وثوراً أضاءَ الأرض شَرْقاً ومَغْرِباً وموضع رجلي ِنّْهُ أَسْوَدُ مُظلِمُ 
« أَنَحَذْناهُمْ سِخْرِيًا 4 قال مجاهد : أتخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا 
0 أو رَاعَتْ عَنْهُمُ الأَنْصَارٌ » فلم نعلم مكانهم. قال الحبنق :- كل “ذللق: قد 
فعلوا ؛ أتخذوهم سخرياً » وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا محقرة لهم. 
وقيل : معنى ط أَمْ رَاخَتْ عَنْهُمُ الأَبْضصَارٌ » أي أهم معنا في النار فلا 
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نراهم . وكان أبن كثير والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائق يقرؤون لمن الأْرَارٍ 
نَحَذنَامُةْ» بحذف الألف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبن عامر 
يقرؤون طأَنَحَذْنَامُهْ» بقطع الألف على الاستفهام وسقطت ألف الوصل؛ لأنه قد 
أستغنى عنها؛ فمن قرأ بحذف الألف لم يقف على «الاه شْرَارٍ» لأن جِاتَحَذْنَاهُ4 
حال. وقال النحاس والسجستاني: هو نعت لرجال. قال آبن الأنباري: وهذا خطأ؛ 
لأن النعت لا يكون ماضياً ولا مستقبلاً . ومن قرأ «أَنّحَذَنَاهُهْ4 بقطع الألف وقف على 
«الأَشْرَارٍ» قال الفراء: والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب. لأُمْ رَّاعَتْ عَنْهُمْ 
الأَبِصَارُ» إذا قرأت بالاستفهام كانت أم للتسويةء وإذا قرأت بغير الاستفهام فهي 
بمعنى بل. وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضّل وهبيرة ويحبى والأعمش وحمزة 
والكسائي ظسُّحْرِيًا» بضم السين. الباقون بالكسر. قال أبو عبيدة: من كسر جعله من 
الهزء ومن ضم جعله من التسخير. وقد تقدّم. إن ذَّلِكَ لَحَقّ تَخَاصُمْ أَمْلٍ النّارِ» 
«لحَنٌ» خبر إن و لتَخَاصُم» خبر مبتدأ محذوف بمعنى هو تخاصم. ويجوز أن 
كو ردلا كن نح مهمون أواتكر و كر اسه غير ويجون أن كوة بدلا عو ذلك 
على الموضع. أي إن تخاصم أهل النار في النار لحقّ. يعني قولهم: «لآ مَرْحبَاً 
كد الآية وشبهه من قول أهل النار. 
[16] « فَلَإِنَمَا أنأم مَك وان ِل إل امه لويد الْمَهَارُ )4 . 
[55] ا هما الْعزِيرٌ لْمَعرٌ )4 . 
10 لط قُل هوبا عَِع 4 . 
1 « لوعن تيش 140 
[54] لينم لق ِذْيحْصِمَونَ 409 . 
[] اال إن بك إِلَ إل أََمآ ناريك يد 407 . 

قوله تعالى: لقُلْ | نما أن مُنْذِرٌ» أي مخوف عقاب الله لمن عصاه وقد تقدم. 
لرَمَا مِنْ إِلّوِ4 أي معبود «إلاً اللّهُ الْوَاجِدُ الْمَهَارُ4 الذي لا شريك له رب السَّمَوَاتٍ 
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وَالأْض وَمَا بَِنَهُمَا الْعَزِيرُ الَْتَارُ بالرفع على النعت وإن نصبت الأول نصبته. 
ويجوز رفع الأول ونصب ما بعده على المدح. «والْعَزِيرٌُ» معناه المنيع الذي لا مثل 
له. #الْمَنَارُك الستار لذنوب خخلقه. 

قوله تعالى: طثُلْ هُوَ تبَأْعَظِيمٌ4 أي وقل لهم يا محمد ظمُوَ تََْعَظِيم» أي 
أنذركم به من الحساب ا و العم 
قال معناه قتادة. نظيره قوله تعالى: عَم يَتَسَاَلُونَ عَنِ الثَيا الْمَظِيمٍ4. وقال أبن 
عباس ومجاهد وقتادة: يعنى يعني القرآن الذي أنبأكم به خبر جليل جليل. وقيل: عظيم المنفعة 
«أنْتم عَنْهُ مُعْرِضُونَ». 

فوله تعالى : لما كانَ بي من ْم ْمَل الأغلى إذْ يَْتصِمُونَ4 الملا الأعلى هم 
الملائكة في قول أبن عباس والسدي أختصموا في أمر آدم حين خخلق ف ف طقَالوا أَتَجْعَلُ 
فِيهًا مَنْ يُفْسِدٌ فِيهًا4 وقال إبليس أن حَيْد مِنْهُ» وفي هذا بيان أن محمداً يل أخبر عن 
قصة آدم وغيره» وذلك الا يتسور الاابعابد لهي “تقد قاس المعيهرة على صدقة» فنا 
بالهم أعرضوا عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه؛ ولهذا وصل قوله بقوله: ظكُلْ هُوَ تبأ 
عَظِيمٌ أَنْنمْ عَنْهُّ مُعْرِضُونَ»*. وقول ثان رواه أبو الأشهب عن الحسن قال قال 
رسول الله كِ: «سألني ربي فقال يا محمد فيم أختصم الملا الأعلى قلت في الكفارات 
والدرجات قال وما الكفارات قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء 
في السَبْرَات”'' والتعقيب في المساجد بأنتظار الصلاة بعد الصلاة قال وما الدرجات 
قلت إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس 0 خربع الترمذي بمعناه 
عن أبن عباس» وقال فيه حديث غريب. وعن معاذ بن جبل أيضاً وقال حديث حسن 
صحيح. وقد كتبناه بكماله في كتاب «الأسنى في شرح 1 الله الحسنى ». 
وأوضحنا إشكاله والحمد لله. وقد مضى في #يّس 6" القول في المشي إلى 
المسناجدة وان الخطا كفر الشعافن وترفع الدرجات . وقيل: الملا الأعلى الملائكة 
والضمير في طيَحْتَصِمُونَ» لفرقتين يعني قول من قال منهم الملائكة بنات الله 


)١(‏ السبرات جمع سبرة بسكون الباء وهي شدّة البرد. 
زفق راجع ص ١١‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
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[ومن قال آلهة تعبد]7''. وقيل: الملا الأعلى ههنا قريش؟ يعني أختصامهم فيما بينهم 
سراء فأطلع الله نبيه على ذلك. إن يُوحَى إل | إلا أَنمَا أنَا نَذِيدٌ مُبِينٌ» أي إن يوحى 
إليَ إلا الإنذار. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «إلاً إِنّمَاك بكسر الهمزة؛ لأن الوحي 
قول» كأنه قال: يقال لي إنما أنت نذير مبين» ومن فتحها جعلها في موضع رفع؛ 
لأنها أسم ما لم يسم فاعله. قال الفراء: كأنك قلت ما يوحى إليَ إلا الإنذار» 
3 ذال ريك للمَليِكة إني كبلق بسَرا من طِين ليج . 


[77] 9 فإذا سيم وَيَفَحتٌ فيه دين روح فَتَعُوالمٌ مجِدينَ 40 . 


[07] « سبد المكيكة مث ار عون 4 
4/] < إلا ريس انتقرى ناكف 0 


قوله تعالى: ةو لتق 4 سه اتا امس 7 

كان لي من علم بالملا الأعلى حين يختصمون حين 8قَالَ رَثُ بُكَ لِلْمَلائْكَةٍ إِنّي حَالِقٌ 
بَشَراً مِنْ طِينٍ» . وقيل: #إذ قال» بدل من #إذْ يَخْتَصِمُون و ِيَخْتَصِمُونَ4 يتعلق 
بمحذوف؛ لأن المعنى ما كان لي من علم يكلام الملالأعلى وقت أختصاءهم ٠‏ ظِقَدًا 
سَوَيْتَه4 «إإذا» ترد الماضي إلى المستقبل؛ لأنها تشبه حروف الشرط وجرابها 
كجوابه؟ أي خلقته. لوَتَمَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي4 أي من الروح الذي أملكه ولا يملكه 
غيري. فهذا معنى الإضافة» وقد مضى هذا المعنى مُجوّداً في «النساء#”" في قوله 
في عيسى #وَرُوحٌ مِنْه4 . طمْمَعُوا [ 0 . وهذا سجود تحية لا 
شحو اد وقد مضى في #البقرة «١.296‏ نَسَجَدَ الملائِكةٌ كُلّْهُمْ أجْمَعُونَ4 أي أمتثلوا 
الأئر وسجدوا له خفيوعا له رتيظيما فا بتتايعة إلا لين 4 ان رمن السجود لاجو 
بأن السجود له طاعة لله والأنفة من طاعة الله أستكباراً كفرء ولذلك كان من الكافرين 
بأستكباره عن أمر الله تعالى. وقد مضى الكلام في هذا في #البقرة4”؟' مستوفى . 


)١(‏ زيادة يقتضيها المقام وذكرها أبو حيان في تفسيره. 
0( راجع 1١/5‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
[فرق راجع 147/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة . (5) راجع ا بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 
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[6 10 اهَل بَإييسُ مَامتََكَ أن تسد لما حلفت يَدَىَ تبرت أ كنت ين الاين 47 . 
[77] # قال أَتأحَيت ين يقي نكر كلتم بن طن > . 

73 ل َال مرج نهاك 41 . 

4/ا] ( رن ميك لتق كر ليبن 49 

[4] « قَالربَ كأنطِرَفٍ إذير تعفن ©4. 

6 < 1 ينكين اين 4 . 

[81] 8 إل يور لوقت الْمعَلُور ()4 .. 

فود َل ريك كسم بين 408 . 


ل 2 


8] 9 إِلَاعبَادَكَ نهم الْمخَلضير ب 29 . 

قوله تعالى: #قَالَ يا إِبْلِيسنُ مَا مَنَحَكَ4 أي صرفك وصدّك طاأَنْ تَسْجُدَ» أي عن 
أن تسجد ل#الِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ4 أضاف خلقه إلى نفسه تكريماً له» وإن كان خالق كل 
شيء. وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد» فخاطب الناس بما 
يعرفونه في تعاملهمء فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئاً بيده إلا على سبيل 
الإعظام والتكرم» فذكر اليد هنا بمعنى هذا. قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد 
والصلة؛ مجازه لما خلقت أنا كقوله: «وَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ» أي يبقى ربك. وقيل: 
التشبيه في اليد في خلق الله تعالى دليل على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة؛ 
وإنما هما صفتان من صفات ذاته تعالى. وقيل: أراد باليد القدرة» يقال مالي بهذا 
الأمر يد. ومالي بالحمُل الثقيل يَدَانِ. ويدل عليه أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة 
بالإجماع . وقال الشاعر: 

تَحمّلْتُ من [عَفْرَاء]”'' ما ليس لِي به ولا للجبال الرَّابِيات يَدَانٍ 


وقيل للِمَا خَلَفْتُ بِيَدَىّ4 لما خلقت بغير واسطة. «أَُسْتَكْبَرتَ4 أي عن السجود لآم كُنْتَ 
لمَالينَ4 أي المتكبرين على ربك ل 1 


ديق لاسر 0 بعرجيت . والبيت لعروة بن حزام. 
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فْترَاة» وشبهه. ومن آستفهم فأم معادلة لهمزة الاستفهام وهو تقرير وتوبيخ. أي 
أستكبرت بنفسك حين أبيت عن السجود لآدم. أم كنت من القوم الذين يتكبرون 
فتكبرت لهذا. 

قوله تعالى: #قَالَ نا يد مِنْهُ» قال الفرّاء: من العرب من يقول أنا أخير منه 
وأشر منه وهذا هو الأصل إلا أنه حذف لكثرة الاستعمال. ظخَلَقَْتِي مِنْ نَارٍ وَحَلَقْتَهُ 
مِنْ طين» فَضَّل النار على الطين وهذا جهل منه؛ لأن الجواهر متجانسة فقاس فأخطأ 
القباش: ,ؤفك مض في «االأغراف ".يانه كان كاخوج ع4 يحي .من الجة 
لمَإنكَ رَحِيمْ» أي مرجوم بالكواكب والشهب (وَإِنَّ عَلَنِكَ لَمْنتِيي4 أي طردي 
وإبعادي من رحمتي إلى يَوْمٍ الدّينِ4 تعريف بإصراره على الكفر لأن اللعن منقطع 
حيتئفٍ» ثم بدخوله النار يظهر تحقيق اللعن. ثَالَ رَبٌ تَأنْظِنِي إِلَى يم يُبعَغُونَ» أراد 
الملعون ألا يموت فلم يجب إلى ذلك. وأُّر إلى الوقت المعلوم» وهو يوم يموت 
الخلق فيه» فأخَر إليه تهاونآ به. «ثَالَ ِريكَ لأخرِتهُم أَْمَعِينَ4 لما طرده بسبب 
آدم حلف بعزة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات وإدخال الشبه عليهم» فمعنى 
للأغْرِيَئّهُم4 لاستدعينهم إلى المعاصي وقد علم أنه لا يضل إلا إلى الوسوسة؛ ولا 
يفسد إلا من كان لا يصلح لو لم يوسوسه؛ ولهذا قال: «إلاً عِبَادَكَ مِنْهُهُ الْمُخْلَصِينَ» 
أي الذين أخلصتهم لعبادتك» وعصمتهم مني . وقد مضى في «الحجر#”") بيانه . 
[85] # قال قا لواحن أفول :4 . 
0 « قا السلئزعهو ين كز مكاي التكني 42 . 
01 ل إن موَإِلَا كر للعلِينَ (يا4 . 
ط ا وَلنعلينَ بَاوْسَدَ حينم (زما» . 

قوله تعالى: #ثَالَ فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولُ» هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة 
والكسائي . وقرأ أبن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول. وأجاز الفرّاء فيه 


)١(‏ راجع 17١/7‏ طبعة أولى أو ثانية. )١(‏ راجع 58/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


برض الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

الخفض. ولا أختلاف في الثاني في أنه منصوب ب #أقول» ونصب الأول على 
الإغراء أي فأتبعوا الحق واستمعوا الحق. والثاني بإيقاع القول عليه. وقيل: هو 
بمعنى أُحِنٌّ الحىّ أي أفعله. قال أبو علي: الحق الأوّل منصوب بفعل مضمر أي 
يحق الله الحقء أو على القسم وحذف جرف الجر؛ كما تقول: اللّهِ لأفعلن؛ 
ومجازه: قال فبالحق وهو الله تعالى أقسم بنفسه. لوَالْحَقَّ أَقُولُ» جملة أعترضت بين 
القسم والمقسم عليه» وهو توكيد القصةء وإذا جعل الحقّ منصوباً بإضمار فعل كان 
«الأنلانَ4 على إرادة القسم. وقد أجاز الفرّاء وأبو عبيد أن يكون الحقّ منصوباً بمعنى 
حمّاً «لأمْلآنَ جَهَنّم4 وذلك عند جماعة من النحويين خطأ؛ ل حزق زيدا يري ؟ 
لأن ما بعد اللام مقطوع مما قبلها فلا.يعمل فيه. والتقدير على قولهما لأملأن جهنم 
حقّاً. ومن رفع «الحقّ» رفعه بالابتداء؟ أي فأنا الحقّ أو الحقٌّ مني . رويا جميعاً عن 
مجاهد. ويجوز أن يكون التقدير هذا الحق. وقول ثالث على مذهب سيبويه والفراء 
أن معنى فالحق لأملآن جهنم بمعنى فالحق أن أملأ جهنم. وفي الخفض قولان وهي 
قراءة أبن السُمَئِقَع وطلحة بن مُصرّف: أحدهما أنه على حذف حرف القسم. هذا قول 
الفراء قال كما يقول: اللَّهِ عز وجل لأفعلنّ. وقد أجاز مثل هذا سيبويه وغلطه فيه أبو 
العباس ولم يُجز الخفض؛ لآن رق اللققضن لأ يفشي والقول :الأحر أن تكون 
الفاء بدلاً من واو القسم؛ كما أنشدو"" : 

« لأنْلآنَ جَهَئَمَ مِئْكَ 4 أي من نفسك وذريتك 8 ومِمّنْ تَِمَكَ © من بني آدم 
ط أَجْمَعِينَ 4. قوله تعالى : 8 كُلْ ما أَسألَكُم عَلَيهِ مِنْ أَجْرٍ © أي من جُعل 
على تبليغ الوحي وكنى به عن غير مذكور . وقيل هو راجع إلى قوله : 
« أل عَلَيْهِ الذَكْد مِنْ بَئيَا © . < وَمَا أَنّا مِنَ المُكَلِينَ 4 أي لا أتكلف ولا 


أتخرص ما لم أومر به . وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: 


)١(‏ البيت لامرىء القيس من معلقته وتمامه: 
فاألهيتهاعين ذي تمائم محول 
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من سثئل عما لم يعلم فليقل لا أعلم ولا يتكلف؛ فإن قوله لا اعلم علم) وقد قال الله 
عز وجل لنبيه يكِِ: طقُلْ ما أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أن من المتكَلّقِينَ4. وعن 
رسول الله يك : «للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما 
لا يعلم». وروى الدارّقطني من حديث نافع عن آبن عمر قال: خرج رسول الله يكِْ في 
بعض أسفارهء فسار ليلاً فمروا على رجل جالس عند مَقَْوَاة!'2 له» فقال له عمر: يا 
صاحب الْمَقَْرَاة أولغت السباع الليلة في مَثْرَانك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
يا صاحب المَقْرَاة لا تخبره هذا متكلّف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب 
وطهور». وفي «الموطأ» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: إن عمر بن الخطاب 
خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاًء فقال عمرو بن العاص: يا 
صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرناء 
فإنا نرد على السباع وترد علينا. وقذ مضى القول في المياه في سورة #الفرقان4”'"“. 
إن مْرَ إلا ذِكْد» يعني القرآن ظلِلْمَالَمِينَ4 من الجن والإنس. طوَتَعْلَمُنَ تبه بَعْدَ 
جين أي نبأ الذكر وهو القرآن أنه حق #بَعْدَ حجين» قال قتادة: بعد الموت. وقاله 
الزجاج : وقال أبن عباس وكوي وأبن زيد: 0 يوم القيامة. وقال الفراء: بعد 
الموت وقبله. أي لتظهر لكم حقيقة ما أقول بَعْدَ حِينٍ» أي في المستأنف أي إذا 
أخذتكم سيوف المسلمين. قال السدي: وذلك يوم بدر. وكان الحسن يقول: يأبن 
آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين . وسثل عكرمة عمن حلف ليصنعن كذا إلى 
حين. قال: إن.من الحين ما لا تدركه كقوله تعالى: 9وَلتَعْلَمُنَ نبهُيَعْدَ حين» ومنه ما 
تدركه ؛ كقوله تعالى : : ١‏ نُؤتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بدن رَبّهَا 4 من صرام النخل إلى 
طلوعه ستة أشهر. وقد مضى القول في هذا في #البقرة 20# و «إبراهيه#”؟) 
والحمد ل 


)١(‏ المقراة الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية لابن الأثير. 
000( راجع "40/17 طبعة أولى أو ثانية. 

() راجع "5١/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 

(4) راجع 5٠4‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


غرف الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي د 


اند 
سورة الزّمر 


ولقال سوؤر الترقةي ال ضمي ند نبارة انون لعي أن تسرف لقا 1 
في خلقه فليقرأ سورة الغرف. وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد. 
وقال أبن عباس : إلا أبتين نزلتا بالمدينة إحداهما #اللّهُ َرَّلَ أَحْسّنَ الحَدِيث4 والأخرى 
ِثُل يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أ رفوا عَلَى أَنقُسِهم» الآية. وقال آخرون 0 
تعالى : طثُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أُسْرَهُوا عَلَى أَنْمْسِهِم» إلى آخر سبع آيات نزلت في وحشيّ 
وأصحابه على ما يأتي. روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله يك لا ينام حتى 
يقرأ الزمر وبني إسرائيل. وهي خمس وسبعون آية. وقيل: أثنتان وسبعون آية. 

ملم ام اقل لطر 

13 تيز الكتب ينأل لزي 6 كر (». 
]١[‏ « إِنَآ َرَننَا إِنَكَ الحهككب بِآلْحَن تأغبر أنه عِْصالَهُ آلييت 4 . 
[*] « ألا نه لين للَْالض والرت أعَعَدُواْمِن دونو يآ مَانمَبَدُهُمْ إلا ليفريوناً 


1 0 و 3 50 كم 0 «باكر حم الى للح . 2-2 يه 0 د 2 -2 020 
إِلَ ألله لم إِنْ َّ أده يحكم بَيْنَهُم فى مَاهُمْ فِيه : حل بح إنَا لانهرى من هو 
0 عل عير ١‏ 
كَدِبٌُ كنار 4 . 
: ا 


[1] «الْرَ اد أضَّدُ أن تكن وَلَدَا لظف مِيَا ْلُق مَا كه سْبكم هو الله لوبعد 
المهكار 2)» . 


توله تعالى: طتَنْزِيلُ الْكتَاب4 رفع بالابتداء وخبره لمن الل الْعَِيزٍ الْحَكيمٍ». 
ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى هذا تنزيل؛ قاله الفراء. وأجاز الكسائي والفراء أيضاً 
تَنْزِيلَ4 بالنصب على أنه مفعول به. قال الكسائي: أي أتبعوا وأقرؤوا «تنزيل 
الْكتَاب» . وقال الفراء: هو على الإغراء مثل قوله: كباب اللَّهِ عَلَيِكمْ» أي ألزموا. 
والكتاب القرآن سمي بذلك لأنه مكتوب. 
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قوله تعالى: #إإنًا أنْرَنَا إِلَيِكَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌّ» أي هذا تنزيل الكتاب من. الله وقد 
أنزلناه بالحق؛ أي بالصدق وليس بباطل وهزل. طتَاعْبْدٍ اللَّهَ مُخْلِصا» فيه مسألتان: 
الأولى 9مُخْلِصا» نصب على الحال أي مُوحداً لا تشر ك به شيئاً «لَهُ الدّين» 
أي الطاعة. وقيل: العبادة وهو مفعول به. آلا ! لله الدين الْخَالِصْ» أي الذي لا 
يشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله إني 
أتصدق بالشيء وأصنع الشيء ء أريد به وجه الله وثناء الناس. فقال رسول الله يلِق: 
0 فيه» ثم تلا رسول الله يكو «ألا ِل 
الدّينُ الْخَالِصُ» وقد مضى هذا المعنى في #البقرة204 و «النساء»'') 
و #الكهف4”" مستوفى 
الثانية ‏ قال أبن العربي: هذه الآية دليل على وجوب النية في كل عمل» 
وأعظمه الوضوء الذي هو شطر الإيمان» خلافاً لأبي حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك 
اللذين يقولان إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان ليكون من الإيمان شطراً ولا 
ليخرج الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية. 
0-0 ال اليس أنَحَدوا من دُوته أؤلياة» يعني ' الأصنام. والخبر 
. أي قالوا: اما تَعْبُدهُمْ إلا ليْعَِبُونَا إلى اللَّه رُلْمَى» قال قتادة: كانوا 
إذا 9 7 من ربكم وخالقكم؟ ومن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء 
ماء؟ قالوا الله ٠‏ فيقال لهم ما معنى عبادتكم الأصنام ؟ قالوا ليقربونا إلى الله 
زلفى» ويشفعوا لنا عنده. قال الكلبي: جواب هذا الكلام في الأحقاف طثَلَرلاً 
ع الَّذِينَ أنَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله هرانا آلِهَة» والزلفى القربة؛ أي ليقربونا إليه 
تقريباً» توفع «أقى» في م المصدر. وفي قراءة أبن مسعود وابن عباس 


صه ع 


ومجَاد «رَالَذينَ أنَحَذُوا ٠‏ ند انما كلو مَا تَعْبِدُهُمْ إلا لِيْمَِبُونَا إلى الله 


لق راجع 7١17/7‏ طبعة أولى أو ثانية. 
)١(‏ راجع 5/0 طبعة أولى أو ثانية . 
(7) راجع 0١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


قرف الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
زُلمَى 4 وفي حرف أبيَ لرَالّدِينَ أنَحَذوا مِنْ دُونهِ أَوْليَاءَ ما تَعْبدْكُمْ إلا لتفَدبُونًا إلى الله 
زُلْقَى » ذكره النحاس. قال: والحكاية في هذا بيئة. إن اللّهَ يَحْكُمْ يََِهُمْ4 أي بين 
أهل الأديان يوم القيامة فيجازي كاد بما يستحق. 9إإنَ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُرَ كَاذِبٌ 
كَمَادٌ أي من سبق له القضاء بالكفر 09 يهتد؛ أي للدين الذي أرتضاه وهو دين 
الإسلام؛ كما قال الله عد لرَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامٌ ديناً» وفي هذا ردّ على القَدّرية 
وغيرهم على ما تقدم'") ا 

قوله تعالى: لو أَرَادَ اللَّهُ أن يتَْذَ وَلّداً لاصْطْفَى ممًا يَخْلّقُ مَا يَشَّاءُ» أئ لو 
أراد أن يسمى أحداً من خلقه بهذا ما جعله عز وجل إليهم. «سْبْحَائَهُ» أي تنزيهاً له 
عن الولد ِهُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَجَادُ) . 


1٠1‏ «علق التعوت وَالايس يالكي كرد جل مل التبار يكذ التهتار عل 
: : 


اي م 0 هه د لم 2 2م امه 
أجل مَسَخَرٌّ التدن وَالقَم حكل جرى الكل شق ألا هو المزنة 


ري 
[1] احَلفَك ين تفن وبحِدة ع را لي الا 2 

تلك بثو ميم حل هبد حي فى لفت كلد كم ريك 

لَدُانمرْكُ ل لَه لاهو ان 14 

توله تعالى : 8 خَلَنَ السَّمَوَاتٍ والأَرْض بالْحَنّ © أي هو القادر على 
الكمال المستغني عن الصاحبة والولد » ومن كان هكذا فحقه أن يفرد بالعبادة 
لا أنه يشرك به . ونبه بهذا على أن له أن يتعبد العباد بما شاء وقد فعل. 
قوله تعالى : ١‏ يُكَوّرُ اللَّيْلَ عَلَى التَمَارٍ ويك و ا ل الست 
أي يلقى هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا على معنى التكوير في اللغة وهو 
طرح الشيء بعضه على بعض ؛؟ يقال كوّر المتاع أي ألقى بعضه على بعض» 


)١(‏ تقدم في غير موضع فراجع 0١‏ طبعة ثانية أو ثالثة و "1٠/4‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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ومنه كور العمامة. وقد روي عن أبن عباس هذا في معنى الآية. ‏ قال: ما نقص من 
اليل دخل :في النهار وها نص من النهار دخل في الليل. وهو معنى قوله تعالى: 
يولح اللَيلَ في النَّهَارٍ دَيُولِجٌ النّمَارَ ني اللَيِلٍ» . وقيل: تكوير الليل على النهار 
تغشيته إياه حتى يذهب ضوءهء ويغشي النهار على الليل فيذهب ظلمتهء وهذا قول 
قتادة. وهو معنى قوله تعالى: طيُنْشِي اللَيْلَ التَّارَ يَطلْبَهُ حَِينً» . لوَسَخْرَ السَّمْسَ 
َالْقَمَر4 أي بالطلوع والغروب لمنافع العباد. «كُلَ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَبّى» أي في فلكه 
إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة [حين]”'' تنفطر السماء وتنتثر الكواكب. وقيل: 
الأجل المسمى هو الوقت الذي ينتهي فيه سير الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة 
لغروبها وطلوعها. قال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهماء ثم يرجعان إلى أدنى 
منازلهما لا يجاوزانه. وقد تقدم بيان هذا في سورة #يس9”6©. «ألاً هُرَ العَزِيرٌ 
الْمَمّارُ» #ألا» تنبيه أي تنبهوا فإني أنا «الْعَزِيرُ» الغالب طالْمَفَارُ» الساتر لذنوب 
خلقه برحمته. 

قوله تعالى: ِخَلدَكُمْ مِنْ نفس رَاحدة4 يعني آدم عليه السلام ثم جَعلَّ نا 
َوْجَهَاك يعني ليحصل التناسل وقد مضى هذا في #الأعراف4”" وغيرها. لوَأبْرَلَ 
لك 9 الأنعَام ا أزْوَاجٍ» أخبر عن الأزواج بالنزول» لأنها تكونت بالباع 
والنبات بالماء المنزل. وهذا يسمى التدريج؛ ومثله قوله تعالى: #قَد ْنَا عَلَيِكُمْ 
لاساً» الآية. وقيل: أنزل أنشأ وجعل. وقال سعيد بن جبير: خلق. وقيل: إن الله 
تعالى خلق هذه الأنعام في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض؛ كما قيل في قوله تعالى : 
«وَأَئْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأمِ شَدِيدٌ» فإن آدم لما هبط إلى الأرض أنزل معه الحديد. 
زفي * ِأَئْرَكَ لَكُمْ مِنَ الأنعام» أ ي أعطاكم. وقيل: جعل الخلق إنزالاً؛ لأن الخلق 
إنما يكون بأمر ينزل من السماء . فالمعنى خلق لكم كذا بأمره النازل. قال قتادة: 
الإبل آثنين ومن البقر أثنين ومن الضأن أثنين ومن المعز أثتين كل 6 


)١(‏ في نسخ الأصل: حتى 
(فة لزي لز تن اماف 
[فة راجع // لا" طبعة أولى أو ثانية. 
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زوج. وقد تقدّم هذا""'. «يَخلفك: في بُطُونٍ أمَهَايَكُمْ حَلْقاً مِنْ بَعْدٍ حَلْقِ» قال قتادة 
والسدي: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم لحماً. أبن زيد: «خَلْقاً مِنْ بَعْدِ حَلْقِ» . 
خلقاً في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الأب ثم خلقاً في 
بطن الأم ثم خلقاً بعد الوضع. ذكره الماوردي. لنِي ظُلّمَاتٍ ثَلآثِ» ظلمة البطن 
وظلمة الرحم وظلمة المَشِيمّة. قاله أبن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك. 
وقال أبن جبير: ظلمة المَشِيمَة وظلمة الرّحِم وظلمة الليل. والقول الأول أصح. 
وقيل: ظلمة صلْبٍ الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الوّحِم. وهذا مذهب أبي عبيدة. 
أي لا تمنعه الظلمة كما تمنع المخلوقين. «ذَلِكُمُ اللّذُ» أي الذي خلق هذه الأشياء 
بكم لَهُ الْمُلْكُ لآ إِلَهَ إلا مُوَ. لتَأنَى نُصْرَفونَ4 أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن 
عبادته إلى عبادة غيره. وقرأ حمزة ة «أْمَهَاتكدِ» بكسر الهمزة والميم. والكسائي بكسر 
الهمزة وفتح الميم. الباقون بضم الهمزة وفتح الميم. 
«١‏ إن تَكْمرُوأ مَك اله ل سمو 
“يلوذه ركه ماك مث تمك يا كم مون كم عليءا 
دَاتِ الصدُور (47 . 


قوله تعالى: لإإِنْ تَكْمُرُوا فَإِنَّ اللّهَ غَنْنْ عَنْكَمْ4 شرط وجوابه. «وَلاً يَرْضَى ' 
لِعِبَادِِ الْكفْرَ أي أن يكفروا أي لا يحب ذلك منهم. وقال أبن عباس والسدي: معناه 
لا يرضى لعباده المؤمنين الكفرء وهم الذين قال الله فيهم: 9إإنَّ عِبَادِي لَيِسَ لَكَ 
عَلَيْهُمْ سُلْطَانُ4. وكقوله: طعَيْناً يَشْرَبٌُ بها عِبَادُ الله أي المؤمنون. وهذا على قول 
من لا يفرق بين الرضا والإرادة. وقيل: لا يرضى الكفر وإن أراده؛ فالله تعالى يزيد 
الكفر من الكافر وبإرادته كفر لا يرضاه ولا يحبهء فهو يريد كون ما لا يرضاهء وقد 
أراد الله عز وجل خلق إبليس وهو لا يرضاه؛» فالإرادة غير الرضا. وهذا مذهب أهل 
السنة. 


)١(‏ راجع ١١77/17‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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قولة تعالي + «تإن تذكدرا يرنه 0ف » شرك الم لكم؛ لأن 
«تشْكزرا» يدل عليه. وقد مضى القول في الشكر في #البقرة4"'' وغيرها. ويرضى 
بمعنى يثيب ويثنيء .فالرضا على هذا إما ثوابه فيكون صفة فعل #ليْنْ سَكَرْتم 
لأَزِيدَنَكُمْ4 وإما ثناؤه فهو صفة ذات. و لإيرضه» بالإسكان في الهاء قرأ أبو جعفر 
أبنو عمرو وشيبة وهبيرة عن عاصم. وأشبع الضمة أبن ذكوان وآبن كثير وأبن 
محيصن والكسائي وورش عن نافع”©. وآختلس الباقون: «اوَلاً تَرِدُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى 


ثم إلى رَبُكُمْ مرْجِعْكُم فتك بمَا كنم تمْمَلُونَ إِنّهُ علي بذَاتِ الصّدُورِ» تقدّم في غير 


زهرة 


صسسدها 


[] ## وَإِذَا مس الإضسن ص دعا ريم مسا ل 


َدَعْوَا لَه ين كبلْ وحمل ينه أندادًا لَضِلَّ عن سَسِله قر قل نمم يمرك كَ كَليلًا إِنَّد 
أحصني ألئَارٍ إري 4 . 
[9] # أمَنْ هو قَبِنِتٌ ءَامَاء لي سد يعدا وَفَايِمَا حدر الأيخرة ويرجأ نْمَةَ ريه كل هَل 
ستو اَيَو ون يلون تددر ووأ لدبب 427 . 
قوله تعالى: #وَإِذَا صن الْإِنْسَانَ» يعني الكافر «إضَي» أي شدّة من الفقر والبلاء 
دَعَا رَبَهُ مُنِيباً إِليْه 4 الراك الس ود لماعي لقي لاد ل 
عنه . نم إذَا 2 نِعْمَةَ مِنْهُ# أي أعطاه وملكه. يقال: خوّلك الله للشيء أي ملكك 
إياه ؛ وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد : 


مُنالِكَ إِنْ يُسْتَحْوَلُوا الْمالَ يُخْوِلُوا 2 وإِنْمُسْألوابْمْطُواوِنَيَئْسِروائْفْلوا0» 


)١(‏ راجع 1١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. و ١7١7/7‏ طبعة ثانية. 

فق في «الأصول»: ورش عن نافع وفي «البيضاوي»: وقرأ ابن كثير وناقم في رواية الخ يعني 
ورواية أخرى بالاختلاس كما هو المشهور في رواية ورش. 

(9) راجع ١51//1‏ طبعة أولى أو ثانية. و 70/1٠١‏ طبعة أولى أو ثانية . 

(4) البيت لزهيرء ويروى: هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا. والإخبال الإعارة أي يستعيرون الناقة 
للانتفاع بألبانها وأوبارها والفرس للغزو عليها. وإن بيسروا يغلوا: أي إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان 
الإبل فيقامرون عليها. ١‏ 
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حول الرجل حَشَّمّه الواحد خائل . قال أبو التجم: 

أغطى فلم يَبْخَلْ ولم يبَخَّلٍ كر الذوق ين حر التخول 
«نبِي ما كَانَ يَدْعُو إليْهِ مِنْ قَبْلّ» أي نسي ربه الذي كان يدعوه من قبل في 
كشف الضر عنه. ف #ما» على هذا الوجه لله عز وجل وهي بمعنى الدئ: 
وقيل: بمعنى من كقوله: ظاوَلاً أَنْتَمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ4 والمعنى واحد. وقيل: 
نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل. أي ترك كون الدعاء منه 
إلى الله فما والفعل على هذا القول مصدر. ظرَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادً» أي أوثاناً 
وأصناماً. وقال السدي: يعني أنداداً من الرجال يعتمدون عليهم في جميع 
أمورهم . طِلِيْضِلَ عَنْ سَِلِهِ» أي ليقتدي به الجهال. ظثُلْ تَمَنّعْ بِكَفْرِكَ كَليلآ» 
أي قل لهذا الإنسان #تمتع» وهو أمر تهديد فمتاع الدنيا قليل. 9إنّكَ مِنْ 
أَضحَاب النَّارٍِ» أي مصيرك إلى النار. 

توله تعالى: ظأأَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَيْلِ» بين تعالى أن المؤمن ليس كالكافر 
الذي مضى ذكره. وقرأ الحسن وأبو عمرو وعاصم والكسائي. لأَمّنْ4 بالتشديد. 
وقرأ نافع وأبن كثير ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة لأَمَنْ هُوَ4 بالتخفيف على 
م النداء؛ كأنه قال يا من هو قانت. قال الفراء: الألف بمنزلة يا تقول يا زيد 
أقبل وأزيد أقبل. وحكي ذلك عن سيبويه وجميع النحويين؟ كما قال أَؤْس بن 
٠ 0‏ 

وقال آخر هو ذو الدّمّة : 

أداراً بحزوَى هِجْت لِلْعَيْنِ عَبْرَةَ 2 كَمَاهُ الْهَوى يَرْنَضٌ أذ يَتَرفْرَقَ 
فالتقدير على هذا ظثُلْ تَمَنَّمْ بكُفْرِكَ ميل إِنْكَ مِنْ أضحَاب النّارٍ» يا من هو قانت إنك من 
أصحاب الجنة ؛ كما يقال في الكلام: فلان لا يصلي ولا يصومء فيا من يصلي ويصوم 
أبشرء فحذف لدلالة الكلام عليه . وقيل : إن الألف في #أمن» ألف أستفهام أي لأمَنْ هو 
َانِبٌ آنَاءَ اللّْل4 أفضل أم من جعل لله أنداداً» والتقدير الذي هو قانت خير. ومن شدد 
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أمَنْ» فالمعنى العاصون المتقدم ذكرهم خير ظأَمّنْ هر ثَانِت4 فالجملة التي 
عادلت أم محذوفة» والأصل أم من نأدغمت في الميم. النحاس: وأم بمعنى بل 
ومن بمعنى الذي؟ والتقدير: أم الذي هو قانت أفضل ممن ذكر. وفي قانت أربعة 
أوجه: أحدها_ أنه المطيع ؛ قاله أبن مسعود . الثاني - أنه الخاشع في صلاته؟ قاله 
أبن شهاب. الثالث ‏ أنه القائم في صلاته؛ قاله يحيى بن سلام. الرابع - أنه الداعي 
لربه. وقول أبن مسعود يجمع ذلك. وقد روي عن النبي كَنةٍ أنه قال: «كل قنوت في 
القرآن فهو طاعة لله عز وجل» وروي عن جابر عن النبي يلةِ أنه سئل أي الصلاة 
أفضل؟ فقال: «طول القنوت» وتأوله جماعة من أهل العلم على أنه طول القيام. 
وروى عبد الله عن نافغ عن أبن عمر سثل عن القنوت فقال: ما أعرف القنوت إلا 
طول القيام» وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض 
البصر. وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضوا أبصارهمء» وخضعوا ولم يلتفتوا 
فى صلاتهمء ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئاً من أمر الدنيا إلا ناسين. قال النحاس: 
أصل هذا أن القنوت الطاعةء» فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عز وجل» فهذه 
الأشياء كلها داخلة في الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافع: قال لي أبن عمر 
قم فصلّء فقمت أصلي وكان على ثوب خَلِقَء فدعاني فقال لي: أرأيت لو 
وجهتك في حاجة أكنت تمضي هكذا؟ فقلت: كنت أتزين قال: فالله أحق أن 
تتزين له. وأختلف في تعيين القانت هاهناء فذكر يحبى بن سلام أنه 
رسول الله يه . وقال أبن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر وعمر رضي الله 
عتهها .وقال آم عمو هو عثمان رضي الله عنه. وقال مقاتل: إنه عمّار بن ياسر. 
الكلبي : صُهّيب وأبو ذر وأبن مسعود . وعن الكلبي أيضاً أنه مرسل فيمن كان 
على هذه الحال. #آنَاءَ اللّبْل» قال الحسن: ساعاته؛ أوله وأوسطه وآخره. وعن 
ابن عباس: #آنَاءَ اللَيْل» وق الليل . قال أبن عباس : من أحبٌ أن يهوّن الله 
عليه الوقوف يوم القيامة ٠‏ فليره الله في ظلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» 
وروحن رقو روه رن انموي للد ددر العام حوور لسالسو اصام ةو وار 
الآخرة» ‏ قال 'سغيد بن. جبين+. الى عذاتب الآخرة.. «ويرجُو رُمة رَيه4: أي 
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انعيم الجنة. وروي عن الحسن أنه سئل عن رجل يتمادى في المعاصي ويرجو فقال: . 
هذا مُتَمنٌ. ولا يقف على قوله: رَحْمَةَ رَبّه4 من خفف لٍأْمَنْ هُوَ فَانِتّ4 على معنى 
الفداة): لآن قؤلهة لكل هل يشترى الذين يتلكون والذين الآ تتلئرن # صل إلا أن 
كدواتن الكلام خلقة رس امن نعل ين تللق دي ند تالو ال سام أن كيالا ملعراق 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. وقال غيره: 
الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به» فأما من لم ينتفع بعلمه ولم 
يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. لإنّما يَنَدَكَرْ أولوا الألْبَاب» أي أصحاب العقول من 
المؤمنين. ش 


72 ور يه 


ل وِكَة نوق رود بوم ير ساي 4 . 

قوله تعالى: طقُلْ يا عِبَادٍ الَِّينَ آمَنُوا4 أي قل يا محمد لعبادي المؤمنين «أَتّمُوا 
رَبَكُدْ» أي أتقوا معاصيه والتاء مبدلة من واو وقد تقدم(©2. وقال آبن عباس: يريد 
جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة. ثم قال: طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ني مَذِهٍ 
الدُنْيَا حَسَنَةُ يعني بالحسنة الأولى الطاعة وبالثانية الثواب في الجنة. وقيل: المعنى 
للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنياء يكون ذلك زيادة على ثواب الآخرة» 
والحسنة الزائدة في الدنيا الصحة والعافية والظفر والغنيمة. قال القشيري: والأول 
أصح ؟؛ لأن الكافر قد نال نعم الدنيا. ظ 

قلت: وينالها معه. المؤمن ويزاد الجنة إذا شكر تلك النعم. وقد تكون 
الحسنة في الدنيا الثناء الحسن وفي الآخرة الجزاء. طوَأَرْضْنٌ اللّه وَاسِعَة» 
فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل بالمعاصي. وقد مضى القول في هذا 
مستوفى في #النساء2"”6. وقيل: المراد أرض الجنة ؛ زغبهم في سعتها وسعة 
فيمها + كماقال : < وَخدة عضا الققؤاث وَالأرَعَن #:والجنة كذ تسن أرضا؟: 


)١(‏ راجع ١11/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. (؟) راجم 0 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


ْ 84 سورة الزّمرء الآية: 5١ ٠١‏ 
1 2 ع 1 2 5 2 00 © سم 3 7 
قال الله تعالى: #وَقَالوا الحَمْدٌ لِلهِ الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَئْنَا الأزض نتبَوَأ مِنَ 
العلل شيك تدغ 4 الأول أظهر قيهن :مر اليه و أ نكتلو مو شك إلى حيثك 


تأمنوا. الماوردي: ويحتمل أن يريد بسعة الأرض شيعة الرزى؟؛ أنه يرزقهم من 


الأرض فيكون معناه ورزف أللّه وأسع وهو أشيه ؟ لأنه أخرج سعتها مخرج 
الامتنان. 


قلت : فتكون الآية دليلاً على الانتقال من الأرض الغالية » إلى الأرض 
الراخية ؛ كما قال سفيان الثوري: كن في موضع تملا فيه جرابك خبزاً بدرهم. 
« إِنّمَا يُوَنَى الصَايرُونَ أَجْرَهُمْ ِغَئِرٍ حِسَاب # أي بغير تقدير. وقيل : يزاد 
على الثواب ؛ لأنه لو أعطى بقدر ما عمل لكان بحساب . وقيل : #بغْئْرٍ 
حِسّابٍ» أي بغير متابعة ولا مطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا. و #الصَّايرُونَ» 
هنا الصائمون ؛ دليله قوله عليه الصلاة والسلام مخبراً عن الله عز وجل : 
« الصوم لي وأنا أجزي به » قال أهل العلم : كل أجر يكال كيلا ويوزن وزناً إلا 
الصوم فإنه يُحنًا حَنُواً ويُغرّف غَرفا ؛ وحكي عن علي رضي الله عنه . وقال 
مالك بن أنس في قوله : 8 إِنَّمَا يُوَنَى الصَّايدُونَ أَجْرَهُمْ بعَئِرٍ حِسَابِ » قال : هو 
الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها . ولا شك أن كل من سلّم فيما أصابه » وترك 
ما ني عنه . فلا مقدار لأجره .يوقا قثافة: لأ والته. ما ستاك سكيال ولا 
ميزان » حدثني أنس أن رسول الله كه قال 2 شين العو ايه “نوين داعا 
الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين وكذلك الصلاة والحج ويؤتى بأهل البلاء فلا 
ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصبّ عليهم الأجر بغير حساب قال 
لله تعالى 8 إِنَّمَا يُرَنى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَئْرٍ حِسَاب » حتى يتمنى أهل 
العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من 
الفضل». وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال سمعت جدي رسول الله لد 
يقول: «أدّ الفرائض تكن من أعبذد الناس وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس 
يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء فلا 
ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان يصب عليهم الأجر صبَأ» ثم تلا النبي وي 
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نما يُوَنَى الصَّابِدُونَ أَجْرَهُمْ بغْيْرٍ حِسَابٍِ#. ولفظ صابر يمدح به وإنما هو لمن صبر ‏ 

عن المعاصي» وإذا أردت أنه صبر على المصيبة قلت صابر على كذا؛ قاله النحاس. 

وقد مضى في #البقرة4”'' مستوفى. 

. 4: ثُلَ إن أَمرتٌ أن أعبدَ أله محِْصَا لَه لزي‎ ]١1١[ 

[11] # وَأَمرتٌ لذن أكون وَل لين 4 

18 « لبن كاك إن عَصَيك وو عكاتَ زم حيلم 4+7 

. 428 ل فل لَه عبد علصا مين‎ ]١[ 

[15] 0 00 ليرت اين حيرأ أَشهم وَأَفلِ يم اليد آل 
دَلِكَ هو اسان مين 422 . 


1 


قوله تعالى: لثُل إِني أُمِرْثُ أن عي الل تحرف 1 لهُ الدّينَ* تقدّم أول السورة 
لرَأُمِوْتُ. لأنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ4 من هذه الأمة» وكذلك كان؛ فإنه كان أول من 
خالف دين آبائه» وخلع الأصنام وحطمهاء وأسلم لله وآمن بهء ودعا إليه يك . واللام 
في قوله: الأنْ أَكُونَ» صلة زائدة؛ قاله الجرجاني وغيره. وقيل: لام أجل. وفي 
الكلام حذف أي أمرت بالعبادة «لأنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُمْلِمِينَ. 

قوله تعالى : «# قُلْ إِنّي 1 َحَافُ إِنْ عَصَيْتُ دَبِي عَذَابَ يَرْمٍ عَظِيمٍ © يريد 
عذاب يوم القيامة . وقاله حين دعاه قومه إلى دين آبائه . قاله أكثر أهل 
التفسير . وقال أبو حمزة الثمالي وأبن المسيّب : هذه الاية منسوخة بقوله 


تعالى : ظلِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيِكَ وَمَا تأَخََرَ © فكانت هذه الآية من قبل 
أن يغفر ذنب النبي يِه . 


)١(‏ راجع ”/ 75 وما بعدها طبعة ثانية. 


9 سورة الزّمرء الآية: ١18-11١‏ ؟ 

5 0 0 01 1 0 
قوله تعالى: لوقل اللا عيذ الله 4 نسب بداطائةة» وتخلصا له وبي طاعنتي 
وعبادتي. لفَاعْبُدُوا مَا شت مِن دُونه# أمر تهديد ووعيد وتوبيخ؛ كقوله تعالى: 

م. ايمر و - 
لأَعْمَلوا مَا شِئْتَئ4. وقيل : منسوخة بآية السيف. 

قوله تعالى: ظثُلْ إنَّ الْحَاسِرِينَ الَِّينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأهْلِيهمْ يَوْم الْقِيَامَة قال 
ميمون بن مِهْرَانَ عن أبن عباس : ليس من أحد إلا وخلق الله له زوجة في الجنةء فإذا 
دخل النار خسر نفسه وأهله. في رواية عن أبن عباس : فمن عمل بطاعة الله كان له 
ذلك المنزل والأهل إلا ما كان له قبل للق فعو قوله خبالن>: لأرليك هم 
الْوَارِنُونَ . 

قوله تعالى: للَهُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ ظَلَلُ مِنَ الَارِ وَمِنْ تن نحتهِمٍ ظلَل» سمي ما تحتهم 
٠‏ عه 0 ا لمعي بق وي 
يكيو ال ين 5 قل أبن ميلس وليه ا اد 4 أ ا أديني 
١73‏ « وَالدينَ توا لسوت أن يَخيد وها وَأنابوا إل أمه طم أ الْْرَيُ قشر حبَادٍ 409 . 

--- _- اس سه لما #2 سارو مد سام 04 

[14] # الَذنَ مَسْتَمِعُونَ الْقَولَ مسَعَبِعُونَ أحسكه: أوْلتِيكَ ال نهم الله وأؤلتاك 

أو الآنب ١‏ 4 


قوله تعالى: طوَالَّذِينَ أَجْتَتيُوا الطَاُوتَ أَنْ يَمْبْدُوهَا»4 قال الأخفش: 
الطاغوت جمع ويجوو أن كو والخدة مؤئدة > دوقن حقنء""2. أي تباعدوا: من 
الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. قال مجاهد وآأبن زيد: هو 
الشيطان. وقال الضحاك والسدي: هو الأوثان. وقيل: إنه الكاهن أسم أعجمي 
مثل طالوت وجالوت وهاروت وماروت. وقيل: إنه أسم عربي مشتق من 
الطغيان» و#إأن» في موضع نصب بدلاً من الطاغوت» تقديرهء والذين 


)20 راجع اخ طبعة أولى أو ثانية 
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أجتنبوا عبادة الطاغوت. #رَأَنَابُوا إلى الله أي رجعوا إلى عبادته وطاعته. «لَهّمُ 
التشرّى 4 في.:الحياة الدنيا بالجنة "ي: المقين :روي أنها 'نزلتة فن:«عفمانا وغيد 
الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير رضي الله عنهم؛ سألوا أبا بكر 
رضي الله عنه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. وقيل نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر 
وغيرهما ممن وحد الله تعالى قبل مبعث النبي يَلِ. وقوله: طقَبَشّرْ عِبَادِ. الّذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ َيتبمُونَ أَحْسَتَه» قال أبن عباس هو الرجل يسمع الحسن والقبيح 
فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به. وقيل: يستمعون القرآن وغيره 
فيتيعون: القرآن ١‏ وقيل* يتسمعون القرآن وأقوال الرمبول فيتيعون أخيتة أ "مكمه 
فيعملون به. وقيل: يستمعون عزماً وترخيصاً فيأخذون بالعزم دون الترخيص. وقيل: 
يستمعون العقوبة الواجبة لهم والعفو فيأخذون بالعفو. وقيل: إن أحسن القول على 
من جعل الآية فيمن وحد الله قبل الإسلام «لا إله إلا الله؟. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذرٌ الغفاري وسلمان الفارسي» أجتنبوا الطاغوت 
أن يعبدوها في جاهليتهم» وأتبعوا أحسن ما صار من القول إليهم. لأُولَيِكَ الَّذِينَ 
لل ل ل ا 


[1] #أفمنْحَقَّ عَلهِ طِمَةٌ الْعَنَابٍ أَفَانت قد مَن ف الثَّارِ 49> . 


قوله تعالى: طأَقَمَنْ حَقَّ عَلَيِْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ نانك للد تْقِذْ مَنْ في النَارٍ» كان 
النبي كَكَْ يحرص على إيمان قوم وقد سبقت لهم من الله الشقاوة فنزلت هذه الآية. 
قال أبن عباس: يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي يك عن الإيمان. 
وكرر الاستفهام في قوله: ظأَنََنْتَ» تأكيداً لطول الكلام؛ وكذا قال سيبويه في قوله 
تعالى: #أَيَعِدْكُم أَنَكُمْ إذَا متم وَكُنْتَمْ تُرَاباً وَعِظاماً أَنَكُمْ مُخْرجُونَ» على ما تقدّه”" . 
والمعنى #أكَمَنْ حَنّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ» أفأنت تنقذه. والكلام شرط وجوابه. وجيء 
بالاستفهام ؛ ليدل على التوقيف والتقرير. قال الفراء: المعنى أفأنت تنقذ من حقت عليه 


)١(‏ راجع 5 طبعة أولى أو ثانية. 


9 سورة الزّمرء الآية: 7١-14‏ ش ”> 
كلمة العذاب. والمعنى واحد. وقيل: إن في الكلام حذفاً والتقدير: أفمن حق عليه 
كلمة العذاب ينجو منه» وما بعده مستأنف . وقال: لأَقَمَنْ حَقّ عَلَيهِ4 وقال في موضع 
آخر: لحَقَتْ كَلِمَةَ الْعَدَابٍِ» لأن الفعل إذا تقدم ووقع بينه وبين الموصوف به حائل 
جاز التذكير والتأنيث» على أن التأنيث هنا ليس بحقيقي بل الكلمة في معنى الكلام 
والقول؛ أي أفمن حق عليه قول العذاب. 


رم غير سه دللا هب ضح نر ر» 021 
أل 


)0 لكن أي ورتم لحم عر ين وها طرف مه بجر من تحلها الابكر و 
لَايعلِفٌ أله الْميعاد () 4 . 


قوله تعالى: «لكِن الَّذِينَ ار َمَوْا رَبَهُهْ» لما بيّن أن للكفار ظللاً من النار من 

فوقهم ومن تحتهم بيّن أن للمتقين غرفاً فوقها غرف؛ لأن الجنة درجات يعلو بعضها 
بعضاً و #لكن» ليس للاستدراك؛ لأنه لم يأت نفي كقوله: ما رأيت زيداً لكن عمراء 
بل هو لترك قصة إلى قصة مخالفة للأولى كقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم يأت. 
لعُرَف مَبييّةُ4 قال أبن عباس: من زبرجد وياقوت طنَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَارُ4 أي 
هي جامعة لأسباب النزهة. لوَعْدَ اللّه نصب على المصدر؛ لأن معنى #لَهُمْ 
عُْرَفٌ» وعدهم الله ذلك وعداً. ويجوز الرفع بمعنى ذلك وعد الله «الا يُخْلِفُ الله 
الْميعَادٌ» أي ما وعد الفريقين. 


سا عو )7 


[1] 8 أل ثَرَ أَنَّ أ أل 1 0 و0 


. - 525 ءوده . 0-8 0 آذه مه 


قوله تعالى  :‏ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنْرّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ » أي إنه لا 
يخلف الميعاد في إحياء الخلق ٠‏ والتمييز بين المؤمن والكافر » وهو قادر 
علو :ذلك كما أنه قنادر “على إفؤال النء من "السماء: ‏ لانزل من 
السَّمَاءِ# أي من السحاب #8مَاء* أي المطر ظَسَلَكَهُ» أي فأدخله في الأرض 


51 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

/ يب 5 - روسكو . 14 م 5 0 
وأسكنه فيها؛ كما قال: «وَأْسْكنَاهُ في الأزضص4. ظيَنَابِيمَ 4 جمع يَنْبُوعَ وهو يفول 
من نَبَعّ ينبع وينيُع وينسع بالرفع والنصب والخفض. النحاس: وحكى لنا ابن كيسان 
ف قول الع 3 


أن معناه يَنْبَع فأشبع الفتحة فصارت ألفاء نبوعاً خرج. واليَنْبوع عين الماء والجمع 
الينابيع . وقد مضى في #إسبحان#” "6 نّم بْخْرِ جّ يه4 أي بذلك الماء الخارج من 
ينابيع الأرض #رّزْعاً» هو للجنس أي له مختلفة» حمرة وصفرة 
وزرقة وخضرة ونوراً. قال الشعبي والضحاك: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل» 
إنما ينزل من السماء إلى الصخرة» ثم تقسم منها العيون والركايا. ٠‏ نّم يَهِيجُ بح» أي 
يس . طقْتَرَاةُ» أي بعد خضرته ظمُضْمَرًا4 قال المبرد قال الأصمعي: يقال هاجت 
الأرض تهيج إذا أدبر نبتها وولى. قال: وكذلك هاج النبت. قال: وكذلك قال غير 
الأصمعي. وقال الجوهري: هاج النبت هياجاً أي يبس . وآزقن هاقجة يسن بثلها أو 
أصفرء وأهاجت الريح النبت أيبسته» وأهيجنا الأرض أي وجدناها هائجة النبات» 
وهاج هائجه أي ثار غضبه» وهدأ هائجه أي سكنت فورته. لدم يَجْعَلَُهُ حُطَاماً» أي 
فتاتاً مكسّراً من تَحطَّم العودٌ إذا تفتت من اليبس. والمعنى أن من قدر على هذا قدر 
على الإعادة. وقيل: هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرضء أي أنزل من 
السماء قرآنآ فسلكه في قلوب المؤمنين ثم يُخْرِجُ به رَرْعاً مُخْتَلفاً ألوَانْه» أي ديناً 
مختلفاً بعضه أفضل من بعض» فأما المؤمن فيزداد إيماناً ويقيناً» وأما الذي في قلبه 
مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع . وقيل: هو مثل ضربه الله للدنيا؛ أي كما يتغير النبت 
الأخضر فيصفر كذلك الدنيا بعد بهجتها . «إنَّ في ذَلِكَ لذكدى لأولي الألباب». 


دوه مه 6.2 ا لقبة 


"] «أمْس سَرَحَ أنه صَدَرَمٌ لي فَهوَعَل نور من ري ويل ةفوجم تن ذكْر 


)١(‏ قائله عنترة: ويروى؛ غضوب حرة. وتمامه: 
زيافة سل الفني ق المقرم 
(؟) راجم ”"0/٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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. قوله تعالى: أَكَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ للم شرح فتح ووسع. قال أبن 
عباس: وسع صدره للإسلام حتى ثبت فيه. ركاه السلض: وسع صدره بالإسلام ٠‏ 
للفرح به والطمأنينة إليه؛ فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام؛ 
وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون الشرح قبل الإسلام. #فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَيّه أي 
على هدى من ربه كمن طبع على قلبه وأقساه. ودل على هذا المحذوف قوله: 8قَوَيْلُ 
ِلْقَاسِيَةِ فُلُوبُهُم» قال المبرد: يقال قسا القلب إذا صَلَْبِء وكذلك عتاء وعسا مقاربة 
لها. وقلب قاس أي صُلْب لا يرق ولا يلين. والمراد بمن شرح الله صدره هاهنا فيما 
ذكر المفسرون على ٠‏ -مزة رضي الله عنهما. وحكى النقاش أنه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وقال مقاتل: عمّار بن ياسر. وعنه أيضاً والكلبي: رسول الله كَل 
والأية عامة فيمن شرح الها مندرءة تخلق الآينان قش وروى 5ه" عق أبن 'مشغرد 
قال: قلنا يا رسول الله قوله تعالى: طأَفَّمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلِإِسْلام فَهْوَ عَلَى نُورٍ مِنْ 
رَيّه# كيف أنشرح صدره؟ قال: «إذا دخل النور القلب أنشرح وأنفتح» قلنا: يا رسول 
الله وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد 
للموت قبل نزوله» وخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث أبن عمر: 
أن رجلا قال يا رسول الله أي المؤمئين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم 
له أستعداداً وإذا دخل النور في القلب أنفسح وأستوسع» قالوا: فما آية ذلك يا 
نبي الله؟ قال: «الإناية إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت 
قبل نزول الموت» فذكر كَل خصالاً ثلاثة» ولا شك أن من كانت فيه هذه الخصال فهو 
الكامل الإيمان» فإن الإنابة إنما هي أعمال البر؛ لأن دار الخلود إنما وضعت جزاء 
لأعمال البرء ألا ترى كيف ذكره الله في مواضع في تنزيله ثم قال بعقب ذلك «جَرَّاءً 
ما كَانُوا يَمْمَنُونَ4 فالجنة جزاء الأعمال؛ فإذا أنكمش العبد في أعمال البر فهو إنابته 
إلى دار الخلودء وإذا خمد حرصه عن الدنياء ولَهّى عن طلبهاء وأقبل على 


)١(‏ هو مرة بن شراحيل الهمداني يروي عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي ذر وحذيفة وابن مسعود 
الخ. . . التهذيب. 
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ما يغنيه منها فأكتفى به وقنع» فقد تجافى عن دار الغرور. وإذا أحكم أموره 
بالتقوى فكان ناظراً في كل أمرء واقفاً متأدباً متثبتاً جذراً يتورّع عما يُريبه إلى ما 
لا يُريبهِ؛ فقد أستعدٌ للموت. فهذه علامتهم في الظاهر. وإنما صار هكذا 0 


الموت:: ورؤية 'ضرف: الآخرة عن الدثباء. وزؤية: الدنيا أنها :دار الغرورء و! 
صارت له هذه الرؤية 0 الذي ولج القلب. وقوله: طقَوَئْلٌ لِلْقَاسِيةِ ا 
ذكر اللّد» 5 قيل: المراد أبو لهب وولدهء ومعنى #8مِنْ ذكرٍ الله أن قلوبهم تزداد 
قسوة من سماع ذكره. وقيل: إن #من# بمعنى عن والمعنى قست عن قبول ذكر 
الله. وهذا أختيار الطبري. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يه قال: «قال 
الله تعالى أطلبوا الحوائج من السُّمَحَاء فإني جعلت فيهم رحمتى ولا تطلبوها من 
القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي». وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبدٌ 
بعقوبة أعظم من قسوة قلب». وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من 
قلوبهم . 


 ]٠[‏ أسَّدُ يرل لَحْسَنَ لحَدِيثٍ كنبا مسَسّبِها مَتَانَ تَشَمَعرٌ منه جِلُوَدُ ألْذِينَ يخْسَّوت 
لك 0 تين 7 00 ِل ور أله دَِكَ هُدَى أله بَدى يو مَن ياغ 
ل 0 0 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : # نَزَّلَ أَحْسّنَّ الْحَدِيثِ » يعني القرآن لما قال 
« فَيتبحُونَ أَحْسَتَهُ 4 بِيّن أن أحسن ما يسمع ما أنزله الله وهو القرآن . قا 
سعد بن أبي وقاص قال أصحاب رسول الله يل : لو حدثتنا فأنزل الله عز وجل 
« اللَّهُ يََلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ 4 فقالوا : لو قصصت علينا فنزل « نحن نَقُميُ 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍ 4 فقالوا : لو ذكّرتنا فنزل 8 أَلَمْ يأَنِ لِلَِينَ آمَنوا أن 
تَخْمَعَ كُلُوْهُمْ لِذِكر اللَّهِ » الآية . وعن أبن مسعود رضي الله عنه أن 
أمتحات: “سول الل كله .هلوا" علة- ققالر الها * «حوتنا “فتولت .- والحديت "ا 


يحدّث به المحدّث 5 وسمى القران حديثاً ؟ أن رسول الله كَلنَقٍ كان يحدّث به 
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أصحابه وقومهء وهو كقوله: طقَبأيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤيِنُونَ4 وقوله: ظأَقَمِنْ هَذَا 
الْحَدِيثٍ تَنْجَيُونَ4 وقوله: ظإِنْ لَمْ يُؤْمنُوا بِهّذا الْحَدِيثٍ أسَفا» وقوله: ظرَمَنْ 
َصْدَقُ مِنّ اللّه حَدِيئاً© وقوله: ظنَدَرْنِي وَمَنْ يُكَذَبُ بهذا الْحَدِيثِ4 قال القشيري: 
وتوهم قوم أن الحديث من الحدوث فليدل على أن كلامه محدّث وهو وهم؛ لأنه 
لا يريد لفظ الحديث على ما في قوله: اما يَأَتِيِهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبّهِمْ مُحْدَثِ» وقد 
قالوا: إن الحدوث يرجع إلى التلاوة لا إلى المتلوء وهو كالذكر مع المذكور إذا 
ذكرنا أسماء الرب تعالى. كِتابً4 نصب على البدل من ظأَحْسَنَ الْحَدِيثِ» 
ويحتمل أن يكون حالاً منه. طمُتَشَابِهَا يشبه بعضه بعضاً في الحسن والحكمة 
ويصدق بعضه بعضاًء ليس فيه تناقض ولا أختلاف. وقال قتادة: يشبه بعضه بعضاً 
في الآي والحروف. وقيل: يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه؛ لما يتضمنه من أمر 
ونهي وترغيب وترهيب وإن كان أعم وأعجز. ثم وصفه فقال: ظمَثانِي» تثنى فيه 
القصص والمواعظ والأحكام وثنى للتلاوة فلا يمل. #تَمْسْعِوٌُ4 تضطرب وتتحرك 
بالخوف مما فيه من الوعيد. لاثم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَكُلُوبهُمْ إَِى ذكْرٍ اللّه» أي عند آية 
الرحمة. وقيل: إلى العمل بكتاب الله والتصديق به. وقيل: إلى ذِكْرٍ الله يعني 
الإستلوم . 


الثانية - عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كان أصحاب 
النب كل ه إذا قرىء عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. 
قيل لها: فإن أناساً اليوم إذا قرىء عليهم القرآن خر أحدهم مغشياً عليه. فقالت: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: مر أبن عمر 
برجل من أهل القرآن ساقطاً فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرىء عليه القران 
وسمع ذكر الله سقط. فقال أبن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط. ثم قال: إن 
الشيطان يدخل في جوف أحدهم ؛ ما كان هذا صنيع أصحاب محمديلِةِ . وقال 
عمر بن عبد العزيز: ذكر عند أبن سيرين الذين يصرعون إذا قرىء عليهم القرانء 
فقال: بينا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطاً رجليه؛ ثم يقرأ عليه 
القرآن من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه فهو صادق. ‏ وقال أبو عمران 
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الجوني: وعظ موسى عليه السلام بني إسرائيل ذات يوم فشقّ رجل قميصهء فأوحى 
الله إلى موسى؛ قل لصاحب القميص لا يشقّ قميصه فإني لا أحبٌ المبذرين؛ يشرح 
لي عن قلبه. 

قال زيد بن أسلم: قرأ أبيَّ بن كعب عند النبئّ كَةِ ومعه أصحابه فرقًوا فقال 
النبي كَكِ: «اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة». وعن العباس أن رسول الله كلل 
قال: (إذا أقشعر جلدٌ المؤمن من مخافة الله تَحانَّت عنه خطاياه كما يتحاتٌ عن 
الشجرة البالية ورقها». وعن أبن عباس أن رسول الله بَكِِ قال: «ما أقشعر جلد عبد من 
خشية الله إلا حرمه الله على النار؛. وعن شهر بن حَوْشَبٍ عن أم الدرداء قالت: إنما 
الوجل في قلب الرجل كاحتراق السعفة» أما تجد إلا قشعريرة؟ قلت: بلى؛ قالت: 
فدع الله فإن الدعاء عند ذلك مستجاب. وعن ثابت البُنَاني قال قال فلان: إني لأعلم 
متى يستجاب لي . قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا أقشعر جلدي» ووجل قلبي» 
وفاضت عيناي» فذلك حين يستجاب لي . يقال؛ أقشعر جلد الرجل أقشعراراً فهو مقشعر 
والجمع قشاعر فتحذف الميم» لأنها زائدة؛ يقال أخذته قشعريرة . قال أمرؤ القيس : 

فبك أقنابية بل اللي م والقلبُ من خشية مُفَشّعِرٌ 
وقيل: إن القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلاغة» فكانوا إذا رأوا عجزهم عن 
معارضته» أقشعرت الجلود مئه إعظاماً له» وتعجباً من حسن ترصيعه وتهيباً لما فيه؛ 
وهو كقوله تعالى: لو أَنْرَلْنَا هَذا القُآنَ عَلَى جَبّلٍ لَرَأيِنَهُ حَاشِعاً متَصَدَّعاً مِنْ حَشْيَ 
ضيه والخشوع قريب من قوله: لانم َلِينُ جَلودُهُمْ 

لويم إن ذِكْر الله ومعنى لين القلب رقته وطمأنينته وسكونه. لذَّلِكَ مُدَى اللّد» 
أي القران هدى الله. وقيل: أي الذي وهبه الله لهؤلاء من خشية عقابه ورجاء ثوابه 
هدى الله . لوَمَنْ يُضْلِل اللَّهُ قَمَا لَهُ مِنْ مَادِ» أي من خذله فلا مرشد له. وهو يرد على 
القَدَرية وغيرهم. وقد مضى معنى هذا كله مستوفى في غير موضع والحمد لله. ووقف 
أبن كثير وآبن محيصن على قوله: لمَادِ» في الموضعين بالياء» الباقون بغير ياء. 


)١(‏ ليل التمام: أطول ما يكون من ليالي الشتاء. 
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تبون 409 . 
[15] ( كدب اَن يلم اهم الصدَاب ون حَيْتُ لاسنعروت :45 . 
5] م« َأَذاقهم ا هئ فى للييزة الائيا ولمرَاث الآيخرق كيد أو كانوأ ينمو 45 . 


قوله تعالى: طأأَقَمَنْ ينَتِّي بِرَجْهِهِ سُوءَ العَذَاب» قال عطاء وأبن زيد: يُرْمَى 
به مكتوفاً في النار فأوّل شيء تمس منه النار وجهه. وقال مجاهد: يجرٌ على 
وجهه في النارء وقال مقاتل: هو أن الكافر يرمى به في النار مغلولة يداه إلى 
عنقه» وفي عنقه صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت؛ فتشتعل النار في 
الحجر وهو معلق في عنقهء فحرها ووهجها على وجهه؛ لا يطيق دفعها عن 
وجهه من أجل الأغلال. والخبر محذوف. قال الأخفش: أي طِأَتَمَنْ يَتَقِي بِوَجْههِ 
سُوءَ الْعَدَابِ» أفضل أم من سعدء مثل طأُكَمَنْ يُلْقَى فِي الّارٍ خَيْرَ أَمَنْ يَأنِي آيناً 
يوم م الْقيَامَةِ. طوَقِيلَ لِلطَالِمِينَ4 أي وتقول الخزنة للكافرين ظذُوقُوا ما 5 
00 أي جزاء كسبكم من المعاصي. ومثله هذا م 0 لَنْفْسِكمْ ويا 

كُنْتَمْ تَكْيرُونَ» . 

كولة تعالى : كَزَّبَ الْذَيبَ مِنْ قَبْلِهِم َأَتَاهُمُ العذات مذ حتت لا يشعدون: 
تَأَدَاقَهُمُ اللّهُ الْخِرْيَ فِي الْحَيّاةٍ الدُنْيَا4 تقدم معناه''2. وقال المبرد: يقال لكل ما نال 
الجارحة من شيء قد ذاقتهء أي وصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق 
9 121 1 0 
اس 0 


[707] # ولقَد صَريسَا سر د 4 
[4؟] 2 و ره من قل كذ 0 


)١(‏ راجع طبعة ثانية 
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قوله تعالى: طوَلقَدْ ضَرَبَْا للناس في هذا القَرآنِ مِنْ كُلّ مَثْلِ4 أي من كل مثل 
يحتاجون إليه» مثل قوله تعالى: ما فََطنَا ني الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءِ» وقيل: أي ما ذكرنا 
من إهلاك الأمم السالفة مثل لهؤلاء للْعَلَّهُمْ يَتَذكَدُونَ4 يتعظون. لقُرآناً عَرَييا نصب 
على الحال. قال الأخفش: لأن قوله جل وعز #فِي هَذا الْمُرْآنِ4 معرفة. وقال 
علي بن يدان وعَرَئا؟ نصب علي الحال به توطئة للحال كما تقول 
6 منصوب على الحال 5-5 توكيد. غير ذِي عِوَج4 النحاس: أحسن 
ما قيل فيه قول الضحاكء قال: غير مختلف. وهو قول أبن عباس». ذكره الثعلبي. 
وعن أبن عباس أيضاً غير مخلوق؛ ذكره المهدوي وقاله السدي فيما ذكر الثعلبي. 
وقال عثمان بن عفان : غير متضاد . وقال مجاهد : غير ذي لبْس. وقال بكر بن 
عبد الله المزنى: غير ذي لخُن. وقيل: غير ذي شك. قاله السدي فيما ذكره 
الماوردي. قال: 
وقد أتاكٌ يقِينُ غيرٌ ذي عوج مِن الإلهِ وقول غيرُ مكذوب 

«لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ4 الكفر والكذب. 

[9؟] صَرَتَ لَه ملا يجا 0 متماكسون ورجلا سلما أربحل هل يِسَمَوِيانِ ملا 


مد لِلّه بل كر كيمو يعلمون 91 4 5 


قوله تعالى : ظ صَرَبَ اللَّهُ مد رَجْلاَ فيه شُرَكَاءُ مَُشَاكِسْرنَ 4 قال 
الكسائي : نصب # رجلاً » لأنه ترجمة للمثل وتفسير له ء. وإن شئت 
نصبته بنزع الخافض ٠.‏ مجازه : ضرب الله مثلا برجل 9 فيه شرَكَاءٌ 
مُتَشَاكِسُونَ» قال الفرّاء: أي مختلفون . وقال المبورّد: أي متعاسرون هن شكس 
تكسن اتكنا [نوزة !قل" كبوا تكد كل عدر اخ قرا فهر مدر 
يقال : رجل شَكِسٌ وشَرِسٌ وضَرسٌ وضَسنٌ. ويقال: رجل ضَيِسٌ وضَبِيسنٌ أي 


)١(‏ الزيادة من حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي. 
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شَّرِسٌ عسر شَكِسنٌ؛ قاله الجوهري. الزمخشري: والتشاكس والتشاخس الاختلاف. 
يقال تتاكسيت أحواله. وتشاخست أندانه. - وتقال: شاكيسى “قلان: أى «ماكستى 
وشاحّني في حقّي. قال الجوهري: رجل شكس بالتسكين أي صَعْبٍ الخلق. قال 
الراجر: ٍ 


000 2 سس و سو و مل‎ ١ 
شكس عبلووسنٌ عبس ع ؤذلور‎ 


وقوم شُكْنٌ مثال رَجلٌّ صَدْق وقوم صُدْق. وقد شكس بالكسر شَكَاسة. وحكى 
الفراء: رجل شَكِنٌ. وهو القياس» وهذا مُثل من عبد آلهة كثيرة. لوَرَجُلا سَلَّما 
لِرَجُل» أي خالصا لسيد واحدء وهو مكل من يعبد الله وحده. لمَلْ يَسْتَوِيَان مَثلآ» 
هذا النق يخلم جماقة زركاه اخلاقهم مقتلقة 6« زثياتهم مقاب لا للنام رتل إلا 
جره وأستخدمه؛ فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم» وهو مع ذلك كله لا 
يرضي واحداً منهم بخدمته لكثرة الحقوق في رقبته» والذي يخدم واحداً لا ينازعه فيه 
أحدء إذا أطاعه وحده عرف ذلك لهء وإن أخطأ صفح عن خطئه؛ فأيهما أقل تعبا أو 
عل هذى سم وقرأ أهل الكوفة وأهل المدينة «وَرَجُلاً سَلَما» وقرأ أبن عباس 
ومجاهد والحسن وعاصم الججحخدري وأبو عمرو وأبن كثير ويعقوب 9وَرَجادٌ سَالِماً» 
وأختاره أبو عبيد لصحة التفسير فيه. قال: لأن السالم الخالص ضد المشترك» 
والسّلم ضدّ الحرب ولا موضع للحرب هنا. النحاس: وهذا الاحتجاج لا يلزم؛ 
لأن الحرف إذا كان له معنيان لم يحمل إلا على أولاهماء فهذا وإن كان السلم 
ضد الحرب فله موضع آخر؛ كما يقال لك في هذا المنزل شركاء فصار سلما 
لك. ويلزمه أيضاً في سالم ما ألزم غيره؛ لأنه يقال شيء سالم أي لا عاهة به. 
والقراءتان حستتان قرأ بهما الأئمة. وآختار أبو حاتم قراءة أهل المدينة سلما 
قال وهذا الذي لا تنازع فيه. وقرأ سعيد بن جبير وعكرمة وأبو العالية ونصر 
«سِلْماً» بكسر السين وسكون اللام وسِلْماً وسَلّما مصدران» والتقدير؛ ورجلا ذا 
سلم فحذف المضاف و طمَبَادُ4 صفة على التمييزء والمعنى هل تستوي صفتاهما 
وخالاهما. وإنما أقتصر في التمبيز على الواحد لبيان الجنس. هالْحمْدُ لِلَّهِ بل 
َكْتَدْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 الحق فيتبعونه . ْ 


50 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
1 م إِنّكَ مِيَثُ وَإنهم مون 47 . 
[1] # ثم ركم بوم سند وَيَكُمْ موت ال . 


قوله تعالى: ظإنّكَ ميت وَإِنَهُمْ ميْتونَ4 وقرأ أبن محيصن وأبن أبي عَبْلة 
وعيسى بن عمر وأبن أبي إسحق لإإنَّكَ مَائْت وَإِنَّهُمْ مَاْنُونَ4 وهي قراءة حسنة وبها قرأ 
عبد الله بن الزبير. النحاس: ومثل هذه الألف تحذف فى الشواذ و #مائت» فى 
المستقبل كثير في كلام العرب؛ ومثله ما كان مريضاً وقد لمارقين تن بهذا الطعام . 
وقال الحسن والفراء والكسائي: الميّت بالتشديد من لم يمت وسيموتء والمَيْتَ 
بالتخفيف من فارقته الروح؛ فلذلك لم تخفف هنا. قال قتادة: تيت إلى النبي يك 
نفسّهء وُعِيت إليكم أنفسُكم. وقال ثابت البُناني : نَعَى رجلٌ إلى صلة بن أَشْيّم أخاً له 
فوافقه يأكل» فقال: أدْنْ فكُلْ فقد تُِي إلئَ أخي منذ حين؟ قال: وكيف وأنا أوَل من 
أتاك بالخبر. قال إن الله تعالى نعاه إلى فقال: لإإنّكَ ميت وَإِنَّهُمْ ميْنونَ4. وهو خطاب 
للنبي يَكةِ أخبره بموته وموتهم؛ فاحتمل خمسة أوجه: أحدها أن يكون ذلك 
تحذيراً من الآخرة. الثاني أن يذكره حثاً على العمل. الثالث أن يذكره توطئة 
للموت. الرابع لثلاًّ يختلفوا في موته كما أختلفت الأمم في غيره» حتى أن عمر 
رضي الله عنه لما أنكر موته أحتج أبو بكر رضي الله عنه بهذه الآية فأمسك. 
التعافيين: لتعالية 017 :لذ عبالره قل ستو له مه لق مع تفاضلهم في غيره؛ لتكثر 
فيه السلوة وتقل فيه الحسرة .٠‏ 9نم إنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ تَخْتصِمُونَ» يعني 
تخاصم الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم؛ قاله أبن عباس وغيره. وفي خبر فيه 
طول: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحاج الروح الجسد. وقال الزبير: 
0 قلنا: يا رسول الله! أيكرر علينا ما كان بيئنا في الدنيا مع 
خواص الذنوب؟ قال: «نعم ليكررن عليكم حتى يؤدّى إلى كل ذي حق حقه؛ 
فقال الزبير: والله إن 1 لشديد. وقال أبن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا 
ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين ثم إنَكُم يَوْمَّ الْقيَامَةٍ عِنْدَ 


7 


: تَحْتَصِمُونَ4 فقلنا: وكيف نختصم ونبينا. واحد وديننا واحدء» حتى رأيت 


8 سورة الزمرء الآية: 7٠١‏ ها 6ظ5> 


بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف» فعرفت أنها فينا نزلت. وقال أبو سعيد الخدري: 
كنا تقول .ربنا واحف وديننا وااحد وتنا واخد فمااهده الخصوعة: فلما كان يوم صِقّين 
وشدّ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا. وقال إبراهيم النّحْعي: لما نزلت 
هذه الآية جعل أصحاب رسول الله يل يقولون: ما خصومتنا بيننا؟ فلما قتل عثمان 
رضي الله عنه قالوا: هذه خخصومتنا بيننا. وقيل تخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى». 
فيستوفى من حسنات الظالم بقدر مظلمته» ويردذها فى حسنات من وجبت له. وهذا 
عام في جميع المظالم كما في حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله يليه قال: «أتدرون من 
المفيس» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمّتي من 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسنتاته 
قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه في طرح في النار» خرجه 
مسلم. وقد مضى المعنى مجوداً في «آل عمران4”' وفي «البخاري» عن أبي هريرة 
ا وتو لا و اا الو 
اليوم قبل كرك تيار رولا توق اكاك لعل مالم أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم 
تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه؛ وفي الحديث المسند «أوَل ما تقع 
الخصومات في الدنيا؛ وقد ذكرنا هذا الباب كله في #التذكرة» مستوفى. 
[؟*] لعصة يلاله وَكدي بااقيدقا إذجاءة: اشن ف يتم 
1 ف« ا دَق بوْلتِكَ هم المتفوت 4 . 
:] 0 لِك جره آلْمَحَيِِدينَ 423 . 

نوا أّى عملأ وج لجَرَمُ بأَحْسَنِ ألرِى كا 


)١(‏ راجع 7077/4 طبعة أولى أو ثانية. 


امنا الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظفَمَنْ أَظْلَئُ»4 أي لا أحد أظلم لمِمَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّه فزعم 
أن له ولداً وشريكاً لرَكَذّبَ. بالصّدق» يعني القرآن «أَلَيِسَ في جَهَنّم4 أستفهام 
تقرير « مَتْوَى لِلْكَافِرِينَ 4 أي مقام للجاحدين وهو مشتق من تَوَى بالمكان إذا 
أقام به يَنُوِي نَوَاء ونُوِيًا مثل مَضَى مَضَاء ومُضِيَاً ولو كان من أَنْرَى لكان مُنْرَى 
وهذا يدل على أن تَرَى هي اللغة الفصيحة. وحكى أبو عبيد أَنْوَى وأنشد قول 
الأعشى : ش 

اضوع وقَصَّرَ لَيْلة لِيُرَّرّدا ومَضَى وأَخلّف من فُتبْلَة مَوْعِدَا 
والأصمعي لا يعرف ]إلا توّق» ويروق البيت أو على الاستفهام. وَأَنْوَيتٌ غيرئ 
يتعدى ولا يتعذى . 

قوله تعالى: طوَالّذي جّاء بالصَّدْقٍ في موضع رفع بالابتداء وخبره لأُولَيِكَ هُمْ 
لْمُتَقُون4 وأختلف في الذي جاء بالصدق وصدق به؛ فقال علي رضي الله عنه: 
«الَذِي جَاءَ بالصّدْقٍ4 النبىّ يكل طرَصَدَقَ به» أبو بكر رضي الله عنه. وقال مجاهد: 
النبي عليه السلام وعليَّ رضي الله عنه. السدي: الذي جاء بالصدق جبريل يَلْةِ والذي 
صدّق به محمد كَل وقال أبن زيد ومقاتل وقتادة: الَّذِي جَاءَ بالصّدْق» النبئ لغ 
لرَصَدَّقَ به4 المؤمنون. وآستدلوا على ذلك بقوله: لأُولَئِكَ هُمْ الْمُتَفُونَ» كما قال: 
هُدَى للْمْبّقِينَ4. وقال النخعي ومجاهد: طالَّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ يه» 
المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا قد أتبعنا ما 
فيه؛ فيكون #الذي» على هذا بمعنى جمع كما تكون مَنْ بمعنى جمع. وقيل: بل 
حذفت منه النون لطول الاسمء وتأوله الشعبي على أنه واحد. وقال: االَّذِي جَاءَ 
بِالصّدْقِ» محمد يكلٍِ فيكون على هذا خبره جماعة؛ كما يقال لمن يُعظم هو 
سواه «وقيد فطلوا عن “ركد ل رقن + إن ذلك عام في كن جم وها" إل توعد الله 
عزاوجل4 فالة ابن عباس :وغيره .واتتازه الطبري» وف قراءة أبن مسعود لوَالَذِي 
جَاءُوا بالصدق وَصَدَقُوا به» وهي قراءة على التفسيرء وفي قراءة أبي صالح 
الكوفي طرَالَدِي جَاء بالصّدْق وَصَدَقَ يه مخنففاً على معنى وصدق بمجيئه 
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به أي صدق في طاعة الله عز وجل» وقد مضى في #البقرة4”'' الكلام في #الذي» 
وأنه يكون واحداً ويكون لجمعا: لهم ما يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ» أي من النعيم في 
الجنة» كما يقال: لك إكرام عندي؛ أي ينالك منى ذلك . #ذَّلِكَ جَرَاءٌ الْمُخررينَ» 
الثناء في الدنيا والثواب في الآخرة. 

قوله تعالى: طلِبُكَثْرَ اللّهُ عَنْهُمْ» أي صدقوا طلِيُكَثَرَ الله عَنْهُمْ4. لأَسْوَاً الذي 

عَمِلوا» أي يكرمهم ولا يؤاخذهم بما عملوا قبل الإسلام. #وَيَجَزِيهم أَجْرَهُ» أ 
يثيبهم على الطاعات في الدنيا لبِأحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَْمَذُونَ4 وهي الجنة. 


[5") « أَلْيس لكان عبد رولك يلك بأ لذت ون دوزو وَمَن يُضلِلٍ أله دهم 


وو بد حدس مدي 


[/ا"] ١‏ من يه هلمن عن أله عرد 52000 


قوله تعالى: أبن الله كاف عَبْدَهُ» حذفت الياء من #كافي# لسكونها 
رَبْكُون الحوين يعذهاء: وكان الأصار آله تحذف في الوقف لزوال التنوين» إلا أنها 
حذفت ليعلم أنها كذلك في الوصل. ومن العرب من يثبتها في الوقف على الأصل 
فيقول: كافي. وقراءة العامة #عَبْدَهُ» بالتوحيد يعني محمداً يل يكفيه الله وعيد 
المشركين وكيدهم. وقرأ حمزة والكسائي لعِبَادة» وهم الأنبياء أو الأنبياء والمؤمنون 
بهم. وأختار أبو عبيد قراءة الجماعة لقوله عقيبه: رَيُحَرَقُونَكَ بِالَِّينَ من دُونه». 
ويحتمل أن يكون العبد لفظ الجنس؛ كقوله عز من قائل: إن إلإنْسَانَ لَنِي خُسْرِ» 
وعلى هذا تكون القراءة الأولى راجعة إلى الثانية. والكفاية شر الأصنام» فإنهم كانوا 
يخوّفون المؤمنين بالأصنام » حتى قال إبراهيم عليه السلام #وكيف حاف مَا أشركتم 
وَل تخافون أَنَكم أ شْرَكْتُمْ باللهو». ركال: الجرجاي: ل كاترعيية عرس ر» 
الكافرء هذا بالثواب وهذا بالعقاب. 


504 تمض عدر من تسيو القرطهي 
قوله تعالى: «وَيُحْرفُونَكَ بالَّذِينَ مِنْ ذونه» وذلك أنهم خوفوا النبي كَل 

مَضرّة الأوثان» فقالوا: أتسب آلهتنا؟ لئن لم تكففّ عن ذكرها لححلداك أن تصيقك 
بسوء. وقال قتادة؛ مشى خالد بن الوليد إلى العرَّى ليكسرها بالفأس» فقال له 
سادنها: أحذركها يا خالد فإن لها شدّة لا يقوم لها شيءء فعمد خالد إلى العزَّى 
فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس. وتخويفهم لخالد تخويف للنبي كلِ؛ِ لأنه الذي 
وجّه خالداً. ويدخل في الآية تخويفهم النبي يكدِ بكثرة اجبيهم وقوتهم؛ كما قال: 

او م و وم رمه و 0 3 رم ه 
آم ا ل لوّمَنْ يُضْلِلٍ الله قَمَا لهُ مِنْ هَادِ4 تقدم. لوَمَنْ 
الله ما “ل منْ مُضِلَ اللستتاللة بعزيز ذي نْتِقَام» أي ممن عاداه أو عادى 


و 20 و بر 


3 ل فل يدمو أَعْمَْأْعَلٌ مَكَائَيِصكُحْ إن عنمل ضَوْقَ تَعَلَمُوست 49 . 


لص سام 4# 2 ب مقي[ 


]:١[‏ «مَن يَأيهِعَدَاك مْرِيهِ وَل عليه عَدَا 
[١5ئ]‏ © إِنَآ أرْلنا عليِكَ طَلك ا لِلنّاسٍ َلْحَقٌ فم صن ار كام اما فيل 
َيِل عَلِهَا كه عالت ميم بتكيل 400 : 

الإلواساي لل ران ماصع 4 وبااي اهرب سد « مَنْ خَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالدرعِن التؤلة الله # بين أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقرُون بأن الخالق 
هو الله ٠‏ .وإذا كان الله هو الخالق فكيف يخوفونك بآلهتهم التي هي مخلوقة لله 
تعالن. + وأنت“رشول الله الذئ“علتينا. وخلق السموات: والآرفن. .+ < كل 
قرم 1 أي قل لهم يا محمد بعد أعترافهم بهذا ١‏ أكْرَأئِتن» إن أَرَادَنِي الله 
بض 5 بشدة وبلاء هل هم هُنَّ كَاشِفَاتُ ضده 6 يعني هذه الأصنام «أز أَرَادَنِي 


سورة الزمرء الآية: 8" ٠:4١‏ 50 
ِرَحْمَةٍ4 نعمة ورخاء طمَلْ هّن مُمْسِكَاتٌُ رَحْمَيه4 قال مقاتل: فسألهم النبي وَل 
فسكتوا. وقال غيره: قالوا لا تدفع شيئاً قدّرهالله ولكنها تشفع. فنزلت #قل 
حَسْبِيَ اللُّ4 وترك الجواب لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسيقولون لا [أي لا تكشف ولا 
تمسك”(" ف طِقُلُ4 أنت حَسْبِيَ اللّةُ» أي عليه توكلت أي أعتمدت و هعَلَيْهِ 
يتَوَكُلُ الْحُتَوَكُلُونَ4 يعتمد المعتمدون. وقد تقدّم الكلام”"" في التوكل. وقرأ نافع وأبن 
كثير والكوفيون ما عدا عاصماً «كَاشْفَاتُ ضرّه» بغير تين دوقرا أ أبو عمرو وشيبة 
وهي المعروفة من قراءة الحسن وعاصم مَل هْنّ كَاشِمَاتٌ صَدَةُ». طمُمْسِكاتٌ 
رَحَمَنَهُ4 بالتنوين على: الأصل وهو أختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ لأنه أسم فاعل في 
معنى الاستقبال» وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. قال الشاعر: 


الضاربون عُمَيْراً عن بيوتهم بالليل يوم عَمَير ظالمٌ عادي 
ولو كان ماضياً لم يجز فيه التنوين» وحذف التنوين على التحقيق» فإذا حذفت التنوين 
لم يبق بين الاسمين حاجز فخفضت الثاني بالإضافة. وحذف التنوين كثير في كلام 
العرب موجود حسن؛ قال الله تعالى : هديا َالِعَ الكْبَةِه وقال: طإنًا مُرْسِلُو الاق 
قال سيبويه: ومثل ذلك ظغَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ وأنشد سيبويه: 

هَلْ أَنْتَ باعِتُ دينارٍ لحَاجِيَئَا ‏ أُوْ عَبْدَ رَبٌّ أخا عَوْنٍ بِنِ مِخراق 
وقال النابغة: | 

اكُم كَحْكْمٍ فَنَةِ الْحَيإِذْ تَظَرَثْ ١‏ إلى حَمَامٍ شَرَاءٍ وَارِدٍ الما" 
معكاه وا انعد فحزت الكو ؛ مثل طكَاشِفَاتُ ضدو» . ٠‏ ش 

قوله تعالى: ظثُلُ يا قَوْمٍ عْمّلوا عَلَى مَكَانَيكُمْ إنّي دز أي على مكانتي أي 
على جهتي التي تمكنت عندي طنَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4. وقرأ أبو بكر ويا وقد 
مضى في #إالأنعام#”؟' . 


)١(‏ الزيادة من حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي. (؟) راجع ١188/4‏ و 67 طبعة أولى أو ثانية. 

(*) يقول الشاعر للنعمان بن المنذر وكان واجدا عليه ١‏ كن حتكبها ف أمري سكم ززغاء اليمامة في 
حزرها للحمام التي مرت طائرة بها. وخبرها مشهور. والشراع : الموضع .الذي, 0 
والشمد: الماء القليل على وجه الأرض. 0( واج 44/0 طبدة أران أو كاي 


”3 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
«مَنْ يَأنيهِ عَذَابٌ يُخْزِيه» أي يهينه ويذله أي في الدنيا وذلك بالجوع والسيف. 
رَيَحِلُ عَلَيه4 أي في الآخرة طعَذَابٌ مُقِيِم» . 

قوله تعالى: #إإنًا أنْرَلنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ لِلنّاسِ بال. . أَمْتَدَى فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ ‏ 
صَلّ فَإِنَّمَا يَضِلَ عََيْهَا وما أنْتَ عَلَنِهِمْ بوَكيلٍ» تقدم الكلام ني هذه الآية مستوفى في 
غير موضع”"'. ' 
3 ط ألَهيتَوَقَ الاش مِدنَمَوْتِهساًا 

لها لوت وَيرِلُ دفر إلك أجل 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «اللَّه يَكوَنّى الْأَنْمْسَ حِينَ مَوْتِهَا أي يقبضها عند فناء 
آجلها «رَالَّتِي لَمْ تَمْتْ فِي مَنَامهَا4 أختلف فيه. فقيل: يقبضها عن التصرف مع بقاء 
أرواحها في أجسادها تَيِنْسِكُ الَتِي تَمَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرى» وهي النائمة 
فيطلقها بالتصرف إلى أجل موتها؛ قاله بن عيسى”"©. وقال الفراء: المعنى ويقبض 
التي لم تمت في منامها عند أنقضاء أجلها. قال: وقد يكون توفيها نومها؛ فيكون 
التقدير على هذا والتي لم تمت وفاتها نومها. وقال أبن عباس وغيره من المفسرين: 
إن أرواح الأحياء والأموات تلتقى في المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد 
جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده؛ وأرسل أرواح الأحياء 
إلى أجسادها. وقال سعيد بن جبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح . 
الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف طفَيْنْسِكُ التي قَضَى عَلَيِهَا الْمَوْتَ 
فل الأخرى» أي يعيدها. قال علي رضي الله عنه: فما رأته نفس النائم وهي في 
السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل 
استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين» وتخيل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة. 


١ 
ل1‎ 
١ 
9 
١ 
١ 
١ 
0 
لحف‎ 
حي‎ 
يك‎ 
لف‎ 
آم‎ 
١ 
055 


)١(‏ راجع 88/4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 2 (5) في نسخة: قاله أبو عيسى. 


6" سورة الزّمرء الآية: 47 55١‏ 
وقال أبن زيد: النوم وفاة والموت وفاة. وعن النبي يك قال: «كما تنامون فكذلك 
تموتون وكما توقظون فكذلك تبعثون». وقال عمر: النوم أخو الموت. وروي مرفوعاً 
من حديث جابر بن عبد الله قيل: يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال: «لا النوم أخو 
الموت والجنة الا موت فيها» خرجة الدارقطني ٠‏ وقال أبن عباس: في آبن آدم تَقْمن 
وروح بينهما مثل شعاع الشمس» فالنفس التي بها العقل والتمييز» والروح التي بها 
النفس والتحريك» فإذا نام العبد قبض الله تَفْسه ولم يقبض روحه. وهذا قول أبن 
الأنباري والزجاج» قال القشيري أبو نصر: وفي هذا بُمْد إذ المفهوم من الآية أن 
الشين المتيرضكة فى التخالين دي واحد؛ ولهذا قال: طَيْمْسِكُ التي قَضَى عَلَيِها 
الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرَى إلى أَجَلٍ مُسَمّى4 فإذآ يقبض الله الروح في حالين في حالة 
النوم وحالة اكه فما قبضه في حال النوم فمعناه أنه يغمره بما يحبسه عن التصرف 
فكأنه شيء مقبوض» وما قبضه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم 
القيامة. وقوله: ظوَيُرْسِلُ الأخْرَى» أي يزيل الحابس عنه فيعود كما كان» فتوفي 
الأنفس في حال النوم بإزالة الحس وخلق الغفلة والآفة في محل الإدراك. وتوفيها في 
حالة الموت بخلق الموت وإزالة الحس بالكلية. لقَيِنْسِكُ التي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ4 
بألا يخلق فيها الإدراك كيف وقد خلق فيها الموت؟ لوَيُرْسِلٌ الأخرَى4 بأن يعيد إليها 
اللحساس, 
| الثانية - وقد أحتلف الناس من هذه الآية في النفس والروح؛ هل هما شيء 

واحد أو شيئان على ما ذكرنا. والأظهر أنهما شىء واحدء وهو الذي تدل عليه الآثار 
الصحاح على ما نذكره في هذا الباب. من ذلك حديث أمّ سَلَمة قالت: دخل 


رسول الله يله على أبي سَلّمة كلمة اوقد 9352© رةه تأعيضهة ,ثم قال :نالإن#الؤوخ إذا فيضن 
تبعه البصرُ» وحديث أبي هريرة قال قال رسول لله يك : «ألم تروا الإنسان إذا مات شَخص 
يَصده» قال: «فذلك حين يَنْبَع بَصره نَفْسّه خرجهما مسلم. وعنه عن النبي كه قال: 


. شق بصره: أي أنفتح‎ )١( 


3 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
«تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في 
الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بِرَوْح ورّيحان ورّبٌ راض غير غضبان فلا يزال 
يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يُعرَجٍ بها إلى السماء» وذكر الحديث وإسناده صحيح 
خرجه أبن ماجه؛ وقد ذكرناه في «التذكرة#. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
قال: «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها مَلَكان يصعدان بها». وذكر الحديث. وقال 
بلال في حديث الوادي: أخذ بتفْسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك. وقال 
رسول لله كله نقاناة له في حديث زيد , بن أسلم في حديث الوادي: «يا أيها الناس 
إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردّها إلينا في حين غير هذأ».. 
الثالتة -. :والصيحيح فيه أنه جسم الطيقفتقنابك 'للأجسام :المحسوسة؛ يُجدب 

ويُخرّج وفي أكفانه يُلفَ ويُدرّج» وبه إلى السماء يُعرَجء لا يموت ولا يفنى» وهو مما 
له أول وليس له آخرء وهو بعينين ويدين» وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة؛ كما في 
حديث أبي هريرة. وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض؛ وقد ذكرنا الأخبار 
بهذا كله في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة». وقال تعالى: #قَلَولاً 
إذَا بَلَمَتِ الْحُلْقُومَ» يعني النفس إلى خروجها من الجسد؛ وهذه صفة الجسم. 
والله أعلم. . 

الرابعة خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله كله قال: 
اإذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينتفض بها فراشه وليسمٌ اللّهَ فإنه 
لا يعلم ما خلّفه بعد على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقّه الأيمن 
وليقل سبحانك ربي وضعت جنبي وبك أرفعة إن أمسكتٌ تَفْسي فأغفر لها». وقال 
البخاري وأبن ماجه والترمذي: «فأرحمها» بدل «فأغفر لها؛ «وإن أرسلتها فأحفظها 
بما تحفظ به عبادك الصالحين» زاد الترمذي «وإذا أستيقظ فليقل الحمد لله الذي 
عافاني في جسدي ورد عليّ روحي وأذن لي بذكره». وخرج البخاري عن حُذيْفة 
قال كان ترزسول الله كله إذاء اعد معبستعة :من الليل وضع يده تحت خدّه؛ ثم 
يقول: «اللهم بأسمك أموت وأحيا» وإذا أستيقظ قال: «الحمد لله الذي ناحانان. بعد 
ما أماتنا وإليه النشور). 
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قوله تعالى: طتَيْمْسِكُ التي تَضَّى عَلَيْهَا الْمَوْتَ»-هذه قراءة العامة على أنه 
مسمى الفاعل «الْمَوْتَ» نصباً؛ أي تف الله علها وخر أخثيار بي حاتم وأبي عبيد؛ 
لقوله في أول الآية: «اللَّهُ يتَوَنَّى الأَنْقْسَ4 فهو يقضي عليها. وقرأ الأعمش 
ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي ظقُضِيَ عَلَيْهَا الْمَوْثُّ» على ما لم يسم فاعله. 
النحاس: والمعنى واحد غير أن القراءة الأولى أبين وأشبه بنسق الكلام؛ لأنهم قد 
أجمعوا على 0 ولم يقرؤوا #ويّرسّل». وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته 
وأنفراده بالألوهية» وأنه يفعل ما يشاءء ويحبي ويميت» لا يقدر على ذلك سواه. 
إن في ذَلِكَ لآيّاتِ » يعني في قبض الله نفس الميت والنائم» وإرساله نفس النائم 
وتينة تسن لمث لتم يتَفَكَرُونَ 4 . وقال الأصمعي سمعت معتمراً يقول: روح 
الإنسان مثل كُيّة'' العَزْلء فترسّل الروح» فتمضي ثم تمضي ثم تطوى فتجىء 
فتدخل» فمعنى الآية أنه يرسل من الروح شيء في حال النوم ومعظمها في البدن 
متصل بما يخرج منها آتصالاً خفيأء فإذا أستيقظ المرء جذب معظم روحه ما أنبسط 
منها فعاد. وقيل: غير هذا؛ وفي التنزيل: طوَيَسْأَلُوْكَ عَنٍ الوح قل الوح مِن أَمْر 
رَبّي 4 أي لا يعلم حقيقته إلا الله. وقد تقدّم في «إسبحان»"'' . 


[4] 8 أ امَتَدُوأ ون طون أل شْقَة أن بو حكاوًا لا منيكة با سَيْعًا وَل 


[4:4] دشل 1 َه الككعة عَيعًا لَه مك التموت” والارض كر إلتد 


[4؛] يه ينتعا يل يلت اننا وا كر 
بن ون مو نو إدَاهُمْ يشرو 05 
قوله تعالى 00 110110 
ما يتضمن لم؛ أي إن في لِك لات َِوَِْفَكُُونَ» لم يتفكروا ولكنهم أنخذوا آلهتهم 
شفعاء ٠‏ #ثُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لأَيَمْلِكُونَ شَيْئاً» أي قل لهم يا محمد أتتخذونهم شفعاء وإن كانوا 


)١(‏ كبة الغزل: ما جمع منه. 00( راجع 777/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


53 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
لا يملكون شيئاً من الشفاعة إوَّلا يَمْقَلُونَ4 لأنها جمادات . وهذا أستفهام إنكار . لثُلْ لِلّه 
الشَّفَاعَة جَمِيعاً» نص في أن الشفاعة 0 قال: ©مَنْ ذا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهإلاً اديه 
فلا شافع إلا من شفاعته وَل يَشْهَ يشْمَعُونَ ِلأَلِمَنِأَرْتَضَى» . #جمِيعاً» نصب على الحال. فإن 
قيل : إجَمِيعاً# إنما يكون للاثنين فصاعداً والشفاعة واحدة. فالجواب أن الشفاعة مصدر 
والمصدريؤدّي على الاثنين والجميع لالَهُمُلْكُ السَّمَوَات وَالأَزْض ثُمَاليهِ نُرْجَعُونَ) . 

قوله تعالى + «وإ15 د25 الله وَخْدة# نصت علن المصدر عند الخليل وسييويةة 
وغلى الال عنقا يونين + سمارت :قال الصرد: قفنت وهو'قول أنخ عياض 
ومجاهد: وقال قتادة: نفرت وأستكبرت وكفرت وتعصت. وقال المؤرّج: أنكرت. 
وأصل الاشمئزاز النفور والازورار. قال عمرو بن كلثوم: 

إذا عَضَّ الثقافُ بها أسْمَارّتْ روعت كه و0 
وقال. ابوازية: أنساة الرجل دعر من الفزع زهو الفدعون:. وكان: التشركرن إذا قبل 
لهم طلا إله إلا الله نفروا وكفروا لوَإدًا ذُكِرَ الَذِينَ مِنْ دُونِهِ» يعني الأوثان حين ألقى 
الشيطان في أمنية النبي يَلهِ عند قراءته سورة (رالنيم» تلك الندانين الكل ون 
شفاعتهم تزتجى”". قاله جماعة المفسرين. «إذًا هُمْ يسْتَبْشِرُونَ» أي يظهر في 
وجوههم البشر والسرور. . 
[-4] طش الهاي لكوت وَاليْض عَيدم لكي َالشَْدَةَأت ك5 دين بادك 


في مَا كانوأ فيه يختيفوب 20 


م وهس - 


1 لط وَل أن ريت ظكْموا ما فى الْرْضٍ جما وم مم دوأ يد. ون شوه 
لدي التنانة لنت ' مالم ووأ يحسِبون 0 ٠‏ 
[47] ويد سَيعَاتُ مَاحكسَبُواوحَاقَ يهم مَاكَاهأِهه يسْتَهرْ 2207 


)١(‏ الثقاف ما تقوم به الرماح. وعشوزنة صلبة شديدة. والزبون الدفوع. والبيت في وصف قتاةء 
وقبله : , 
فإنقناتناياعمروأعيت على الأعداء قبلك أن تنيند! 
)١(‏ راجع ما قيل في هذا الكلام من منافاته للعصمة وتأويلات في قوله تعالى في سورة الحج: «وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته# 794/١17‏ وما بعدها. 


4 سورة الزّمرء الآية: 45 -48 ١‏ 


قوله تعالى: ثل اللَّهُمَ فَاطِرَ السَّمّوَاتَ رَالأرْضش» نصب لأنه نداء مضاف وكذا 
لعَالِمَ الْمَتِب» وله يجو غنذ سنبويه أن-يكون تعتا: لأَنْتَ تَحْكم بَئْنَ عِبَادِكَ فِيمَا 
كَانُوا فيه يَحْتَلِقُونَ» وفي «صحيح مسلم؛ ل ل 0 
قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي يي يستفتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل أفتتح صلاته «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
لنَاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالأض عَالّم المَيبِ وَالشَّهَادَة أنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فيما كَانُوا فيه 
يَخْتَِفُنَ4 أهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم ولما بلغ الربيع بن ْنم قتل الحسين بن علي رضي الله عنهم قر أ ثُل اللَّهُمَ 
قَاطِرَ السَّمّوَاتَ وَالأَرْض عَالِمَ الْعَيِبِ وَالشهَافة أن تَخكة يي َيْنَّ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه 
ختلقون قم دو قال ميد رن شير إني لأعرف آية ما قرأها أحد قط فسأل لله شين إل 
أعطاه إياه» قوله تعالى: كل اللَّهُمَ قَاطرَ السَّمّوَاتِ وَالأزض عَالِمَ الْعَيِبِ وَالشَّهَادَةٍ 


م سس م 


أنتَ ت< كُمُ بيْنَ عبَادِكَ يما كَانُوا فيه يَخْحَلِفُونَ4 . 

. 37 8 22 0 س اير 01 0 .1 0 6 14 م2 "ع 

قوله تعالى: لوَلوْ أن لِلَدِينَ ظَلَمُوا» أي كذبوا وأشركوا «ما فِي الأزض جمِيعا 
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوًا به مِنْ سُوءِ العَدَابِ» أي من سوء عذاب ذلك اليوم. واقك عضي عنذا 
: ( 7 1ه لح 4 
في سورة #آل عمران*'؟ و ظطالرعد»”"2. طوَبَدَا لهم مِنَ الله مَا لم يكونوا 
يَحْتَسبُونَ» من أجل ما روي دكا وواة طتطون عن سكاع “قال مرا أعمالا 
توهموا أنها حسنات فإذا هى سيئات. وقاله السدي. وقيل: عملوا أعمالاً توهموا 
أنهم يتوبون منها قبل الموت فأدركهم الموت قبل أن يتوبواء وقد كانوا ظنوا أنهم 
ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يغفر لهم من غير توبة ف 9بَدَا لهُمْ ين 
اللَّهِ مَا آم يَكُوبُوا يَحْتَسِبُونَ4 من دخول النار. وقال سفيان الثوري في هذه الآية: 
ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم. وقال عكرمة بن عمار. جزع 
محمد بن المتكدر عند موته جزعاً شديدء فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: 


)١(‏ راجع 4 طبعة أولى أو ثانية. 
[68 راجع 84" طبعة أولى أو ثانية. 


511 الجزء الخاسي عن هن بسار القرطين 

أخاف آية من كتاب الله لوَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّهِ ما لَمْ يكونوا يَحْتَسِبُونَ4 فأنا أخشى أن يبدو 
لي ما لم أكن أحتسب. لوَيَدَا لَهُمْ4.أي ظهر لهم طسَيّئَاتُ مَا كَسَيُوا4 أي عقاب ما 
كسبوا من الكفر والمعاصي. ظوَحَاقَ بِهِه» أي أحاط بهم ونزل اما كَانُوا به 


يَسْتَهِْنُونَ4. 
[44؛] ودام لضن صُبدَنَا مإ حولت ذة ِعَمَةٌ ينَاقَالَ ّم ويسم عل لم بل 


فك رلك اكلم اجتروج 40 . 
[0ه] كنا نيزي تزيم نذا اتن عنم كنا يبون (ري4 . 
«١ 3‏ تسبي اث ما كبوأ وَالذِنَ طَلمُوا ون تؤله سَعْصِمَْ سَيَْاثُ ما 
كترارتاهم بلتجزة 45 . 
13 لم حلمو أن لَه مط الرْقَ لمن يسك وَيَقْدِرٌ إن فى كيلك أبنب لَتَوَوِ 
يصون 4 . 
قوله تعالى: قَإدًا م تن الإنَادَ ضُدٌ دَعَانَا قيل: إنها نزلت في خذيفة بن 
المغيرة 0 إذا' حُوَلباة نقمة نا “قال نما أُوتِينَهُ عَلَى عِلْمِ» قال قتادة: ظعَلَى 
عِلْمِ4 عندي بوجوه المكاسب» وعنه أيضاً #عَلَى عِلمِ4 على خير عندي. وقيل: 
لِعَلَى عِلْمِ4 أي على علم من الله بفضلي. وقال الحسن: طعَلَى عِلمِ4 أي بعلم 
علمني الله إياه. وقيل: المعنى أنه قال قد علمت أني إذا أوتيت هذا في الدنيا أن 
لي عند الله منزلة؛ فقال الله : بل هِيَ فِْنَه4 أي بل النعم التي أوتيتها فتنة تختبر 
بها. قال الفراء: أنّثْ لهي لتأنيث الفتنة» ولو كان بل هو فتنة لجاز. النحاس: 
التقدير بل أعطيته فتنة. لوَلَكِنَ أَكْتْرَهُمْ لآ يَمْلَمُونَ» أي لا يعلمون أن إعطاءهم 
المال أختبار. 
قوله تعالى : لَدْ قَالَهَا4 أنّث على تأنيث الكلمة . «الَّذِينَ مِنْ قَبِْهِمْ» يعني الكفار 
قبلهم كقارون وغيره حيث قال: هإنمَا أوتِيئة عَلَى عِلْمٍ عِنِْي» ٠‏ «كَمَا أَغتى عَنْهُْ ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ4 طإما4 للجحد أي لم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً. وقيل: 


9" سورة الزّمرء الآية: 44 9ه يمنا 
أي فما الذي أغنى أموالهم؟ ف طما» أستفهام. طتَأصَابَُمْ سَيعَاتُ ما كَسَبُوا4 أي 
جزاء سيئات أعمالهم. لاسي جاه السيئة سيئة. وَالَّذِينَ ظَلَمُواك أي أشركوا 
من هَوْلآءِ» الأمة «سَيْصِيبَهُمْ هم سَيّكَاتُ ما كَسَبُوا» أي بالجوع والسيف. لوَمَا هم 
بِمُعْجِزِينَ» أي فائتين اللا مايه . وقد تقدّه”" . 

قوله تعالى: «أَوَ لَمْ يَمْلَمُوا أنَّ الله يَبِسْطٌ اللارقَّ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرٌ إن في ذَلِكَ 
لآيَاتٍ ٠‏ لِقَومٍ يُؤْمنُونَ» خص المؤمن بالذكر؛ لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بهاء 
ويعلم أن سعة الرزق قد يكون مكراً وأستدراجأًء وتقتيره رفعة وإعظاماً. 


[0] « # كل يادي الَدنَ رفوا عََ أنَضيِهم لا نموأ ون يَتمَةِ اله إن أله ير 
الموَغَيمًا نوهو 1 ألم 4 ظ 

[54] ل وِلْيِيبرَا إل رَيّكُم وَأمسْلمُوأ لَمُ من كَبْلٍ أن يكم الْعدَاب ثم لا 
ُصَرُوت 40 ش 

[0] « وَآتَيِعوَا لْحَسَنَ مآ أل يك يّن رَيَحَكُم ين ملِ أن يكم ألْعَدَابُ 
نمه وأتشز لاتتضورب 49 . 

[ه] 1 أن كفل تت تقتدق عق الت ف كه ادر وإن كنت: لمن 
لسرن (زم 4 . ٠‏ 

[01] # أو تَقُولٍ وار أنه هَدَسِن حكنت ين الْمنّقِين ( 00 

[54] لي ل كر نكرت ناسين )4 . 

١ 1‏ بَلَ قَدجَآتَكَ ءيق فَكَدَتَ بَاوَاسْتَكْبرَتَ وت و الْككيريت )4 . 
ل 0 اللَّك وإن 

شئت حذفت الياء؛ لأن النداء موضع حذف. . النحاس: ومن أجل ما روي فيه ما رواه 

محمد بن إسحاق عن نافع عن أبن عمر عن عمر قال: لما أجتمعنا على الهجرة» أتعدتٌ 


)١(‏ راجع 48/1 طبعة أولى أو ثانية. و "0١/8‏ طبعة أولى أو ثانية. 


8 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

أنا وهشام بن العاصي بن وائل السَّهْمي» وعيّاش بن أبي ربيعة بن عتبة» فقلنا: القوعد 
أضاة"'' بني غفارء وقلنا: من تأخر منا فقد حُبس فليمض صاحبهء فأصبحت أنا. 
وعيّاش بن عتبة وحُبس عنا هشام» وإذا به قد فين فآفتتن» فكنا نقول بالمدينة: هؤلاء 
قد عرفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله كَل ثم أفتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة» 
وكانوا هم أيضاً يقولون هذا في أنفسهم. فأنزل الله عز وجل في كتابه: #ثُلٌ يا عِبَادِيَ 
الَّذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أنْفْسِهِم لا تَفْنطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إلى قوله تعالى: ظألَيِسَ في 
جَهَنّمَ مثرّى للمَُكبرِينَ4 قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام. قال هشام: 
فلما قدمت على خرجت بها إلى ذي طوى فقلت: اللهم فهمنيها فعرفت أنها نزلت 
فيناء فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله يَكةِ. وعن سعيد بن جبير عن 
أبن عباس قال: كان قوم من المشركين قتلوا فأكثرواء وزّنوا فأكثرواء فقالوا للنبي يل 
أو بعثوا إليه: إن ما تدعو إليه لحسن أو تخبرنا أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية لثُلٌ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسْرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ4 ذكره البخاري بمعناه. وقد مضى في 
آخر #الفرقان2“”4. وعن ابن عباس أيضاً نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمد 
أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له» وكيف نهاجر ونُسْلم 
وقد عبدنا مع الله إلهاً آخر وقتلنا النفس التي حرم الله! فأنزل الله هذه الآية. 
وقيل: إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة» وخافوا 
ألا يتقبل مئهم لذنوب سبقت لهم في الجاهلية. وقال أبن عباس أيضاً وعطاء: 
نزلت في وحشيّ قاتل حمزة؛ لأنه ظن أن الله لا يقبل إسلامه؛ وروى أبن جريج 
عن عطاء عن 0 قال: أتّى وَحْسِيَ إلى النبي يَلدِ ؛ فقال: يا محمد أتيتك 
مستجيراً فأجرني حتى أسمع كلام الله. فقال رسول الله يكهِ : «قد كنت أحبّ أن أراك 
على غير جوار فأما إذ أتيتني مستجيراً فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله؛ قال: 
فإني أشركت بالله وقتلت النفس التي حرم الله وزنيت» هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت 


)١(‏ الأضاة غدير. 
(؟) راجع *57/11,/ وما بعدها طبعة أولى» أو ثانية. 


سورة الزّمرء الآية: لاه 9ه امل 
رسول اش كلة نحن :نولت ل والزرة لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها أحَد وَلاَ يلون لسن المي 
حَدَمَّ اللّهُ إلا بِالْحَقّ ولا يَرْنُونَ»4 إلى آخر الآية فتلاها عليه؛ فقال أرى شرطاً فلعلي لا 
أعمل صالحاًٌ الا توتصرارلة حت اسيل كام ابن فنزلت لإإِنَّ الله ل يَغْفدٍ أَنْ يُشْوَكَ 
به وَيَعْفْدُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَّاءُ» فدعا به فتلاها عليه؛ قال: فلعلي ممن لا يشاء أنا 
في جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لآ 
َقْئَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله فقال: نعم الآن لا أرى شرطاً. فأسلم. وروى حماد بن سلمة 
ل ل أنها سمعت النبي يَكْهُ يقر أ: كل يا عِبَادِيَ 
الّذِينَ أُسْرَنُوا عَلَى نيهم له تنتطوابيرة يشمة اللسزن الله ايكفة الي جَمِيعاً ولا 
يبالي نه هو :العفو الدَحِيم#. وفي ضيحت أن شود وان الله 0 
جمِيعاً لِمَنْ يَنَاءُ». قال أبو جعفر النحاس: وهاتان القراءتان على التفسير؛ أ 
يغفر الله لمن يشاء. وقد عرف الله عز وجل من شاء أن يغفر له م 
عمل صغيرة ولم تكن له كبيرة» ودل على أنه يريد التائب ما بعده لوَأَنِيبُوا إلى رَبُكُمْ4 
فالتائب مغفور له ذنوبه جميعاً» يدل على ذلك #وَإنّي لَعَقَادٌ لِمَنْ تَابَ» فهذا لا إشكال 
فيه . ا عن أني ل 2 لد آية 2-0000 الآية ثل يا ماد 
لي وقال اين عمر: وهذه ا آية في القرآن فرد عليهم أبن 
عباس وقال أرجى أآية في القرآن قوله تعالى + ون رَبك لذو مَغْفِرَةٍ لِلئّاسِ عَلَى 
طُلْمهِمْ4 وقد مضى في #الرعد4”©. وقرىء «وَلاً تَقْيَطُوا» بكسر النون وفتحها. 
وقد مضى في #الحجر6”” بيانه 
قوله تعالى: لوَأَنِيبُوا إلَى رَيَكُمْ» أي أرجعوا إليه بالطاعة» لما بين أن من تاب 
من الشرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليهء والإنابة الرجوع إلى الله بالإخلاص. 
لوَأَسْلِمُوا لَه4 أي أخضعوا له وأطيعوا لمِنْ قَبِلٍ أنْ يَأتيكُمُ الْعَذَابُ» في الدنيا 


)١(‏ رزاجع 6 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
0( 3 8 طلبعة الى أو ثانية. 


7" الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 
ته لا ثم لآ تتضزون 4 أى لذ تمتعوة من غذابه: وروي من جديث جابر أن رسول الله صَيِن 
قال: ١من‏ السعادة أن يطيل الله عمر المرء في الطاعة ويرزقه الإنابة وإن من الشقاوة أن 
يعمل المرء ويعجب بعمله). 
قوله تعالى: وَأَتِعُوا أَحْسَنّ مَا أَنْزِلَ إليِكُمْ مِنْ رَبْكُمْ مِنْ قَيْل أَنْ يَأتِيَكُمُ الْعَذَابُ 
بَعْتَهَ وَأَنتَم لذ تَسْعْدُونٌ» «أَخْسَنَ 000 وكله 6 والمعنى ما قال 
الحسن: ألتزموا طاعته» وأجتنبوا معصيته.. وقال السدي: الأحسن ما أمر الله به في 
كتابه. وقال ابن زيد: يعني المحكمات» وكلوا علم المتشابه إلى عالمه. وقال: 
أنزل الله كتباً التوراة والإنجيل والزبورء ثم أنزل القرآن وأمر بأتباعه فهو الأحسن وهو 
المعجز. وقيل: هذا أحسن لأنه ناسخ قاض على جميع الكتب وجميع الكتب 
منسوخة. وقيل: يعني العفو؛ لأن الله تعالى خير نبيه عليه 'السلام بين العفو 
والقصاص . وقيل ما علّم الله النبي عليه السلام وليس بقرآن فهو حسن, وما أوحى إليه 
من القران فهو الأحسن. وقيل: أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية . 
قوله تعالى : <أنْ َُولَ ْنَا سرت طاأن» في موضع نصب أي كراهة «أَنْ 
تَقُولَ4 وعند الكوفيين لثلا تقول وعند البصريين حذر ل#أَنْ تَقُولَ4. وقيل: أي من 
قبل لأنْ تَقُولَ نَفْنّ4 لأنه قال قبل هذا: لمِنْ قبل أَنْ يَتيَكُمُ الْعَذَابُ4. الزمخشري : 
فإن قلت لِم نكرت؟ قلت؛ لأن الحراد بها بعفن الألفسن وهى تين الكاكز. ويجوز أن 
يريد نفساً متميزة من الأنفسء وجي الك ديم ار بعقاب عظيم. ويجوز أن 
يراد التكثير كما قال الأعشى : 


وات سه 


ورب بقيع لو هَتَفْتُ بجر أتاني كَريمَ يَنْقُضنُ الرأس مُعْضَبا 
وهو يريد أفواجاً من الكرام ينصرونه لا كريماً واحداً ونظيره رَبّ بلدٍ قطعت. ورب بطل 
قارعت» ولا يقصد إلا التكثير. ليا حَسْرَنَا» والأصل «يا حسرتي* فأبدل من الياء ألف ؛ 
لآنها اعف وآمكن في الاستشات بعد الصوت» وربنا الحقوابها الهاء4 انعد الفراء: 

يا مَرْحباهُ بحمارٍ ناجيّذ 62‏ إذاأتى قَوَبْتَه لِلسَاتَة 


)2232 الناجية : السريعة. وفي تفسير الفراء نأهية بدل ناجية وكذا روي في «اللسان» و اشرح القاموس» 
فى مادة سئا. والسانية هنا مصدر على فاعلة بمعنى الاستسقاء؛ أراد قربته للسناية . 


9 سورة الزّمرء الآية: "اه وه ا/ا1 
وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف؛ لتدل على الإضافة. وكذلك قرأها أبو جعفر يا 
حَسْرَتَايَ4 والحسرة الندامة. طعَلَى ما فَوَطتُ في جَنْبٍ اللَّو» قال الحسن: في طاعة 
الله. وقال الضحاك: أي في ذكر الله عز وجل . قال: يعني القرآن والعمل به. وقال أبو 
عبيدة: في جنب الله أي كرات الله. وقال الفراء: الجنب القرب والجوار؛ يقال 
فلان يعيش في جنب فلان أي في جواره ومنه لوَالصَّاحِبٍ بِالْجَئْبِ» أي على ما 
نرظلك:افى اطلت: جوازة :وقرية وهو السنة م وفال الرساع:. آي على :ما فرطت في 
الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه. والعرب تسمي السبب والطريق إلى 
الشيء جنباً؛ تقول تجرعت في جنبك غصصاً؛ أي لأجلك وسببك ولأجل مرضاتك . 
وقيل: #فِي جَنْبٍ اللّهِ» أي في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله عز وجل وثوابه» 
والعرب تسمي الجانب جنباً؛ قال الشاعر : 

افونيا دافا لدف © اين ا د 
يعني الناس من جانب والأمير من جانب. وقال أبن عرفة: أي تركت من أمر الله؛ 
يقال ما فعلت ذلك في جنب حاجتي ؛ قال كُثر : 

وكذا قال مجاهد؛ أي ضيعت من أمر الله. ويروى عن النبي كَلْةِ أنه قال: ١ما‏ 
جلس رجل مجلساً ولا مشى مَمْشَّى ولا أضطجع مضطجعاً لم يذكر الله عز وجل 


2؛ خرجه أبو داود بمعناه. وقال 


فيه إلا كان عليه يَرَةّ يوم القيامة» أي حسر 
إبراهيم التيمي: من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذي آتاه الله في 
الدنيا يوم القيامة في ميزان غيرهء قد ورئه وعمل فيه بالحق» كان له أجره وعلى 
الاخر وزره» ومن الحسرات أن يرى الرجل عبده الذي خوله الله إياه في الدنيا 
أقرب منزلة من الله عز وجلء أو يرى رجلاً يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يوم 
القيامة وعمي هو. 9وَإِنْ كُنْت لَيِنَ السَّاخِرِينَ4 أي وما كنت إلا من المستهزئين 
بالقرآن وبالرسول في الدنياء وبأولياء الله. قال قتادة: لم يكفه أن ضيع 


)١(‏ فسرها ابن الأثير فى النهاية بالنقص أو التبعة. 


فف الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي. 
طاعة امسق سكر أهلها.. ومحل #إن كنت*# النصب على الحال؛ كأنه قال: 
فرطت وأئا ساخر؛ أ فرطت فى حال سخريتى . وقيل وما كتت إلا فى سخرية ولعب 
وباطل 4 أي اما كان مسي إلاتقي غبادة غير :اله تعالى . ١‏ 

قوله تعالى: ##أو تَقُولَ» هذه النفس الو أَنَّ الله هَدَانِي* أي أرشدني إلى دينه 
«لكنث من الْحتّقِين» أي الشرك والمعاصي. وهذا القول لو أن الله هداني لاهتديت 
قول صدق. وهر تزيت بقن مساح النشركين: نيما أعين الربا جل وعر عنم في 
قوله: «سَيَقُولَ الَّذِينَ أذ شْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْتَا» فهي كلمة حق أريد بها باطل؛ 
كما قال عليَّ رضي الله عنه لما قال قائل من الخوارج لا حكم إلا لله. #أؤ تَقُولَ»4 
يعني هذه النفس لحِينَ تَرَى الْمَذَابَ لَوْ أَنَّ ِي كَرَة أي رجعة. لفَأكُونَ4 نصب على 
جواب التمني» وإن شئت كان معطوفاً على #كَرَة# لأن معناه أن أكر؛ كما قال 


الغا 30 
1 + لودع دن 2 2 2 كم م دم و كه 0 
للنس عبَاءَةٍ وتقرٌ عيُني احبّ إليّ مِنْ لْبْس الشّفوفف 
وأنشد الفغراء : 
فما لك مِنّها غَيْرُ ؤكرى وحَشْيَةٍ وكقأن عن تقانيا اتن يترا 


فنصب و (تسأل) على موضع الذكرى؛ لأن معنى الكلام فما لك منها إلا أن تذكر. 
ومنه للبس عباءة وتقرّ؛ أي لأن ألبس عباءة وتقرٌ. وقال أبو صالح: كان رجل عالم 
في بني إسرائيل وجد رقعة؛ إن العبد ليعمل الزمان الطويل بطاعة الله فيختم له عمله 
بعمل أهل النار فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بمعصية الله ثم يختم 
له عمله بعمل رجل من أهل الجنة فيدخل الجنة؛ فقال: ولأي شيء أتعب نفسي 
فترك عمله وأخذ في الفسوق والمعصية » وقال له إبليس : لك عمر: طويل فتمتع 
في الدنيا ثم تتوبء. فأخذ في الفسوق وأنفق ماله في الفجور ٠‏ فأتاه ملك الموت 
في ألذ ما كان . فقال : يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ؛ ذهب عمري في 
طاعة الشيطان ٠‏ فندم حين لا ينفعه الندم؛ فأنزل الله خبره في القرآن. وقال 


)١(‏ قائله ميسون بنت مجدل الكلبية. 


68 سورة الزّمرء الآية: 57 ب 14" يفف 
قتادة : هؤلاءِ أصناف؛ صنف منهم قال و حَسْرَنا عَلَى مَا فَرَطتٌُ في جَذْبٍ اللو . 
وصنف منهم قال: الَو أَنَّ الله هَدَانِي لكنْتٌ من الْمتَقِينَ». وقال آخر: ##لؤ أَنَّ إي 
كَرَهٌ فَأكُرنَ مِنّ الْمُحْسِنِينَ» فقال الله تعالى ردّاً لكلامهم 9بَلَى قَدْ جَاءَنْكَ آيَاتِي4 قال 
الزجاج: «ابلى» جواب النفي وليس في الكلام لفظ النفي» ولكن معنى لالَوْ أن الله 
هَدَانِي» ما هداني» وكأن هذا القائل قال ما هديت؟ فقيل: بلى قد بين لك طريق 
الهدى فكنت بحيث لو أردت أن تؤمن أمكنك أن تؤمن. لإآيّاتِي4 أي القرآن. وقيل: 
عنى بالآيات المعجزات؛ أي وضح الدليل فأنكرته وكذبته. وَأسْتَكْبرتَ» أي تكبرت 
عن الإيمان لوَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ4. وقال: #أستكبرت وكنت4 وهو خطاب الذكر؛ 
لأن النفس تقع على الذكر والأنئى. يقال: ثلاثة أنفس. وقال المبرد: تقول العرب 
نفس واحد أي إنسان واحد. وروى الربيع بن أنس عن أمّ سَلّمة عن النبي ولك قرأ قد 
جَاءَنَكِ آيَاتِي مُكَذَيْتٍِ ها وَأَسْتَكْبَوتِ وَكُنْتِ مِنّ الْكَافِرِينَ4. وقرأ الأعمش ##بَلَى قَدْ 
َنْهُ آيَاتِي4 وهذا يدل على التذكير. والربيع أبن أنس لم يلحق أمّ تلمة إلا آن 
القراءة جائزة؛ لأن النفس تقع للمذكر والمؤنث. وقد أنكر هذه القراءة بعضهم وقال: 
يجب إذا كسر التاء أن تقول وكنت من الكوافر أو من الكافرات. قال النحاس: وهذا 
لا يلزم؛ ألا ترى أن قبله أَنْ تَقُولَ تَفْسسْ4 ثم قال: وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ» ولم 
يقل من السواخر ولا من الساخرات. والتقدير في العربية على كسر التاء #وَأَسْتَكْبَرتٍ 
وَكُنْتِ» من الجمع الساخرين أو من الناس الساخرين أو من القوم الساخرين. 


هس رك در ممه 52 م0 
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ط فل أت كتوق قن نباف 


يق الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: وَيَوْمٌ الْقيَامَةٍ تَرَى الَّذِينَ كَذيُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوَهُهُمْ مُسْوَدَّةُ» أي مما 
أحاط بهم من غضب الله ونقمته. وقال الأخفش: #ترى» غير عامل في قوله: 
#وَُجْوهُهُمْ مُسْوَدّة4 إنما هو أبتداء وخبر. الزمخشري: جملة في موضع الحال إن كان 
لتَرَى» من رؤية البصرء ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب. ألَيِسَ فِي جهنم 
ثوى لِلْمُتَكبرِينَ4 وبين رسول الله يلِ معنى الكبر فقال عليه السلام: «سَفَهُ الحقٌ 
وعَمْصُ الناس» أي أحتقارهم. وقد مضى في «البقرة2'”4 وغيرها. وفي حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي جَلِلٍ «يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذرٌ يلحقهم الصغار 
حتى يؤتى بهم إلى سجن جهنم». 

قوله تعالى: 9وَيُْنَجّي اللّهُ الَّذِينَ َنَمَوْاكُ وقرىء طوَيُنْجِي» أي من الشرك 
والمعاصي. #بِمَمَازَّتِهِمْ» على التوحيد قراءة العامة لأنها مصدر. وقرأ الكوفيون 
«بمفازاتهم» وهو جائز كما تقول بسعاداتهم. وعن النبي كله تفسير هذه الآية من 
حديث أبي هريرة» قال: «يحشر الله مع كل أمرىء عمله فيكون عمل المؤمن معه في 
أحسن صورة وأطيب ريح فكلما كان رُعْبٍ أو خََوْف قال له لا تَرَع فما أنت بالمراد به 
ولا أنت بالمعني به فإذا كثر ذلك عليه قال فما أحسنك فمن أنت فيقول أما تعرفني أنا 
م ا را ا 1 
و نجي اللّهُ الّذِينَ أتَقَوَا بمَفَارَيَهمَ لا يَمَشْهُدُ الشُوء رلا هُمْ يَخْرَنُون») . «اللَّهُ خَالِقٌ 
لشن على ل َيه وك أي حا وقائميه. قدتقق 

قولة غنالق: + 80ل كتالد السحوات وَالْض * واحدها مقليد. وقيل: 
مقلاد وأكثر ما يستعمل فيه إقليد والمقاليد المفاتيح عن أبن عباس وغيره. وقال 
السدي: خزائن السموات والأرض. وقال غيره: خزائن السموات المطر وخزائن 
الأرض النبات . وفيه لغة أخرى أقاليد وعليها يكون واحدها إقليد. قال 
الجوهري : والإقليد المفتاح ٠»‏ والمقلد مفتاح كالمِنْجَل ربما يقلد به الكلا كما 
يقلد القت إذا جعل حبالاً؛ أي يفتل والجمع المقاليد. وأقلد البحرُ على خلق 
كثير أي غرّقهم كأنه أغلق عليهم. وخرج البيهقي عن أبن عمر أن عثمان بن 


)١(‏ راجع 7975/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


9" سورة الزّمرء الآية: 54-5٠١‏ 37 
عفان رضي الله عنه سأل رسول الله بك عن تفسير قوله تعالى: الَهُ مََالِيدُ السّمَوَاتٍ 
رَالأزض» فقال رسول الله يل : «ما سألني عنها أحد لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان 
الله وبحمده أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو الأوّل والآخر 
والظاهر والباطن يحبي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» ذكره الثعلبي 
في تفسيرهء وزاد من -قالها إذا أصبح أو أمسى عشر مرات أعطاه الله ست خصال: 
أولها ‏ يحرس من إبليسء» والثانية - يحضره أثنا عشر ألف ملك, والثالثة - يعطى 
قنطاراً من الأجرء والرابعة ‏ ترفع له درجة؛ والخامسة ‏ يزوجه الله من الحور العين» 
والسادسة ‏ يكون له من الأجر كمن: قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور» وله أيضاً 
من الأجر كمن حج وأعتمر فقبلت حجته وعمرته» فإن مات من ليلته مات شهيداً. 
وروى الحارث عن على قال: سألت رسول الله لِِ عن تفسير المقاليد فقال: «يا عليّ 
لقد سألت عن عظيم المقاليد هو أن تقول عشراً إذا أصبحت وعشراً إذا أمسيت لا 
إله لا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وأستغفر الله ولا قوّة إلا بالله الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» من قالها عشراً إذا أصبح» وعشراً إذا أمسى أعطاه الله خصالاً ستاً أولها 
يحرسه من الشيطان وجنوده فلا يكون لهم عليه سلطان» والثانية يعطى قنطاراً في 
الجنة هو أثقل في ميزانه من جبل أحدء والثالثة ترفع له درجة لا ينالها إلا 
الأبراره والرابعة يزوجه الله من الحور العين: والخامسة يشهده اثنا عشر ألف 
ملك يكتبونها له في رَُ منشور ويشهدون له بها يوم القيامة» والسادسة يكون له 
من الأجر كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكمن حج وأعتمر فقبل 
. الله حجته وعمرته» وإن مات من يومه أو ليلته أو شهره طبع بطابع الشهداء. 
وقيل: المقاليد الطاعة يقال ألقى إلى فلان بالمقاليد أي أطاعه فيما يأمره؛ فمعنى 


الآية له طاعة من فى السموات والأرض. 


قوله تعالى: لوَالَّذِينَ كنَدُوا بآيّاتٍ الله أي بالقرآن والحجج والدلالات. 
ود م 50 2 1 5 
#أوليك هم الخاسِدون» تقدم . 


ة 0 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

. قوله تعالى: طثُلْ أَكَمَيْرَ الله تَأمُدُوئي أَعْبْدُ4 وذلك حين دعوا النبي كل إلى ما 
هم عليه من عبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائك. و ظمَيِرَ نصب ب طأَعْيْدُ» على 
تقدير أعبد غير اللّهِ فيما تأمرونني. ويجوزأن ينتصب ب #تَأْمُرُوْني # على حذف حرف 
الجرّ؛ التقدير: أتأمروني بغير الله أن أعبده » لأنْ أن مقدرة وأن والفعل مصدرء وهي 
بدل من غير؛ التقدير: أتأمرونى بعبادة غير الله . وقرأ نافع «اتأمُروني » بنون واحدة 
مخففة وفتح الياء. وقرأ آبن عامر طتَأْمُرُوْتَتِي4 بنونين مخففتين على الأصل . الباقون 
بنون واحدة مشددة على الإدغامء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنها وقعت في 
مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف النون الثانية وإنما كانت المحذوفة 
الثانية؛ لأن التكرير والتثقيل يقع بهاء وأيضاً حذف الأولى لا يجوز؛ لأنها دلالة 
الرفع. وقد مضى في #الأنعام©”'' بيانه عند قوله تعالى : «أَتَحَاجَوئي» . «أَغْبْدُ» أي 
أن أعبد فلما حذف #أن» رفع؛ قاله الكسائي. ومنه قول الشاعر: 


ل دش اطركان 


والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ 0 بالنضب» 
[15] «اوَلَعَدَ أ إِليّكَ وَإِكَ الس من مَبَِدك بَنْ أدرَدْتَ لطن ملك وَلكَكْوننَ بن 
[55] 5 57 لذ بأل كرت 40 . 


0-4 


قوله تعالى : لوَلَقَد أوحِي اا شْرَكُتَ4 قيل : إن في الكلام 
تقديماً وتأخيراً؛ والتقدير لقد أوحي إليك لئن أشركت وأوحى إلى الذين من قبلك كذلك . 
وقيل: هو على بابه؛ قال مقاتل: أي أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد والتوحيد 
محذوف. ثم قال: لَيْنْ أَشْرَكُتَ» يا محمد ليَحْبَطنَ عَمَلْكَ 4 وهو خطاب للنبيككة 


)١(‏ راجم ١9/17‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(1) البيت من معلقة طرفة وتمامه: 
وأن أكتهسهد اللذات هل أنت مخلدي 
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خاصة. وقيل: الخطاب له والمراد أمته؛ إذ قد علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه 
إشراك . والإحباط الإبطال والفساد؛ قال القشيري: فمن أرتد لم تنفعه طاعاته السابقة 
ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر؛ ولهذا قال: مَنْ يَرْتَدِدْ منكم 
عن :وقد فقث زخو كازة توليك غيطة أَعْمَالُهُئ» فالمطلق هاهنا محمول على 
المقيد؛ ولهذا قلنا من حجّ ثم آرتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج.. 
قلت: هذا مذهب الشافعى. وعند مالك تجب عليه الإعادة وقد مضى في 
#البقرة4”'؟ بيان هذا مستوفى. ظ 
قوله تعالى: #بّل اللّهَ فَاعْيْدُ» النحاس: في كتابي عن أبي إسحق لفظ أسم الله 
عز وجل منصوب ب #اغبّدُ» قال: ولا أختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين. 
قال النجاس: وقال الفراء يكون منصوباً بإضمار فعل . وحكاه المهدوي عن الكسائي . 
فأما الفاء فقال الزجاج: إنها للمجازاة. وقال الأخفش : هي زائدة. وقال أبن عباس : 
لإناغبّد» أي فوحد. وقال سرع #بل الله فأطع #وَكُنْ من الشَاكرين» لنعمه 
بخلاف المشركين. 
[7] ل وما قَدَرُوأ لَه سحن در وَالْرْضُ يسا قْصمَحُهُ يوم يمد وَالسَّموت 
مطويتت 25 ِسمِبِيْهِ 1 كتوصل عما ب بتركوب 49 . 
[4")] ريع فى الشور مَصَوِقَ م فى اعت ومن ف لض أ من سَّاء أله ثم نفيحَ 
الست سل سس لحر سس غيم : 
فِْهِ لْخْرَ فَإِذَاهُمْ ِيَام يرون 42 : 
قوله تعالى: #إوّمًا تَدَرُوا اللّهَ حَنَّ قَدْرِهِ» قال المبرد: ما مايوو اتسين 
قولك فلان عظيم القدر. قال النحاس: والمعنى على هذا وما عظموه حق عظمته إذ عبدوا 
معه غيره وهو خالق الأشياء ومالكها. ثم أخبر عن قدرته وعظمته فقال: لوَالأرْضُ جَمِيعاً 
َيْضَتهُ يَوْمَ القيّامّة وَالِسَّمَوَاتُ مَطوِيّاتٌ بِيمينه# . ثم نزه نفسه عن أن يكون ذلك بجارحة 


)١(‏ راجع 48/9 طبعة أولى أو ثانية. 
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فقال:: لسْبْحَاتَهُ وَتَعَالى عَمّا يُشْرِكُونَ4 وفي الترمذي عن عبد الله قال: جاء يهودي 
إلى النبي يل فقال: يا محمد إن الله يمسك السموات على إصبع والخلائق على 
إصبع ثم يقول أنا الملك . فضحك النبي ككةِ حتى بدت نواجذه ثم قال: وما كَدَرُوا 
اللّهَ حَنٌّ كَذْره». قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي البخاري ومسلم عن عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله كَلِ: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم 
حا لت عار ارصن ان يوار كدي ل لاف اليا واوا 101 
عن قوله: لوَالأَرضنّ جَميعاً ة َنِضََهُ يَوْمّ الْقيَامَ ةِ وَالسَّمَوَاتٌ مَطَوِيّاتٌ بيَمِينِهِ© قالت: 
قلت فأين الناس يومف يا رسول الله؟ قال: اعلى جسر جهنم) في رواية «على الصراط 
يا عائشة» قال: حديث حسن صحيح. وقوله: لوَالأَرْضٌ جمِيعاً تَِضَنْةُ4 «ويقبض الله 
الأرض» عبارة عن قدرته وإحاطته بجميغ مخلوقاته؛ يقال ما فلان إلا في قبضتي» 
بمعنى ما فلان إلا في قدرتي» والناس يقولون الأشياء في قبضته يريدون في ملكه 
وقدرته. وقد يكون معنى القبض والطي إفناء الشيء وإذهابه فقوله جل وعز: 

لوَالْأَرْضُ جَمِيعاً فَنِضَنَّةُك يحتمل أن يكون المراد به والأرض جميعاً ذاهبة فانية يوم 
القيامة» والمراد بالأرض الأرضون السبع؛ يشهد لذلك شاهدان قوله: لوَالأَرْضٌ 
جَمِيعاً» ولأن الموضع موضع تفخيم وهو مقتض للمبالغة. وقوله: 9وَالسَمَوَاتُ 
مَطَوِيَاتٌ بيمينه» ليس يريد به طياً بعلاج وأنتصاب» وإنما المراد بذلك الفناء 
والذهاب؛ يقال: قد أنطوى عنا ما كنا فيه وجاءنا غيره. وأنطوى عنا دهر بمعنى 
المضي والذهاب. واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك؛ ومنه قوله 
تعالى: أو ما مَلَكتْ أَنْمَانَكُمْ» يريد به الملك؛ وقال: ظلأَحَدَنا ِنْهُ باليمِينِ4 أي 

بالقوّة والقدرة أي لأخذنا تون وقلارتة: قال الفرّاء والمبرد: اليمين القوّة والقدرة. 


وأنقداة. 


ذاتسا زاكلة تنعت عكر الك شاه مشا 


)١(‏ قائله الحطيئة. وقيل هو للشماخ. 
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وقال آخر: 
9 عط و دم م 2 005 2 و يم - زفق 
قَتلتُ شتئفا ثم فاران بَعدهٌ وكان على الآيات غير أمين 


وإنما خص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء أيضاً؛ لأن الدعاوى 
تنقطع ذلك اليوم» كما قال: لوالا يَوْمَيِذٍ للّه» وقال: #مَالِكِ يَوْم الدّينِ© حسب 
ما تقدّم في #الفاتحة46”© ولذلك قال في الحديث: «ثم يقول أنا الملك أن بلك 
الأرض» وقد زدنا هذا الباب في «التذكرة» بياناً» وتكلمنا على ذكر الشمال في حديث 
. آبن عمر؟ قوله: «ثم يطوي الأرض بشماله». 

قوله تعالى: لاوح في الشور تَصَمَِ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ 
شَاءَ الله ته ُو م فيه أُخْرَى فَإِدًا هُمْ قِيَامْ يَنْظْدُونَ» بين ما يكون بعد قبض الأرض وطىّ 
ا ا 
في الثانية . وقد مضى الكلام في هذا في #النمل4” و #الأنعام#”؟2 أيضا. والذي ينفخ 
في الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد قيل: إنه يكون معه جبريل لحديث أبي سعيد 
الخدري قال قال رسول الله يكِ: «إن صاحبي الصور بأيديهما ‏ أو في أيديهما ‏ قَرْنان 
يلاحظان النظر متى يؤمران» خرجه أبن ماجه في «السئن». وفي كتاب أبي داود عن أبي 
سعيد الخدري قال : ذكر رسول الله يكخِ صاحب الصورء وقال: «عن يمينه جبرائيل وعن 
يساره ميكائيل». وأختلف في المستثنى من هم؟ فقيل: هم الشهداء متقلدين أسيافهم 
حول العرش. روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري؛ ومن حديث 
عبد الله بن عمر فيما ذكر الثعلبي. وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 
عليهم السلام. وروي من حديث أنس أن النبي كل تلا «وَنُفِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَنْ 


. كذا في «الأصول» ولم نعثر على هذين البيتين فيما لدينا من المراجع‎ )١( 
(؟) راجمع 1 طبعة ثانية أو ثالثة.‎ 

زفرة 5-002 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 

0( راجع 7/ ٠١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


لكا الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

في السَّموَاتٍ ومَن في الأزض إلا مَن شَّاءَ الله فقالوا: يا نبي الله من هم الذين أستثنى 
اله تعالق؟ قال لامع خريل. ومكافل:وإسراقل :ومللف الموت فقول :21 تملك 
الموت يا ملك الموت من بقي من خلقي وهو أعلم فيقول يا ربٌ بقي جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت فيقول الله تعالى خذ نفس إسرافيل وميكائيل 
فيخران ميتين كالطودين العظيمين فيقول مت يا ملك الموت فيموت فيقول الله تعالى 
لجبزيل يااجبريل من يقي فقول تباركت زتعاليك ياذا الجلال والإكرام ونجهك الباقي 
الدائم وجبريل الميت الفاني فيقول الله تعالى يا جبريل لا بدّ من موتك فيقع ساجداً 
يخفق بجناحيه يقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت ياذا الجلال والإكرام» فقال 
النبي ييِ: «إن فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطّود العظيم على الظَّرب”2 من 
الظّراب» ذكره الثعلبي. وذكره النحاس أيضاً من حديث محمد بن إسحق» عن يزيد 
الرقاشي» عن أنس بن مالك» عن النبي يَكِّ في قوله جل وعز: طفَصَعِقَ من فِي 
الكَمَوَاتٍ وَمَن فِي الأزض إلا مَن شَاءَ الله قال: «جبريل وميكائيل وحملة العرش 
وملك إلموت بإعرا و هذا الحديث: «إن آخرهم موتاً جبريل عليه وعليهم 
السلام؛ وحديث أبي هريرة في الشهداء أصح على ما تقدّم في #النمل7”4". وقال 
الفبحالة: هر رهتواة:والعرو ويالك: والإبانية وقل > غقارت امل النان:وكانها. 
وقال الحسن هو الله الواحد القهار وما يدع أحذاً من أهل السماء والأرض إلا أذاقه 
الموت . وقال قتادة : الله أعلم بثنياه . وقيل : الاستئناء في قوله: إإلاً مَن شَاءً 
الل يرجع إلى من مات قبل النفخة الأولى؛ أي فيموت من في السموات والأرض 
إلا من سبق موته؛ لأنهم كانوا قد ماتوا. وفي الصحيحين وأبن ماجه واللفظ له عن 
أبي هريرة قال قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي أصطفى موسى على 
البشر؛ فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه؛ قال: تقول هذا وفينا رسول الله ي. 


)١(‏ الظرب ككتف الجبل الصغير وألجمع ظراب.. وقد يجمع في القلة على أظرب. 
(؟) راجع 711/١‏ طبعة أولى أو ثانية. ْ 
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. 5200 متتزاق 25 2 5 كن د . و م ا ع 0 
فذكرت ذلك لرسول الله كَلِةِ فقال: «قال الله عز وجل #وَنْفِسحَ في الصّورٍ فصَّعِقَ مَن في 
م 2 ٠‏ 550 5200 ا 3 ثب ٠.‏ 00 00 م6 مس 57 8 
لسَمَوَاتِ ومن فِي الازض إلا مَن شاء الله ثم نْفِحّ فيه أخرَى فإذا هُمَ قِيَامٌّ يَنْظرُون» 
فأكون أوّل من رفع رأسه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمةٍ من قوائم العرش فلا أدري أرفع 
رأسه قبلي أو كان ممن أستثنى الله ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب» 
وخرجه الترمذي أيضاً وقال فيه: حديث حسن صحيح. قال القشيري: ومن حمل 
تكون الصعقة بزوال العقل دون زوال الحياة» ويجوز أن تكون بالموت» ولا يبعد أن 
تكون الموت والحياة فكل ذلك مما.يجوّزه العقل» والأمر في وقوعه موقوف على خبر 
صدق. 

قلت: جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه السلام قال: «لا تخيروني على 
موسى فإن الناس يصعقون فأكون أوّل من يفِيق فإذا موسى باطِشنٌ بجانب العرش”'' فلا 
أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن أستثنى الله خرجه مسلم. ونحوه عن 
أبى سعيد الخدري؛ والإفاقة إنما تكون عن غشية وزوال عقل لا عن موت برد الحياة. 
والله أعلم . ش 

85 3 ب ام عل د 2 25 / تن 

قوله تعالى: #فإذا هُمْ قِيَامٌ يَنْظرُون» أي فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء 
أحياء بُعِثوا من قبورهمء وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهمء فقاموا ينظرون ماذا 
يؤمرون. وقيل: قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعِدوا به. وقيل: هذا 
النظر بمعنى الانتظار؛ أي ينتظرون ما يفعل بهم. وأجاز الكسائي قياماً بالنصب؛ كما 
تقول + رسع فإذا ؤي جالسا. 


2 يلد سر سر ممه 


31" لاوَأَشْرَيَتِ ارس بور ريا ووْضِعَ لكب وبيأق يلين اداه وَهَُىَ 
يهم العووف اطي 4 . 
ع سسا ملا مه له لس سر الس 7 سروس حم م جاه 
٠1‏ « وَوفْيت كل نفس مَاعملَتَ وَهْوَأعَلمْ يما َفْعلُونَ 417 . 


)١(‏ باطش بجانب العرش: أي متعلق به بقوّة. 
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قوله تعالى: ظوَأَشْرَقَتِ الأزض بِنُورٍ رَبهَاك إشراقها إضاءتها؛ يقال: أشرقت 
الشمسُ إذا أضاءت وشَرّقت إذا طَلّعت. ومعنى طبنُورٍ رَبّهَا بعدل ربها؛ قاله الحسن 
وغيره. وقال الضحاك: بحكم ربها؛ والمعنى واحد؛ أي أنارت وأضاءت بعدل الله 
وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظلمات والعدل نور. وقيل: إن الله يخلق نوراً يوم 
القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض به. وقال أبن عباس: النور المذكور هاهنا 
ليس من نور الشمس والقمرء بل هو نور يخلقه الله فيضيء به الأرض. وروي أن 
الأرض يومئذٍ من فضة تشرق بنور الله تعالى حين يأتي لفصل القضاء. والمعنى أنها 
أشرقت بنورٍ خلقه الله تعالى» فأضاف.الئور إليه على حدّ إضافة الملك إلى المالك. 
وقيل: إنه اليوم الذي يقضي فيه بين خلقه؛ لأنه نهار لا ليل معه. وقرأ أبن عباس 
وعبيد بن عمير ظوَأَشْرِقّتٍ الأَرْضٌ» على ما لم يسم فاعله وهي قراءة على التفسير. 
وقد ضل قوم هاهنا فتوهموا أن الله عز وجل من جنس النور والضياء المحسوس» وهو 
متعال عن [مشابهة]”'2 المحسوسات» بل هو منوّر السموات والأرضء» فمئه كل نور 
خلقاً وإنشاءة. وقال أبو جعفر النحاس: وقوله عز وجل: لرَأَشْرفَتٍِ الأزض بنُورٍ 
رَبْهَاك يبين هذا الحديثٌ المرفوع من طرق كثيرة صحاح «تنظرون إلى الله عز وجل لا 
تُضامّون في رؤيته» وهو يروى على أربعة أوجه: لا تضامُون ولا تضارُون ولا تضامُون 
ولا تضارُون؛ فمعنى «لا تضامُون» لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. و «لا تضارٌون» لا يلحقكم ضير. و ١لا‏ تضاكُون» لا ينضم بعضكم إلى 
بعض ليسأله أن يريه. و «لا تضارّون» لا يخالف بعضكم بعضاً؛ يقال: ضاره مُضارٌة 
وضراراً أي خالفه. 

قوله تعالى : ظ رَرْضِعَ الْكِتَابُ » قال أبن عباس : يريد اللوح 
المحفوظ . وقال قتادة : يريد الكتاب والصحف التي فيها أعمال بني آدمء 
قحك وميه وعد يكثانه: بن هط ونون لتقن 4 أي موه بهم اليم 
عما أجابتهم به أممهم . 8 وَالشُّهَّدَاءِ © الذين شهدوا على الأمم من أمة 


)١(‏ في «الأصول»: مباينة المحسوسات وهو تحريف. 


سورة الزمرء الآية: 58لا ذف 
محمد فَلِ؛ِ كما قال تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمّةَ وَسَطأ لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى 
النّاس» . وقيل: المراد بالشهداء الذين أستشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة 
لمن ذت عن دين الله ؛ قاله السدي. قال ابن زيد: هم الحفظة الذين يشهدون على 
الناس بأعمالهم. قال الله تعالى: «وَجَاءَتْ كل نَفْس مَعَهَا سَائْنُ وَشَهِيدٌ» فالسائق 
يسوقها إلى الحساب والشهيد يشهد عليهاء وهو الملك الموكل بالإنسان على ما يأتي 
بيانه في «إقاف4""“. طرَئُضِيَ يَنِتهُمْ بِالْحَنَّ4 أي بالصدق والعدل. ظوَهُمْ لآ 
يُظَلَمُونَ» قال سعيد بن جبير: لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. 
َوكْيْتْ كُلُ نَفْسٍ مَا عَوِلّثْ4 من خير أو شر. 9رَهُرَ أعلَمُ يما يفَْنُون4 في الدنيا 
ولا حاجة به عز وجل إلى كتاب ولا إلى شاهدء ومع ذلك فتشهد الكتب إلزاماً 
للع 


: 5 
ا 1 وه 


3 لاوَسِينَ لين كدرا إل جهام رمرا حو إِذا جأموها فيِحَت أبويها وال 
٠‏ لَهُمْ حَرَتهَا ألم ليك شل يدم ينو لِك +إيلي رَيَكُمْ وَبْذِرُوَكُم ِضَآه 
لاي لاا بوب جَهَئَم كين نيه يذْنَمنرى النتسكييت 47 . 


9 5 5 0007 اد 4 0 7 

قوله تعالى: #وَسِيقَ الذِينَ كَفرُوا إلى جهنم زْمَرا© هذا بيان توفية كل نفس 
عملهاء فيساق الكافر إلى النار والمؤمن إلى الجنة. والدّمّر الجماعات واحدتها زُمْرة 
كظلّمة وغُرْفة . وقال الأخفش وأبو عبيدة: زمره جماعات متفرقة بعضها إثر بعض . 
قال الشاعر: 1 

ور الكاتن إلى مترله- ‏ رتراتتشاته نقذ زتز 


1 9 2 8 4 0 


)١(‏ آية 7١‏ من السورة المذكورة. 
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ا ا 
جواب إذاء وهي سبعة أبواب. وقد مضى في «الحجر»”2. لرَفَالَ لَهُمْ حَرَئتها 
واحدهم خازن نحو سَّدَنة وسادن» يقولون لهم تقوينا وتونييا: ألم يكم 0 
ِْكُمْ يَْلُونَ عَلَيَكُمْ آياتِ رَبَكُمْ4 أي الكتب المنزلة على الأنبياء. رَيْنْذِرُوتَكَمْ» أي 
يخوّفونكم طِلِمَاءً تؤيكم ف 0 0 بَلَى» أي قد جاءتناء وهذا أعتراف منهم بقيام 
الحجة عليهم «وَلَكِنْ > كله الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ» وهي قوله تعالى: 
دِلأَمْلانَ جهنم مِنَّ الجن وَالئَّاسِ أَجْمَعِينَ*. #قِيل ادخلوا أبرابت جَهَنّم» أي يقال 
لهم أدخلوا جهنم. وقد مضى الكلام في أبوابها. قال وهب: تستقبلهم الزبانية 
بمقامع من نار فيدفعونهم بمقامعهم» فإنه ليقع في الدفعة الواحدة إلى النار بعدد 


ربيعة ومضر. ٠‏ #قْبِنْسَ مَتْرى الْمتَكَبرِينَ» تقدم لد 


ساو 


1 « وَسِيِقَ اليس أَتَقَوأ ريم ِل الْجَنَةِ دمر حو إدًا جَآمُوهَا وَفيِحَتٌ بوبه 
وَدَالَ در خَرَتَمَاسَكمُ ليحك بسر ذا 0 4 

1] لك َه الَرِى صَدَقَنَا وَعَدَرٌ وأورب الارض تتيَا ير الْجَنَةِ حت 
تينم كبر الكيليت 460 . ظ 

[06] #ويرى الْمَلٍ ا ا ا ا َي 


وَقِيِلٌ سد يورب الْعلِين (©4> . 


قوله تعالى : #8 وَسِيِقَ الَّذِينَ أَنقَوَا رَبّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرأ 4 يعني 
من الشهداء والزهاد والعلماءء. والقراء وغيرهم » ممن أتقى الله تعالى 
. وعمل بطاعته . وقال في حق الفريقين # وَسِينَ # بلفظ واحد ء. فسوق 
أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان » كما يفعل بالأسارى والخارجين 


)010( راجع ١ 7٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
زف6 راجع ٠٠١/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


4 سورة الزّمر الآية: “ا/ا هلا 21> 
على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل» وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار 
الكرامة والرضوان؛ اندالا ينشا يي ل راكبين كما يفعل بمن يشرف ويكرم من 
الوافدين على بعض الملوك» فشتان ما بين السوقين. ©حَنَّى إِذَا جَاءُومًا وَهْتِحَتْ 
أبْوَابُهَا» قيل: الواو هنا للعطف عطف على جملة والجواب محذوف. قال المبرد: 
أي سعدوا وفتحت» وحذف الجواب بليغ في كلام العرف رانفير: 

فلو أنها تسن تَمُوتُ جَوِيعةً 2 ولكتها تَفْسٌّ تَسَاقَطٌ أنْفْسَا 

فحذف جواب لو والتقدير لكان أروح. وقال الزجاج: لحَنَّى إِذَا جَاءُومَا» دخلوها 
وهو قريب من الأول. وقيل: الواو زائدة. قاله الكوفيون وهو خطأ عند البصريين. 
وقد قيل: إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم 

على الله تعالى» والتقدير حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله: #جَنَاتِ عَذْنٍ 
مُمَنَحَةَ لَهُمُ الأَبْوَابُ4 وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار وفتحت 
بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم. ذكره المهدوي وحكى معناه النحاس قبله. قال 
النحاس: فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول فقد تكلم فيه بعض 
أل إتخلم اكوا و لك المميكه اليه اج وهو أنه لما قال الله عز وجل في أهل النار: 
٠حَنَّى‏ إِذَا جَاءُومًا فُتِحَث أَبْوَابُهَا» دل بهذا على أنها كانت مغلقة ولما قال في أهل الجنة 
لِحَنَّى إِذَا جَاءُومَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا» دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيئوها؛ والله 
أعلم. وقيل: إنها واو الثمانية وذلك من عادة قريش أنهم يعدون من الواحد فيقولون 
مب ا ا ان وثمانية . قاله أبو بكر بن عيّاش . قال الله 
تعالى : سَخْرَهَا عَلَيهِمْ سَبَْ يالوماي نيه أَجَا > وقال: : ليون المَابدُوَ4 ثم قال في 
الثامن لوَالنَامُونَ عَنِ الْمبْكرٍ» وقال: تي سَبْعَة وَتَاونُهُة» وقال ثْيْبَاتٍ 
رَأبكار» 4 وقد مضى القول في هذا في #براءة4”") مستوفى وفي «الكهف4”" أيضاً. 


)١(‏ البيت لامرىء القيس. «وتموت جميعة» بمعنى أنه مريض فنفسه لا تخرج بمرة» ولكنها تموت 
شيئاً بعد شيء؛ وهو معنى تساقط أنفساً. 

(0) را جع 77١/8‏ طبعة أولى أو ثانية. 

(*) راجع ٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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قلت: وقد أستدل بهذا من قال إن أبواب الجنة ثمانية؟ وذكروا حديث عمر بن 
الخطاب؛ قال قال رسول الله وي: «ما منكم من أحد يتوضأ فييْلِعْ - أو فَيُسْيغْ 
ال 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؛ خرجه مسلم وغيره. وقد خرج الترمذي 
حديث عمر هذا وقال فيه: «فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة» بزيادة 
مِن» وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية. وقد ذكرنا ذلك في كتاب 
«التذكرة» وأنتهى عددها إلى ثلاثة عشر باباً» وذكرنا هناك عظم أبوابها وسعتها حسب 
ما ورد في الحديث من ذلك» فمن أراده وقف عليه هناك . 8 ا َرَتنهَاك قيل : 
الواو ملغاة تقديره حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها ظقَالَ لَهُمْ حَرََّتََا4. طسَلامٌ 
عَلَيِكَْ طبْتم» أي في الدنيا. قال مجاهد: بطاعة الله. وقيل: بالعمل الصالح. حكاه 
النقاش والمعنى واحد. وقال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم خخيسوا على قنطرة بين 
الجنة والتار, فيصن لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا مُذَبوا 
وطيّبوا قال لهم رضوان وأصحابه: ظسَلاْمٌ عَلَيَكُمْ» بمعنى التحية لطبك فَأدْحُنُومَا 
خَالِدِينَ» . 

قلت : خرج البخاري حديث القنطرة هذا في جامعه عن أبي سعيد الخدري 
قال قال رسول الله كل : « « يَخْلْص المؤمنون من النار فيُحبَسون على قنطرة بين الجنة 
والنار فَيْقَصهُ فيْقصٌّ لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنيا حتى إذا مُذْبوا ونُُوا أذن 
لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا ؛ . وحكى النقاش : إن على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها 
عينان يشرب المؤمئون من إحداهما فتطهر أجوافهم وذلك قوله تعالى : # وَسَفَاهُمْ 
ربْهُمْ شَرَاباً طَهُور أ © ثم يغتسلون من الأخرى فتطيب أبشارهم فعندها يقول لهم 
خزنتها : : © سَلدمٌ عَلَيَكُمْ طِبْدَمْ فَآدْخُلُومَا خَالِدِينَ 4 وهذا يروى معناه عن عليّ 
رضي الله عنه. طرَثَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي صَدَكَنَا وَعْدَهُ4 أي إذا دخلوا الجنة 


- ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له 


)١(‏ يبلغ الوضوء: يوصل الوضوء إلى مواضعه؛ فالوضوء فيه مفتوح الواو. ومعنى يسبغ الوضوء 
يكمله على الوجه المسنون؛ فالوضوء فيه مضموم الواو. (هامش مسلم). 


9" سورة الزمرء الآية: 17# هل/ا يدن 
قالوا هذا. لرَأَوْرَكنَا الأرْضَ» أي أرض الجنة. قيل: إنهم ورثوا الأرض التي كانت 
تكون لأهل النار لو كانوا مؤمنين؛ قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وأكثر 
المفسرين. وقيل: إنها أرض الدنيا على التقديم والتأخير. قوله تعالى: طقَنِعُمَ أَجْرُ 
لْعَامِلِينَ» قيل: هو من قولهم أي نعم الثواب هذا. وقيل: هو من قول الله تعالى؛ أي 
نعم ثواب المنحسنين هذا الذي أعطيتهم . 


قوله تعالى: ##وَتَرَى الْمَلايكَة4 يا محمد طحَائَّينَ». أي محدقين طمِنْ حَوْلٍ 
الْعَزْشٍ» في ذلك اليوم #يُسَبَْحُونَ بحمْدٍ رَبّهِمْ» متلذذين بذلك لا متعبدين به؛ أي 
يصلون حول العرش شكراً لربهم. والحاقون أخذ من حافات الشيء ونواحيه. قال 
الأخفش: واحدهم حافٌ. وقال الفرّاء: لا واحد له إذ لا يقع لهم الاسم إلا 
مجتمعين. ودخلت «من» على #حول» لأنه ظرف والفعل يتعدّى إلى الظرف بحرف 
وبغير خرف . وقال الأخحفش: #8مِنْ4 زائدة أي حافين حول العرش. وهو كقولك: ما 
جاءني من أحدء فمن توكيد. الثعلبي: والعرب تدخل الباء أحياناً في التسبيح 
وتحذفها أحياناً» فيقولون: سبح بحمد ربك وسبح حمداً لله؛ قال الله تعالى: طاسَبّح 
أَسْمَ رَبِكَ الأغلَى» وقال: طفَسَبحْ بأسْم رَبك الْعَظِيمٍ». 0 
' أهل الجنة والنار. وقيل: قضى بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء وبين أممهم 
بالحق والعدل.. لوقيل الحند لهرت العَالّمِينَ4 أي يقول المؤمتوة الخمد لله على 
ما أثابنا من نعمه وإحسانه ونصرنا على من ظلمنا. وقال قتادة في هذه الآية: أفتتح الله 
أول الخلق بالحمد لله فقال: طالْحَمْدُ لله الذي خَلَقّ الكموات: وَالأرضنٌ وَجَعَلُ 
الظّلمَات وَالبُور» وختم بالحمد فقال: لرَكْضِيَ ينهم َالْحَقٌ وَقِيلٌ الْصَعد لله دك 
الْعَالَمِينَ4 فلزم الاقتداء به» والأخذ في أبتداء كل أمر بحمده وخاتمته بحمده. وقيل: 
إن قول االْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌّ الْعَالَمِينَ4 من قول الملائكة» فعلى هذا يكون حمدهم لله 
تعالى على عدله وقضائه. وروي من حديث أبن عمر أن رسول الله يقرأ على المنبر 
آخر سورة الزمر» فتحرك المنبر مرتين. 


تم تفسير سورة #الزمر» 
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تفسير سورة غافر» وهي سورة المؤمن. وتسمى سورة الطول 
رسخ بصق ى يسفن ريك > لان السلرات تولك والملاية. 0 2 
منها نزلتا بالمدينة وهما إن الَّذِينَ يُجَاوِلُونَ ِي آيَاتِ اللّه4 والتي بعدها. . وهي -خمس 
وثمانون آية. وقيل ثنتان وثمانون آية. 

وفي مسند الدارمي قال: حذثنا جعفر بن عون عن مِسّعر عن سعد بن إبراهيم 
قال: كن الحواميم يسمين العرائس . وروي من حديث أنس أن رسول الله َي قال: 
«الحواميم ديباج القرآن» وروي عن أبن مسعود مثله. وقال الجوهري وأبو عبيدة: وآل 
حم سور في القرآن. قال ابن مسعود آل حم ديباج القرآن. قال الفراء: إنما هو كقولك 
آل فلان وآل فلان كأنه نسب السورة كلها إلى حم؛ قال الْكُمَيِتْ : 

وَجَدْنا لكم في آل حَامِيمَ آيةَ © تَاوَّلَامِنا تَقِىٌّ ومُمْزِبُ'') 
قال أبو عبيد: هكذا رواها الأموي بالزاي وكان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما قول 
العامة الحواميم فليس من كلام العرب. وقال أبو عبيدة: الحواميم سور في القرآن 
على غير قياس؛ وأنشد 

بوه الحسواميتم: الى فسد بقتيت 77 

قال: والأولى أن تجمع بذوات حم. وروي أن النبي كَكِلِ قال: «لكل شيء ثمرة وإن 
ثمرة القرآن ذوات حم هنّ روضات حسان مخصبات متجاورات فمن أحبّ أن يرتع في 
رياض الجنة فليقرأ الحواميم». وقال النبي كل : «مَثل الحواميم في القرآن كمثل 
الحبرات في الثياب» ذكرهما الثعلبي. وقال أبو عبيد: وحدّثني حجاج بن محمد عن 


لمن أنتن بارك الله فيكن فقلن نحن لمن قرأنا نحن الحواميم . 


)١(‏ الآية التي ذكرها هي قوله. تعالى: طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» يقول 
الشاعر: من تأول هذه الآية لم يسعه إلا التشيع لال النبي و من بني هاشمء وإبداء المودة. وتقي 
ساكت عنه للتقية . ويروى: "تل سعؤي» كتكل أبتمين لماءقناننسة: (؟) صدره: 

وبالطواسين التي قد ثلنفلت 
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تس ماح اققر عدر 


[1] «# حمر ؟. 
22 - مك #كم 7 5 
3 « تَنزِيلٌ الكتب ين أله لمر عير 470 . 
مكعم سج .م ل مكل يج > اك ف 

« مَانرٍ الذي وَكَابلٍ التَرْبٍ سَّدِيدٍ لتاب ذى الول لآ لَه إلا هو إليه 

لْمَصِي (* . 
[4] < مَاِججوِلَ ف ءات أله إلا لين توا هلا يررك تلب فى لكر 4 

قوله تعالى: «وحم# أختلف في معناه؛ فقال عكرمة قال النبي يِه : وحم أسم 
من أسماء الله تعالى وهي مفاتيح خزائن ربك» وقال آبن عباس: #حة» أسم الله 
الأعظم . وعله : #الر» ولاحم» و ##ن» حروف الرحمن مقطعة. وعنه أيفيا: أسم 
من أسماء الله تعالى أقسم به. وقال قتادة: إنه أسم من أسماء القرآن. مجاهد: فواتح 
السور. وقال عطاء الخراساني: الحاء أفتتاح أسمه حميد وحنّانٌ وحليم وحكيمء 
والميم آفتتاح آسمه ملك ومجيدٌ وتان ومتكبرٌ ومصوّدٌ؛ يدل عليه ما روى أنس أن 
أعرابياً سأل النبي يكلهْ: ما طإحم* فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبي وُةِ: «بدء 
أسماء وفواتح سور». وقال الضحاك والكسائي: معناه ضِي ما هو كائن. كأنه أراد 
الإشارة إلى تهجي #حم»؛ لأنها تصير حم بضم الحاء وتشديد الميم؛ أي قُضِي 
ووَقّع . قال كعب بن مالك: 

فلمًا ثَلاكَيْنا ودارث بنا الوحى ليس لأمر حمّه الله مَدْفَعْ 
وعنه أيضاً: إن المعنى حم أمر الله أيْ قَرْبِ؛ كما قال الشاعر: 
ومنه سميت الحُمّى ؛ لأنها تقرّب من المنيّة . والمعنى المراد كَرْبٍ نصره لأوليائه» وأنتقامه 
من أعدائه كيوم بدر. وقيل: حروف هجاء؛ قال الجرمي: ولهذا تقرأ ساكنة الحروف 


1 الجزء الخاس عشر من نفسير القرطبي 
فخرجت مخرج التهجي» وإذا سميت سورة بشيء من هذه الحروف أعربت؛ فتقول: 
قرأت لإحم4 فتنصب؛ قال الشاءع 7) 

يدَكُرني حاميمٌ والؤمخُ شاجِوٌ 0 فهلاً تلا حاميم كَبِلَ انعد 
وقرأ عيسى بن عمر الثقفي : وحم بفتح الميم على معنى أقرأ حم أو لالتقاء الساكنين. 
أبن أبي إسحاق وأبو السَّمّال بكسرها. والإمالة والكسر لالتقاء الساكنين» أو على وجه 
القسم. وقرأ أب تجعفر بقطع الحاء من الميم.. الباقون بالوصل. وكذلك في #إحم. 
عَسَقَ4 . وقرأ أبوعمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف وأبن ذكوان بالإمالة في الحاء. 
وروي عن أبي عمرو بين اللفظين وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة . الباقون بالفتح مشبعاً. 

قوله تعالى: «تنزِيل الْكتَاب4 .آبتداء والخبر من اللّه الْعَزِيز الْعَلِيم. ويجوز 
أن يكون طاتَنْزِيل4 خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي هذا طتَنْزِيلُ الْكتّاب». ويجوز أن يكون 
وجمة مبتدأ و 9اتنزِيل» خبره بالسي إن القرآن أنزله الله وليس منقولاً ولا مما 
يجوز أن كد ل ْ 

قوله تعالى: لعاف الذنبِ وَكَايلٍ التَوْبٍ شَدِيدٍ العقّاب* قال الفراء: جعلها 
كالنعت للمعرفة وهي نكرة. وقال الزجاج: هي خفض على البدل. النحاس: وتحقيق 
الكلام في هذا وتلخيصه أن 9غَافِرٍ الذَنْبٍ وَكَايلٍ النوْبِ» يجوز أن يكونا معرفتين على 
أنهما لما مضى فيكونا نعتين» وجول أن كرا لمشيل رالحال فكوا كرد ذلا 
يجوز أن يكونا نعتين على هذا ولكن يكون خفضهما على البدل» ويجوز النصب على 
الحال» فأما «شَّدِيدٍ الْعِقَاب» فهو نكرة ويكون خفضه على البدل. قال أبن عباس: 
لغَافِرٍ الذَئْب» لمن قال لا إله إلا الله » «وقابلٍ التَؤْبِ» ممن قال لا إله إلا الله »© 
#شديد الْعِقَاب» لمن لم يقل طلا إله إلا الشه» . وقال ثابت البُنَاني: كنت إلى 
سرادق مُصَعْب بن الزبير في مكان لا تمر فيه الدواب» قال: فآستفتحت #حم. 
نيل الكتاب مِنّ الله الْمَِيزٍ الْمَلِيمٍ4 فمر علي رجل على دابة فلما قلت طغَافِرٍ 
الذنْب» قال: قل يا غافر الذنب أغفر لي ذنبي» فلما قلت 8قَابلٍ التَوْبِ» قال: 
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قل يا قابل التوب تقبل توبتي» فلما قلت 9شَدِيدٍ الِْقَابِ», قال: قل يا شديد العقاب 
أعف عني» فلما قلت ظطإذِي الطّوْلِ» قال: قل ياذا الطول طْلْ علي بخيرء فقمت إليه 
عد ري فألتفت يمينا وشمالاً فلم أر شيناً. وقال أهل الإشارة: ظغَافِرٍ الذَّنْب» 
نضلا «رتايل التب» وعداً هشَدِيدٍ الِْقّاب» عدلا لاله إلا هُرَ إل الْمَصِيرُ» 
ارو عن عد رع النتطانع رفي الا مك انفد اجون اتن ميدن ادل 
الشام» فقيل له: تتابع في هذا الشراب؛ فقال عمر لكاتبه: أكتب؛ من عمر إلى فلان» 
ا وأنا أحمد الله إليك الذتي لا إله إلا هو ليسم الله الوّحْمَنِ الرّحِيم . م 
تنزيل الكتّاب مِنَ الله الْعَرِيزِ الْعَلِيمٍ غَافِرٍ الذنت وَكَايلٍ التَوْبِ شَوِيد العِقَّاب ذِي الطُوْلٍ 
لآ إلة إلا هُوَ إَِنِهِ المصِيد» ثم ختم الكتاب وقال. لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تتجده 
صاحياً > ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة» فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول: 
قد وعدني الله أن يغفر لي» وحذرني عقابه» فلم يبرح يرددها حتى بكى ثم نزع فأحسن 
النزوع وحسنت توبته. فلما بلغ عمر أمرُه قال: هكذا فأصنعوا إذا رأيتم أحدكم زل زلة 
فسدّدوه وآدعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه. و #التَوْب» 
يجوز أن يكون مصدر تاب يتوب توبأء ويحتمل أن يكون جمع توبة نحو دَوْمَة ودْم 
وعَزْمة وعَرّْم ؛ ومنه قوله"2: ْ 


رسف ابام 

ويجوز أن يكون التوب بمعنى التوبة؛ قال أبو العباس: والذي يسبق إلى قلبي 
أن يكون مصدراً؛: أي .يتيبل هذا الفتل». كما تقول قال. قولاً. وإذا كان جمعا 
فمعناه يقبل التوبات . 8 ذي الطَّوْلٍِ » على البدل وعلى النعت ؛ لأنه معرفة. 
وأصل الطول الإنعام والتفضل يقال منه: اللهم طل علينا أي أنعم وتفضل. قال 
أبن عباس: #ذي الطّؤْلِ» ذي النعم. وقال مجاهد: ذي الغنى والسعة؛ ومنه 
قوله تعالى: ظوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً# أي غنى وسعة. وعن أبن عباس 
أيضاً: «ذي الطْوْلِ» ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله. وقال عكرمة: 


)غ2 قائله القطامي وصدره: 
وكثللا كالحريق أصاب غابا 


251 ش الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
« ذِي الطَؤْلِ » ذي المنّ ؛ قال الجوهري : والطؤل بالفتح المنّ » يقال منه 
طال عليه وتطوّل عليه إذا آمتن عليه . وقال محمد بن كعب : 9 ذِي الطَّوْلٍ » 
ذي التفضل ؛ قال الماوردي : والفرق بين المنّ والتفضل أن المنّ عفو عن 
ذنت © واللفل. اسان غير :معدن والطوق “ماعوز سن:«الطول كانه طال 
. بإنعامه على غيره . وقيل : لأنه طالت مدّة إنعامه . «لا إِلَهَ إلا هْوَ إِليْهِ الْمَصِيهُ» 
أي المرجع . ش 
قوله تعالى: ما يُجَادِلَ في آيات اللّه إلا الْذِينَ 4 سجل سبحانه على 

المجادلين في آيات الله بالكفرء والمراد الجدال بالباطل» من الطعن فيهاء والقصد 
إلى إدحاض. الحق» وإطفاء نور الله تعالى: وقد دل على ذلك في قوله تعالى: 
لرَجَادَنُوا بالْبَاطِل لِيُدْحِضُوا به الْحَنّ4. فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسهاء وحلّ 
مشكلهاء ا أهل العلم .في أستنباط معانيهاء ورد أهل الزيغ بها وعنهاء. 
ا ا يقي ا الي يرل لي 

و ألم 59 الي حَاج إبْرَاهِيمَ في رَيْهِ 74) مستوفى . #قلاً يَعْوْرِكَ »© وقرىء 
ؤثلا يَعْ1َ)4 «تتلك:» أي تضرفهم «ني البلآدٍ» فإني وإن أمهلتهم لا أهملهم 
بل أعاقبهم. . قال أبن. عباس: يريد تجارتهم من مكة إلى الشام وإلى اليمن. 
وقيل: الآ يَمْرْرْكَ4 ما هم فيه. من الخير والسعة في الرزق فإنه متاع قليل في 
| الدنيا. وقال الزجاج: طلا يَنْدْرْكَ4 سلامتهم بعد كفرهم فإن عاقبتهم الهلاك. 
وقال أبو العالية : آيتان ما أشدهما بخلى الذين يجادلون في القرآن ». قوله : ما 
يُجَادِلُ فِي آيَات اللَّهِ إلا الَّذِينَ كَمَرُوا © وقوله : 8 وَإنَّ ألِّينَ أخْمَلمُوا في الْكِتَاب 
لفِي شِفَاق بَعِيدٍ ©. ٠‏ 


[] « حِحَدَيت قََهُمْ كَوْمُ نوج وَالْحرَاب تت حل أي وي 
بابزا ا ب 0 


)١(‏ راجع 7147/8 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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3 « وَكَدالِكَ حَنَّتْكِلِسَتُ ريلك عَلَ ادن كَمَرا أت آصحَبُ ألئَار 40 . 
| ل لل ل ص 


[0] # لين عجِلونَ 2 وَمَنْ حولم يحون بحَمَدٍ 0 وَبَوّمسُونَ بهء وستَعفرون لِلْذِينَ 
ا ل وَعِلْما فَأغْفْر لِلَذِبنَ تابوأ واتبعوأ سيك 
وَقِهمْ عذابٌ بَ لم | 42 . | 

000 2 ا مداه »0 200 000 آآك ص دم س ماسم" بس ا 35 
[] ## رين وَأْدْسْلهُمْ بحست عَذْنٍ الى وعدتهم ومن صحلح مِنْ َابَابهمٌ وَأزْفْجهم 


2 1 2 ح “كه 2 -- سس سم 57 ”0 م 
[4] « وَقهمُ ألسَيمَاتِ من ئَقَ أَلتَسيَكَاتِ يَرْمَدزِ هقد يمت ودللك هْوَ الْمَودُ 


قوله تعالى: ©كَذَّيَْ َبِلَهُمْ قَوْمُ م نُوح» على تأنيث الجماعة أي كذبت الرسل . 
لوَالأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِْ» أي والأمم الذين تحرّبوا على أنبيائهم بالتكذيب نحو عاد 
وثمود فمن بعدهم. ٠‏ ارَمَئث كُلُ أ يرَسُولِهمْ لِيَأحُدُوة» أي ليحبسوه ويعذبوه. وقال 
قتادة والسدي: ليقتلوه. والأخذ يرد بمعنى الإهلاك؛ كقوله: دن أَحَذَنهُمْ فَكَيِف كَانَ 
نكي رٍ». والعرب تسمي الأسير الأخيذ؛ لأنه مأسور للقتل؛ وأنشد قُطَدْب قول الشاعر: 

فإما تأمُذونِي تَقتلونِي 2 تَكَمْ يِنْ آحِذٍ يَهْرَى حلردي”" 

وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما عند دعائه لهم. الثاني عند نزول 
العذاب بهم. لرَجَادَلُوا بالْبَاطِل لِيُدْحِضُوا به الْحَّ4 أي ليزيلوا ومنه مكان دَحْض أي 
مَؤلّقة» والباطل داحض؛ لأنه يزلق ويزل فلا يستقر.. قال يحبى بن سلام : جادلوا 
الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان. «تَأَحَذتهم» أي بالعذاب. طفَكَيِفَ كَانْ عِقَابِ» 
أي عاقبة الأمم المكذبة؛ أي أليس وجدوه حقا. 

قوله تعالى: لرَكَذْلِكَ حَقَّتْ» أي وجبت ولزمت؛ مأخوذ من الحق لأنه اللازم . 
«كَلِمَترَبّكَ4 هذه قراءة العامة على التوحيد . وق رأنافع وأبن عامر تَلِمَاثُ4 جمعا . 


)001( في تفسير تفسير السمين: 


وكم من واحديهوى خلودي 
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لعَلَى الذِينَ كََرُوا نم4 قال الأخفش : أي لأنهم وبأنهم . قال الزجاج : ويجوز إنهم 
يعبر الهعرة . #أَضْحَابُ النَّارِك أي المعذبون بها وتم الكلام. ثم أبتدأ فقال: الَّذِينَ 
كمون العؤقن 153 كول يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبُّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ يه وَيَسْتَفْفوُونَ لِلَّذِينَ آمنُوا4 
ويروى: أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش» 
وهم خشوع لا يرفعون طرفهم» وهم أشراف الملائكة وأفضلهم. ففي الحديث: 
«إن الله تبارك وتعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حَمّلةَ العرش 
تفضيلاً لهم على سائر الملائكة». ويقال: خلق الله العرش من جوهرة خضراء» وبين 
القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام. وقيل: حول العرش 
صفف قيام» قد وضعوا أيديهم على عراتتهم؛ اله أصواتهم بالتهليل ا 
ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الأيمان على الشمائل . ما منهم أحد إلا وهو 
يسبّح بما لا يسبّح به الآخر. وقرأ أبن عباس: ١الْعُرْشسَ4‏ بضم العين؟؛ ذكر جميعه 
الزمخشري رحمه الله. وقيل: أتصل هذا بذكر الكفار؛ لأن المعنى - والله أعلم - 
«الَّذِينَ يَْمِلونَ الْمَرْشْشنَ وَمَنْ حَوْلَهُ# ينزهون الله عز وجل عما يقوله الكفار 
لرَيَسْتَْفِرُونْ لِلَّذِينَ آمَنُوا» أي يسألون لهم المغفرة من الله تعالى. وأقاويل أهل التفسير 
على أن العرش هو السرير» وأنه جسم مُجِسّم خلقه الله عز وجل» وأمر ملائكة بحمله» 
وتَعبّدهم بتعظيمه والطواف بهء كما خلق في الأرض بيتاً وأمر بني آدم بالطواف به 
وأستقباله في الصلاة. وروى أبن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر» 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال قال رسول الله يَتهِ: «أذن لي أن أحدث عن ملك 
من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسير سبعمائة عام» ذكره 
البيهقي وقد مضى في: ظالبقرة2”4 في آية الكرسي عظم العرش وأنه أعظم 
المخلوقات. وروى ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن كعب الأحبار أنه قال: لما 
خلق الله تعالى العرش قال: لن يخلق الله خلقاً أعظم مني ؟ فآهتز فطوقه الله بحية» للحية 


60 راجع 7177/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. ْ 


50 4-2 -سورة غافرء الآية:‎ ٠ 
سبعون ألف جناح » في الجناح سبعون ألف ريشة» في كل ريشة سبعون ألف وجهء‎ 
في كل وجه سبعون ألف فم» في كل فم سبعون ألف لسان. يخرج من أفواهها في كل‎ 
يوم من التسبيح عدد قطر المطر. وعدد ورق الشجرء وعدد الحصى والثرى» وعدد‎ 
أيام الدنياء وعدد الملائكة أجمعين» فالتوت الحية بالعرش» فالعرش إلى نصف الحية‎ 
وهي ملتوية به''2. وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف‎ 
حجاب» حجاب نور وحجاب طلحة وحجاب نور وحجاب :ظلمة. لرَيَنَا» أي‎ 
0 يقولون #رَينَا وَسِعْتَ كل شَيْء رَحْمَةَ وَعِلْمَأ4 أي وسعت رحمتك‎ 
0 فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسير.‎ 
الشرك والمعاصي وات َبَعُوا سَبِيلّكَ» أي دين الإسلام. لوَقِهِمْ عَذَات الْجَحِيم» أ‎ 
0 : أصرفه عنهم حتى لا يصل إليهم . قال إبراهيم النخعي‎ 
الملائكة خير من أبن الكَرَّاء ؛ هم يستغفرون لمن في الأرض وأبن الكرّاء يشهد عليهم‎ 
بالكفر. قال إبراهيم: وكانوا يقولون لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة.‎ ' 
وقال مطرّف بن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملاككة» ووجدنا أغش‎ 
عباد الله لعباد الله الشيطان. وتلا هذه الآية. وقال يحيى بن معاذ الرازي لأصحابه في‎ 
هذه الأية: آفهموها فما في العالم جنة أرجى منها؛ إن ملكا واحداً لو سأل الله أن يغفر‎ 
لجميع المؤمنين لغفر لهم؛ كيف. وجميع الملائكة وَحَملة العرش يستغفرون‎ 
للمؤمنين. وقال خلف بن هشام البزار القارىء: كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما‎ 
بلخت «وَيَسْتَمْفِدُونَ للَّذِينَ آمَنْوا» بكى ثم قال: يا خلف! ما أكرم المؤمن على الله‎ 
. نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له.‎ 

قوله تعالى: #إرَ ا وأَديِلْهُم جَنّاتٍ عَدْنِ4 يروى أن عمر بن الخطات كال لكين 
الأحبار: ماجنات عدن . قال : قصور من ذهب في الجنة يدخلها النبيون والصديقون والشهداء 
وأئمة العدل. الي وَعَدْتَُمْ4 «التي» في محل نضب نعتاللجنات . لوَمَنْ صَلّحَ» همَنْ» 
في محل نصب عطفاً على الهاء والميم في قوله لوَأَدْحِلْهُمْ4. «وَمَنْ صَلَّحَ» بالإيمان 


)١(‏ هذا الخبر وأشباهه من الإسرائيليات التي يحشرها أهل القصص وليس مما يصح. 
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طمن آبَائِهم وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرََاتِهِم4 وقد مضى في «الرعد»”'' نظير هذه الآية. قال 
سعيد بن جبير يدخل الرجل الجنة» فيقول: يا رب أين أبي وجدّي وأمي؟ وأين ولدي 
وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا كعملك؛ فيقول: يا رب كنت 
أعمل لي ولهم؛ فيقال أدخلوهم الجنة. ثم تلا: طالَّذِينَ يَحْمِلُوْنَ الْعَوْشَ وَمَنْ حَوْلةُ» 
إلى قوله لرَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائهم وَأَرْوَاجهمْ وَدَُيَاتِهِه4. ويقرب من هذه الآية قوله: 


0-8 


0 


9ِرَالدِينَ آمئوا وَانبَمنْهُمْ ذرْيْتْهُمْ يايمَانٍ ألْسَفْنَا بهم ذُرياتهِمْ» . 

. قوله تعالى: ظرَقِهِمُ السّيَاتِ» قال قتادة: أي وقهم ما يسوءهمء وقيل: التقدير 
وقهم عذاب السيئات وهو أَمْرُ"' من وقاه الله يقيه وقاية بالكسر؛ أي حفظه. لوَمَنْ تق 
التَيَْاتِ يَوْمئِذٍ فَقَدْ رَحِمْمَه4 أي بدخول الجنة طرَذَلِكَ هُرَ الْمَوْرٌُ الْعَظِيهُ» أي النجاة 
الكبيرة. ا 

م و 02000 4 2 سوم 2ه سك كا امم 05 
ا : د م ست 1 8 ١‏ 
دعوب إل الإيمان فتكفرويت 4 . 
[3] #اقَالوا ربنا أمننا انين وأحييت" أَنْنسَيْنِ فاعترفنا يدَّنُويمًا فَهَلْ إل خُروج ين 
ا حمر 
٠‏ سيبل 49 . 
صلل 00 000 ب جه ارس عا لوس م 22201101 
7« ذلْكم يأنه: إذًا دعن أله عه حكفريم وإن مشرك يو تومنو لمكم ينه 
لْمِ ل الْجِيرٍ (؟ . 
قوله تعالى: لإنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا يَُادَوْنَ لَمَفْتُ الله أكْبَدِ مِنْ مَقَيَكُمْ أَنْفْسَكْمْ» قال 
الأخفش: طلَمَفْتُ4 هذه لام الابتداء وقعت بعد طيُتَادَرْنَ4 لأن معناه يقال لهم والنداء 
قول. وقال غيره: المعنى يقال لهم طلَمَفْتٌ اللَِّ4 إياكم في الدنيا إذ تُدْعَوْنَ إلى الإيمَانٍ 
تَكْمْدونَ4 «أكبد» من مقت بعضكم بعضاً يوم القيامة ؛ لأن بعضهم عادى بعضاً ومقته يوم 
القيامة» فأذعنوا عند ذلك وخضعوا وطلبوا الخروج من الناز. وقال الكلبي : يقول كل 
إنسان من أهل النار لنفسه مقتك يا نفس؛ فتقول الملائكة لهم وهم في النار: لمقت الله 


(1) راجع ١١/4‏ طبعة أولى ارأثائية: 80 بل هو دعاء لأتهامن التخلق إلى الخالق: 


- سورة غافرء الآية: ١7-1٠١‏ / 1 


إياكم إذ أنتم في الدنيا وقد بعثت إليكم الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم أنفسكم 
اليوم. وقال الحسن: يعطون كتابهم فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهم فينادون 
دِلَمَقْتُ اللّهه إياكم في الدنيا «ُإِذْ تَدْعَوْنَ إلى الإيمان تَكْمْدون4 طأكْبَدْ من مَنيكم 
كمه اليوم. وقال معناه مجاهد. وقال قتادة: المعنى دِلَمَفْتُ اللّه» لكم ٍْإذ 
تُدْعَوْتَّ إلَى الإِيمَانٍ كََكْمُدونَ4 «أكْبَد من مَقْيَكُم أنْفْسَكُمْ» إذ عاينتم النار. فإن 
قيل: كيف يصح أن يمقتوا أنفسهم؟ ففيه وجهان: أحدهما أنهم أحلوها بالذنوب 
محل الممقوت. الثاني أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى» وعلموا أن 
نفوسهم هي التي أوبقتهم في المعاصي مقتوها. وقال محمد بن كعب القرظي: ! 
أهل النار لما يئسوا مما عند الخزنة وقال لهم مالك: وِإنَكمْ 0 
يأتي قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء! إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد 
ترون» فهلم فلنصبر فلعل الصبر ينفعناء كما صبر أهل الطاعة على طاعة الله 

فتفعهم الصبر إذ صبرواء فأجمعوا ارأيهم على الصبر فصبروا فطال صبرهم» ثم 
جزعوا فنادوا ظسَوَاءٌ عَلَيْنا أَجَرِعْنا 3 ا لان محص # أي :من 5 
فقال إبليس عند ذلك: هإِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌّ وََعَدُكُمْ 5-0 وكا كان 
لِي عَلَيكُمْ ين سُلْطَانٍ4 إلى قوله: ما أنَا بِمُضْرِحَكُم وَمَا أَنْكم يِمُضْرِخِيَ» 
يقول: بمغنٍ عنكم شين طإثي كَفَرْتُ يما أ دركتووون كال 4 فلما متمعرا مقالنه 
مقتوا أنفسهم. قال: فنودوا طلَمَفْتٌ الله 3 من مَشيكَمْ ألْفُسَكُمْ ِذْ تدْعَوُنَ إلى 
لْإيمَانٍ تَتَكْمُرُونَ4 إلى قوله: ْمَل إلى 0 مِنْ سّبِيلٍ»© قال فردّ عليهم 
دذَلِكُمْ بِأنَهُ إذًا دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ كَمَرْتَمْ وَإِنْ يُشْرَكُْ يه تُؤْمِنُوا َالْحكُمْ لِلّهِ الْعَليٌ 
لكي رٍ» ذكره أبن المبارك. 

قوله تعالى : «قَالوَارَيَنا مآد ْتيْنِ 4 أختلف أهل التأويل في معنى قولهم : «أَممَنا نين 
وَأَخْييْسَنَا د ا ل : كانوا أمواتاً ني أصلاب 
آبائهم» ثم أحياهم ثم أماتهم الموتة التي لا بدّ منها في الدنياء ثم أحياهم للبعث والقيامة» 
اا ورا معو الاي «كيف تَكْفُرُونَ بالل وَكُنْتَمْ أمْوَاتاً َأحيّاكم ثم 

بتكم َم ُخييكم » . وقال السدي : أميتوا في الدنيا : ثم أحياهم في القبور للمسألة » ثم 
أمتوائ أحيرا في الآخرة » وإنما صار إلى هذا ؛ لأن لفظ الميت لا ينطلق في العرف على 


014 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
النطفة . وأستدل العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر» ولو كان الثواب والعقاب للروح 
دون الجسد فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروح عند من يقصر أحكام الآخرة على الأرواح 
لا تموت ولا تتغير ولا تفسدء وهو حي لنفسه لا يتطرّق إليه موت ولاغشية ولا فناء قال 
أبن زيد في قوله : «رَبَنًا أَمحنَا أ نين 4 الآية قال : خلقهم في ظهر آدم وأخرجهم وأحياهم 
وأخذ عليهم الميثاق» : م أماتهم ثم أحياهم في الدنيا : ثم أماتهم. وقد مضى هذا في 
#البقرة 7" , نَأعتوفَْادنُوبن4 أعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف وتنامو] بيغ الا 
ينفعهم الندم ٠‏ لفَهَلْإِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَِيلٍ» أي هل نرد إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ نظيره : 
لتَهَلْ إل مَرَدُ مِنْ سَيلٍ» وقوله : 9فآزجِعنًا تَعْمَلْ صَالِحاً» وقوله : هيا ليْعَنا 45 الآية. 
قوله تعالى: . «دَلِكُمْ بِنَهُ دا دعي اللكاققةة كَتَرْتنُ4 9ذلكن4 في موضع رفع 
أي الأمر طذَلِكُمْ4 أو طِذَّلِكُمْ» العذاب الذي أنتم فيه بكفركم. وفي الكلام متروك 
تقديره فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الرد. وذلك لأنكم «إإذًا دُعِيَ الله أي وُحد الله 
لرَحْدَهُ كَمَرْنّمْ4 وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة» وأن أشرك به مشرك صدقتموه 
وآمنتم بقوله. قال الثعلبي: وسمعت بعض العلماء يقول ظوَإِنْ يُشْرَكْ به بعد الرد 
إلى الدنيا لو كان طتُؤْمنُوا4 تصدّقوا المشرك؛ نظيره: ظوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا تُهُوا 
عَنْهُ4. طفَآلْحُكُمْ لِلَّه الْمَلِنَ الكب 4 عن أن تكون له صاحبة أو ولد. 


[1] «هْوَألدى يرِيِكُمٌ انيه ويتزّلت لك ينأ مك لم 
ينث 4 . 
]١5[‏ ## فادعوأ أن هحلصي لَه الزن ولو كر الْكَوْروَ ». 


آذ 21 رمسم و عر و . را روس 
[15] «رَفِيعٌ لذن حَنتٍ ذو العرش يِلِْى الروح من أ روء عَلْنْ من يَمَآهُ مِنْ عبادوء لِسْذِر بوم 
تلاق و4 . 
7 : 2ن 7ج عر مج عرس يك -. موسر مع 2 200 
] طب هم برد لا كلق عل لله يتمع عوة نس الاك اوم له اليد 
221 حم 
التَهار 409 عد ليت ىن عرعسه مكموي 0 ” 
[17] #اليوم يجرّى كل تين يما حكَسَبَتَ لا ظلم ألْوْم إث أله سَرِبٍ 
لِسَانٍِ 409 


)١(‏ راجع ١49/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


50 ١7/1 سورة غافرء الآبة:‎ - ١ 
قوله تعالى: طمُرَ الذي يكم آباتِه» أي دلائل توحيده وقدرته 9وَيْئرلُ لَكُمْ ين‎ 
السّمَاءِ رِزْقاً8 جمع بين إظهار الآيات وإنزال الرزق؟ لأن بالآيات قوام الأديان»‎ 
وبالرزق قوام الأبدان. وهذه الآيات هي السموات والأرضون وما فيهما وما بينهما من‎ 
الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال‎ 
والاأككاد” وآثار قوم هلكوا. 8وَما 25 أي ما يتعظ بهذه الأيات فيوحد الله «إلاً‎ 
«*َ مَنْ يُنِيبٌُ» أي يرجع إلى طاعة الله. #قفاذعوا اللّمي» أي أعبدوه لمُخْلِصِينَ لَه الدّينَ‎ 
أي العبادة. وقيل: الطاعة. لوَلَوْ كَرِهَ الْكَافِدونَ4 عبادة الله فلا تعبدوا أنتم غيره.‎ 


قوله تعالى: لرَفِيعٌ الدَرَجَاتٍ دُو الْعَرْشٍ» دو الْعَوْشٍ» على إضمار مبتدأ. 
قال الأخفش: ويجوز نصبه على المدح. ومعنى 9رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ» أي رفيع 
الصفات. وقال أبن عباس والكلبي وسعيد بن جبير: رفيع السموات السبع. وقال 
يحيى بن سلام : هو رفعة درجة أوليائه في الجنة ف #ِرَفِيعٌ4» على هذا بمعنى رافع 
فَعِيل بمعنى فاعل. وهو على القول الأول من صفات الذات» ومعناه الذي لا أرفع 
قدراً منه» وهو المستحق لدرجات المدح والثناء» وهي أصنافها وأبوابها لا مستحق لها 
غيره؟ قاله الحليمي. وقد ذكرناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» 
رالحمه له فد التوهر 4 أي جالقه ومالعه لا أنه تاج إليه م وقيل: هو امن قولهم 
ثَُّ عرش فلان أي زال ملكه وعرّهء فهو سبحانه #ذو الْعَرْشٍ4 بمعنى ثبوت ملكه 
وسلطانه وقد بيناه في «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». ظيُلْقِي الوُوح» أي 
الوحي والنبوة لعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ» وسمي ذلك رُوحاً لأن اللاس يوه بي 
أي يحيون من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح. وقال أبن زيد: الوح القرآن؛ 
قال الله تعالى: طرَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أُمْرِئَا». وقيل: الوُوح جبريل؛ 
قال الله تعالى: لَرَلَ به الوُوحُ الأمِينُ عَلَى كَلْبِكَ» وقال: طثُلْ نَزّلَه رُوح الْقُدْس مِنْ 
رَيّكَ بِالْحَقٌ. من أَمْرِهِ» أي من قوله. وقيل: من قضائه. وقيل: #مِنْ* بمعنى الباء 
أي بأمره. «عَلَى مَنْ يَسَّاءُ مِنْ عِبَادِه وهم الأنبياء يشاء هو أن يكونوا أنبياء وليس 
لأحد فيهم مشيئة. 


).م ٠‏ الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

للِينْذِرَ يوْمَ التَلآق» أي إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث. فقوله: طِلِيُنَذِر يرجع 
. إلى الرسول.. وقيل: لينذر الله ببعثه الرسل إلى الخلائق ظِيَوْمَ التَلآقي4. وقرأ ابن 
عباس والحسن وأبن السَمَبِمَع للِتَنْذِرَ4 بالتاء خطاباً للنبي عليه السلام. 9ِيَوْمَ النَّداقِ» 
قال أبن عباس وقتادة: يوم تلتقي أهل السماء وأهل الأرض. وقال قتادة أيضاً وأبو 
العالية ومقاتل: يلتقي فيه الخلق والخالق. وقيل: العابدون والمعبودون. وقيل: 
الظالم والمظلوم. وقيل: يلقى كل إنسان جزاء عمله. وقيل: يلتقي الأولون 
والآخرون على صعيد واحد؛ روي معناه عن أبن عباس. وكله صحيح المعنى. 9يَوْمٌ 
هم بَارِزُونَ» يكون بدلاً من يوم الأول. وقيل: هُم» في موضع رفع بالابتداء 
و لبَارِزُونَ4 خبره والجملة في موضع خفض بالإضافة؛ فلذلك حذف التنوين من 
ليَوْم» وإنما يكون هذا عند سيبويه إذا كان الظرف بمعنى إذ؛ تقول لقيتك يوم زيدٌ 
أميرٌ. فإن كان بمعنى إذا لم يجز نحو أنا ألقاك يوم زيدٌ أميد. ومعنى طبَارِرُونَ» 
خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء؛ لأن الأرض يومئذ قاع صفصف لا عوج فيها 
ولا أمتا على ما تقدّم في #طه6”"' بيانه. «لآ يَخْمَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءْ» قيل: إن 
هذا هو العامل في ليَْمَ هم بَاررُونَ4 أي لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم ليَوْمَ 
هُمْ بَارِرُونَ4. طلِمَنِ الْمُلْكُ اليَرْم4 وذلك عند فناء الخلق. وقال الحسن: هو السائل 
تعالى وهو المجيب؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه فيقول: لله 
لْوَاحِدٍ الْقَّارٍ . النحاس: وأصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن أبن مسعود قال: 
يُحشّر الناسُ على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله جل وعز عليها. فيؤمر منادٍ 
:ينادي للِمَنِ الْمُلْكُ الْيرَْ4 فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم ظللَّهِ الْوَاحِدٍ الْمََارِ فيقول 
..المؤمنون هذا الجواب سرورا وتلذذاًء ويقوله الكافرون عَمّا وأنقياداً وخضوعاً. فأما 
أن يكون هذا والخلق غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدة فيه» والقول صحيح عن أبن 
مسعود وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا بالتأويل. 


)١(‏ راجع 717/1١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


4٠‏ - سورة غافر» الآية: "19-18 ليا 
اقلت: والقول الأول ظاهر جداً؛ لأن المقصود إظهار أنفراده تعالى بالملك عند 
أنقطاع دعاوي المدّعين وأنتساب المنتسبين؛ إذ قد ذهب كلّ مَلِك ومُلكه ومتكبر 
وملكه وأنقطعت نسبهم ودعاويهم. ودل على هذا قوله الحق عند قبض الأرض 
والأرواح وطيّ السماء: «أنا الملك أين ملوك الأرض» كما تقدّم في حديث أبي هريرة 
وفي حديث أبن عمرء ثم يطوي الأرض بشماله والسموات بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وعنه قوله سبحانه: «لِمَنٍ المُلْكُ اليوم» هو 
أنقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث والنشر. قال محمد بن كعب قوله سبحانه: 
طلِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْم> يكون بين النفختين حين فني الخلق وبقي الخالق فلا يرى غير 
نفسه مالكاً ولا مملوكاً فيقول: طلِمَنٍ الْمُلّكُ الْيَوْم» فلا يجيبه أحد؛ لأن الخلق 
أموات فيجيب نفسه فيقول: ظلِلَّهِ الْوَاحِدٍ الْقَّارٍ4 لأنه بقي وحده وقهر خلقه. وقيل: 
إنه ينادي منادٍ فيقول طلِمَن الْمُلْكُ الْيَْم4 فيجيبه أهل الجنة ظلِلَّه الْوَاحِدٍ الْمَمَارِ فالله 
أعلم. ذكره الزمخشري. 

*-كوله تعالى: الوم تُجْرّى كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ» أي يقال لهم إذا أقروا بالملك 
يومئذ لله وحده ظالْيَوْمَ تُجرَى كل شين يما كحيت 4 من اخير أواشين. «لآ ظَلمَ اليَْم4 
أي لا ينقص أحد شيئاً مما عمله. إن الله سَرِيمُ الْحمَابِ» أي لا يحتاج إلى تفكر 
وعقد يدٍ كما يفعله الحسَّاب؛ لأنه العالم الذي لا يعزب عن علمه شيء فلا يؤخر جزاء 
أحد للاشتغال بغيره؛ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. 
وقد مضى هذا المعنى في «البقرة27”4. وفي «الخبر»: ولا ينتصف النهار حتى يقيل 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 


141 م انمي لآ لكرِكَة إذ ألْمُُوبُ أرى كختاجر كَطِيينمَا لمن جب و ولا 
يع يُطَاعٌ 410 . 
11 « ينل عتئة الي وَمَاطنى لضْدود 49 . 


)١(‏ راجع 416/7 طبعة ثانية. 


6 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
111 لوانت يَمَْى بلحي والدِنَدَعُوتَ ين دوزو. لا يفْصُونَ بي إن أله هوٌ ألتحِيمٌ 
الفط 
هم لد ا 0 جا ون 
كاف 43 . 
3 7 ذلك بِأَصْرَ كات تَأتيرج لهم بالبيدنت فَكَفْروأ مََسَدَهمْ امد إِنَمُ وى 


2 
0 


قوله تعالى: 9وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزقَةِ4 أي يوم القيامة. سميت بذلك لأنها قريبة إذ 
كل ما هو آتٍ قريب . وأَزِفَ فلانْ أي قرب يَأَرَفُ أَرّفاً؛ قال النابغة: 

زف دول عبد أن ركايت لكيَة كول سر تالكا :رز كسان فل 
أي قرب . ونظير هذه الآية أَزِّتِ الْآَزِئَة4”' أي قربت الساعة . وكان بعضهم يتمثل ويقول : 

1 1 ٠ 5 2 7 2 12 5 

زف الرّجيل وليْنَ لي من زادٍ غْيْر الذنوب لشِمَوَتِي وتكادي 
«إذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ4 على الحال وهو محمول على المعنى. قال 
الزجاج: المعنى إذ قلوب الناس طإلْدَى الْحَتَاجِرٍ »4 في حال كظمهم . وأجاز الفراء أن 
1 . . كوم -, س0 - 5 ٠.‏ ا - 
يكون التقدير لوَانْذِرْهُمْ» طكَاظِمِينَ4 وأجاز رفع طكَاظِيِينَ4 على أنه خبر للقلوب. 
وقال: المعنى إذ هم كاظمون وقال الكسائي: يجوز رفع طكَاظِمِينَ» على الابتداء. 
وقد قيل: إن. المراد ب سيوم الآزكةِ» يوم حضور المنية؛ قاله قطرب. وكذا #إذ 
الْعلَوت لَدَى الْحَتَاجِرٍ» عند حضور المنية . والأوّل أظهر. وقال فتادة: وفعت في 
الحناجر من المخافة فهي لا تخرج ولا تعود فى أمكنتهاء وهذا لا يكون إلا يوم 
القيامة كما قال: طرَأَفْئِدَنهُمْ هَوَاة4. وقيل: هذا إخبار عن نهاية الجزع؛ كما قال: 

وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ» وأضيف اليوم إلى الأزفةٍ على تقدير يوم القيامة 

«الآزِكَةِ4 أو يوم المجادلة #الآزفةٍ4. وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى 


)١(‏ أية لاه من سورة النجم. 


٠‏ -سورة غافرء الآية: 57-14 اران 


نفسه مثل مسجد الجامع وصلاة الأولى. لاما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ»4 أي من قريب ينفع . 
لوَلاً شَفِيم يُطَاعُ© فيشفع فيهم. 

قوله تعالى: «يَعْلَمُ َاينَة الأَغينٍ » قال المؤج : فيه تقديم و وتأخير أي يعلم 
الأعين الخائنة. وقال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمرٌ المرأة 
فيسارقهم النظر إليها. وعنه: هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه عضي 
بصرّهء فإذا رأى منهم غفلة تَدسَّسَ بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابه عض بصرّهء وقد 
علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إلى عورتها. وقال مجاهد: هي مسارقة نظر 
الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقال قتادة: هي الهّمْزَة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله 
تعالى. وقال الضحاك: هي قول الإنسان ما رأيت وقد رأى أو رأيت وما رأى. وقال 
السدي: إنها الدَمْز بالعين ونال ميان" هي النظرة بعد النظرة. وقال الفراء: لحَائِئَة 
الأَْئِ» النظرة الثانية #وَمَا ‏ نَخْفِي الصَّدررُ4 0 الأولى. وقال ابن عباس: #وَمَا 
نُخْفِي الصّدُورٌ» أي هل يزني بها لخلا بها أو لا. وقيل: #وَمًا تُخْفِي الصدُورُ 4 
تكنّه وتضمره. ولما جيء بعبد الله بن” ل ان من له بعد ما أطمأن 
أهل مكة وطلب له الأمان عثمان رضي الله عنهء صَمتَ رسول الله بك طويلاً ثم قال: 
«نعم» فلما أنصرف قال رسول الله يَكخِ لمن حوله: «ما صَمَتّ إلا ليقوم إليه بعضكم 
فيضرب عنقه) الا رخل بن الأنصار نهلا.أرمات ارما زهان «إن النبي 
لا تكون له خائنة أعين». رَاللَهُ يَقْضِي بِالْحَقّ» أي يجازي من غَضٌّ بصرّه عن 
المحارم» ومن نظر إليهاء ومن عزم 7 مواقعة الفواحش إذا قدر عليها. لوَالَذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونْه» يعني الأوئان «إلآ يَقُضْونَ بشئء # لأنها لا تعلم شيئاً ولا تقدر عليه 
ولا تملك. وقراءة العامة بالياء على الخبر عن الظالمين وهي أختيار أبي عبيد وأبي 
حاتم. وقرأ نافع وشيبة وهشام تَدْعُونَ» بالتاء. لإإِنَّ اللّهَ هُوَ السّمِيعُ الْمَصِيرُ» 
#هو» زائدة فاصلة. ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبر والجملة 


خير إن. 


00 0 أبي 0 : كان يكتب ٠‏ الرحي 0 : لم أرقد ولحق بالمشركين» فأمر 


لا الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: أَوَ لّمْ يَسِيرُوا في الأزض فَيَنْظدُوا4 في موضع جزم عطف على 
ليَسِيِرُوا4 ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنه جواب» والجزم والنصب في 
التثنية والجمع واحد. كَيْفَ كان عَاقِبَة4 أسم كان والخبر في #كيف4. و لرَاقِ» 
في موضع خفض معطوف على اللفظ. ويجوز أن يكون في موضع رفع على الموضع 
فرفعه وخفضه واحد؛ لأن الياء تحذف وتبقى الكسرة دالة عليها. وقد مضى الكلام في 
مغنى هذه الآية شي غير 0 فأغنى عن الإعادة . 
11 7 وَِلْقَدَ رسلا سوس يعَايِتنَاوَسْلْطكنٍ ميو 409 . 
01 ف« الت كز اسيك كَدَاتُ ا 


51 ؟] اقَلمَاجَدَهُم بألْحَيّ مِنْ نك اا تاي قرت ماس ينعسي 
م ىَ كي الك | فْصَكلٍ > . 


73 لا وَهَالَ فِرَعَوَتُ درون أَقسُلُ موس وَليدَمْ ريّة إن لْمَاكُ أن يبول دسح أو 
أن يظهر في الارضٍ الْفَسَاد ! 9 . | 
[7] طوَكَالَ مُوسوت إن عُدْتُ برَتِ وَرَيَكُم ين كل متكير لا يؤْمن وو 
لِسَابِ 40 . 


قوله تعالى: لوَلَقَدْ أَرسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتنَا وهي التسع الآآيات المذكورة في قوله 
تعالى: وقد آتَْا مُوسَى يْسْعَ آيَاتِ بَْنَاتٍ» وقد مضى تعيينها”"". وَسُلْطَانٍ مُِينِ» 
أي بحجة واضحة بينة وهو يذكر ويؤنث. وقيل: أراد بالسلطان التوراة. #إلى فِرْعَوْنٌ 
وَهَامَانَ رَقَارُونَ4 خصهم بالذكر لأن مدار التدبير في عداوة موسى كان عليهم؛ 
ففرعون الملك وهامان الوزير وقارون صاحب الأموال والكنوز فجمعه الله معهما؛ 
لأن عمله في الكفر والتكذيب كأعمالهما. طتَفَالُوا سَاحِدٍ كَذَاتٌ» لما عجزوا عن 
معارضته حملوا المعجزات على السحر. 


)١(‏ راجع "١1/4‏ طيعة أولى أو ثانية. 
)00( راجع 0/٠‏ *” وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


٠‏ - سورة غافرء الآية: 77-77 وم 
قوله تعالى : هِتَلََا جَاءَمُمْ بِالْحَنّ مِنْ عِنْدن4 وهي المعجزة الظاهرة 8ثَالُوا 
ددُوا أَبَْاءَ الَّذِينَ آميُوا مَعَهُ» قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأول؛ لأن فرعون كان قد 
أمسك عن قتل الولدان بعد ولادة موسى» فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بني 
إسرائيل عقوبة لهم فيمتنع الإنسان من الإيمان؟ ولثلا يكثر جمعهم فيعتضدوا بالذكور 
من أولادهم؛ نتخلهم الله عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب» كالضفادع 
والقّمّل والدم والطّوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله. وهذا معنى قوله 
تعالى: ظوَمَا كَيِدُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالِ» أي في خسران وهلاك» وإن الناس لا 
يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلا . 


قوله تعالى: «وَفَالَ فِرْعَوْنُ دَرُونِي قثن مُوسَى وَلْيَدٌْ رَبَهُ» «أَفْتل» جزم؛ لأنه 
جواب الأمر لوَلْيَدْعُ» جزم؛ لأنه أمر و 9ذَرُونِي» ليس بمجزوم وإن كان أمراً ولكن 
لفظه لفظ المجزوم وهو مبني. وقيل: هذا يدل على أنه قيل لفرعون: إنا نخاف أن 
يدعو عليك فيجاب؛ فقال: لوَلْيَدْعُ رَبَه» أي لا يهولنكم ما يذكر من ربه فإنه لا 
حقيقة له وأنا ربكم الأعلى . طإئي أَحَافُ أَنْ يبَدَلَ دِيَكُمْ» أي عبادتكم لي إلى عبادة 
ربه «أَز أَنْ يُظْهِرَ في الأزض الْمَسَادَ» إن لم يبدل دينكم فإنه يظهر في الأرض الفساد. 
أي يقع بين الناس بسببه الخلاف. وار المذنيين وأبي عه الحم الكلمن وابن 
عامر وأبي عمرو 9وَأَنْ يُظْهِرَ في الأزض المَسَاد وقراءة الكوفيين «أَوْ أَنْ يَظْهرَ4 
بفتح الياء ظَالْمَسَادُ» بالرفع وكذلك هي في مصاحف الكوفيين. «أو» بألف وإليه 
يذهب أبو عبيد؛ قال: لأن فيه زيادة حرف وفيه فصل؛ ولأن #أو» تكون بمعنى 
الواو. النحاس: ودذا غتد داق التنويين لآ يجوز أن تكون نبعتى الواو؟ لآن في 
ذلك بطلان المعاني» ولو جاز أن تكون بمعنى الواو لما أحتيج إلى هذا هاهنا؛ لأن 

معنى الواو 9إني أَحَافُ» الأمرين جميعاً ومعنى #أو» لأحد الأمرين أي #إني أَحَافُ 
أن يَيَدلَ ديتكذ» فإن أعوزه ذلك أظهر في الأرض الفساد. 


قوله تعالى: وَفَالَ مُوسَى إنّي عُذْثُ برَئّي َرَتَكُمْ4 لما هَدّده فرعون بالقتل 


اموس بان لإين كل تكب ر» أي متعظم عن الإيمان بالله» وصفته أنه الا يُؤْيِنُ 


ك7 الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 
ا 11ت 
0 له وَقَالُ ريجل مون مِنْ َال ال رعو يَككثم إيمدمة َه فوب وما أن يَشُولَ رو 
0 20-06 ووم ا 
َدَ جك يدت ين ريك ون يك كبا َه يك سَادقًا 


- 
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مه ير > كرس ره زو 


بَتَ ض ألْرِى يعد 4 أنه امَبَدِى مَنْ هُوٌ مسرف كَدَابُ 40 . 


1١ 
1 


فيه أربع مسائل؛ 


الأولى - قوله تعالى: «وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنّ» ذكر بعض المفسرين: أن آسم هذا 
الرجل حبيب. وقيل: شمعان بالشين المعجمة. قال السهيلي: وهو أصح ما قيل فيه. 
وفي تاريخ الطبري رحمه الله؛ أسمه خبرك"'". وقيل: حزقيل. ذكره الثعلبي عن أبن 
عباس وأكثر العلماء. الزمخشري: وأسمه سمعان أو حبيب. وقيل خربيل أو حزبيل. 
وأختلف هل كان إسرائيلياً أو قبطياً فقال الحسن وغيره: كان قبطياً. ويقال: إنه كان 
أبن عم فرعون؛ قاله السدي. قال: وهو الذي نجا مع موسى عليه السلام؛ ولهذا 
قال: لمِنْ آل فِرْعَوْنَ4 وهذا الرجل هو المراد بقوله تعالى : لوَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَنْصَى 
الموية يشمن كال اتوك 4لا وهذا قول مقاتل. وقال أبن عباس: لم يكن من 
آل فرعون مؤمن غيره وغير أمرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: «إنَّ 
الملا يأتَمِرُونَ بك لِيَفمُوك» . 


[وروي عن النبي يَكةِ أنه قال: «الصٌّدّيقون حبيب النجار مؤمن آل يس ومؤمن 
آل فرعون الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله والثالث أبو بكر الصَّدّيقَ وهو 
أفضلهم»”"'] وفي هذا تسلية للنبي كَلِ أي لا تعجب من مشركي قومك. وكان هذا 
الرجل له وجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. وقيل : كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون. عن السدي أيضاً؛ ففي الكلام على هذا تقديم 
وتأخير ٠‏ والتقدير: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون. فمن جعل الرجل قبطياً 


(؟) الزيادة أوردها الجمل في حاشيته عن القرطبي . 


+ - سورة غافرء الآية: 74 لا 

ف #من* عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل؛ التقدير: وقال رجل مؤمن منسوب من 
آل فرعون؛ أي من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيلياً ف #من» متعلقة ب يَكتم» 
في موضع المفعول الثاني ل #يكتم». القشيري: ومن جعله إسرائيلياً ففيه بعد؛ لأنه 
يقال كتمه أمر كذا ولا يقال كتم منه. قال الله تعالى : وواا كات وال خينا4 رايد 
ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا القول. 

الثانية - قوله تعالى: «أتَمْتْلُونَ رَجُلدُ أَنْ يَثُولَ رَيسَ اللّه أي لأن يقول ومن 
أجل #أنْ يدو لَ رَبّيَ اللّةُ» ف ف «أذ4 في موضع نصب يتزع الخافض . طوَقَدْ جَاءَكُمْ 
بِالبَيِنّات» د يعني الآيات التسع #مِنْ ْ رَبْكُمْ وَإِنْ يَكْ كَاذْباً فَعلَيْهِ كَذِبة4 ولم يكن ذلك 
لشك منه في رسالته وصدقه»؛ ولكن تلطفاً في الاستكفاف واستنزالاً عن الأذى. ولو 
كان و إن يكن4 بالنون جاز ولكن حذفت النون لكثرة الاستعمال على قول سيبويه ؛ 
ولأنها نون الإعراب على قول أبي العباس. «وَإنْ يَكْ صَادِقاً ل يَعْض الي 
يَعِدُكُنْ4 أي إن لم يصبكم إلا بعض الذي يعدكم به هلكتم. ومذهب أبي عبيدة أن 
معنى طبَمْضْنٌ الَّذِي يَعِدُكُمْ» كل الذي يعدكم» وأنشد قول لبيد: 

نَرَاكُ أمكِنّةٍ إذا لم أَرَضَهَا ١‏ أويَرْتِط بَمْضّالنفوس حِمَامُهَا"') 
فبعض بمعنى كلّ ؛ لأن البعض إذا أصابهم أصابهم الكل لا محالة لدخوله في الوعيد؛ 
وهذا ترقيق الكلام في الوعظ. وذكر الماوردي: 0 وري 
الكل تلطفاً في الخطاب وتوسعاً في الكلام؛ كما قال الشاعر"”: 

قَدْ يُدرِكُ المتأّي بعضّ حاجته وقد يكون مَعّ المنتغجل اَل 
وقيل أيضاً : قال ذلك لأنه حذرهم أنواعاً من العذاب كل 1 منهنا 
مهلك فكأنه حذرهم أن يصيبهم بعض تلك الأنواع . وقيل : 
موسى بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة إن كفروا ؛ فالمعنى 0 7 
العذابين . وقيل : أي يصبكم هذا العذاب الذي يقوله في الدنيا 


)١(‏ ويروى: أو يعتلق بدل يرتبط كما في «اللسان» وغيره. 


لا الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
وهو بعض الوعيد» ثم يترادف العذاب في الآخرة أيضاً. وقيل: وعدهم العذابَ إن 
كفروا والثواب إن آامنواء فإذا كفروا يصيبهم بعض ما وعدوا. «إنّ اللّهَ لآ يَيْدِي مَنْ 
هُوّ مُسْرِفٌ» على نفسه اكَذَابٌ» على ربه إشارة إلى موسى ويكون هذا من قول 
المؤمن. وقيل: #مُسْرِفٌ» في عناده #كذابٌ» في أدعائه إشارة إلى فرعون ويكون 
هذا من قول الله تعالى. 

الثالثة - قوله تعالى: ظيَكْتَمٌ إِيمَانَةُ4 قال القاضي أبو بكر بن العربي: ظن 

بعضهم أن المكلف إذا كتم إيمانه ولم يتلفظ به بلسانه لا يكون مؤمناً بأعتقاده» وقد 

قال مالك : إن الرجل إذا نوى بقلبه طلاق زوجته أنه يلزمه. كما يكون مؤمناً بقلبه 
وكافراً بقلبه. فجعل مدار الإيمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق 
وقد بيناه في أصول الفقه؛ بما لبابه أن المكلف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم 
يتلفظ بلسانه» وأما إذا نوى الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه؛ ولا 
تمنعه التقية والخوف من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين الله تعالى» إنما تمنعه التقية 

من أن يسمعه غيره» وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير في صحته من التكليف؛ 
وإثما د يشترط سماع الغير له ليكف عن نفسه وماله. 

الرابعة ‏ روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله يَِ؛ِ قال: بينا 
رسول الله يك بفناء الكعبة . إذ أقبل عقبة بن أبى معيط . فأنخحذ بمتكب 
رسول الله يَكلِنةِ , ولوى ثوبه فى عنقه فخنقه به خنقاً شديداً 2 فأقبل أبو بكر فأخذ 

اا ا ا وقال: والتكارد زج ميارك زر الله وقد جالكم 
ا الأو لاوا ب ا ا و 
أبي طالب بثلاث» فأرادوا قتل رسول الله بده فأقبل هذا يجؤه("' وهذا يتلتله 
فاستغاث النبي يَقعٍ يومئذ فلم يغثه أحد إلا أبو بكر وله ضفيرتان» فأقبل يجأ ذا ويتلتل 


ذا 


)١(‏ وجأه يجؤه وجأ ضربه. والتلتلة التحريك والإقلاق والزعزعة. 


- سورة غافرء الآية: 7١-5374‏ لان 
ويقول بأعلى صوته: ويلكم «أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله» والله إِنْه 
لرسول اللهء فقطعت إحدى ضفيرتي أبي بكر يومئذ. فقال عليّ: والله ليوم 
أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون؛ إن ذلك رجل كتم إيمانه فأثنى الله عليه 
في كتابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمانه وبذل ماله ودمه لله عز وجل. 
قلت: قول علي رضي الله عنه إن ذلك رجل كتم ناف ويد في أول 
أمره بخلاف الصدّيق فإنه أظهر إيمانه ولم يكتمه؛ وإلا فالقرآن مصرح بأن 
مؤمن آل فرعون أظهر إيمانه لما أرادوا قتل موسى عليه السلام على ما يأتي 
بيانه. في «نوادر الأصول» أيضاً عن اناه بنت أي بكر رضي الله عنها قالوا 
لها: ما أشدّ شيءِ رأيت المشركين بلغوا من رسول الله ك؟ فقالت: كان 
المشركون قعوداً في المسجدء ويتذاكرون رسول الله كَل ما يقول في آلهتهم. 
فبينا هم كذلك إذ دخل رسول الله كله فقاموا إليه بأجمعهم وكانوا إذا سألوه 
عن شيء صدّقهمء فقالوا: ألست تقول كذا في آلهتنا قال « بلى » فتشبثوا فيه 
بأجمعهم ٠‏ نأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال له: أدرك صاحبك. فخرج من 
عندنا وإن له غدائر»ء 'فدخل المسجد وهو يقول؛ ويلكم « أََقْبُلُونَ رَجُلدُ أن 
َقُولَ رَبِيَ اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بالبيَْاتِ مِنْ رَبَكُمْ4 فلهوا عن رسول الله كل وأقبلوا 
على أبي بكرء فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمسن شيئاً من غدائره إلا جاء معهء 
وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ إكرام إكرام. 


] < يوم كم الشلاك الوم هرت فى فى الْأَرْضٍ فَمَن يَنصَرْيا صا بأ أله إن جاه 
َال وَعَوَومآ يك لمأن وَصَآأمِْكإِلَابَيلَأركَادِ 408 


كا 


[ 2 وَيَالَ الى َامَنَيكمَوَم إن أَحا كيم بقل يالك ب 29> . 


1 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي , 


ا لم ع 


. 43 يل َأ كه ع علوت هموما َب طلا ياد‎ « ١ 
04 425 ويمور ف أسَافٌ ملكي ب نوم تناد‎ # ]57[ 
. 4 يوم وو مذبن 5210110117 نارين كاو‎ « .]06[ 


قوله تعالى: #إيَا قَوْمٍ لَكَمٌ الْمُلكُ الْيَومّ هذا من قول مؤمن آل فرعون. وفي 
قوله يا نَوْمِ» دليل على أنه قبطي؛ ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال ياد قَوْمٍ» ؛ 
ليكونوا ار إلى قبول وعظه «لكه الْمُلْكُ» فأشكروا الله على ذلك. 9ظَاهِرِينَ في 
الأزض» أي غالبين وهو نصب على الحال أي في حال ظهوركم. والمراد بالأرض 
أرض مصر في قول السدي وغيره؛ كقوله: لوَكَدَلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ في الأضص» أي 
ع سوا ا رار شما اا سيا ال 
نقمه إن كان موسى صادقاً فذكّر وحذر فعلم فرعون ظهور حجته فقال: «ما يكم إلا 

مَا أَرَى. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما أشير عليكم إلا ما أرئ-لنفسي لوم 

هديك إلا سَبِيلَ الرَشَّادِ في تكذيب موسى والإيمان بي . 

قوله تعالى: ظوَثَالَ الَِّي آمَنَ يَا كَرْم4 رّادهم في الوعظ «إثي أُحَافُ عَلَيكُمْ 
مِْلّ يام الأخرّاب» يعني أيام العذاب التي علب لها لبط رن تفل اليا 
المذكورين فيما بعد. 

قوله تعالى: ايا قَوْم إن أحَافٌ عَلَيْكُمْ يَوْمّ النََادي زاد في الوعظ والتخويف 
وأفصح عن إيمانه؛ إما مستسلماً موطناً نفسه على القتل» أو وائقاً بأنهم لا يقصدونه 
بسوءء وقد وقاه الله شرهم بقوله الحق ظفَوَقَاهُ اللّهُ سَيْكَاتٍ مَا مَكَرُوا» . وقراءة العامة 
#التََاد» بتخفيف الدال وهو يوم القيامة؛ قال أمية بن أبي الصّلت: 

وبتّ الخَلْق فيهاإدُ تحاها 2 فَهُمْ سُكَانّهَا حتى التَنَادٍ 
سمي بذلك لمناداة الناس بعضهم بعضاً؛ فينادي أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم 
بسيماهم» وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار : لأَنْ قد وَجَدَْا ما وَعَدَنَارَبنا حَمّاك وينادي 
أصحاب النار أصحاب الجنة : #أَنْ أفيضوا عَلَيْنَا مِنَّ الْمَاءِ» وينادي المنادي أيضاً بالشقوة 


51١ 7” 21789 سورة غافرء الآية:‎ - ٠ 
والسعاذة: ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً. ألا إن فلان بن‎ 
فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً. وهذا عند وزن الأعمال. وتنادي الملائكة‎ 
أصحاب الجنة: طأنْ يَلْكمو الْجَنَهُ أُورِثَْمُومَا يما كُنْتَم تَعْمَلُونَ» وينادى حين يذبح‎ 
الموت: يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. وينادي كل قوم‎ 
بإمامهم إلى غير ذلك من النداء. وقرأ الحسن وأبن السّمَبْقَع ويعقوب وأبن كثير‎ | 
ومجاهد طَالتَّنَاد» بإثبات الياء في الوصل والوقف على الأصل. وقرأ ابن عباس‎ 
والضحاك وعكرمة ايوم التََادْ بتشديد الدال. قال بعض أهل العربية: هذا لحن؛‎ 
:27 لأنه من نَدَ يَنِدُ إذا مَجَ على: وجهه هارباً؛ كما قال الشاع‎ 

َك هجوو قد أثارث مخائتي 2 تَواديهًا أسمى يعَضب مُجَْد 
قال: فلا معنى لهذا في القيامة. قال أبو جعفر النحاس : وهذا غلط والقراءة بها حسنة 
على معنى يوم التنافر. قال الضحاك: ذلك إذا سمعوا زفير جهنم ندّوا هرباً» فلا يأتون 
قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة» فيرجعون إلى المكان الذي 
كانوا فيه؛ فذلك قوله: يوم التتاذ» . وقوله: «يَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإنْس إِنِ أسْتطعتم 
نْ تَنْقُدُوا من أَقْطَارٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْض» الآية. وقوله: لوَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهًا4 ذكره 
أبن المبارك بمعناه. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عبد 
الجبار بن عبيد الله بن سلمان في قوله [تعالى]: «إني أَحَافٌ عَلَيْكُمْ يوم الَّاد. يَْمَ 
نُولُونَ مُِينَ4 ثم تستجيب لهم أعينهم بالدمع فييكون حتى يتفد الدمع» ثم تستجيب 
لهم أعينهم بالدم فيبكون حتى ينفد الدم» ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيح. قال: يرسل 
عليهم من الله أمر فيولون مدبرين» ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيح» فيبكون حتى ينفد 
القيح فتغور أعينهم كالخرق في الطين. وقيل: إن هذا يكون عند نفخ إسرافيل عليه 
السلام في الصور نفخة الفزع. ذكره علي بن معبد والطبري وغيرهما من حديث أبي 
هريرة» وفيه «فتكون الأرض كالسفينة في البحر تضربها الأمواج فيميد الناس على ظهرها 
وتذهب المراضع وتضع الحوامل ما في بطونها وتشيب الولدان وتتطاير الشياطين 


)١(‏ هو طرفة. فى «اللسان»: نواديه أمشي . يقول: إبل باركة نيام» ونواديها أي ما ند منها. ويروى 
هواديها أي أوائلها ا ل ا وم 
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هاربة فتلقاها الملائكة تضرب وجوهها ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاً وهي 
التي يقول الله تعالى: 9يَوْمَ التَاِ. يم ُولُونَ مديرِينَ ما لَكُمْ نَ اللِّ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ 
يُضْلِلٍ اللَهُ قَمَا له مِنْ مَادِ» الحديث بكماله. وقد ذكرناه في كتاب التذكرة وتكلمنا 
عليه هناك. وروي عن علي بن نصر عن أبي عمرو إسكان الدال من «التناد» في 
الوصل خاصة. وروى أبو معمر عن عبد الوارث زيادة الياء فى الوصل خاصة وهو 
مذهب ورش. والمشهور عن أبي عمرو حذفها في الحالين. وكذلك قرأ سائر السبعة 
سوى ورش على ما ذكرنا عنه وسوى أبن كثير على ما تقدم. وقيل: سمي.يوم القيامة 
يوم التناد؛ لأن الكافر ينادي فيه بالويل والثبور والحسرة. قاله أبن جريج. وقيل: فيه 
إضمار أي إني أخاف عليكم عذاب يوم التناد؛ فلله أعلم. 9يَْمَ توَلُونَ مُديرِينَ4 على 
البدل من يوم التنادِ» لرَمَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ َمَا لَهُ مِنْ هَادِ» أي من خلق الله في قلبه 
الضلال فلا هادي له. وفيى قائله قولان: أحدهما موسى. الثاني مؤمن آل فرعون وهو 
الأظهر . والله أعلم. ْ ْ 


د مر 35 م عدو 0011 5 11 ىل 2 س2 سار عي صد >2 

[غ:"] «وَلْقَدَ جاء حكم يوسفٌ ين قبل اليد فازلتم في سك » جَآءَ حكم بوه حو 
2 ركوس ل لومس 31 ا 2 ع ا 2 م2 ٠‏ رم 

إذا مالك فلشر لن بسك أللّهُ من بَنْدوء رَسُولَا كَدَلِكَ يضِل أللَّهُ مَنْ هوّ 


- 


صم اء. 


["] « الدب دون ف ات أله بثرِسُلْطَنٍ أتَدهع مكار مقن عِندَ أله ون 
اموأ كد بتع لَك كل قلي مَك جب 40 . 


قوله تعالى: « وَلََْدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيئَاتِ »© قيل: إن هذا من 
قول موسى . وقيل : هو من تمام وعظ مؤمن آل فرعون ؛ ذَكّرهمٍ قديم 
عتوهم على الأنبياء؛ وأراد يوسف بن يعقوب جاءهم بالبينات لأأَرْبَابٌ متَفَرْقُونَ 
حَيْدَ أم اللّهُ الوَاحِدُ الْقَهَارُ4 قال أبن جريج: هو يوسف بن يعقوب بعثه الله تعالى 
وسولاً إلى القبط يعد موك المللك. بن قبل موسي «النينات :ومن الزلاياة. قال 


أبن عباس: هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيا 


4 د سورة غافر» الآية: 374 هم ش دين 
عشرين سنة. وحكى النقاش عن الضحاك: إن الله تعالى بعث إليهم رسولاً من الجن. 
يقال له يوسف. وقال وهب بن منبه: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف عُمّر. 
وغيره يقول: هو آخر. النحاس: وليس في الآية ما يدل على أنه هو؛ لأنه إذا أتى 
بالبينات نبيَّ لمن معه ولمن بعده فقد جاءهم جميعاً بها وعليهم أن يصدقوه بها. « قَمَا 
زعم في شلك يثاجاءقم ب 4 آي أسلانكم كاتراافي شك وى كا غلك قلعم لن 
يَبعَثَ اللّهُ مِنْ بَمْدِه رَسُولاً 4 أي من يدعي الرسالة ا كَذَلِكَ يُضِلُ اللّهُ 4 أي مثل ذلك 
الضلال 8 يُضِلٌ الله مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ » مشرك طمُرْئَابٌ» شال في وحدانية الله تعالى. 
قوله تعالى: طالَّذِينَ يُجَاوُِونَ في آيّاتِ اللَّو4 أي في حججه الظاهرة مبغَيْر 
سُلْطَانِ» أي بغير حجة وبرهان و #الذِين» في موضع نصب على البدل من ظمَنْ». 
وقال الزجاج: أي كذلك يضل الله الذين يجادلون في آيات الله ف #الذين» نصب. 
قال: ويجوز أن يكون رفعاً على معنى هم الذين أو على الابتداء والخبر #كَبْرَ مقت . 
ثم قيل: هذا من كلام مؤمن آل فرعون. وقيل: ابتداء خطاب من الله تعالى. #مقتاً» 
على البيان أي #كبر» جدالهم #امقتاً»؛ كقوله: ©كَبْرَتْ كَلِمَة4 ومقت الله تعالى ذمّه 
لهم ولعنه إياهم وإحلال العذاب بهم. #كذلِكَ4 أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء 


المجادلين فكذلك طيَطْبَمُ الل أي يختم ©عَلَى كُلّ قَلْبٍ مُتَكَيْرِ جَبَارٍ» حتى لا يعقل 
الرشاد ولا يقبل الحق.. وقراءة العامة لعَلَى كُلَّ قَلْبٍ مك4 بإضافة قلب إلى المتكبر 


وآختاره أبو حاتم وأبو عبيد. وفي الكلام حذف والمعنى طكَدَلِكَ يَطْبَعُ الله على كُلّ 
قَلْبِ» على كل طمُتَكَبّر جَبَارٍ4 فحذف ك4 الثانية لتقدم ما يدل عليها. وإذا لم 
يقدر حذف #كل4 لم يستقم المعنى؛ لأنه يصير معناه أنه يطبع على جميع قلبه وليس 
المعنى عليه. وإنما المعنى أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلبا قلباً. ومما 
يدل على حذف #كل4 قول أبي دُوَاو0" : ْ 


عٍَر هم من 95 - - 3 ا 7« 
أكلّ أمرىء تَحْسَبِينَ أمرءا ونارٍ تَوَقَدُ بالليل نارا 


)١(‏ هو جارية بن الحجاج الإيادي. وقيل أسمه حنظلة بن الشرقي» وكان في عصر كعب بن مامه 
الإيادي الذي يضرب به المثل في الجود. «الشعر والشعراء لابن قتيبة». 
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يريد وكل نار. وفي قراءة أبن مسعود لعَلَى كلب كل متكبر» فهذه قراءة على 
التفسير والإضافة. وقرأ أبو عمرو وأبن محيصن وأبن ذكوان عن أهل الشام «إقلب» ٠‏ 
منون على أن لامتكبر» نعت للقلب فكنى بالقلب عن الجملة؛ لأن القلب هو الذي 
يتكبر وسائر الأعضاء تبع له؛ ولهذا قال النبي يك: «إن في الجسد. مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» ويجوز أن يكون على 
حذف المضاف؛ أي على كل ذي قلب متكبر؛ تجعل الصفة لصاحب القلب. 1 


[”] « وََالَ فْعَون مسن أبن لي صَرْحَالَمَلَأَبَلُمْ الأسبدب 460 . 
م 04 وه سكت رم رك مه رام ه24 ش 7 رت سم 
[] # أَسَيلبَ أَلحموات ِلك كم ري ف لَأَظْدمٌ حكدزبا وَكَدَلِكَ رن 
عو ج رصم ا 0 رصاح كر .اس سرود كت .ده مر 
لفِرعَونَ سوم عَمَلِو- وَصِدَ عن الْسَيِلٍ وَمَاحَكَيْدُ فِرَعو إلافى تبان )4 


قوله تعالى : 8 وَقَالَ فِرْعَوْنْ يَا هَامَانُ أَبْنِ ِي صَرْحاً * لما قال مؤمن آل 
فرعون ما قال » وخخاف فرعون أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القوم » أوهم 
أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد. فإن بان له صوابه لم يُخفْه عنهم. وإن لم 
يصح ثبّتهم على دينهم ؟ امير وريه هامان ببناء الصرح. وقد مضى في 
«القصص6”" ذكره . © لعَلَّي أَبْلُمُ الأَسْبَات. أَسْبَابَ السَّمَرَاتِ » 8 أَسْبَاتَ 
البرك ا ار اجات الحماء أبوابها في تراه كانه رالزهري والجادي 
والأخفش ؛ وأنشد 

ومّنْ هاب 5 الهانا يتلنة” :ولزاواة أنتاث العا ب 5 


وقال أبنو صالح : أسباب السموات طرقها . وقيل : الأمور التي 
تستمسك بها السموات . وكرر أسباب تفخيماً ؛ لأن الشيء إذا أبهم ثم 
أوضح كان تفخيماً لشأنه . 3 أعلم . « فَأطَلِعَ إلى له مُوسَى »* فأنظر 
إليه نظر مشرف عليه. توهم أنه جسم تحويه الأماكن . وكان فرعون 


)١(‏ راجع 7584/1 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى. 


310 سورة غافرء الآية: 75و"‎ - ٠ 
يدعي الألوهية ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مشرف. وقراءة العامة‎ ' 
لتَأطْلِعُ» بالرفع نسقاً على قوله: «أبلع». وقرأ. الأعرج والْشُلَّمَنَ .وعيسى‎ 
فصن طلم » بالنصب؟ قال أبو عبيدة: على جواب «لعل» بالفاء.‎ 
النحاس: ومعنى النصب خلاف معنى الرفع؛ لأن معنى النصب متى بلغت‎ 
الأسباب أطلعت. ومعنى الرفع ظلْعَلّ أَبْلْعُ الأَسْبَابَ» ثم لعلي أطلع بعد ذلك؛‎ 
إلا أن ثم أشد تراخياً من الفاء. طرَإنّي لأظْنْهُ كَاذِبأ4 أي وإني لأظن موسى‎ 
كاذباً في أدعائه إلهاً دوني» 5 00 ما أفعل لإزاحة العلة. وهذا يوجب شك‎ 
فرعون في أمر الله. وقيل: إن الظن بمعنى اليقين أي وأنا أتيقن أنه كاذب»‎ 
وإنما أقول ما أقوله لإزالة الشبهة عمن لا أتيقن ما أتيقنه.‎ 

قوله تعالى: رَكَذَلِكَ رُينَ لِفِرْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهه أي الشرك والتكذيب. 
لوَصٌدٌ عَنٍ السّبِيلِ» قراءة الكوفيين طوصّدَّ» على ما لم يسم فاعله وهو أختيار 
أبي عبيد وأبي حاتم؛ ويجوز على هذه القراءة #رّصِدَ»# بكسر الصاد نقلت 


21 


كسرة الدال على الصاد؛ وهي قراءة يحيى بن وثاب وعلقمة. وقرأ أبن أبي 
إسحاق وعبد الرحمن بن بكرة 9وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلٍ» بالرفع والتنوين. الباقون 
وَصَدَّ»# بفتح الصاد والدال. أي صد فرعون الناس عن السبيل. #9وَمَا كيد 
فعَوْنَ لأ في تباب» أي في غسران وضلالء ومنه تبك يََا أب لَه 
وقوله:. وما رَادُوهُمْ غَيْرَ 7 3 وفي موضع #غير تَخْسِيرٍ © فهدّ الله صرحه 
وغرّقه هو وقومه على ما تقدّم” 
3 « وَكَالَألذِى ءام يَمَوْرِ تمن أََدحكُم سيل ايساد (و4 . 
[*] ل يقَوْم إِنَّمَامَذواً حَؤه امم وَإنَّالأضْرَةً يى دار الْمَسَرَار ماك . 


1 


)١(‏ راجع 188/1١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


و 1 
[40] امن جر إلا مئلها وَمَنْ عَعِلَ صَيلِسًا من رَحكرٍ أؤأنق 
ا مرك رليك بد شرت ليهو ذا بكر - سَابٍ )4 . 

[41] ## وموم م ا او 


[41] « تَدَعُوتنى لأحَكمرٌ باه وَأَشْرِكَ يو ما لسن لى بوء عِلَمُ وَأَنَأ أدمُوكُم 1 
القربز لكر ©40. . 
1 ل لَاجَرمَ ألما مَدْعُوتقَ ليه م لديا وَلَا فى الاعضرة وأنّ مردناً ِلك 


2 
نورك الْمْسَرِؤِنَ هْمَ أسَحَدبُ ألَارِ 47 
مَل كروت مآ أَقولُ و 4غ فيض أ م د م 
[4::] # فَسجَذ كرورت تس نأ مروت إلى الى ات الله بصير 
اباد )4 . 


قوله تعالى : «وَكَالَ الَذِي آمَنَ يَا قَْم أَتبعُونِ» هذا من تمام ما قاله مؤمن م آل 
فرعون؛ أي أقتدوا بي في الدين. أن سَبِيلَ الوّشادِ» أي طريق الهدى وهو 
الجئة. وقيل: من قول موسى . وقرأ معاذ بن جبل #الرَشَادِ»# بتشديد الشين وهو لحن 

عند أكثر أمل العربية؛ لأنه إنما يقال رق ا يكون فَكَال 0 0 
اه أنه مشتق منة» ل يه 
جاريا عليه ل ال تود سد 

كلب ل نينا 7 م كيه نيام كن 

الرمتشري: قف لخن تاي اكد كل امو له لش 
وقيل : من أرشد كججّار من أجبر وليس بذاك ؛ لأن فَعَال من أفعل لم يجىء إلا في عدّة أحرف : 
الرشد كعوّاج وبتّات”" غير منظور فيه إلى فعل. ووقع في المصحف «أتبِعُونٍ» 

)١(‏ البيت للنابغة الذبياني وتمامه: 


وايل أقاسيه بطيء الكواكلب 
(1) العواج: بياع العاج» والبتات: بياع البت وهو كساء غليظ . 


:4 -سورة غافرء الآية: 414-374 1" 


بغير ياء. وقرأها يعقوب وأبن كثير بالإثبات في الوصل والوقف. وحذفها أبو عمرو . 
ونافع في الوقف وأثبتوها في الوصل» إلا وَرْشاً حذفها في الحالين» وكذلك الباقون؛ 
لأنها وقعت في المصحف بغير ياء ومن أثبتها فعلى الأصل . 

قوله تعالى: ايا قَوْمِ إنّمَا مَذِهِ الْحََاةُ الدّنَا متاعْ» أي يتمتع بها قليلاً ثم تنقطع 
وتزول. 8وَإنَّ الآخِرَة هِيَ دار الَْرَارٍ» أي الاستقرار والخلود. ومراده بالدار الآخرة 
الجنة والنار لأنهما لا يفئيان. بين ذلك بقوله: همَنْ عَمِلَ سَيّئَة4 يعني الشرك #قلآ 
يُجْرَى إلا مِتْلّهَا4 وهو العذاب. طوَمَنْ عَيِلَ صَالِحاً» قال أبن عباس : يعني ١‏ إل 
إلا الله. لوَهْرَ مُوْمِنٌ» مصدّق بقلبه لله وللأنبياء. لنَأُولَيِكَ يُدْحَلُونَ الْجَنّة بضم بضم 
الياء على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة أبن كثير وأبن محيصن وأبي عمرو ويعقوب 
وأبي بكر عن عاصم يدل عليه «يُرْزَقُونَ فيها بِمَيْرٍ حِسَاب4 الباقون 9يَدْحُلُونَ4 بفتح 
الياء . 

قوله تعالى: «وَيًا قَوْمٍ مَالِي أَدْعُوكُمْ إلى النّجَاةٍ» أي إلى طريق الإ يعاد المرفين 
إلى الجنان لرَتَدْعُوتَتِي إلى الَارٍ» بين أن ما قال فرعون من قوله: ##وَما يكن إلا 
سَبِيلَ الرَشَادِ سبيل الغيّ عاقبته النار وكانوا دعوه إلى أتباعه؟ ولهذا قال: «تَدْعونَنِي 
لأَكُمْرَ باللّه وَأَشْرِكَ يه مَا لَيِسَ لي به عِلْهْ وهو فرعون لوَأَنًا أَدعُوكُمْ إلى الْعَرِيزِ 
4 للأجَرَءَ» اتقدم الكلام فيه”' ومعناه حقّاً. «أنَّ ما تَدْعُوتَنِي ليد «ما» 

ينمتن الف انين 2 له دَغْرَةُ4 قال الزجاج: ليس له أستجابة دعوة تنفع؛ وقال 
غيره: ليس له دعؤة توجب له الألوهية «فِي الذُّنيًا وَل ني الآخِرَةِ». وقال الكلبي : 
ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة. وكان فرعون أوَّلاً يدعو الناس إلى عبادة 
الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقرء فكانت تُعبّد ما كانت شابة» فإذا هرمت أمر 
بذبحهاء ثم دعا بأخرى لتعبد» ثم لما طال عليه الزمان قال أنا ربكم الأعلى. 9وَأَنَ 
الْمُسْرِفِينَ هُمْ أُضْحَابُ النَارِ قال قتادة وأبن سيرين: يعني المشركين. وقال مجاهد 
والشعبي :نهم التقهاء .والستاكرق اللذماء أبعي حقها. “وقال اغكرنة: الجتارون 


)00( راجع ٠١/4‏ طبعة أولى أو ثانية. 


518 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
والمتكبّرون. وقيل: هم الذين تعدوا حدود الله. وهذا جامع لما ذكر. و #أَنَّ» في 
المواضع في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. وعلى ما حكاه سيبويه عن الخليل من 
أن «لا جرم» رد لكلام يجوز أن يكون موضع «أَنَّ4 رفعاً على تقدير وجب أن ما 
تدعونني إليه» كأنه قال وجب بطلان ما تدعونني إليهء والمردٌ إلى الله»ء وكون 
المسرفين هم أصحاب النار. 

قوله تعالى : «نَسَتَذْكُدُونَ ما أَقُولُ ك4 تهديد ووعيد و لإما» يجوز أن تكون 
بمعنى الذي أي الذي أقوله لكم. ويجوز أن تكون مصدرية أي فستذكرون قولي لكم 
إذا حل بكم العذاب. لوَأْكَوْضُ أَمْرِي إِلَى الل أي أتوكل عليه وأسلم أمري إليه. 
وقيل: هذا يدل على أنهم أرادوا قتله. وقال مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم 
يقدروا عليه. وقد قيل: القائل موسى. والأظهر أنه مؤمن آل فرعون؛ وهو قول 


أبن عباس . 


[46] #فوقدة الله سَيكَاِمَائحَك رو امَتَاق سال طقف سني لكان 1409 
3 «ا لاد يُموَمُوت عَلهَا عُدُوًا وَحَشِيًا وَيَْمَ توم لَه دوا َال فرعو أسّدٌ 
أَلعَدَابٍ 403 . 

قوله تعالى: طقْرَقَاهُ اللّهُ سَيْئَاتِ مَا مَكَرُوا» أي من إلحاق أنواع العذاب به 
فطلبوه فما وجدوه؛ لأنه فوض أمره إلى الله. قال قتادة: كان قبطياً فنجاه الله مع بني 
إسرائيل. فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون. وقيل: إنها لموسى على ما تقدّم من 
الخلاف. 9رَحَاق بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذابِ» قال الكسائي: يقال حاق يحِيق حَيْقاً 
0 إذا نزل ولزم. ثم بين العذاب فقال: الَارُ يُعْرَضونَ عَلَيْهَاك وفيه ستة 

: يكون رفعاً على البدل من طسُوءُ#. ويجوز أن يكون بمعنى هو النار. 
ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء. وقال. الفراء: يكون مرفوعاً بالعائد على معنى 
النار عليها يعرضونء فهذه أربعة أوجه في الرفع» وأجاز الفراء النصب؛ لأن بعدها 
عائداً وقبلها ما يتصل بهء وأجاز الأخفش الخفض على البدل من طالْعَذَابِ». 
والجمهور على أن هذا العرض في البرزخ. وأحتج بعض أهل العلم في تثبيت 


4٠‏ - سورة غافرء الآية: 18 و 45 لا 
عذاب القبر بقوله: «النَاُ يُمْرَضُونَ عَلَيَْا غُدُوًا وَعَشِيا4 ما دامت الدنيا. كذلك قال 
مجاهد وعِكرمة. ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم قال: هذه الآية تدل على عذاب القبر 
في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: لوَيَوْم تقُومُ السّاعَُ أدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ 
الْمَدَاب4. وني الحديث عن أبن مسعود: إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من 
الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي فيقال هذه داركم. وعنه أيضاً: إن أرواحهم 
في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها. وروى 
قعة فر ملل بن عظاء قال تيمت نياة ب اهران ]1 يفول كان ابوغريزة:إذا 
أصبح ينادي أصبحنا والحمد لله وعٌرِض آل فرعون على النار» فإذا أمسى نادى أمسينا 
والحمد لله وعُرض آل فرعون على النار؛ فلا يسمع أبا هريرة أحد إلا تعوذ 3 
النار. وف حديك صخر بن عويزية عن :ناف عن أبن عجر قال قال رسول الله كد «إن 
الكافر إذا مات عرض على النار بالغداة والعشي» ثم تلا #النّارٌ ب عرضُوةٌ عَلَيهَا غُدُوا 
وَعَشِيّا© «وإن المؤمن إذا مات عرض رُوحْه على الجنة بالعَدَاة والعشيّ» وخرّج 
البخاري ومسلم عن أبن عمر أن رسول الله يل قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشيّ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة». قال الفراء: في 
الغداة والعشيّ بمقادير ذلك في الدنيا. وهو قول مجاهد: قال: ظعُدُوًا وَعَشِا» قال: 
من أيام الدنيا. وقال حماد بن محمد الفزاريّ: قال رجل للأوزاعي رأينا طيوراً تخرج 
من البحر تأخذ ناحية الغرب» بيضاً صغاراً قَوْجاً فوجاً لا يعلم عددها إلا الله؛ فإذا كان 
العطاء وجوت مغلها سنودا: قال: تلك الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون؛ يُمْرَصُون 
على النار غدوًاً وعشياً» فترجع إلى أوكارها وقد أحترقت رياشها وصازت سودا» فيئبت 
عليها من الليل رياشها بيضاً وتتنائر السود» ثم تغدو فتعرض على النار غدواً وعشياًء ثم 
ترجع إلى وَكْرها فذلك دأبها ما كانت في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: 
لأدِْنُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَّدٌ الْمَذْابِ4 وهو الهاوية. قال الأوزاعي: فبلغنا أنهم 


)١(‏ في ذ نسخ الأصل ميمون بن ميسرة وهو تحريف» والتصويب عن (التهذيب». 


ابيصن الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

ألفا ألف وستمائة ألف. ©رَعُدُوًا مصدر جعل ظرفاً على السعة 9وَعَشِياك عطف 
عليه وتم الكلام. ثم تبتدىء طرَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَة4 على أن تنصب يوماً بقوله: 
أَدْخِلُوا4 ويجوز أن يكون منصوباً ب طُعْرَصُونَ» على معنى طِيُمْرَضُونَ4 على النار . 
2 في الدنيا (دَيَدم تَقُومٌ السّاعَة© فلا يوقف عليه. وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة 
والكسائي «أدعترا» بقطع الألف وكسر الخاء ندل وهي أختيار أبي عبيد؛ أي 
يأمر الله الملائكة أن يدخلوهم» ودليله «#النَّارُ يُعْدَ يصون عَلَيْهًا» . الباقون «أدْخُلوا» 
بوصل الألف وضم الخاء من دخل أي يقال لهم ظأَدْحُْلُرا» يا «آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ 
الْعَذَابِ» وهو أختيار أبي حاتم. قال: في القراءة الأولى «آل» مفعول أول 
و لأَشَّدَ4 مفعول ثانٍ بحذف الجرء وفي القراءة الثانية منصوب؛ لأنه نداء مضاف. 
وآل فرعون من كان على دينه وعلى مذهبه؛ وإذا كان من كان على دينه ومذهبه في 
أشد العذاب كان هو أقرب إلى ذلك. وروى أبن مسعود عن النبي يكله: «إن العبد يولد 
مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت مؤمناً منهم يحيى بن زكريا ولد مؤمناً وحبي مؤمناً ومات 
مؤمناً وإن العبد يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراً منهم فرعون ولد كافراً وحبي 
كافراً ومات كافراً» ذكره النحاس . وجعل الفرّاء في الآية تقديماً وتأخيراً مجازه: لأَدْجِلُوا 
آلَ فِرْعَوْنَ أَسَّدَ اْحَدَابِ 4 ظالثَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيَْا عُدُوًا رَعَشِيا» فجعل العرض في الآخرة» 
وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور من أنتظام الكلام على سياقه على ما تقدّم. والله أعلم . 


3 « وَإِدْ تلوت ف الدَّارِ مَنَْولُ ألسُمَمتؤا يكرت انتحخكيا إن ها 
لم عا فهسل أنشر مُغْمُو ب عَنَان باق ألئَّار )4 . 


أَلَّارٍ 
مُعْمُوَ 2 
3 « َل الي استحخبركا إنَا عل نهآ إك الله عهَد حكم بيت 


” الم‎ 6٠0 40 سورة غافر؛ الآبة؛‎ 4٠ 
قوله تعالى: طوَإِدْ يَتَحَاججُونَ فِي النَارٍ» أي يختصمون فيها طمَيَقُولُ الضٌعَمَاءٌ‎ 
لِنّذِينَ آسْتَكْبَدُوا» عن الانقياد للأنبياء «إنّا كا لَكحْ تَبَعأ فيما دعوتمونا إليه من الشرك‎ 
في الدنيا طفَهَلَ أَنْنَمْ مُُْونَ4 أي متحملون طعَنَا نِصِيباً مِنَّ النَار» أي جزءاً من‎ 
العذاب. والتبع يكون واحداً ويكون جمعاً في قول البصريين واحده تابع. وقال أهل‎ 
الكوفة: هو جمع لا واحد له كالمصدر فلذلك لم يجمع ولو جمع لقيل أتباع. لقال‎ 
الَّذِينَ أسْتَكْبَدُوا نا كُلّ فِيهًا» أي في جهنم. قال الأخفش: ظكُلّ» مرفوع بالابتداء.‎ 
وأجاز الكسائي والفراء #إنًا كُل فِييًَا4 بالنصب على النعت والتأكيد للمضمر في‎ 
#إنا» وكذلك قرأ آبن السميقع وعيسى بن عمر. والكوفيون يسمون التأكيد نعتاً.‎ 
ومنع ذلك سيبويه؛ قال: لأن «كُلاٌ4 لا تنعت ولا ينعت بها. ولا يجوز البدل فيه لأن‎ 
المخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره وقال معناه المبردء قال: لا يجوز أن يبدل من‎ 
المضمر هنا؛ لأنه مخاطب ولا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب؛ لأنهما لا‎ 
يشكلان فيبدل منهما؛ هذا نص كلامه. إن اللّهَ قد حكم ب بَيْنَّ الْعِبَادِ» أي لا يؤاخذ‎ 
أحداً بذنب غيره فكل منا كافر.‎ 
قولة عالق ؛ لوَثَالَ الَِّينَ في التَّارٍ من الأمم الكافرة. فنن لحر م0‎ 
اللذون على أنه جمع مسلم معرب» ومن قال طَالَّذِينَ» في الرفع بناه كما كان في‎ 
الواحد مبئياً. 1 الأخفش: ضمت النون إلى الذي فأشبه خمسة عشرّ فبنى على‎ 
الفتح . لخر 47 جَهَنّم4 خرن جمع خازن ويقال خُرّان وخُرّن. «أدْعُوا ريك سنت‎ 
عَنَا يَؤْماً من الْعذاب» لِيُحْمفْ» جواب مجزوم وإن كان بالفاء كان منصوباًء إلا أن‎ 
الأكثر في كلام العرب في جواب الأمر وما أشبهه أن يكون بغير فاء وعلى هذا جاء‎ 
القرآن بأفضح اللغات كما قال7©:‎ 
قفا تبِكِ مِنْ ِكْرَى حييب ومَنْزِلٍ‎ 
: قال محمد بن كعب القرظي : بلغني أو ذكر لي أن أهل النار أستغاثوا بالخزنة ؛ فقال الله تعالى‎ 
ٍِدَكَالَ الَّذِينَ في النار لِحَرَئَةِ جَهكَمَ آدْعُوا رَبَكُْ يُحَقّفْ عَنَا يَؤْما من الْعَذَابِ» فسألوا يوماً‎ 


)ع( هو أمرؤ القيس والبيت من معلقته. وتمامه: 


فض الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 

واحداً يخقّف عنهم فيه العذابٌُ فردّت عليهم أو لم تك تَأتيكم رُسُلَكمْ الات قَالوا 
بَلَى قَالُوا فآدعُوا وَمَا دُعَاءُ الكَاذِرِينَ إلا ني ضَللِ4 الخبر بطوله. وفي الحديث عن 
أبي الدرداء خرجه الترمذي وغيره قال: يلقى على أهل النار الجوع حتى يَعْدِل ما هم 
فيه من العذاب» فيستغيثون منه فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوعء. 
فيأكلونه لا يغني عنهم شيئاً فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غْصّة فيعَصُونَ به» فيذكرون 
أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماء» فيستغيثون بالشراب فيرفع لهم الحميم 
بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا وفع في بطواينع يطغ أمعاءهم وماافي 
بطونهم» فيستغيثون بالملائكة يقولون #أذعوا رَ بَكُمْ يُحَمُفْ عَنّا يَرْما من الْعَذَاب4 
مر وار ل نك لك شلك بات قل لل لالرا اشوا س1 انار > 
إلني ضَلدلِ» أي خسار وتبار. 


- 


[1ه] إِنَالنَسْرْمْمكَارَالر ا ما كي لدَياوَيوميَُوم نهد ()4 . 
1 « بوم لايتقم لبيرت مَمَذِرجع لهم للمََهُ وَلَهُمْ سوء ألدّارِ )4 

[01] < وِلْقَدَ ءانس موىى الهدى وساب إسَوويلّ الحسكتب )4 . 

6 « حُدَى وزكر لول الأب )4 


قوله تعالى: «إنّا لَتَنْضّرُ رُسُلَنَاكُ ويجوز حذف الضمة لثقلها فيقال 
لرُسْلَنَا4 والمراد موسى عليه السلام. لرَالَذِينَ آمَئْرا في الْحَيّاةٍ الدُنيَا في 
موضع نصب عطف على الرسل» والمراد المؤمن الذي وعظ. وقيل: هو عام 
في الرسل والمؤمنين»؛ ونصرهم بإعلاء الحجج وإفلاحها في قول أبي العالية. 
وقيل: بالانتقام من أعدائهم. قال السدي: ما قَتَلَّ قوم قط نبياً أو قوماً من دعاة 
الحق من المؤمنين إلا بعث الله عز وجل من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها 
وإن قُتلوا. 

قوله تعالى : لوَيَرْمَيَقُومُ الأشْهَادُ4 يعني يوم القيامة . قال زيد بن أسلم : لالْأَشْهَادُ» 
أربعة : الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد. وقال مجاهد والسدي : ظالْأَشْهَادُ4 الملائكة 
تشهد للأنبياء بالإبلاغ وعلى الأمم بالتكذيب . وقال قتادة: الملائكة والأنبياء. ثم قيل: : 


١‏ -اسورة غافر الآية::1ه-5ه إرفضن 
' «الأشهاد» جمع شهيد مثل شريف وأشراف. وقال الزجاج: #الأشهاد» جمع شاهد 
مثل صاحب وأصحاب . النحاس: ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه 
ولكن ما جاء منه مسموعاً أدى كما سمع» وكان على حذف الزائد. وأجاز الأخفش 
والفراء: طوَيَوْمَ تَقُومُ الأشْهَادُ4 بالتاء على تأنيث الجماعة. وفي الحديث عن أبي 
الدرداء وبعض المحدثين يقول عن النبي ذَكِ قال: «من ردّ عن عِرْض أخيه المسلم 
كان حقاً على الله عز وجل أن يردٌ عنه نار جهنم؛ ثم تلا «إنًا تنه دُسُلَنَا وَالَّذِينَ 
آمَنُوا#. وعنه عليه السلام أنه قال: «من حَمَى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله عز وجل 
يي ل ل اي 0 
جسر من جهنم حتى يخرج مما قال)”'2. 9يَوْمَ» بدل من يوم الأّل. «لآ يَنْمَعُ 
الظَالِمِينَ مَعْذْرَتَهُم» قرأ 0 والكوفيون #ينفع* بالياء. الباقون بالتاء. ورَلَهُمُ ثُُ 
وَلَهُمْ سُوءٌ الذَّارٍ» «اللّنَّة» البعد من رحمة الله و #سُوءٌ الدَّارٍ» جهنم . 

قوله تعالى: طوَلْقَدْ آتَينَا مُوسَى الْهُدَى» هذا دخل في نصرة الرسل في 
الدنيا والآخرة أي آتيناه التوراة والنبوة. وسميت التوراة هدى بما فيها من الهدى 
والنور؛ وفي التنزيل: #إإنًا أَنْرلْنَا التوْرَاةَ فِيهًا هُدَى وَنُورُ»*. طوَأَوْرَنْنَا بتي إسْرَائِيلَ 
الْكتَابَ» يعني التوراة جعلناه لهم ميراثاً. «مُدَى» بدل من الكتاب ويجوز بمعنى 
هو هدى؛ يعني ذلك الكتاب. رَدِْكْرَى لأولي الأَلْبَاب» أي موعظة لأصحاب 
النقول. 


[05] ا أ كير سُأَطنٍ نهم إن في ممُدُورِم 


3 خكبة كا ييه تاشكية بالل ركم هو الكينه 


8_- 7 الام 6 
5 عر امجدير 
البصير م » 


)١(‏ رواه سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه. النحاس. 


سن الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
[01] « لَحَلَقُ موت وَالْارْضٍ كبر من حَلْقٍ ألكَايس وَلكنَّ 
يلون 4 . ظ 

1 «وَمَايسَتوى الأقي وَابْصدُ دادس ءامو اويا ضيحت وكا اليِى؛ 


0 وو سر ش 
قليلا مانتذ بس لدم . 


3 ل إن ألسّاعَةَ ليه ارب وها وَلكنَ أَكَثرٌ ألنّايس لا يقبو 400 . 

قوله تعالى: طتَآضْرِرُ إِنَّ وَعْدَ اللّه حَقٌ» أي فآصبر يا محمد على أذى 
المشركين» كما صبر من قبلك «إنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ4 بنصرك وإظهاركء. كما نصرت 
موسى وبني إسرائيل. وقال الكلبي: نسخ هذا بآية السيف.. «وَاسْتَغْفِرْ لِذِكَ4 قيل: 
لذنب أمتك حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: لذنب نفسك على من 
يجوّز الصغائر على الأنبياء. ومن قال لا تجوز قال: هذا تعبد للنبي عليه السلام 
بالدعاء؛ كما قال تعالى : #وَاتِنَا ما وَعَدْتَنَا© والفائدة زيادة الدرجات وأن يصير الدعاء 
سنة لمن بعده. وقيل: فأستغفر الله من ذنب صدر منك قبل النبوة. طوَسَبْحْ بِحَمْدِ 
رَبك بِالْعَشِىٌ وَالإِنْكَارٍك يعني صلاة الفجر وصلاة العصر؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: 
هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان عُدُوة وركعتان عشيّة. 
عن الحسن أيضاً ذكره الماوردي. فيكون هذا مما نسخ والله أعلم. وقوله: #بِحَنْدٍ 
رَبك بالشكر له والثناء عليه. وقيل: «وَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبك أي أستدم التسبيح في 
الصلاة وخارجاً منها لتشتغل بذلك عن أستعجال النصر. 

قوله تعالى: إن الَِّينَ يُجَادِلُون4 يخاصمون طفِي آيَاتٍ الله بِمَبْر سُلْطَّانِ4 أي 
حجة ؤِأنَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إلا كِبرٌ مَا هُمْ بَلِفِيو» قال الزجاج: المعنى ما في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إرادتهم فيه. قدره على الحذف. وقال غيره: المعنى 
ما هم ببالغي الكبر على غير حذف؛ لأن هؤلاء قوم رأوا أنهم إن أتبعوا النبي يَةٍ قل 
أرتفاعهم» ونقصت أحوالهم» وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعاء فأعلم الله عز وجل 
أنهم لا يبلغون الارتفاع الذي أُمَلُوه بالتكذيب. والمراد المشركون. وقيل: اليهود؛ 
فالاية مدنية على هذا كما تقدم أول السورة. 


6 - سورة غافرء الآية: 068 5ه ا ابض 
والمعنى؛ إن تَعظّموا عن أتباع محمد يل وقالوا إن الدجال سيخرج عن قريب فيردٌ 
الملك إليتاء :وتسير معه الأتهارء وهو آية من آيات الله [فذلك كبر ل ]0 
فنزلت الآية فيهم؛ قاله أبو العالية وغيره. وقد تقدم في #آل عمران4"" أنه يخرج 
ويطأ البلاد كلها إلا مكة والمدينة. وقد ذكرنا خبره مستوفى في كتاب «التذكرة». 
أحسن؛ لأنه يعم. وقال مجاهد: معناه في صدورهم عظمة ما هم يبالغيها والمعنى 
واحد. وقيل: المراد بالكبر الأمر الكبير أي يظلبون النبوة أو أمراً كبيراً يصلون به 
إليك من القتل ونحوه. ولا يبلغون ذلك أو يتمنون موتك قبل أن يكم دينك ولا 
يبلغونه . ش 

قوله تعالى: طفَأسْتَعِذْ بالل قيل: من فتنة الدجال على قول من قال إن الآية 
ردني البعرف وعان التو 1ل عر بر قر الكدان. وقيل: من مثل ما أبتلوا به من 
الكفر والكبر. #إِنّهُ هُرَ التّمِيعٌ الْبَصِيدُ ظهو» يكون فاصلاً ويكون مبتدأ وما بعده 
خبره والجملة خبر إن على ما تقدم. 

١ 02 5> .و0‎ 0 ..5 7 2 ٠. 5 - 

قوله تعالى: لَخْلْقٌ السَّمّوَاتِ وَالأزض ا ىه را ور 
قال أبو العالية: أي أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود. وقال يحيى بن سلام : 
هو أحتجاج على منكري البعث. أي هما أكبر من إعادة خلق الناس فَلِمّ أعتقدوا 
عجزي عنها. لوَلَكنَ أكثر الئاس لا يَعْلَمُونَ4 ذلك. 

1 00 000 يَسْتوِي اق اتير أ ي المؤمن والكافر والضال 
0 الشبي؛» الذي يعمل مقافت لتَلِيلاً مَا يَنَدَكدُونَ» قراءة العامة 00 
| الخبر وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأجل ما قبله من الخبر وما بعده. وقرأ الكوفيون 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(1) راجع 44/5 وما بعدها ص ٠٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


حون ف لعل 5 

تكون في أوّل الكلام؛ لأنها توكيد الجملة إلا أنها تُزحلق ا كذا .قال 

سيدوية تقول : إن عمراً لخارج ؛ وإنما أخرتث عن موضعها لئلا يجمع بينها وبين إن؛ 

لأنهما يؤدّيان عن معنى واحدء وكذا لا يجمع بين إِنَّ وأنَّ عند البصريين. وأجاز هشام 

إن أن زيداً منطلق حقٌ؛ فإن حذفت حقاً لم يجز عند أحد من النحويين علمته؛ قاله 

النحاس. «لآً رَيْبَ فِيهًا4 لا شك ولا مرية. 9وَلَكِنَّ أَكثَرَ الئّاس لا يُؤِْنُونَ» أي لا 

يصدّقون بها وعندها يبين فرق ما بين الطائع والعاصي . 

٠1‏ «وَمَالَ رَيْحَكُمْ أدَعُون أَسْتَحِب لك إِنّ لت مِسََكيرونَ عَنْ عِبَادقٍ 
سيد حون هم يفيس 4 

[11] « أنه الذِى كل لك الْيِلَ لِتَسْكُوأ فيه د والكهكارٌ َرأ إرك أنه ذو 
مَضِلٍعَلَ الئاس رك لسك لكا ابوت 49 . 

[11] «اذلِحكم الله ريك حَِقُ حكن نَىَ نولا لَه هردان فون 4 . 

[؟>] # كَدَلِلك يُوَقَكَ أليت كَاوْأ بيت أنه صحْصَدونَ 4107 . 

[4"] « أنه أَلَرَى ل قَرَارًا كسرًارا وَالتَعَة بكصآء وَصَوَرسكُْ قا َأحْسَنّ 


صو سك ررق 210 7 ب ملك هه بسكم رعه فَسَبَا رلك الله 1 

. 4191 

با 

لقنا 7 شر الك به إل و ان ل عُلضِنَ لَه ليت لَلَْمْدُ يله رت 
علي )> . 


قوله تعالى: رََالَ رَبُكهُ أَدْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ» الآية؛ روى النعمان بن بشير 
قال: سمعت النبي يَكلةِ يقول: ال رَيَكُمُ أَدْعُونِي أُسْتَحِبْ 
لَكُمْ إن الِّينَ يَستَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ ‏ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ4 قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صحيح . فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة. وكذا قال أكثر المفسرين 


ة 
1١‏ 
0 
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وأن المعنى وحُدوني وأعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم. وقيل: هو الذكر والدعاء 
والسؤال. قال أنس قال النبي ككِ: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شِسْع 
نعله إذا أنقطع» ويقال الدعاء هو ترك الذنوب. وحكى قتادة أن كعب الأحبار قال: 
أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن أمة قبلهم إلا نبيّ» كان إذا أرسل نبي قيل له أنت 
شاهد على أمتك» وقال تعالى لهذه الأمة: طلَِكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ» وكان يقال 
لنب ليس عليك في الدين من حرج» وقال لهذه الأمة: «إوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ 
مِنْ حَرَجٍ4 وكان يقال للنبيّ آدعنى أستجب لكء وقال لهذه الأمة: لأَدْعُونِي أُسْتَحِبْ 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي» وقد جاء مرفوعاً؛ رواه ليث عن 
شهر بن حَوْشَّب عن عُبادة بن الصامت» قال سمعت رسول الله يي يقول: أعطيت 
أمتي ثلاثاً لم نعط إلا للأنبياء كان الله تعالى إذا بعث النبيّ قال أدعني أستجب لك 
وقال لهذه الأمة لأَدْعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُْ4 وكان الله إذا بعث النبي قال ما جعل عليك في 
الدين من حرج وقال لهذه الأمة لما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدَّينِ مِنْ حَرّج» وكان الله إذا بعث 
النبي جعله شهيداً على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس» ذكره الترمذي الحكيم 
في «نوادر الأصول». وكان خالد الربعي يقول: عجيب لهذه الأمة! قيل لها: «أذعوني 
ُسْتَّجِبْ لَكُمْ4 أمرهم بالدعاء ووعدهم الاستجابة وليس بينهما شرط . قال له قائل: مثل 
ماذا؟ قال: مثل قوله تعالى: #وَبَشُرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ» فها هنا شرطء 
وقوله: «وَبَشّرٍ الّذِينَ آمنُوا أن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقي» فليس فيه شرط العمل» ومثل قوله: 
طفآدْمُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ4 فها هنا شرط» وقوله تعالى: أَدْعُونِي أَسْتَحِب لك 
ليس فيه شرط . وكانت الأمة تفزع إلى أنبيائها في حوائجها حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك . 
وقد قيل: إن هذا من باب المطلق والمقيد على ما تقدّم في «البقرة4”'' بيانه. أي 
«أسْتَجِبْ لَكُمْ4 إن شئت؛ كتقوله: طتَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إلَيْهِ إِنْ شّاءة4. وقد تكون 
الاستجابة في غير عين المطلوب على حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدم 


8 الجزء الاين عشر من تفسير القرطبي 
في #البقرة» بيانه فتأمله هناك. وقرأ أبن كثير وأبن محيصن ورويس عن يعقوب 
وعيّاش عن أبي عمرو وأبو بكر والمفضّل عن عاصم دسَيْدْخَلُونَ4 بضم الياء وفتح 
الخاء على ما لم يسم فاعله. الباقون طيَدْخُلُونَ4 بفتح الياء وضم الخاء. ومعنى 
لدَاخِرِينَ4 صاغرين أذلاء وقد تقدّه”" . 

قوله تعالى: «اللّهُ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَمْكتُوا فيه» ظجَمَلَ4 هنا بمعنى 
خلق» والعرب تفرق بين جعل إذا كانت بمعنى خلق وبين جعل إذا لم تكن بمعنى 
خلق فإذا كانت بمعنى خلق فلا تعديها إلا إلى مفعول واحدء وإذا لم تكن بمعنى خلق 
عدتها إلى مفعولين ؛ نحو قوله: إن جَعَلْنَاهُ فزآناً عَرَييًا4 وقد مضى هذا المعنى في 
غير موضع”"©. طوَالئّهَارَ مُبْصِراً» أي مضيئاً لتبصروا فيه حوائجكم وتتصرفوا في 
طلب معائشكم. ؤِإنَّ الله لد مَصْلٍ عَلَى النّاس وَلَكِنَ أَكُْر اناس لا يَشْكُرُونَ فضله 
وإنعامه عليهم . 

:قؤله تعالى: 0 الله ربكم حَالِقُ كُلّ شَيْء» بيّن الدلالة على وحدانيته 
وقدرته. «لا إِلَهَ إلا هُوَ فَأنَى تُؤْفَكُونَ4 أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان بعد 
أن تبينت لكم دلائله كذلك؛ أي كما صرفتم عن الحق مع قيام الدليل عليه 
ف طِكَذَلِكَ يُؤْنَكُ4 يصرف عن الحق طالَّذِينَ كَانُوا بآيَات اللَّهِ يَجْحَدُونَ. 

قوله تعالى: «اللّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأزضّ قَرَارً» زاد في تأكيد التعريف 
والدليل؛ أي جعل لكم الأرض مستقراً لكم في .حياتكم وبعد الموت. طوَالسَمَاءَ 
َات4 تقدّم”". لوَصَوَرَكُمْ فَآحْسَنَ صُوَرَكُمْ» أي خلقكم في أحسن صورة. وقرأ أبو 
رزين والأشهب العقيلي «صِرَ رَرَكُه» بكسر الصاد؛ قال الجوهري: والصّور بكسر 
الصاد لغة في الصّوّر جمع صُورة» وينشد هذا البيت على هذه اللغة يصف الجواري: 


أشبَهْنَ من بَمَرٍ الحَلْصاءِ أَغْيتها 2 «ِمُنَّ أحْسَنُ من صيرانِها صِوَّراً 


)١(‏ راجع 717/1١" ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(؟) راجع 5 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
() راجع 0١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 
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[والصّيران جمع صُوَار وهو القطيع من لبر والصّوار أيضاً وعاء ال" 
وقد جمعهما الشاعر بقوله: 

إذا لآم الصَوارٌ ذكَرتٌ ليْلَى وأَدْكُدْها هذا نَقَمَ الصَّوَارٌ 

والصَّيّار لغة فيه. لوَرَرَكَكُمْ مِنَّ الطَببَاتِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُكُئْ مَتَبَارَكَ اللَّهُ رَثُ 
الْعَالمِينَ4 تقذ تقدّه”"2. ظهُرَ الْحَحْ4 أي الباقي الذي لا يموت 0 ِلَهَ إلا هُوَ ار 
مُخْلِضِينٌ ا 4 أي الطاعة والعبادة . « الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْمَالَمِينَ © قال الفراء: 
هو خبر وفيه إضمار أمر أي أذعوه وأخمدوه. وقد مضى هذا كله مستوفى في 
«البقرة4”" وغيرها . وقال آبن عباس : من قال ١لا‏ إله إلا الله فليقل ظالْحَمْدُ ِل 
رَبُ الْمَالَِينَ4 . [ 


2 د . كم عه م3 خخ ا ا أ م م 
[55] ظ # إن نُهِيت أن أعبد أ زيب يَدَعُونٌ من دون أله لما جَآءَف ليت مِن 1 
7 24-2 


َه ع ل يي ع 


9 207 2 2 م ]2 ده 
510] هْوَ ألَذِى و من نَطفق ثم من علق ثم 
م الع ملعو شك ع 10 - 1 0 2 ث2 0 0 0 7 


ده 1 قا تح 46 


[54] # هو هر الى .وب 03 أ ج أمرا فَإَِّمَا بول لَمْ كل فون 42 . 


مل-.. 


قوله تعالى: لقُلْ إنّي نُهِيتُ» أي قل يا محمد نهاني الله الذي هو الحي القيوم 
ولا إله غيره «أنْ أَعْبْد4 غيره. طلَمًا جَاءَنِيَ الْبينَاثُ مِنْ رَبّي4 أي دلائل توحيده 
لَرَأَمِوْتُ أن أْلم» أذل واخدج ِلِرَبٌ الْعَالمِيَ» وكانوا دعوه إلى دين آبائه» فأمر 
أن يقول هذا. 


000 الزيادة من الصحاح للجوهري لا يتم الكلام إلا بها. 

فم راجع 777/7 طبعة أولى أو ثانية. و١6/1١١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 

(*) مضى هذا الكلام للمصنف في تفسير الفاتحة / فليراجع هناك لا في البقرة اياي 
الأصل تحريف. 


بكرن الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي | 
قوله تعالى: هر الَّذِي حَلَتَُمْ ون راب َم ون ُطْقَوَ ثم من عَلَقَّ م بخْرِجُكُمْ 

طِفْلاً» أي أطفالاً. وقد تقدّم هذا9"'. نم لتَبلعُوا َشْدَّكُنْ» وهي حالة أجتماع القرّة 
وتمام العقل. وقد مضى في «الأنعام4”" بيانه. ثم لَِكُونُوا شيو خا» بضم الشين 
قراءة نافع وابن محيصن وحفص وهشام ويعقوب وأبو عمرو على الأصل؟؛ لأنه جمع 
َمْلء نحو. قَلْبِ وقُلُوب ورأس ورؤوس. وقرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة الياء 
وكلاهما جمع كثرة» وفي العدد القليل أشياخ والأصل أشيخ؛ مثل فلس وأفلس إلا أن 
الحركة في الياء ثقيلة. وقرىء لشَيْخاً» على التوحيد؛ كقوله #طِفْلاً» والمعنى كل 
واحد منكم؛ وأقتصر على الواحد لأن الغرض بيان الجنس. وفي «الصحاح»: جمع 
الشيخ شيوخ وأشياخ وشِيخة وشيخان ومَشيخة ومشايخ ومشيوخاء والمرأة شيخة. قال 


, 


مخ 
م 


كأتهاشيِفئة ا 

وقد شاخ الرجلٌ يَشِيخ م شيّخاً بالتحريك على أصله وشّيْخوخة» وأصل الياء 
1[ 0000 وشّيّخ تَشييخاً أي شاخ . 6 
ظ دعوته شيخاً للتبجيل . وتصغير الشيخ شيّيخَ وشِيّبخ أيضاً بكسر الشين ولا تقل شوّيخ. 
النحاس: وإن أضطر شاعر جاز أن يقول أشيخ مثل عين وأعين إلا أنه حسن في عين؛ 
لأنها مؤنثة. والشيخ من جاوز أربعين سنة. طوَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَنّى مِنْ قَبْلُ4 قال مجاهد : 
أي من قبل:أن يكون شيخاًء أو من قبل هذه الأحوال إذا خرج سِقْطاً. «وَلِتَْلعُوا أجَلاً 
مُسَتّى4 قال مجاهد: الموت للكل. واللام لام العاقبة. وَلْعَلَكُمْ تَمْقِلُونَ4 ذلك 
فتعلموا أن لا إله غيره. 


)010( راجع 1١/17‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 

(؟) راجع 174/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 

إفرة كي 

(6) الرقوب: الت ترشب ولقفا عرزت ال يكرت والبييت في وصف فرسه؛ وتمامه: 
دنا تتح علسبصن أازم عذوبا 

(6) الزيادة من كتب اللغة. 


-سورة غافر» الآية: 8-59 فون 


قوله تعالى: « هُرَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ » زاد في التنبيه أي هو الذي 
يقدر على الإحياء والإماتة. ظقَإِدًا تَضَّى أَمْرا» أي أراد فعله قال لَهُ كُنْ 
كر 4 فين لا فيكون 4 أرع «عامر 'طلى, حوات: الأمو <رق مقن في 
«البقرة4”'' القول فيه. 


]59[ 
7١ 
[1/ا]‎ 
]/1 
]7*[ 
]75[ 


[ه/ا] 
[5/ا] 


ز/ا/ا] 


اليية 


« ألْرَترَ إل ليس يجين فيكت هسمه 409 . 

< ال سكَدأ لسكب وَيمآأسلتايد. شنا تسرك ينكرت 40 . 
2 إزالأتل ف أتكفوع لكي( بحَبُون 42> ءْ ظ 
«ف لَيِوِ تف لتر مجررركت 40 .. 

9 20 1 ْ 
٠‏ من دون أشَّه ها كانرا عن بل رتك تنا أمن كَبَلُ سَيعًاكَدَاكَ يضِلٌ أله 
#. 

9 كم يما كسم تيو فى أ أقد روز للؤويا لإتتيف 47 

« أَخْلا بوب جَهَكَمَ حَِينَ فيا فس منوى الْمتَكبيتَ 49 . 


د 


الكدم م 


1 
ا 
و 


3 
ل ل ا ل د ع بدي 1 بَممقَري ج11 
« فَأَصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ الله حَقٌ فَإِمًا بُرِيِنَكَ بعض لذِى عله أو تسوقم فلم 


لي" 10# 
0 
لمن دسل ذا تو اك ع دعم مي أ سدم م 


ءًّ 3 - 


م 5-7 يأك فََعَايَةَ 5 لا ادن أل قإِدًا بجصاء آم أبن 2 َّ 


وَحَيِمَ هُنَالِكَ المبطلون 420 . 


قوله تعالى: هلم تَرَإلَى الَّذِينَ يُجَاوِلُونَ في آيَاتِ اللّهِ أنى يُصْرَفُونَ4 قال أبن زيد: 


هم المشركون بدليل قوله: هالَّذِينَ كَذَيُوا بِالْكتّاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا به رُسُلَنَابه. وقال أكثر 
المفسرين: نزلت في القَدّرية. قال أبن سيرين: إن لم تكن هذه الآية نزلت في القَدَّرية 


. راجع 87/7 طبعة ثانية‎ )١( 


ضنا الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
فلا أدري فيمن نزلت. قال أبو قبيل: لا أحسب المكذبين: بالقّدّر إلا الذين يجادلون 
الذين آمنوا. وقال عقبة بن عامر: “قال النبي يَلِة: ا ل 
المهدوي. 

قوله تعالى: طإذِ الأعْلالٌُ فِي أَعنَاقِهمْ» أي عن قريب يعلمون بطلان ما هم فيه 
إذا دخلوا النار وعُلّت أيديهم إلى أعناقهم. قال التيمي: لو أن غُلاٌ من أغلال جهنم 
وضع على جبل لوّمّصه حتى يبلغ الماء الأسود. «والسَّلآسِلُ» بالرفع قراءة العامة 
عطفاً على الأغلال. قال أبو حاتم : «ِيُسْحَبُونَ» مستأنف على هذه القراءة. وقال 
غيره: هو في موضع نصب على الحال» والتقدير #اإِذ الأَغْلدل في َعْنَاقِهمْ 
وَالسَلآسِلٌ» مسحوبين. وقرأ أبن عباس وأبو الجوزاء وعكرمة وأبن مسعود 
«والسلاسِلٌ» بالنصب «يَسْحَبُونَ) بفتح الياء والتقدير في هذه القراءة ويسحبون 
السلاسل. قال أبن عباس: إذا كانوا يجرونها فهو أشدّ عليهم. وحكي عن بعضهم 
«والسّلاسِل» بالجر ووجهه أنه محمول على المعنى ؛ لأن المعنى أعناقهم في الأغلال 
والسلاسل؛ قاله الفرّاء. وقال الزجاج: ومن قرأ أ «والسلاسل د يُسْحَيُونَ» بالخنض 
فالمعنى عنده وفي «السلاسِل يُسْحَبُونَ4 قال أبن الأنباري: والخفض على هذا 
المعنى غير جائز ٠‏ لأنك إذا قلت زيد في الدار لم يحسن أن تضمر «إفي» فتقول زيد 
الدارء ولكن الخفض جائز على معنى إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فتخفض 
السلاسل على النسق على تأويل الأغلال؛ لأن الأغلال في تأويل الخفض؛ كما 
تقول: خاصم عبد الله زيدا العاقلين فتنصب العاقلين. ويجوز رفعهما؛ لأن أحدهما 
إذا خاصم صاحبه فقد خاصمه صاحبه؛ أنشد الفرّاء : 


قد سَالّم الحيّاتٍ ينه القَّدّما الأفْعُوَانَ والشُّجاعَ الشَّجْعَما!؟© 
فنصب الأفعوان على الاتباع للحيات إذا سالمت القدم فقد سالمتها 
القند وعر لم مسر رضحي ا بر عابهن . وظ الحميم » 
المتناهي في الحر . وقيل : الصديد المغلي . « ثُمّ فِي النَارٍ 


)١(‏ الشجعم: الضخم من الحيات. 


9 - سورة غافرء الآية: 54 -8/ا رضون 
يُسْجَرُونَ# أي يطرحون فيها فيكونون وقوداً لها؛ قاله مجاهد. يقال: سجرت التنور 
أي أوقدته» وسجرته ملاته ومنه وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ» أي المملوء. فالمعنى على هذا 
تملأ بهم النارء وقال الشاعر يصف وعلا: 

إِذَا شَهَ طَالَع مَسْجُورَةً تَرَى حَوْلهًا التَبَعّ والسّمْسِمًا 
أي عينا مملوءة. « ثم قِيلَ لَهُمْ أَِتمَا كُنْنْمْ ُشْرِكُونَ. مِن دُونٍ اللِّ # وهذا تقريع 
وتوبيخ . « الوا ضَلُوا عَنَّا © أي هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب ؛ من ضل 
الماءٌ في اللبن أي خفي . وقيل : أي صاروا بحيث لا نجدهم . « بل لَمْ نَكُنْ نَدْعُو 
د كل كنا اناك كال دعبل لومم درل بغر ولا قد مم 
إنكاراً لعبادة الأصنام » بل هو أعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة ؛ قال الله 
تعالى : « كَذَلِكَ يَضِلٌ اللّهُ الْكَافِرِينَ © أي كما فعل بهؤلاء من الإضلال يفعل 
بكل كافر. 

قوله تعالى: «ذلكٌ:» أي ذلكم العذاب «بمَا كُنمْ تَفْوَحُونٌ» بالمعاصي يقال 
لهم ذلك توبيخاً. أي إنما نالكم هذا بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور 
بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصحة. وقيل إن فرحهم بما عندهم أنهم قالوا 
للرسل : نحن نعلم أنا لا نبعث ولا تعذب. وكذا قال مجاهد في قوله جل وعز: 
ِتَلَمَا جَاَنْهُمْ رُسُلَْهُمْ بالبيّات قَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم»4. طرَيمَا كنم 
تَمْرَحُونَ4 قال مجاهد وغيره: أي تبطرون وتأشّرون. وقد مضى في #سبحان1”4) 
بيانه . وقال الضحاك: الفرح السرور والمرح العدوان. وروى خالد عن ثور عن معاذ 
قال قال رسول الله يكلِ: «إن الله يبغض البذخين الفرحين ويحب كل قلب حزين 
ويبغض أهل بيت لَحمِين ويبغض كل حبر سمين؛”" فأما أهل بيت لحِوِين فالذين 
يأكلون.لحوم الناس بالغيبة. وأما الحبر السمين فالمتحبر بعلمه ولا يخبر بعلمه 
الناس؛ يعني المستكثر من علمه ولا ينتفع به الناس. ذكره الماوردي. وقد قيل في 


)١(‏ راجع 0٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
)١(‏ الحديث في النهاية «إن الله ليبغض أهل البيت اللحمين؟. 


71 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
اللّحمِيْن أنهم الذين يكثرون أكل اللحم؛ ومنه قول عمر: .أتقوا هذه المجازرٌ فإنّ لها 
ضَرَاوة"'' كَضَّراوة الخمر. ذكره المهدوي. والأوّل قول سفيان الثوري. ظأَدْخُلُوا 
أْرَابَ جَهَتم» أي يقال لهم ذلك اليوم» وقد قال الله تعالى: لَه سَبْعَةُ َبْوَاب». 
لقنس مَنْوَى الْمُتَكَبّرينَ» تقدم جميعه”" . 

قوله تعالى: لقَاضيرْ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ4 هذا تسلية للنبي عليه السلام؛ أي إنا 
لننتقم لك منهم إما في حياتك أو في الآخرة. فَِّمًا يرِينّكَ4 في موضع جزم بالشرط 
وما زائدة للتوكيد وكذا النون وزال الجزم ون الفعل على الفتح . «أؤ تتَوَئينّتَ » 
عطف عليه لقَاليْنَا يُرْجَعُونَ4 الجواب . 

قوله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلَْا رسلا مِنْ قَبِلِكَ4 عرّاه أيضاً بما لقيت الرسل من 
قبله. همِنْهُمْ مَنْ قَصَضْنَا عَلَيِكَ4 أي أنبأناك بأخبارهم وما لقوا من قومهم. لوَمِنْهُمْ 
مَنْ لَمْ تَقْصُصن عَلَيِكَ وَمَا كان ِرَسُولٍ أَنْ يَأتِيَ بآية4 أي من قبل نفسه «إلاً بإذنِ الله 
َإِذَا جَاءَ أَمْرْ الله أي إذا جاء الوقت المسمى لعذابهم أهلكهم الله» وإنما التأخير 
لإسلام من علم الله إسلامه منهم» ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا 
إلى القتل ببدر. ظْضِيَ بَيَهُمْ بالْحنّ وحَسِرَ هُنَالِكَ الْمبْطِنُونَ4 أي الذين يتبعون 
الباطل والشرك . 
1 ط أنه الى بتصك لكم الأنفم إرَمسكبوأ منهاوينها نأ وت 41 . 
100 © وَلَكْ وها م وَتَبَلْما عا حَابَهٌ فى صُدُوكُمْ وَعلِهَا وعَلَ ادك 

ملو :4 . ظ ظ 

[61] 8 وَيرِيِكُم ايد كأَىَّءَايدت لَه كرون م4 . 

قوله تعالى : لاللَّهُ الذي جَعَلَ لَك الأنْعَام4 قال أبو إسحق الزجاج : الأنعام هاهنا 
الإبل للِتَرْبُوا مِنْا وَمِئْها تَأَكُلُونَ» فآحتج من منع من أكل الخيل وأباح أكل الجمال بأنّ 


)١(‏ الضراوة في قول عمر العادة في النفس الطلابة لأكل اللحم» وهي حال ناشئة عن الاعتياد. 
(؟) راجع 7١/٠١‏ و ٠٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


٠‏ - سورة غافرء الآية: 1/9 80 ناوننا 
الله عز وجل قال في الأنعام: طوَمِئْهًا َأكُنُونَ» وقال في الخيل: طوَالْحَيْلَ وَالْبِعَالَ 
َالْحَمِيرَلِعَرْكَبُوهَاك ولم يذكر إباحة أكلها. وقد مضى هذا في #النحل4!'' مستوفى . 

قوله تعالى: طوَلَكُمْ فِيهًا مَنَافُ» في الوبر والصوف والشعر واللبن والزبد 
والسمن والجبن وغير ذلك.. «وَلِتَبْلُُوا عَلَيَِا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ4 أي تحمل الأثقال 
والأسفار. وقد مضى في «طالنحل46”"' بيان هذا كله فلا معنى لإعادته. ثم قال: 
لرَعَلَيْهَا» يعني الأنعام في البر لوَعَلَى الْقُكِ4 في البحر ظتُحْمَلُونَ. َيْريكُمْ آيَاتِه» 
أي آياته الدالة على وحدانيته وقدرته فيما ذكر. طتَأَىّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكرون© نصب 
«أيا» ب #متكدون4 ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله؛ ولو كان 
مع الفعل هاء لكان الاختيار في «أيّ» ‏ الرفع» ولو كان الاستفهام بألف أو هل وكان 
بعدهما أسم بعده فعل معه هاء لكان الاختيار النصب؛؟ أي إذا كنتم لا تتكرون أن هذه 
الأشياء من الله فلم تنكرون قدرته على البعث والنشر. 
[] 8 أَكلَمَ يسِيد يبدأ فى ايض يووا كن 36 نَ عَنتِبَهُ ليت من قَِلِهِمٌ كنأ 


-4 


أخكر 0 رق للد 4 3 فى الأ قا لفق ع نا كوا 


يبون 413 . 
لامر ] « هَلَنَا جا 0-0 نْهُمَ رسُلَهُم بالْيَستِ ف حُوأ يِمَا عِنْدَ هم من الْعِلَِ وَحَاقََ بهم م 


كَانو به تبون 419 ١‏ 
00 2 ل ل . ص يج جر 
64 0007 الوأ امنا اكه و حَدَمْ وَحكَهَرََا يما كتابدء مشركين )4 .. 


قوله تعالى : ظأَقَلّمْ يَسِيدُوا في الأزض» حتى يشاهدوا آثار الأمم السالفة «كَانُوا 
كبر م4 عدداً وأْسَدَ ف اراي الأزض قَمَا عْتَى عَنّْهُمْمَاكَانُوايَكِْبُونَ4 من الأبنية 
والأموال وما أدالوا به من الأولاد والأتباع؛ يقال: دلوت بفلان إليك أي أستشفعت 


. راجع طبعة أولى أو ثانية‎ )١( وها بعدها طبعة أولى أو ثانية.‎ ١ راجع‎ )١( 


حرس الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
به إليك . وعلى هذا لإما» للجحد أي فلم يغن عنهم ذلك شيئاً. وقيل: «ما» للاستفهام 
وزعم الكوفيون أن كل ما لا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا أفعل من كذا فإنه لا يجوز 
صرفه بوجه في شعر ولا غيره إذا كانت معه من . قال أبو العباس : ولو كانت من المانعة من 
صرفه لوجب ألا يقال: مررت بخير منك وشر[منك و]”('' من عمرو. 

قوله تعالى : ثَلَئَا جَاءَِْ نْهُمْ رُسُلَْهُمْ بالَْبناتِ» أي بالايات الواضحات . #قَرحُوا 
بِمَا عِنْدَهُمْ من الْعلّم» في معناه ثلاثة أقوال. قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم قالوا : نحن أعلم منهم لن نعذب ولن نبعث. وقيل: : فرح الكفار بما 
عندهم 0 الدنيا نحو وَيَنلمُون ظامرا 3 الْحَيَاةٍ 00 م الذين 2 
ف طمَرِحُوا 5 عِنْدَهُمْ مِنّ الِلي» 37 0 لوَحَاقَ 8 1 بالكفار 5 
كَانُوا يه يَسَْهْزِئُونَ4 أي عقاب أستهزائهم بما جاء به الرسل صلوات الله عليهم . 

قوله تعالى: ظقَلَّمَا رَأَْا بأسَنَا4 أي عاينوا العذاب. ظقَالُوا آمنَا باللّهِ وَحْدَهُ 
وَكَمَرْنا بِمَا كُنَا يه مُشْرِكِينَ4 أي بالأوثان التي أشركناهم في العبادة تلم يَكُ يَنفَعْهُمْ 
إِيمَانْهُهِ4 بالله عند معاينة العذاب وحين رأوا البأس . #سْنَّةَ الله مصدر؛ لأن العرب 
تقول: سَّنْ يسن سنا وسُئة؛ أي سنّ الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا 
رأوا العذاب. وقد مضى هذا مبينا في #النساء#”" و #يونس4”" وأن التوبة لا تقبل 
بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل: أي أحذروا يا أهل مكة سنّة الله 
في إهلاك الكفرة ف #إسنة الله منصوب على التحذير والإغراء. لوَحَسِرَ مَُالِكَ 
الْكَافْدُونَ4 قال الزجاج: وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا أنه بين لنا الخسران لما 
رأوا العذاب. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي طلَنَ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانّهُمْ لما رَأَوَا بَأسَنَا4 
#وَحَسِرَ هُتَالِكَ الكَافِرُونَ4 كسنتنا في جميع الكافرين ف #إسسنة» نصب بنزع الخافض 
أي كسنة الله في الأمم كلها. والله أعلم. تم تفسير سورة #غافر» والحمد لله. 


000( الزيادة من إعراب القرآن للنحاس . 
(1) راجع 17/0 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. (") راجع 784/8 طبعة أولى أو ثانية. 


4١‏ - سورة فصلت» الآية: ١ه‏ رضنا 
سورة فصلت مكية في قول الجميع 


وهي أربع وخمسون» وفيل: تلاك وعدمسون اية.. 


تر 


نس مام اقل قح 


[1] «#حر)؟. 

[1] ل تَنِيل ين ليم يسم 4077 . 

11 © كتنب ملت ءَايُم اناري لفو رِيَمْلَمُونَ (459* . 

[4] « يبآ ورا كو أسريض مهنع امون 402 . 

[] « وَهَالوأفُلُوسَا ف أحكِئَةَ يما دَعُونا ليه وو ادَازَا ور وَمِنْ با ويَيكَ حاب 
أَعْسَلَ ِنَناعنِمِلُونَ (م4 . 


قوله تعالى: إحم. تَْزِيلُ مِنَّ الرَحْمَنِ الرَحِيمٍ» قال الزجاج: طتَنْزِيلُ» رفع 
بالابتداء وخبره طكِتَابٌ فُصلَتْ آيَائَُ» وهذا قول البصريين. وقال الفراء: يجوز أن 
يكون رفعه على إضمار هذا. ويجوز أن يقال «كِتَابٌ» بدل من قوله: #تنزيل». 
وقيل: نعت لقوله: طتَنْزِيل. وقيل: #حمّ» أي هذه «إحم» كما تقول باب كذا أي 
هو باب كذا ف «إسحم» خب أبتداء مضمر أي هو «حم» وقوله «تَنْزِيلٌ4 مبتدأ آخر 
وقوله 9اكِتَابٌ» خبره. #فْصّلَتْ آيَائَهُ4 أي بينت وفسرت. قال قتادة: ببيان حلاله من 
حرامه وطاعته من معصيته . الحسن : بالوعد والوعيد. سفيان: بالثواب والعقاب. وقرىء 
لمَصَلَّتْ» أي فرّقت بين الحق والباطل» أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيها؛ من 
قولك فصل أي تباعد من البلد. لقُرْآنا عَرَبَ4 في نصبه وجوه؛ قال الأخفش: هو نصب 
على المدح. وقيل : على إضمار فعل أي أذكر قُرْآناعَرَبِيً. وقيل : على إعادة الفعل أي 
فصلنا لقُرْآنآً عَرَيَا4. وقيل: على الحال أي ظتُصلَتْ آباته» في حال كونه #قُرآناً 
عَرَبي8» وقيل: لما شغل #فُصَّلَتْ» بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل أنتصب. 
ثُرآنً4 لوقوع البيان عليه. وقيل: على القطع. طلِمَْمِيَمْلَمُونَ» قال الضحاك: أي إن 


ارون الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
القران منزل من عند الله. وقال مجاهد: أي يعلمون أنه إله واحد فى التوراة 
والإنجيل. وقيل: يعلمون العربية فيعجزون عن مثله ولو كان غير عربيَ لما 
علموه. 

قلت: هذا أصح والسورة نزلت تقريعاً وتوسخا لقريش في إعجاز القران. 
#بَشِيراً وَنَذِيراً4 حالان من الآيات والعامل فيه #فصلت». وقيل: هما نعتان 
للقرآن #بَشِيراً» لأولياء الله ظاتَذِيراً» لأعدائه. وقرىء بَشِيدٌ وَنَذِيد4 صفة 
للكتاب. أو خبر مبتدأ محذوف. طتَأَعْرَضَ أكْثدهُم» يعني أهل مكة «قَهُنْ لآ 
يَسْمَعُونَ# سماعا ينتفعون به. وروي. أن الريان بن خرملة قال: قال الملا من 
قريش وأبو جهل قد ألتبس علينا أمر محمدء فلو ألتمستم رجلا عالماً بالشعر 
والكهانة والسحر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره؛ فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد 
سمعت الكهانة والشعر والسحرء وعلمت من ذلك علماً لا يخفى علىّ إن كان كذلك . 
فقالوا: إيته فحدّثه. فأتى النبيّ يد فقال له: يا محمد! أنت خير أم قصيّ بن 
كلاب؟ أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فبم 
عقدنا إليك ألويتنا فكنت رئيسنا ما بقيت » وإن كنت تريد الباءة زوجناك عشر نساء 
من أي بنات قريش شئت» وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت 
وعقبك من بعدك» وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن قد غلب عليك بذلنا لك 
«قد فرغت يا أبا الوليد» قال: نعم. [قال فأسمع مني]('' قال يا بن أخي أسمع [قال] 
«إيسم الله الرحمنٍ الرجيم. حم. تَنْزِيلٌ مِنّ لمن الرّحيم. كِتَابٌ مُصَلَثْ مان 
كران عَرَييًا لِقَوْم يَعْلَمُونَ» إلى قوله ظقَإِنْ أغرَضوا فَقْلَ أنْذزئكم صَاعِقَةَ مثلّ 
صَاعِفَةِ عَادٍ وَتَمُودٌ)» فوثب عتبة ووضع يذه على فم النبيّ كد وناشده الله 
والرحم ليسكتن» ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش فجاءه أبو. جهل؛ فقال 


)20( الزيادة من سيرة ابن هشام . 


-١‏ سورة فصلت. الآية: ١ه‏ حيضنا 
أصبوتٌ إلى محمد؟ أم أعجبكٌ طعامه؟ فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم محمداً أبداء ثم 
قال: والله لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالاء ولكني لما قصصت عليه القصة 
أجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر؛ ثم تلا عليهم ما سمع منه إلى 
قوله: مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَنَمُودِ4 وأمسكت بفيه ونّاشدته بالرحم أن يكفّ» وقد علمتم 
أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذبء فوالله لقد خفت أن ينزل بكم العذاب؛ يعني 
الصاعقة. وقد روى هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب الردّ له عن محمد بن كعب 
القرظي» وأن النبيّ تكله قرأ #حم. فُصّلَّتْ حتى أنتهى إلى السجدة فسجد وعتبة 
مصغ يستمع » قد أعتمد على يديه من وراء ظهره. فلما قطع رسول الله يلِةِ القراءة قال 
له: (يا أبا الوليد قد سمعتٌ الذي قرأتُ عليك فأنت وذاك» فانصرف عتبة إلى قريش 
في ناديها فقالوا: والله لقد جاءكم ألو اولع يقي لوطه الى مق :به من عتدك: كّ 
قالوا: ما وراءك أبا الوليد؟ قال: والله لقد سمعت كلاماً من محمد ما سمعت مثله 
قطء والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة» فأطيعوني في هذه وأنزلوها بي؛ خلّوا محمداً 
وشأنه. وأعتزلوه» فوالله ليكونن لما سمعت من كلامه نبأء فإن أصابته العرب كفيتموه 
بأيدي غيركم» وإن كان ملكاً أو نبياً كنتم أسعد الناس به؛ لأن ملكه ملككم وشرفه 
شرفكم. فقالوا: هيهات! سحرك محمد يا أبا الوليد. وقال هذا رأبي لكم فأصنعوا ما 

قوله تعالى: ظوَثَالُوا قُنُوبَْا في أَكِنَةِ مما تَدْعُونَا إلَيْد الأكنة جمع كِنانٍ وهو 
الغطاء . وقد مضى في 3 البقرة 274 . قال مجاهد : الكنان للقلب كالجنة للنبل. . 
« وَفِي آذَانِنَا وَهْةِ © أي صمم ؛ فكلامك لا يدخل أسماعنا » وقلوبنا مستورة 
عن فهمه. لرَمِنْ بَيِْنَا وَبَِنِكَ حِجَابٌ» أي خلاف في الدين؛ لأنهم يعبدون 
الأصنام وهو يعبد الله عز وجل. قال معناه الفراء وغيره. وقيل: ستر مانع عن 
الإجابة. وقيل: إن أبا جهل أستغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد بيننا 
ويينك؟ بات انكهد ءا اب محكاة النقاقن :وذكره التقترى:: فالحجاب هنا 


لق راجع ”/ 6 ” طبعة ثانية . 


دخا الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

الثوب. طفَاعْمَلْ إنَنَا عَامِلُونَ4 أي أعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك؛ قاله 
الكلبي. وقال مقاتل: أعمل .لإلهك الذي أرسلك. فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. 
وقيل: أعمل بما يقتضيه دينك» فإنا عاملون بما يقتضيه ديننا. ويحتمل خامس" : 
ا 


5] ؤثل يتما أ بت متلك بو إل أننا الوك إِله ود مََسْتَقِيمُوَا إِلهِ 
ومح 0 ل 0 4 

0ج لي لا يوون ارك وهم الجر هُمْ كَفْرونَ 4 . 

1 « إن امنأ وَعَيوا اليلحت لَهُرْ أَجرُ عير متثون 40 . 


قوله تعالى : لكل إِنّمَا أنا بَشَدْ مِتلّكد» أي لست بملك بل أنا من بني آدم. قال 
الحسن: علمه الله تعالى التواضع . وِيُوحَى إلى» أي من السماء على أيدي الملائكة 
نما لمكم إل وَاحِدُ» 43# .آمنوا به و أسْتَقِيمُوا إلنْه» أي وجهوا وجوهكم 
بالدعاء له والمسألة إليه؛ كما يقول الرجل: أستقم إلى منزلك؛ أي لا تعرج على شيء 
غير القصد إلى منزلك. لوَآسْتَغْفِرٌوهُ» أي من شرككم. لرَوَيْلُ4 لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا 
يُؤْتُونَ الزَّكَاة4 قال أبن عباس: لا يشهدون «أن لا إله إلا الله؛ وهي زكاة الأنفس. 
وقال قتادة: لا يقرون بالزكاة أنها واجبة. وقال الضحاك ومقاتل: لا يتصدقون ولا 
يتفقون في الطاعة. قَرّعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء» وفيه دلالة على أن الكافر 
يذب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه. وقال الفراء وغيره: كان المشركون ينفقون 
النفقات؛ ويسقون الحجيج ويطعمونهم». فحرموا ذلك على من آمن بمحمد يَلِِ: 
فنزلت فيهم هذه الاية. هوَهُّمْ بالآخرَة هُمْ كَافْدُونَ4 فلهذا لا ينفقون في الطاعة ولا 
منتييوة و لا يدون 


)١(‏ لم يذكر المصنف إلا أربعة أقوال ولعل الخامس ما ذكره الكشاف: «فاعمل في إبطال أمرنا إننا 
عاملون في إبطال أمرك». ١‏ 


5١ 8-5 سورة فصلت. الآية:‎ - ١ 
الزمخشري: فإن قلت لم خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقروناً بالكفر‎ 
بالآخرة؟ قلت: لأن أحب شىء إلى الإنسان ماله» وهو شقيق روحهء فإذا بذله في‎ 
سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته [واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته]'" ألا‎ 
0 0 0 53 9 5 0 38 2 و.‎ 2 0 8 7 -. 5 
ترى إلى قوله عز وجل: ظوَمُثل الذِين يُنْفِمَون أمْوَالهُم أَبْتِغاء مَرْضَاةٍ الله وتئييتا مِنْ‎ 
ْمْسِهِنْ» أي يثبتون أنفسهم. ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال» وما خدع المؤلفة‎ 
قلوبهم إلا بلمظة”"' من الدنياء فقويت عصبيتهم ولانت شكيمتهم؛ وأهل الردة بعد‎ 
رسول الله يق ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة» فنصبت لهم الحروب وجوهدوا. وفيه بعث‎ 
للمؤمنين على أداء الزكاة» وتخويف شديد من منعهاء حيث جعل المنع من أوصاف‎ 
المشركين» وقرن بالكفر بالآخرة.‎ 

قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْدْ غَيْدُ مَمْنُونِ» قال أبن 
عباس : غير مقطوع ؛ مأخوذ من مئنت الحبل إذا قطعته؛ ومنه قول ذي الإصبع : 

م كم وام ٠‏ 1 5 ع 0 4 
إني لعَمْرّك ما بابي بذِي غلى على الصَّدِيق ولا خَيْرِي بَمَمْنُونٍ”” 
قتَرى حَلْمَها مِنَّ الوَجْع والوّف جع ا ل ا 

يعني بالمَنِين الغبار المنقطع الضعيف . وعن أبن عباس أيضاً ومقاتل : غير منقوص . 
ومنه المَئُون؛ لأنها تنقص مُنَّة الإنسانٍ أي قوّته ؛ وقاله قطرب ؛ وأنشد قول زهير: 

قَضْلَ الجيادٍ على الخيل البطاء فَلاَ يُمْطِي بذلك مَمْيُوناً ولا نَرِق0) 

. 8 3 5 78 2 0 5 كع *ه 0 

قال الجوهري: والمنّ القطع» ويقال النقص؛ ومنه قوله تعالى: لهم أَجْرٌ غَيْرٌ 


ْ و - 4 0-2 و 
للم الم اس اتا ار 


)١(‏ الزيادة من تفسير الزمخشري. )١١(‏ اللمظة في اللغة: النكتة من بياض أو سوادء والمراد 
بها هنا الشيء اليسير من حطام الدنيا. قرف ويروى: ولا زادي بممنود. 
(4) البيت من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان. (6) صدر البيت: 
لمعة : 5 ل ازع شا 1 
وقد وقع هذا البيت غلطا في بعض نسخ الجوهري فراجع تحقيقه في اللسان مادة ٠من».‏ 


وقال مجاهد: #غَيْرُ مَمْنُونِ4 غير محسوب. وقيل: طغَيْرُ مَمْنُونِ4 عليهم به. 
قال السدي: نزلت في الزَّمْنى والمَؤضى والهّزمى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من 
الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه. 

[4] « #كُلْ ابْنَح لَكَتْرونَ يالدّى حَلقَ الرْسَ ف يوم وَيحعلُونَ له ااا لِك رب 


2 


اك ب دهم 
العالمين لي 
سا لوي 


]٠3[‏ #اوَجَمَلَ فا رواسىَ ين فهَوقِها وَبَرَكَ فا وَقَدَر فآ أهْوسهَا فه أزبحة أيار سول 


ع 
222 ا 0 1 ل ا 2 . 2 117 م 2 م مل 4 
[؟١)]‏ #فَمَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنٍ وأو فى . تناد مره وَرننا السملة الذي 
ل ل ١‏ عه سا اس م موس معس) 0 دفص 
بمصلبيح وتحفظا ذلك دير العزيز العليم 0)* 


قوله تعالى: طثُ أَتَكُم لتَكْمُوُونَ بالَّذِي حَلَقَ الأرض في يَْميْنٍ» «أيئكُم» 
بهمزتين الثانية بين بين و #أْأئِنَكُمْ» بألف بين همزتين وهو أستفهام معناه التوبيخ . 
أمره بتوبيخهم والتعجب من فعلهم» أي لم تكفرون بالله وهو خالق السموات 
والأرض؟! في يَرْمَئْنِ4 الأحد والاثنين. #وتَجْمَلُونَ لَهُ أنْدَادأ» أي أضداداً وشركاء 
هذَلِكَ رب الْعَاَمِينَ4. رَجَمَلَ فيهًا4 أي في الأرض طرَرَاسِيَ مِنْ قَوْتِهَا4 يعني 
الجبال. قال وهب: لما خلق الله الأرض مادت على وجه الماء؛ فقال لجبريل: ثَيّتها 
يا جبريل. فنزل فأمسكها فغلبته الرياح» قال: يا رب أنت أعلم لقد عُلِبت فيها فثبتها 
بالجبال وأرساها 9وَبَارَكَ فِيهَا# بما خلق فيها من المنافع. قال السدي: أنبت فيها 
0006 لِرَقَدَرَ فيه أَكْوَانَهَا 4 قال السدي والجيزى: أرزاق أهلها ومصالحهم. وقال 
قتادة ومجاهد: خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقال 
عكرمة والضحاك؛ معنى لثَدَرَ فِيهًا أَثْرَانَّهَا4 أي أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من 


١‏ سورة فصلت. الآية: ١١-4‏ وحن 
التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من 
بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد. قال عكرمة: حتى إنه في بعض البلاد 
ليتبايعون الذهب بالملح مثلاً بمثل. وقال مجاهد والضحاك: السابريّ من سابور 
والطيالسة من الرّي والحبّر اليمانية من اليمن. طافِي أَرْبََةٍ ياو يعني في تتمة أربعة 
أيام. ومثاله قول القائل: خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى الكوفة في 
خمسة عشر يوماً؛ أي في تتمة خمسة عشر يوماً. قال معناه أبن الأنباري وغيره. 

سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ4 قال الحسن: المعنى في أربعة أيام مستوية تامة. الفراء: في الكلام 
تقديم وتأخير» والمعنى؛ وقدر فيها أقواتها سواء للمحتاجين. وأختاره الطبري. وقرأ 
الحسن البصري ويعقوب الحضرمي طسََّاءِ لِلسَّائِلِينَ4 بالجر. وعن أبن القعقاع 
سَوَاءُ» بالرفع؛ فالنصب على المصدر و #سَوَاءَ» بمعنى أستواء أي أستوت أستواء. 
وقيل: على الحال والقطع؛ والجر على النعت لأيام أو لأربعة أي في أرْيَعةٍ أَام» 
مستوية تامة. والرفع على الابتداء والخبر طلِلسَائِلِينَ4 أو على تقدير هذه 9سَوَاءٌ 
لِلسَّائلِينَ#. وقال أهل المعاني: معنى «سَّوَاءَ للسَّائلِينَ4 ولغير السائلين أي خلق 
الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل؛ ويعطي من سأل ومن لا يسأل. 
قوله تعالى: هت سْتوَّى إلى السَّمَاءِ وَهِيّ دُحَانُ» أي عمد إلى خلقها وقصد 
لتسويتها. والاستواء من صفة الأفعال على أكثر الأقوال؛ يدل عليه قوله تعالى: لاثم 
سْتَوَى إلى السَّمَاءِ قَسَوَامُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ» وقد مضى القول هناك”"2. وروى أبو 
صالح عن أبن عباس في قوله: دُمَ أسْتَوَى إلى السَّمَاءِ» يعني صعد أمره إلى السماء؛ 
وقاله الحسن. ومن قال: إنه صفة ذاتية زائدة قال أستوى في الأزل بصفاته. و لاثّم» 
ترجع إلى نقل السماء من صفة الدخان إلى حالة الكثافة» وكان ذلك الدخان من تنفس 
الماء حين تنفس؛ على ما مضى في البقرة» عن أبن مسعود وغيره. لثَفَالَ لها 
َلِدْرْضٍ أنْيَِا طَوْعاً أو كَرْهاً» أي جيئا بما خلقت فيكما من المنافع والمصالح 
وأخرجاها لخلقي. قال أبن عباس: قال الله تعالى للسماء: أطلعي شمسك. 


)١(‏ راجع 104/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 


:53> الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي ا 
وقمرك وكواكبك» وأجري رياحك وسحابك» وقال للأرض: شَقَّي أنهارك وأخرجي 
شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين لقَالبَا ْنَا طَائِعِينَ4. وفي الكلام حذف أي أتينا 
أمرك لطائِعِينَ#. وقيل: معنى هذا الأمر التسخير؛ أي كونا فكانتا كما قال تعالى: 
لإِنّمَا قَوْلنا لِسَيْءِ إذا أَرَدْنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» فعلى هذا قال ذلك قبل خلقهما. 
وعلى القول الأول قال ذلك بعد خلقهما. وهو قول الجمهور. وفي قوله تعالى لهما 
وجهان؛ أحدهما - أنه قول تكلم به. الثاني أنها قدرة منه ظهرت لهما فقام مقام 
الكلام في بلوغ المراد؛ ذكره الماوردي. طقَالنَا أَنَيْنَا طَائِعِينَ» فيه أيضاً وجهان؛ 
أحدهما أنه ظهور الطاعة منهما حيث أنقادا وأجابا فقام مقام قولهما؛ ومنه قول 
الراجز: 

مَل الْحَوْضُ وقال قطني مَهْلاً رُوَئِداً كَد مَلْتَ بَطبِي 
يعني ظهر ذلك فيه. وقال أكثر أهل العلم: بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد 
تعالى؟ قال أبو نصر السكسكي : فنطق من الأرض موضع الكعبة» ونطق من السماء ما 
بحيالهاء فوضع الله تعالى فيه حرمه. وقال: ظطَائِعِينَ4 ولم يقل طائعتين على اللفظ 
ولا طائعات على المعنى؛ لأنهما سموات وأرضون؛ لأنه أخبر عنهما وعمن فيهما. 
وقيل: لما وصفهن بالقول والإجابة وذلك من صفات من يعقل أجراهما في الكناية 
مجرى من يعقل» ومثله لِرَأَيْتَهِمْ لي سَاجِدِينَ» وقد تقدّه”"' . رفي حديت: 0 عوسى 
عليه الصلاة والسلام قال: يا رب لو أن السموات والأرض حين قلت لهما نيبا 
طوْعاً أؤ كَزْهاً» عصياك ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنت آمر دابة من دوابي فتبتلعهما. 
قال: يا رب وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروجي. قال: يا رب وأين ذلك 
المرج؟ قال: علم من علمي. ذكره الثعلبي. وقرأ أبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة «آنَيَا4 بالمدّ والفتح. وكذلك قوله: هانَينَا طَائِعِينَ» على معنى أعطيا الطاعة 
من أنفسكما ثَالتَا4 أعطينا 9طَائِعِينَ4 فحذف المفعولين جميعاً. ويجوز وهو أحسن 
أن يكون هآتَينَا4 فاعلنا فحذف مفعول واحد. ومن قرأ ظأَيِنَ4 فالمعنى جئنا بما فينا؛ 
على ما تقدّم بيانه في غير ما موضع والحمد لله . 


٠. طبعة أولى أو ثانية.‎ ١51/4 راجع 754/17 و‎ )١( 


>36 | ١١-4 سورة فصلت. الآية:‎ - 4١ 


قوله تعالى: طقَتَضَامُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ4 أي أكملهنَ وفرغ منهنّ. 
وقيل: أحكمهنّ كما قال(" : 

وعَلَيْهما مَسْرُودَنَانٍ قَضَاهُمَا دَاوُدُ أؤ صَمَعٌ السَّوابِغ نِم 
لني يَوْمَئْنِ4 سوى الأربعة الأيام التي خلق فيها الأرض» فوقع كان 'السجرات 
والأرض في ستة أيام؛ كما قال تعالى: خَلَقَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ فِي سَِةٍ يام على 
ما تقدّم في «الأعراف6”' بيانه. قال مجاهلا: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما 
تعدون. وعن عبد الله بن سَّلام قال: خلق الله الأرض في يومين» وقدّر فيها أقواتها في 
يومين» وخلق السموات في يومين؛ خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وقدّر فيها 
. أقواتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» وخلق السموات في يوم الخميس ويوم الجمعة» 
وآخر ساعة في يوم الجمعة خلق الله آدم في عجل» وهي التي تقوم فيها الساعة؛ وما 
خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الإنس والجن. على هذا أهل 
التفسير؛ إلا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يكِيهِ بيدي. 
فقال: «خلق الله التّرْبة يوم السبت» الحديث وقد تكلمنا على إسناده في أوّل سورة 
«الأنعام4””". طرَأَوْحَى فِي كُلّ سَمآءِ أَمْرَمَاك قال قتادة والسدي: خلق فيها شمسها 
وقمرها ونجومها وأفلاكهاء وخلق في كل سماء حََلّقها من الملائكة والخلق الذي فيها 
من البحار وجبال البّرد والثلوج. وهو قول أبن عباس؛ قال: ولله في كل سماء بيت 
تحج إليه وتطوف به الملائكة بحذاء. الكعبة» والذي في السماء الدنيا هو البيت 
المعمور. وقيل: أوحى الله ففي كل سماء؛ أي أوحى فيها ما أراده وما أمر به فيها. 
والإيحاء قد يكون أمراً؛ لقوله: أن رَبّكَ أَؤْحى لَهَا4 وقوله: لرَإِذْ أَوْحَيْتٌ إِلَى 
الْحَوَارِئِينَ4 أي أمرتهم وهو أمر تكوين. رَرَيْنّا السَّمَاءَ الدُنَْا بِمَصَابِيحَ4 أي بكواكب 
تضيء. وقيل: إن في كل سماء كواكب تضيء. وقيل: بل الكواكب مختصة بالسماء 
الدنيا. «وحِمْظاً» أي وحفظناها حفظاً؛ أي من الشياطين الذين يسترقون السمع. وهذا 


)١(‏ هو أبو ذؤيب الهذلي. والصنع بفتحتين الحاذق. 
00( راجع 51١9/17‏ طبعة أولى أو ثانية. إفرة راجع 784/5 طبعة أولى أو ثانية. 


375 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
الحفظ بالكواكب التي ترجم بها الشياطين على ما تقدّم في «الحجر»'"' بيانم . وظاهر 
هذه الآية يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء. وقال في آية أخرى: «أم السَّمّاءٌ 
بَنَاهَا ثم قال: <وَالأزضت ند ذلك 5عاما» وهذا يدل على 'خلق السنناء أؤلاً: وقال 
قوم: خلقت الأرض قبل السماء؛ فأما قوله: طوَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَا» فالدحو غير 
الخلق» فالله خلق الأرض ثم خلق السموات» ثم دحا الأرض أي مذّها وبسطها؛ قاله 
أبن عباس. وقد مضى هذا المعنى مجوداً فى #البقرة4”'' والحمد لله. «ذَلِكَ تَقَدِيرُ 
العَرِيزٍ العَلِيمي» 

.م هد 5 > 2 لد« يس ريد مَكلَ 0 هدس مهير م عم 
]١1[‏ “9 فَإِنّ أعرض 4 ضوا فَملْ أَندَربك صَِنَةٌ صِقَةَعَا و وَكَمُود 409 . 


0-7 31 عط ا ع 


١1‏ ل إدْجَاَتمْ الرْسْلُ ما بَبْنِ يوم وين علوم لامأ لا هه الوا لد سآ ويا 
اميك ياي لزيد كزه1 42 . 
0 تتستتان الأ يقر لاا ديك تيا لك 


و مر صر 


15] ا 0 0 في الَْرْةَ الد لدي 
وَمدَابُ اليذرة لحرا وهم لا يسوم 5 . 


قوله تعالى: طقَإِنْ أَعْرَضوا» يعني كفار قريش عما تدعوهم إليه يا محمد من 
الإيمان. ا اي 0 
عاد وثمود. ظإذْ جَاءَنْهُمْ الؤْسْلُ مِنْ بَئنِ أَيْدِبهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ» يعني من أرسل إليهم 
وإلى من قبلهم «ألا َم ا ا ال موضع أ نمب بإسقاط الخافض أي ب ألا 
تَمْْدُوا» و طقَالُوا لو شَاءَ رَيَْا لأَنْرَلَ مَاديْكَة4 بدل الرسل َتنا بِمّا رس به 
كَافِدُونَ» من الإنذار والتبشير. لهذا لسدوواة"متهي» زوفيل 2< إقران متهم بإربا ليم 
ثم بعده جحود وعناد. 


)١غ(‏ راجع ٠١/١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


1١‏ - سورة فصلتء الآية: 17 ١15‏ يدن 


قوله تعالى: طنَأمًا عَادٌ فَاسْتَكْبَدُوا في الأزض؟ على عباد الله هود ومن آمن معه 
بغي الْحَقٌّ وَثَالُوا مَنْ أَشَدٌّ من كُرَة» اغتروا اا حين. تهدّدهم بالعذاب» 
وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوّتنا. وذلك أنهم كانوا ذؤي 
أجسام طوال وخلق عظيم. وقد مضى في «الأعراف4”' عن أبن عباس: أن أطولهم 
كان ذرا اضرف كاد درام فقال الله تعالى رداً عليهم: دِأَرَلمْ يَرَا 
أنَّ الله الذي خلته غر أئنة يلقم زا4ارة دو وإثما يقدر العبد بإقدار الله فالله أقدر 


قوله تعال : ٍتزسَنَا َم ريسا 2 هذا تفسير الصاعقة التي أرسلها 
عليهم» أي ريحاً باردة شديدة البرد وشديدة الصوت والهبوب. ويقال: أصلها صَوّر 
من الصّر [وهو البَرْد]”" فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل؛ كقولهم كَبْكُبوا أصله 
كبوا وتَحِفْجَفَ الثوبُ أصله تجمّف. أبو عبيدة: معنى صَرْصَر شديدة عاصفة. عكرمة 
وسعيد بن جبير: شديدة البرد. وأنشد قطرب قول الحطيئة : ش 

المُطعمون 'إذا عَيْتْ بِصَوْصَرة والحاملون إذا أَسْتَودُوا على الئّاسِ 
أستودوا إذا سئلوا الدية. مجاهد: الشديدة السموم. وروى معمر عن قتادة قال: 
باردة. وقاله عطاء؛ لأن #صَرْصّراً» مأخوذ من صرّ لمر في كلام العرب البرد”" 
كما قال: 

ا لجار لوو ليها 255000 
. وقال السدي : الشديدة الصّوت . ومنه صَدّ القلم والباب يَصِرْ صريراً 
أي صَرّت . ويقال : درهم صَدَيٌّ وصِدّيٌ للذي له صوت إذا تُقِدَ . قال 
أبن الشكيت: ‏ صَوْصَر يجوز أن. يكون .من" الضر وهو البرد. > ويجوز أن 
يكون من صَرِير الباب » ومن الصّرّة وهي الصيحة ومنه ط فَأفْبَلَتِ أمْرَأَتْهُ في 
صَرَةِ 4. وصَرْصّر أسم نهر بالعراق . 8 فِي أيّامٍ نَحِسَاتِ » أي مشؤومات؛ 


)١(‏ راجع 115/17 طبعة أولى أو ثانية. 
(7) الزيادة من اللسان عن ابن السكيت لأن هذا الكلام له. ‏ (") هو آأمرؤ القيس يصف فرسه. 


18 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
قاله مجاهد وقتادة . كن آخر شوّال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء وذلك لسَيعَ لال 
وَتَمَانِيَةَ أُام حُسُوماً» قال أبن عباس: ما عُذْبٍ قوم إلا في يوم الأربعاء. وقيل: 
«تَحِسَاتِ» باردات؛ حكاه النقاش. وقيل: متتابعات؛ عن أبن عباس وعطية. 
الضحاك : شداد. وقيل: ذات غبار» حكاه أبن عيسى . ومنه قول الراجز: 

د اغْتّدى قبل طلوع الشّمسِ لِلصَّيْدٍ في يَوْم قَليلٍ النّْحْس 
قال الضحاك وغيره: أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين» ودرّت الرياح عليهم في غير 
مطرء وخرج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعباد» وكان الناس في ذلك الزمان إذا 
نزل بهم بلاء أو جهد طلبوا إلى الله تعالى الفرج منهء وكانت طلبتهم ذلك من الله 
تعالى عند بيته الحرام مكة مسلمهم وكافرهم» فيجتمع بمكة ناس كثير شتى» مختلفة 
أديانهم» وكلهم مُعَظّمم لمكة» عارف حرمتها ومكانها من الله تعالى. وقال جابر بن 
عبد الله والتيمي : إذا أراد الله بقوم خيراً أرسل عليهم المطر وحبس عنهم كثرة الرياح» 
وإذا أراد الله بقوم شراً حبس عنهم المطر وسلط عليهم كثرة الرياح. وقرأ نافع وأبن 
كثير وأبو عمرو لنَحْسَاتٍ» بإسكان الحاء على أنه جمع نحس الذي هو مصدر وصف 
به. الباقون نَحِسَاتٍ» بكسر الحاء أي ذوات نحس. ومما يدل على أن النحس 
مصدر قوله: في يَوْم نخس مُسْتَمِدٌ» ولو كان صفة لم يضف اليوم إليه؛؟ وبهذا كان 
يحتج أبو عمرو على قراءته؛؟ وآختاره أبو حاتم. وأختار أبو عبيد القراءة الثانية وقال: 
لا تصح حجة أبي عمرو؛ لأنه أضاف اليوم إلى النحس فأسكنء وإنما كان يكون حجة 
لو نوّن اليوم ونعت وأسكن؟ فقال: «ني يَوْمٍ نخس » وهذا لم يقرأ به أحد نعلمه. 
وقال المهدوي: ولم يسمع في لإتّخس4 إلا الإسكان. قال الجوهري: وقرىء في 
قوله: (في مس4 على الصفة» والإضافة أكثر وأجود. وادحواميا ء بالكسر 
نهو تكن أيضاً؛ قال الشباعن” 


أبلغ جذاماً ولخماً أن إخوتهم <١‏ طيا وبهراء قوم نصرهم نجس 

ومنه قيل: أيام تحساتٍ. «لِنْذِيقَهُة» أي لكي نذيقهم 9عَذَابَ الْجْزِي في 
الْحيَاة الدُنَْا» بالريح العقيم . عاك الآخرّة أخرّى »4 أي أعظم وأشدٌ لوهم . 
ينصَرُون» . 


١‏ - سورة فصلت. الآية: /ا١ 5١2‏ اجن 
1] « وَأمَحَُودُ مكُح فَأسَصَحَبوا الع عل امد دَأحْدَتهُحْ صعِقَةُ ألْعَذَاٍ طون يما 
اك 


[14] # ييا لذن اموا وكانوا ينعن ()4 . 


قوله تعالى: ظرَأْمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهمُهْ» أي بينا لهم الهدى والضلال؛ عن 
عباس وغيره. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما طوَأُمًا تَمُود بالنصب وقد 
مضى الكلام فيه في «الأعراف2©274. طنَاسْتَحَيُوا الْحَمى عَلَى الْهُدَى» أي آأختاروا 
الكفر على الإيمان. وقال أبو العالية: نازر العمى على البيان. السدي: أختاروا 
المعصية على الطاعة. «تاعذئه صَاعِفَة الْعَدَابِ الهو نِ» «الهونٍ» بالضم الهوان. 
وول يوا عزوق ا علد ف لوز لبان ل فيلا حو كنانة زف وأهانه أستخف به. 
والاسم الهوان والمهانة. وأضيف الصاعقة إلى العذاب؛ لأن الصاعقة أسم للمبيد 
المهلك. فكأنه قال مهلك العذاب؛ أي العدات النهلك” «والهون وإن كان مضدرا 
فمعناه الإهانة والإهانة عذاب» فجاز أن يجعل أحدهما وصفاً للآخر؛ فكأنه قال: 
صاعقة الهون. وهو كقولك: عندي علم اليقين» وعندي العلم اليقين. ويجوز أن 
0 يقال: عذاب هون أي مُهين؛ كما قال: «مَا لبثوا في 

اب الْمُهِينه. وقيل: أي صاعقة العذاب ذي ا #ابمًا كَانُوا يَكْسِبُونَ» من 
0 انعا وعقرهم الناقة» على ما تقدّم. لِرَنَجَِا الّذِينَ آمَنُوَاك يعني صالحاً 
ومن آمن به؛ أي ميزناهم عن الكفارء فلم يحل بهم ما حل بالكفار؛ وهكذا يا محمد 
نفعل بمؤمني قومك وكفارهم. 
31] # وَيَوْم حشر أعداء أله إل ألا رهم بُورَعُوب 43 
]٠[‏ ا حَوَحإِدَامَا جا موسا هدعوم سمعهم لوهم موده يما سملو (40 . 
لق وَكَالا جوم لم هدم ينا دالوأ أَنطمَنا َه الدع نل عل سَئْء وَهُوٌ 

حَلَفَكُم وَل مَرَوَوَإلهم رحعون 4 . 


)0( راجع 7١18/7‏ طبعة أولى أو ثانية. 


العلا الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: 9وَيَوْمَ يُحْسَرُ أعْدَاءٌ الله إلى الَّار فَهُمْ يُورَعُونَ» قرأ نافع «تَخْشْر» 
بالنون طأَعْدَاء» بالنصب. الباقون «يُحْمَّدُ» بياء مضمومة طأَعْدَائُ» بالرفع ومعناهما 
بيّن. وأعداء الله الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره. نَهُمْ يُورَعُونَ4 يساقون ويدفعون 
إلى جهنم. قال قتادة والسدي: يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا؛ قال أبو 
الأحوص: فإذا تكاملت العدة بدىء بالأكابر فالأكابر جرماً. وقد مضى في 
«النمل4”" الكلام في #يُورَعُولَ4 مستوفى. 

قوله تعالى: طحَنَّى إذَا مَا جَامُوهَا» «ما» زائدة ظشَهِدَ عَلَتْهِمْ سَنْمُهُمْ 
َأبْصَارْهُمْ وَجُلُودهُمْ ما كَانُوا يَْمَلُونه الجلود يعني بها الجلود بأعيانها في قول أكثر 
المفسرين. وقال السدي وعبيد الله بن أبي جعفر والفراء: أراد بالجلود الفروج؛ 
وأنشد بعض الأدباء لعامر بن جؤية : 


وقال: جلده كناية عن فرجه. #رَقَالوا4 يعني الكفار لِجُلودِهِمْ لِمَ شَهِدَثُمْ 
عَلَينَا وإنما كنا نجادل عنكم #ثَالوا أَنْطَمََا اللّهُ الذي أَنْطِقَ كُلَّ شَئْءِ» لما خاطبت 
وخوطبت أجريت مجرى من يعقل. هوَهُرَ خَلَفَكُمْ أَوَّلَ مَوَة4 أي ركب الحياة فيكم 
بعد أن كنتم نطفاء فمن قدر عليه قدر على أن ينطق الجلود وغيرها من الأعضاء. 
- 75 هم كس و ار 0:1 3 2 موه ٠‏ 
وقيل: #وَهوَ خَلمَكُمْ أَوَّلَ مَدَةِ أبتداء كلام من الله . لوَإِليْهِ تَرْجَعُون». وفي «صحيح 
مسلم» عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله يَِِ فضحك فقال: «هل تدرون مم 
أضحك؛ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني 
من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإني لا:أجيز على نفسي إلا شاهداً مني قال يقول 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً قال فَيحْتَمِ على فيه فيقال 
لأركانه أنطقي فتنطق بأعماله قال ثم يُخْلَّى بينه وبين ن الكلام قال فيقول بعداً لكنّ 
وسّحْقا فعنكنّ كنت أناضل» وفي حديث أبي هريرة ثم يقال: «الآن نبعث شاهدنا 


)١(‏ راجع 177/11 وما بعدها طبعة أولى وثانية. 
(؟) كذا في «الأصول», ولم نعثر على هذين البيتين. 


١ |‏ - سورة فصلتء الآية: 782194 50١‏ 
عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه [ولحمه 
وعظامه]”'' أنطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليُعْذِرِ من نفسه”' وذلك 
المنافق وذلك 0 


1 وبا ُخْرَ نيتو ك ينهد عَيِكْْ سنك َلآ أَصَرَح ولا جاواخ 
لَنشأَن 1د يوا عامل لون 47 . 

[9] « وَولك تكد الى ظتنشر بيك ارد كر فَأَصْبَحتُم ين يريف 40 . 

[4؟] تيد يتاذ تك مم مَسْتَعْعِبأهَمَا هم ين ألْمعيبين )4 . 

]٠[‏ « # وَوِيصسسَا طبر قرا فرَينوأ د د هم ومَاحَلْفَهُمَ وَحقَّ ليم الَْولُ 
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ف أمَرِ كد حَلَتْ من مله ين أن ووذ 


قوله تعالى: «وَمَا كُنتم ا اه 
هذا من قول الجوارح لهم؛ ويجوز أن يكون من قول الله عز وجل أو الملائكة. 
وفي «صحيح مسلم) عن أبن مسعود قال: أجتمع عند البيت ثلاثة نفر؛ قرشيان 
ونْمَفِيَ أو تَتّفيان وقرشيّ؛ قليلٌ فِقهُ قلوبهم كثيد شحم بطونهم»ء فقال أحدهم: 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا؛ 
وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا؛ فأنزل, الله عز وجل: 
«رَمَا كُْتَمْ تَسْتَيِدُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكُمْ وَلآَ أنْصَارُكُد» الآية؛ خرجه الترمذي 


فقال: أختصم عند البيت ثلاثة نفر. ثم ذكره بلفظه حرفاً حرفاً وقال: حديث حسن 


نهم كانوأ حَسِرِنَ يي . 


صحيح ؛ حذثنا هناد قال حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمّير عن عبد 
الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة 


)١(‏ الزيادة من «اصحيح مسلم». 
[ه6 ليعذر من نفسه : على بناء الفاعل من الإعذار؛ والمعنى ليزيل الله عذره من قبل نقفسه بكثرة 
ذنوبه» ولشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبى له عذر. اهامش مسلم». 


300 الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 
فرشيان» فتكلموا بكلام لم أفهمه؛ فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذاء 
فقال الاخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعهء وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعهء فقال 
الآخئر: ل 
تعالى : «وَمَا كُنْتمْ تَستووُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَمَعْكُم وَل أْصَارُكُمْ وَلاَ جُنُودْكُمْ» إلى 
قوله: «تَأَصْبَحْتَمْ مِنَّ الْخَاسِرِينَ4 قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الثعلبي: 
والثقفيّ عبد يَالِيل وحَتناه ربيعة وصفوان بن أمية. ومعنى #تَسْتَيدونَ» تستخفون في 
قول أكثر العلماء؛ أي ما كنتم تستخفون من أنفسكم حذراً من شهادة الجوارح عليكم ؛ 
لأن الإنسان لا يمكنه أن يخفي من نفسه عملهء فيكون الاستخفاء بمعنى ترك 
المعصية. وقيل : الاستتار بمعنى الاتقاء ؛ أي ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم 
. جوارحكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفاً من هذه الشهادة. وقال معناه مجاهد. 
وقال قتادة: طرَمَا كُنْتّمْ تَسْتَِدُونَ» أي تظنون «أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ» بأن يقول 
سمعت الحقّ وما وعيت وسمعت ما لا يجوز من المعاصي لرَلاً أَبَصَارُكُمْ4 فتقول 
رأيت آيات الله وما أعتبرت ونظرت فيما لا يجوز #إوَلاً جُلُودُك:» تقدم . لوَلكِنْ 
طََئْتمْ أن اللَّهَ لأَيَعْلَمُ كثِيراً مِمًا تَعْمَلُوْنَ4 من أعمالكم فجادلتم على ذلك حتى شهدت 
عليكم. جوارحكم بأعمالكم. رو بَهَزين حكيم عن أبيه عن جذه عن النبي ول في 
قوله: «أنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ وَلاَ أبْصَارْكُمْ وَلَا جُلُودُكُة» قال: «إنكم تُدْعون يوم 
القيامة مُمَدّمة أفواهكم بفدام فأول ما يبين عن الإنسان فخذه وكفه» قال عبد الله بن عبد 
الأعلى"'' الشامي فأحسن : 

العْمْرُ يَنقْصُ والذَنُوبُ تَزيدٌ 2 وتُمَالُ عَمْرَاتُ الفى فيعودٌ 

هل يستطيعٌ ججحُودٌ ذنب واحِدٍ رجل جوارِحٌه عليه شُهُودُ 

والمرءٌ يسأل عن سنيه فيشتهي تقليلها وعن الممات يجيد 


. كذا في «الأصول» وفي كتاب «أدب الدنيا والدين»: عبد الأعلى بن عبد الله الشامي‎ )١( 


١‏ - سورة فصلتء الآية: 62177” ركان 

وعن معقل بن يسار عن النبي يِقهِ قال : « ليس من يوم يأتي على 

أبن آدم إلا ينادى فيه يابن آدم أنا خلق جديد وأنا فيما تعمل غداً 
عليك شهيد فاعمل فيَ خيراً أشهد لك به غداً فإني لو قد مضيت لم ترني 
أبداً ويقول الليل مثل ذلك» ذكره أبو نعيم الحافظ وقد ذكرناه في كتاب' 
«التذكرة» في باب شهادة الأرض والليالي والأيام والمال. وقال محمد بن بشير 


تفن أنثك الأذتن شهدا معدلا ” «ويرئك.. .هذا بالففال .شهية 
تإن فك بالأكين افترفك ]اق 2202 بن نان وا سيييد 


ولا توج فِعلَ الخير منك إلى غدٍ 2 لعل غداًيآتِي وأَنْتفقِيدُ 

قوله تعالى: طوَدَلِكُمْ طَنّكُمْ الَّذِي طَتَنْمْ برَبَكُمْ أَرْدَاكُئ» أي أهلككم فأوردكم 
النار. قال قتادة: الظنّ هنا بمعنى العلم. وقال النبي يَكِِ: «لا يَموتنَ أحدُكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله فإن قوماً انا الظن بربهم فأهلكهم» فذلك قوله: «وَدَلِكُمْ كه 
الَّذِي ظَنَنتَمْ بِرَبَكُمْ أَزْدَاكُنْ». وقال الحسن البصري: إن قوماً ألهتهم الأماني حتى 
خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة» ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب» ولو 
أحسن الظن لأحسن العمل» وتلا قول الله تعالى: وَدَلِكُمْ ظَنُكُمْ الَذِي طَنئتَم بر 
أَردَاكُمْ فَأصْبَحْتَمْ مِنَّ الْخَاسِرِينَ4. وقال قتادة: من أستطاع منكم أن يموت وهو حسن . 
الظن بربه فليفعل» فإن الظن أئنان ظنّ ينجي وظنّ يردي. وقال عمر بن الخطاب في 
هذه الآية: هؤلاء م ل م ا 1 
حتى خرجوا من الدنيا مفاليس» ثم قرأ «وَدَّلِكُمْ طَتُّكُمْ الَذِي طَتنتم يرَبَكُم أزداكم 
َأصْبَحْتَمْ مِنَّ الحَاسِرِينَ4 . 

قوله تعالى صلم لهم أي فلن يصبروافي الدنيا على أعمال أهل 
النار فالنار مثوى لهم . نظيره قَمَاأم رك على انر #على ما" انم ٠‏ لبَإِنْ يَسْتَعْيِيُوا» في 
الدنيا وهم مقيمون على كفرهم #8قَمَا هُمْ مِنَّ الْمُعْتَِينَ» . وقيل: المعنى ظقَإن دنا 4 


)١(‏ راجع 177/١‏ طبعة ثانية.' 


و الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
في النار أو تدرا ثَالئَارُ مَنْوَى لهُِ4 أي لا محيص لهم عنهاء ودل على الجزع 
قوله: #وَإِنْ يَسْتَعْ يسْتَعْتَبُوا4 ؛ لأن المستعتب جزع والمعتب المقبول عتابه؟ قال النابغة : 

فَإن أك مطلونا كد طلمته وإِنْ تَكُ ذا عَتْبَى فَمِثْلكَ يُعْتِبُ 
أي مثلك مَنْ قبل الصلح والمراجعة إذا سّئْل. قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال 
ومذاكرة الموجدة. تقول: عاتبته معاتبة» وبينهم أَعْتُوبة يتعاتبون بها. يقال: إذا تعاتبوا 
أصلح ما بينهم العتاب. وأعتبني فلان إذا عاد إلى مُسرّتي راجعاً عن الإساءة» والاسم 
منه العْتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب. وأستعتب وأعتب 
بمعنى» وأستعتب أيضاً طلب أن يُعْنَب؟ تقول: أستعتبته فأغتبني أي أسترضيته 
فأرضاني. فمعنى لوَإِنْ يَسْتَعْتِيُوا4 أي طلبوا الرضا لم ينفعهم ذلك بل لا بد لهم من 
النار. وفي «التفاسير»: وإن يستقيلوا ربهم فما هم من المقالين. وق رأ عبِيك بن عتمير 
وأبو العالية وَإِنْ يُسْتَعْتَبُوا» بفتح التاء الثانية وضم الياء على الفعل المجهول طقَمَا 
هّمْ مِنَّ الْمُعْتِيِينَ4 بكسر التاء أي إن أقالهم الله وردّهم إلى الدنيا لم يعملوا بطاعته لما 
سبق لهم في علم الله من الشقاءء قال الله تعالى: ظوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُّهُوا عَنْهُ4 
اذكره الهروي. وقال ثعلب: يقال أعتب إذا غضب وأعتب إذا رضي . 

قوله تعالى: #وَقَيَضنَا َيَضْنًا لَهُمْ قُرَنَاة4 قال النقاش : أي هيأنا لهم شياطين. وقيل: 
0 
الإنس أيضاً؛ أي سببنا لهم قرناء؛ يقال: قيض الله فلاناً لفلان أي جاءه به وأتاحه له 
ومنه قوله تعالى: 9وَقَيَضْنًا لَهُمْ قُرَنَاة4. القشيري: ويقال قيض الله لي رزقاً أي أتاحه 
كما كنت أطلبه» والتقييض الإبدال ومنه المقايضة» قايضت الرجل مقايضة أي 
عاوضته بمتاع» وهما قيّضان كما تقول بيّعان. قرَينُوا لَهُمْ مَا ب ئْنَّ أنديه:» من أمر 
الدنيا فحسّنوه لهم حتى آثروه على الآخرة وما خَلْمَهُمْ4 حسّنوا لهم ما بعد مماتهم 
ودعوهم إلى التكذيب بأمور الآخرة؛ عن مجاهد. .وقيل: المعنى ظقَيِضَئًا لَهُمْ 
كنا » في النار #قْرٌ يَنُوا لَهُم» أعمالهم في الدنيا؛ والمعنى قدرنا عليهم أن ذلك 
سيكون وحكمنا به عليهم. وقيل: المعنى أحوجناهم إلى الأقران؛ أي أحوجنا 


4١‏ سورة فصلت؛. الآبة: 57 1" انا 
المعاصي. وليس قوله: رما حَلْمَهُم4 عطفاً على ما بَيْنَ أَنْدبهِم» بل المعنى 
وأنسوهم ما خلفهم ففيه هذا الإضمار. قال ابن عباس: لاما بَيْنَ أَنْدِيهم» 
تكذيبهم بأمور الآخرة «رَمَا خَلْمَهُمْ4 التسويف والترغيب في الدنيا. الزجاج: 
لما بَيْنَ أَئدِيهِهْ» ما عملوه ظوَمَا حَلْمَهُم4 ما عزموا على أن يعملوه. وقد تقدّم 
قول مجاهد. وقيل: المعنى لهم مثل ما تقدّم من المعاصي ظوَمَا حَلْمَهُمْ» ما 
يعمل بعدهم. «وَحَقّ عَلَِهِمٌ الْقَرْلُ ني أُمَمب4 أي وجب عليهم من العذاب ما 
وجب على الأمم الذين من قبلهم الذين كفروا ككفرهم. وقيل: ظافي» بمعنى 

مع؛ فالمعنى هم داخلون مع الأمم الكافرة قبلهم فيما دخلوا فيه. وقيل: في 
4 في جملة أمم» ومثله قول الشاعر”"'. 
إن تك عَنْ أَحْسَنٍ الصَِّيعَةٍ مأ ل 
يريد فأنت في جملة آخرين لست في ذلك بأوحد . ومحل ا في أُمَمٍ » 
النصب على الحال من الضمير في # عَلَيِهِمْ » أي حق عليهم القول كائنين في 
جملة أمم . 8 إِنّهُمْ كَانُوا حَاسِرِينَ » أعمالهم في الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة . 


[17] « وَهَال ادبن كفَروالاشسمم كتسثرا كا التي والقزا نيو للج تنو 402 . 
[] « فَلنْذِيِنٌ لذن كَمَرواعَدَاَامَدِيدَا ولسحيكه عم أنوأ الى كنا بتمئرة 409 . 
[1] « ذَلِكَ جَرَاء عدا أيه ألا 1 ال وأا تأي جه 40 . 


3 « وَهَالَ اِينَ كئروا ربنا أينا الدب أسَلًا سلا بي ابي لاض تَحْمَلْهُمَا نحت 


)١(‏ هو عمرو بن أذيئة. 


01> الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طوَثَالَ الَّذِينَ كَمَدوا له تَْمَحُوَا لهذا الْقرآن وَألْمَدًا 4 لها أخيز 
تعالى عن كفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مشركي قريش وأنهم كذبوا القرآن 
فقالوا #لآ تَسْمّءُ تَسْمَعُوا». وقيل: معنى «الآ تَسْمَعُوا» لا تطيعوا؛ يقال سمعت لك أي 
أطعتك . وَالْمَدًا فِيه» قال أبن عباس: قال أبو جهل إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه 
حتى لا يدري ما يقول. وقيل: إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن. وقال تجاه 
المعنى طرَآلْمَوْا فيه بالمكاء والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغواً. وقال 
الضحاك: أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول. وقال أبو العالية وآبن عباس أيضاً: 
قعوا فيه وعيبوه طلَعَلَّكُمْ تَفْلبُونُ4 محمداً على قراءته فلا يظهر ولا يستميل القلوب. 
وقرأ عيسى بن عمر والجحدري وأبن أبي إسحق وأبو حيوة وبكر بن حبيب السهمي 
لوَالْمُوا بضم الغين وهي لغة من لغا يلغو. روداجيه من لَفِيَ يَلْعَى. قال 
الهروي: وقوله لوَآلْمَوًا فِيد» قيل؛ عارضوه بكلام لا يفهم. يقال: لغوت الغو وأَلَمّى 
ولخي يَلْعَى ثلاث لغات. ل ل 
جين لاشيم 

قوله تعالى: #فَلْنُذِيقَنَ الذية كَفْدُوا عَذَابا أ شديداً» قد تقدّم أذ الذرف بكنة 
موس ومع اماد اي ميراي بد تشع وقيل: هو العذاب في جميع 
أجزائهم . لوَلتَجْرِيئَهُمْ سوا الذي كَانُوا يَحْمَلُونَ4 أي ولنجزينهم في الاخره جزاء قبح 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا وأسوأ الأعمال الشرك . 

قوله تعالى: «ذَّلِكٌ جَرَاءٌ أَغْدَاءِ اللّه انار أي ذلك العذاب الشديد ثم بينه بقوله 
«النَارُ4. وقرأ أبن عباس طدَّلِكَ جَرَا أعْدَاءِ الله البارُ دَارُ الْخُلْد» فترجم بالدار عن 
النار وهو مجاز الأية. و ذَّلِكَ» أبتداء و «جَرَاءُ» الخبر و «النَّارُ4 بدل من 
«جَرَاءُ4 أي خبر مبتدأ مضمر والجملة في موضع بيان للجملة الأولى. 


)١(‏ راجع */ 44 طبعة أولى أو ثانية. 


4١‏ - سورة فصلت» الآية: 1-15 مانا 
قوله تعالى: 9دَثَالَ الْذِينَ راك يعني في النار فذكره بلفظ الماضي والمراد 
المستقبل ظرَينَا نا اََيْنِ أصَلدُنَامِنَّ الْحِنٌّ وَالإنْس4 يعني إبليس وآبن آدم الذي : 
أخاه. عن أبن عباس وأبن مسعود وغيرهما؛ ويشهد لهذا القول الحديث المرفوع: «ما 
من مسلم يقتل ظلماً إلا كان على أبن آدم الأوّل كفل من ذنبه لأنه أوَّل من سن القتل» . 
جرجه الترمدي ويل 2 عر تمع البجنتن وبي على التدية الاختادات 007 
9تَجْعَلْهُمَا تَحْتٌ أُقْدَامنًا ليَكونًا من الأَسْئَلينَ» سألوا ذلك حتى يشتفوا منهم بأن 
يجعلوهم تحت أقدامهم طِليَكونًا م بن الأسئلة 4 في النار وهو الدرك الأسفل 18 أن 
يُضعْف الله عذاب من كان سبب ضلالتهم من الجن والإنس. وقرأ أبن محيصن 
والسوسي عن أبي عمرو وابن عامر وأبو بكر والمفضّل لأَزْناه بإسكان الراء وعن أبي 
عمرو أيضاً بأختلاسها. وأشبع الباقون كسرتها وقد تقدّم في #الأعراف4”"' . 


ءءء آ##ه 11 27 7 2 سَحَعَدَمُوا كبرل 


]7١[‏ و إن ايت الوارجاا 111 2 ع1 3 0 سي 
ولا ححرنوأ ودش ضِمْ الا كلثز ثرت 7 4 


م ير 


9 ب 
[1"] « لاص عَفُور بحم (: 4 

قوله تعالى: إن الَّذِينَ قَالُوا رَبنَا اللُّ ّم آسْتقَامُوا» قال عطاء عن أبن عباس : 
نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛؟ وذلك أن المشركين قالوا ربنا الله 
والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيموا. وقال أبو بكر : ربنا الله وحده 
ال ا ل وفي الترمذي عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ككل قرأ طإنَّ الَِينَ كَالوا رَبْنَا اللّهُ نّم آسْتَقَامُوا» قال: «قد قال الناس ثم كفر 
أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن أستقام» قال: حديث غريب. ويروى في هذه الآية 
عن النبي كل وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ معنى لاسْتَقَامُوا؛ ففي «صحيح مسلم» 


)١(‏ هكذا في نسخ الأصل وصوابه في البقرة في ١71/7‏ طبعة ثانية. 


504 الجزء الخامس عشر من نفسير القرطبي 

عن سفيان بن عبد الله الثقفيَّ قال: قلت يا.رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا 
أسأل عنه أحداً بعدك ‏ وفي رواية ‏ غيرك. قال: قل آمنث بالله ثم أستقم؛» زاد 
الترمذي قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علئ. فأخذ بلسان نفسه وقال: 
«هذاء. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: 26 أسْحَقَام مُوا» لم 
يشركوا بالله شيئاً. ودوى عنه الأسود بن هلال أنه قال لأصحابه: ما تقولون في 
هاتين الآيتين لإإِنَّ الَّذِينَ قَالوا رَيْنَا اللّهُ تم ستَقَامُوا» و َالَّذِينَ آمَنُوا وَل يِلسُوا 
ِيمَانَهُمْ م بظلم» فقالوا: أستقاموا فلم يذنبوا ولم يلبسوا إيمانهم بخطيئة؛ فقال أبو 
0 لد حملتموه على غير المحمل فنا ال : لنتقائوا» فلم يلتتتوا إلى 
إله غيره طوَلَمْ ل ِيمَاتهم # بشرك «أُولَيِكَ هم الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ4. وروي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر وهو يخطب: إن الِّينَ قَالُوا رَجُنَا اله ثم 
َستَقَامُوا» فقال: أستقاموا والله على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب. 
وقال عثمان رضي الله عنه: ثم أخلصوا العمل لله. وقال علي رضي الله عنه: ثم أدوا 
الفرائض. وأقوال التابعين بمعناها. قال أبن زيد وقتادة: أستقاموا على الطاعة 
لله. الحسن: أستقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واأجتنبوا معصيته. وقال 
مجاهد وعكرمة : أستقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال 
سفيان الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا. وقال الربيع: أعرضوا عما سوى 
الله. وقال الفضيل بن عياض: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية. وقيل: 
أمكتانوا إسرازا كما استتاتوا ‏ إقراراً. وقيل 4 النتقاموا قعل كما انتغاموا فزلا : 
وقال أنس لما نزلت هذه الآية قال النبئ يلك : « هم أمتي وربٌ الكعبة » . وقال 
الإمام ابن قُورك: السين سين الطلب مثل أستسقى أي سألوا من الله أن يثبتهم 
على الدين . وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فأرزقنا 
الاستقامة . 


قلت : وهذه الأ قوال وإن تداخلت فتلخيصها ؛ أعتدلواعلى طاعة الله عقداًوقولاً وفعلاً 
ودامواعلى ذلك . وَل عَلَيْهِمُالْمَلئكَة4 قال أبن زيد ومجاهد : عند الموت . وقال مقاتل 
وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال أبن عباس: هي بشرى تكون لهم من 


04 "5-7١ سورة فصلتء الآية:‎ - 4١ 
الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وأبن زيد: البشرى في ثلاثة مواطن عند الموت وفي‎ 
القبر وعند البعث. «ألاً تَحَافُوا4 أي ب #ألا تخافوا» فحذف الجار. وقال مجاهد:‎ 
لا تخافوا الموت #وَلاً تَحْرَدُ نُوا» على أولادكم فإن الله خليفتكم عليهم. وقال عطاء بن‎ 
أبي رباح: لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول» ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها‎ 
لكم. وقال عكرمة: ولا تخافوا أمامكم» ولا تحزنوا على ذنوبكم. ظِوَأ بَشِدُوا بِالْجَنَ‎ 
. التي كُنْتَمْ تُوعَدُونَ»‎ 

قوله تعالى: ##نَحنٌ أَوليَاوكُم في الْحَيَاةٍ الدُِنْيًا وَفي إل خرة# أي تقول لهم 
الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة #نَحْنُ َوْلِيَاؤكُ» قال مجاهد: أي نحن 
قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قالوا لا نفارقكم حتى 
ندخلكم الجنة. وقال السدي: أي نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في 
الآخرة. ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى؟ والله ولي المؤيئين ومولاهم. 
لوَلكمْ فِيهًا. مَا تَشْدّ َشْتَهِي أنْفُسك» أي من الملاذ. لوَلكمْ فِيهًا مَا تَدَعُونَ» تسألون 
وتتمنون. #انرُلاً» أن رزقاً وضيافة. وقد تقدّم في #آل عمران4”'' وهو منصوب 
على المضدر أي أنزلتاه نزلاً. وقيل: على الحال. وقيل: هو جمع نازل أي لكم ما 
تدعوة تازلين. فيكون حالاً من الضمير المرفوع في طاتَدَعُونَ4 أو من المجرور في 
«لكر». 
[؟"] وين لَحَسَنُ مَيْلَا مَمّن 15 إِلَ أله وَحَحِلَ صلا وَثَالَ إِننى من 
لْمسيلِيِينَ 49 . 
3" « ولا ََموَى لَلَسََةُ وا المج تيه 5 ياكتى من كَمْسن وا الى ينك مي 
عداو كينا ا ش 
[؟] :ا وَمَا كفده إِلَا اَن صَبروأوَمَابلفَهآ لاو حَظلٍ عَظِيمٍ 409 . 
5] وَإمَبرعَْكَ مسالط نز قاستوذ هِذيمء إِتَهُهوَ التي علي 40 . 


)١(‏ راجع 7١/5‏ طبعة أولى أو ثانية. 


ان الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: رَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلاً مِمّنْ دَعَا إلى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحا» هذا توبيخ 
للذين تواصوا باللغو في القرآن. والمعنى أيّ كلام أحسن من القرآن» ومن أحسن 
قولاً من الداعي إلى الله وطاعته وهو محمد وك . قال ابن سيرين والسدّي وابن زيد 
والحسن هو رسول الله يَكةِ وكان الحسن إذا تلا هذه الأية يقول: هذا رسول اللهء هذا 
ين الله هذا ولي الله هذا صفوة الله» هذا خيرة الله » هذا والله أحبّ أهل 
الأرض إلى الله؛ أجاب اللَّهَ في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه. وقالت 
عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت في المؤذنين . 
قال فضيل بن رفيدة: كنت مؤذناً لأصحاب عبد الله بن مسعود» فقال لي عاصم بن 
قنيزة إذا ذلك فقلت: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقل وأنا من المسلمين؛ ثم قرأ 
هذه الآية؛ قال أبن العربي:. والأول أصح؛ لأن الآية مكية والأذان مدني؟ وإنما 
يدخل فيها بالمعنى ؛ لا بأنه كان المقصود وقت القول» ويدخل فيها أبو بكر الصدّيق 
حين قال في النبي كَل وقد خنقه الملعون: هأنَقتُْونَ رجلا أن يَقُولَ رَبِيَ اللّة» 
وتتضمن كل كلام حسن فيه ذكر التوحيد والإيمان. 

قلت: وقول ثالث وهو أحسنها؛ قال الحسن: هذه الآية عامة في كل من دعا 
إلى الله. وكذا قال قيس بن أبي حازم قال: نزلت في كل مؤمن. قال: ومعنى لوَعَمِلَ 
صَالِحاً» الصلاة بين الأذان والإقامة. وقاله أبو أمامة؛ قال: صلى ركعتين بين الأذان 
والإقامة. وقال عكرمة: رَعَمِلَ صَالِحاً#4 صلى وصام. وقال الكلبي: أدى 
الفرائض . 

قلت: وهذا أحسنها مع أجتناب المحارم وكثرة المندوب. والله أعلم. طرَقَالَ 
ني مِنّ الْمُسْلِمِينَ4 قال أبن العربي: وما تقدّم يدل على الإسلام» لكن لما كان 
الدعاء بالقول والسيف يكون للاعتقاد ويكون للحجة» وكان العمل يكون للرياء 
والإخلاص» دل عال أنه لا بدّ من التصريح بالاعتقاد لله في ذلك كلهء وأن العمل 
لوجهه . 

مسألة - لما قال الله تعالى: 9رَقَالَ ني مِنّ الْمُسْلِمِينَ4 ولم يقل له أشترط إن 
شاء الله كان في ذلك رد على من يقول أنا مسلم إن شاء الله . | 


١‏ - سورة فصلت» الآية: ”52م ان 

قوله تعالى: «وَّلاً تَسْتَوي الْحَسََةُ وَلآَ السَيئَة» قال الفراء: «لا» صلة أي #وَّلاً 
تَسْتَوي الْحَسَتُ4 والسيئة وأنشد : 

ما كان يَرْضَّى رسول الله فِعْلّهُمٌ وَالطَّيِبَانٍ أبو بكر ولا عمرٌ 
أراد أبو بكر وعمر؛ أي لا يستوي ما أنت عليه من التوحيد وما المشركون عليه 
من الشرك. قال أبن. عباس: الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك. وقيل: الحسنة 
الطاعة والسيئة الشرك. وهو الأول بعينه. وقيل: الحسنة المداراة والسيئة الغلظة. 
وقيل: الحسنة العفو والسيئة الانتصار. وقال الضحاك: الحسنة العلم والسيئة 
الفحش. وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: الحسنة حب آل: الرسول والسيئة 

. قوله تعالى: طأأذْقَمْ التي هي أُحْسَنُ» نسخت بآية السيف وبقي المستحب من 
ذلك؛ حسن العشرة والاحتمال والإغضاء. قال أبن عباس : أي أدفم بحلمك جهل من 
يجهل عليك. وعنه أيضاً: هو الرجل يسبّ الرجل فيقول الآخر إن كنت صادقاً 
فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله لك. وكذلك يروى في الأثر أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه قال ذلك لرجل نال منه. وقال مجاهد: #بالَتِي هِنَ أَحْسَنُ» يعني 
السلام إذا لقي من يعاديه؛ وقاله عطاء. وقول ثالث ذكره القاضي أبو بكر بن العربي 
في الأحكام وهو المصافحة.. وفي الأثر: «تصافحوا يذهب الهِلٌ). ولم ير مالك 
المصافحة» وقد أجتمع مع سفيان فتكلما فيها فقال سفيان: قد صافح رسول الله يك 
جعفرا حين قدم من أرض الحبشة؛ فقال له مالك: ذلك خاص . فقال له سفيان: ما 
حَصّ رسول الله كله يخصّناء وما عَمّه يعمّناء والمصافحة ثابتة فلا وجه لإنكارها. وقد 
روى قتادة قال قلت لأنس: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله يك قال: 
نعم. وهو حديث صحيح. وفي الأثر: «من تمام المحبة الأخذ باليد؛. ومن حديث 
محمد بن إسحق وهو إمام مقدم» عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قدم زيد بن 
حارثة المدينة ورسول اللهيَكةِ في بيتي» فقرع الباب فقام إليه رسول الله يكٍ عرياناً 
يجر ثوبه - والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده ‏ فأعتنقه وقبّله . 


دمن الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قلت: قد روي عن مالك جواز المصافحة وعليها جماعة من العلماء. وقد مضى 
ذلك في #يوسف4”'' وذكرنا هناك حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله يك : 
«ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودةً بينهما ونصيحة إلا ألقيت 
ذنوبهما بينهما». 

قوله تعالى: ظنَادًا الَّذِي بَِنكَ وَبَئئهُ عَدَاوَة كَأنَّهُ وَلِينّ حَمِيمٌ» أي قريب صديق. 
قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حرب, كان مؤذياً للنبي يك فصار له وليا بعد 
أن كان عدوًا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النب كَل ثم أسلم فصار ولياً في 
الإسلام حميماً بالقرابة. وقيل: هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام» كان يؤذي 
النبئ يك ٠‏ فأمره الله تعالى بالصبر عليه والصفح عنه؛ ذ ه الماوردي. و 
التعلبي والقشيري وهو أظهر؛ لقوله تعالى: ظقَإدًا الَّذِي بنك وَبَِنهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَل 
حَمِيمٌ#. وقيل: كان هذا قبل الأمر بالقتال. ل 
الاية بالصبر عند الغضب, والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعل الناس 
دا وحص لو مارم وروي أن رجلاً شتم قَنْبّرا مولى 
على بن أبي طالب فناداه على يا قَنْبّراٍ دع شاتمك» وألة عنه ترضي الرحمن وتسخط 
الشيطان» وتعاقب شاتعك؛ فما عوقب الاحمق بمثل السكوت عت . وأنشدوا 


هم 0 


وللكتٌ عن شَنْم اللّيم تَكَدُماً َضَدُ له مِنْ سمه حين يُشتم 


وقال آخر: 
وما شَيْءٌأحَبٌ إلى سَفيِهِ 2 إذا سب الكّريمَ من الْجرَاب 
مُتَارَكة السَّفِيِهِ بلا جواب أَقَدُ على السَّفِيِهِ من السّبابٍ 
وقال محمود الورّاق”"': 
سَأَلزِمِ نفسي الصَّفْحَ عن كل مُذْنِبِ وإن كَثْرَتْ منه لدي الْجَرائُ 
فما ]لناب إلا واحة من ثلاثة تبزيف ومشزوف رمكل مقناوة 


)0( راجع 517/4 طبعة أولى أو ثانية. 
)١(‏ الأبيات التالية معزوة فى كتاب «أدب الدنيا والدين» ص 707 طبع وزارة المعارف إلى الخليل بن 
أحمد . 


١؛ ‏ سورة فصلتء. الآية: 4787م سرذين 


فأمنا الذى قوف »فأضرف دده وشحم فده التي الع لاذه 
ي فسوفي فصاعر بسع 0 
وأمًّا الذي دوني فإن قال صّنْتٌ عن إجابَيه عِرْضِي وإن لآم لايم 


وَأقا الذي مِثلِي فِإِنْ رَّلَ أومّفا تَقَضَلْتُإِنْ الْمَضْلَّ بالجلم حاكم 
لرَمَا يُلََامَاك يعني هذه الفعلة الكريمة والخصلة الشريفة «إلاً الَّذِينَ صَبَدُوا4 بكظم 
الغيظ 'وأحتمال الأذى . لوَمَا يُلَقَّامَا إلا ذُو حَظ عَظِيم» أي نصيب وافر من الخير؛ 
قاله أبن عباس . وقال قتادة ومجاهد: الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله ما عظم 
حظ قط دون الجنة. وقيل: الكناية في طيْلنَامَا4 عن الجنة أي ما يلقاها إلا 
الصابرون؟ والمعنى متقارب . ٠‏ 

قوله تعالى: #وَإِمًا يَنْرَغَنَكَ مِنّ السَّيْطَانٍ 4 تقدّم في آخر «الأعراف2"”6 


مستوفى. لفَاسْتَعِذَ باللّو» من كيده وشره لإنّهُ هر السَّمِيعُ4 لاستعاذتك ظالْمَلِيم» 
بأفعالك وأقوالك. 


1 ظ ون حَاييَهِ أَبَدَلُ وَالتَّهمَادُ وَالقَّمْس وَالتيد لا مَنَجْدُوا شين وَل 
لِلْمَمَرِواسجِدٌ سَجدُوا َه الى َلفَهُ نَ إن كُشْم | ا وس 40 
3 «اينِ استحك روأ مَالدِنَ عند رَيْكَ شَبَحُونَ لَمْ يِلْيِلٍ وَاَلبَارٍ وَهُمْ لا 
كمون 49 . 
[1"] # ومن َيِه أَنَكَ تَرَى الْاَرْضَ حَيْعَةٌ كا َإِذ أ ْنَا عَليهَا المآ هرت وَرَيت 9 الْذى 
أحَيَاهَا لمحي الموذة ِنَم عَلَ كل شَىْ نَع هبر (9 © .. ٠‏ 
قزله تعالى: لرَينْ آيَايّه علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته «اللَيْلُ وَالنّهَارُ 
وَالشَّمِسُ وَالْقَّمَرِ4 وقد مضى في غير موضع”'". ثم نهي عن السجود لهما؛ لأنهما وإن كانا 
خلقين فليس ذلك لفضيلة لهما في أنفسهما فيستحقان بها العبادة مع الله ؛ لأن خالقهماهو الله 


)١(‏ راجع 417/17" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


54 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ولو شاء لأعدمهما أو طمس نورهما. هرَأَسْجُدُوا لِله الذي حَلَقَهُنَ4 وصوّرهنّ ' 
وسخرهن؛ فالكناية ترجع إلى الشمس والقمر والليل والنهار. وقيل: للشمس والقمر 
خاصة؛ لأن الاثنين جمع. وقيل: الضمير عائد على معنى الآيات ظإنْ كُنْتَمْ إيَاهُ 
تَعْبُدُونَ4 وإنما أنث على جمع التكثير ولم يجر على طريق التغليب للمذكر والمؤنث 
لأنه فيما لا يعقل. لقَإنِ أسْتَكْبَرُوا» يعني الكفار عن السجود لله طمَالَّذِينَ عِنْدَ رَبْكَ» 
من الملائكة «ثيء سَبْحُونَ لَهُ بالليْلٍ وَالنَهَارٍ وَهُمْ لآ يَسْأمُونَ4 أي لا يملون عبادته. قال 
زهير : 

سَئِْمتٌ تكاليف الحياة ومَنْ يشل ثمانين حَؤْلاً لا أبا لَك يام 

مسألة ‏ هذه الآية آية سجدة بلا خلاف؟؛ وأختلفوا في موضع السجود منها 
فقال مالك: موضعه ظإإنْ كُنْتَمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ4؟ لأنه متصل بالأمر. وكان علىّ وأبن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله طتَعْبْدُونَ4. وقال أبن وهب والشافعي: موضعه 
لرَهُمْ لآ يَسْأَمُونَ» لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال. وبه قال أبو حنيفة. وكان 
أبن عباس يسجد عند قوله لإتكائون 4 وقال آبر م خهر: أسيكدوا بالأعرة متهم 
وكذلك يروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن ن السُّلّمي وإبراهيم النَّحَعي وأ بي صالح 
ويحبى بن وثّاب» وطلحة وزبيد الياميّين”'' والحسن وأبن سيرين. وكان أبو وائل 
وقتادة وبكر بن عبد الله يسجدون عند قوله: 9يَسْأَمُونَ4 قال أبن العربي: والأمر 
قريب. 

مسألة - ذكر أبن خُوَئَْمَئْدَاد* إن هذه الآية: تضمدك: صلاة: كسواف القمر 
والشكين 4 :ذلك أذ الغرف كانت تقول إن امسن والقسن له كنات إل لوت 
عظيم» فصلى النبيّ ل صلاة الكسوف . 

قلت: صلاة الكسوف ثابتة في «الصحاح البخاري ومسلم» وغيرهما. وأختلفوا 
في كيفيتها أختلافاً كثيراً؛ لاختلاف الآثارء وحسبك ما في «صحيح مسلم؛ من ذلك» . 
وهو العمدة في الباب. والله الموفق للصواب. 


)١(‏ هذه النسبة إلى يامة بطن من همدان. 


١‏ - سورة فصلتء الآية: /3"9 98 مانا 
قوله تعالى : 8 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الأزضّ حَاشِعَةَ » الخطاب لكل 
عاقل آى :ومن آثاقة * الذالة هلين أنه يخيئ المونى ا أنك: ترَى 
الأزضّ حَاشِعَةَ » أي يابسة جدبة ؛ هذا وصف الأرض بالخشوع ؛ قال 
النابغة: ش 
راد كقخل الْعَئِنٍ لأبا أيه 2 وِتَؤيٌ كحم الْحَرْض أنلَمْ اشع" 
والأرض الخاشعة الغبراء التي تنبت. وبلدة خاشعة. أي مغبرة لا منزل بها. ومكان 
خاشع . ليَادًا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ آَمْتَدَتْ» أي بالنبات؛ قاله مجاهد. يقال: أهتز 
الإنسان أي تحرك؛ ومنه: 
تراه كَتَضْل اليف بَهْثَرٌ لِلندى إذا لم تَجِدْ عند أمرىء السَّوْءِ مَطْمّعا 
وَرَبَثْ © أي أنتفخت وعلت قبل أن تنبت ؛ قاله مجاهد . أي تصعدت عن 
النبات بعد موتها . وعلى هذا التقدير يكون في الكلام تقديم وتأخير وتقديره : 
ربت وأهتزت . والاهتزاز والربو قد يكونان قبل الخروج من الأرض ؛ وقد 
يكونان بعد خروج النبات إلى وجه الأرض ؛ فربوها أرتفاعها . ويقال للموضع 
المرتفع : ربوة ورابية ؛ فالنبات يتحرك للبروز ثم يزداد في جسمه بالكبر طولاً 
وعرضاً. وقرأ أبو جعفر وخالد 8 وَرَبَأْثْ » ومعناه عظمت من الربيئة . وقيل 8 
أَمْتَرّثْ » أي استبشرت بالمطر « وَرَبَتْ * أي أنتفخت بالنبات . والأرض إذا 
أنشقت بالنبات وصفت بالضحك ٠»‏ فيجوز وصفها بالاستبشار أيضاً . ويجوز أن 
يقال الربو والاهتزاز واحد ؛ وهي حالة خروج النبات . وقد مضى هذا المعنى 
ني 8 الحج 274 ( إن اَذِي يا لخبي الْمَزتّى إله على كل شَيْء كيد 4 تقدم 
ا 


)١(‏ شبه الرماد بكحل العين لسواده؛ فإنه يسودٌ متى تقادم عهده وإصابته الأمطار. والنؤي حفير حول 
الخيمة. والجذم الأصل. وأثلم مهدوم. وخاشع تداعت آثاره واستوى بالأرض. يريد أن ذلك الرماد تغير 
ولم أتبينه إلا بعد لأي؛ أي بعد جهد ومشقة. 

(؟) راجع 7/7 طبعة أولى أو ثانية. 

[فرة راجع 45/١54‏ طبعة أولى أو ثانية. 


ان الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبى 


سن اه سحت اس سه ع سه صرت 


[40] إن نيدو ينال ِو عقني ذ في أَلَار حَيرٌ أم من يَأ اما 


0000 ووم ِ_-- 
يوم العِيمَةِ اعملوأ مال ارما نَبصِير 440 . 
27 ا سس و 0ه ماس 1 | 02 ٍ 
 ]41[‏ إن الذِينَ كفروا بالذكر اَم رَئَُ لككدث عرد 419 . 


- 1 2 57 شع ماج له مم جح م مجه م ا 
[471] ا لَايَأيه البليطل من بين يدَيْهِ وان حورل من حكب حير 43 . 


-_ 
2- 
أ مه سد سمس م اا ال ا 2 


[41] ا ما يقَالُ لك إلا ما كد يل للرسل د ين كَبَِكَ إِنَّ ربك لدو مَعْفْرَوَ وذو عِمَابٍ 


ع 


توله تعالى: إن الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آَيَاتئَاك أي يميلون عن الحق في أدلتنا 
والإلحاد الميل والعدول. ومنه اللحد في القبر؛ لأنه أميل إلى ناحية منه. يقال ألحد 
في دين الله أي حاد عنه وعدل. ولحد لغة فيه. وهذا يرجع إلى الذين قالوا: «لاً 
تَسْمَعُوا لهذا الْمُرْآن وَآلْمَرَا فيد وهم الذين ألحدوا في آياته ومالوا عن الحق فقالوا: 
ليس القران من عند الله أو هو شعر أو سحر؛ فالآيات آيات القرآن. قال مجاهد: 
ليُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا أي عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصديةٍ واللغو والغناء . وقال أبن 
عباس : هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه. وقال قتادة: #يلحدون فِي آياتنا» 
يكنبون في باجا وقال الندق: .يتانذون ويشاقوث برقال أبن "زيد:: يشركرة 
ويكذبون. والمعنى متقارب. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل. وقيل: الآيات 
المعجزات وهو يرجع إلى الأوّل فإن القرآن معجز. طأَقَمَنْ يُلْقَى فِي النّارٍ» على وجهه 
وهو أبو جهل في قول أبن غباس وغيره. لحَدْ أَمّنْ يَأنِي آمنآ يَْم القِيامَة قيل 
النبي يَكِيْهْ ؛ قاله مقاتل . وقيل : عثمان . وقيل : عمار بن ياسر : وقيل : حمزة. 
وقيل: عمر بن الخطاب. وقيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. وقيل: 
المؤمنون. وقيل: إنها على العموم؛ فالذي يلقى في النار الكافر » والذي يأتي آمنا 
يوم القيامة الحو قاله ابن بحر. طأَعْمَلُوا ما شِئٌ يك أب يليد ايند ماعاتم 
أنهما لا يستويان فلا بد لكم من الجزاء. نه بم تَتَمَلُوة تعلة 4 :وعيد بتهديد 


وتوعد. 


١‏ - سورة فصلتء الآية: 4٠‏ "4 وكدنا 
قوله تعالى: #إنَّ الَّذِينَ كَنَدُوا بالذكْر لَمَا جَاءَمُهْ» الذكر هاهنا القرآن في قول 
الجميع؛ لأن فيه ذكر ما يحتاج. إليه من الأحكام. والخبر محذوف [تقديره]”") 
هالكون أو 1 وقيل: الخبر #أُولئِكَ 0 بَعِيدٍ © وأعترض قوله: 
«مَا يُقَالُ لَكَ» ثم رجع إلى الذكر فقال: لوَلَوْ جَعَلْنَاهُ قزاناً أَعْجَميًا» ثم قال: 
لأُولَيِكَ يُتَادَوْنَّ» والأوّل الاختيار؛ مي ل ده 
لوَإنَهُ لكتَابٌ عَزِيرٌ4 أي عزيز على الله؛ قاله ابن عباس؟ وعنه: عزيز من عند الله. 
وقيل: كريم على الله. وقيل: طعَزِيرٌ4 أي أعزه الله فلا يتطرّق إليه باطل. وقيل: 
ينبغي أن يعز وبْجَلُ وألا يلغى فيه. وقيل: طعَزِيرٌ4 من الشيطان أن يبدّله؛ قاله 
السدي. مقاتل: منع من الشيطان والباطل. السدي: غير مخلوق فلا مثل له. وقال 
أبن عباس أيضاً: طعَزِيرٌ» أي ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله. «لا يَأتِيه الْبَاطلٌ مِنْ 
بَيْنِ يَدَيِْ وَلآَ مِنْ خَلْفِ4 أي لا يكذبه شيء مما أنزل الله من قبل ولا ينزل من بعده 
كتاب يبطله وينسخه؛ قاله الكلبي. وقال السدي وتقتادة: طلا يِه البَاطِلُ» يعني 
الشيطان ظمِنْ بَئْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفهِ4 لا يستطيع أن يغير ولا يزيد ولا ينقص. وقال 
سعيد بن جبير: لا يأتيه التكذيب من بَبْن يَدَيْه ولا مِنْ خَلْفِهب». أبن جريج: طلا 
يَأتِيه الْبَاطِلُ» فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عما يكون. وعن أبن عباس: مِنْ 
َيْنْ يَدَيْه4 من الله تعالى «وَلاً مِنْ خَلْفِدِ4 يريد من جبريل يَكِةِ ولا من محمد كَل . 
«تَنْزِيلٌ مِنْ 0 حَمِيدِ» أبن عباس: طحَكيم» في خلقه طحَيِيدِ» إليهم. قتادة: ' 
«حكيم» في أمره لحَمِيدٍ» إلى خلقه . 

قوله تعالى ١:‏ ما بقل لَكَ » أي من الأذى والتكذيب لا ما كذ 
قبل للؤشل بن كيلك » يعرّي نبيه ويسليه « إن رَبْكَ لد مغر 4 لك 
ولأصحابك « وَدُو عِقَاب ليم * يريد لأعدائك وجيعاً . وقيل : أي ما يقال 
لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد أوحي إلى من قبلك . ولا خلاف بين 
الشرائع فيما يتعلق بالتوحيد؛ وهو كقوله : 9 وَلَقَدْ أوحيّ إِلَيِكَ مَإلَى الَّذِينَ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


84 الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
من قَيلِكَ لَيِْ أشْرَْتَ لَيَْبَطَنْ عَمَّكَ4 أي لم تدعهم إلا إلى ما تدعو إليه جميع 
الأنبياءء فلا معنى لإنكارهم عليك. وقيل: هو أستفهام أي أي شيء يقال لك «إلاً ما 
قَدْ قبل لِلؤْسّْل مِنْ قَبْلِكَ4. وقيل : إن رَبك كلام مبتدأ وما قبله كلام تام إذا كان 
الخبر مضمرا. وقيل: هو متصل ب ما يقال لك»4. «إنَّ رَبك لَذو مَخْفِرَِ وَذْو عاب 
ليم » أي إنما أمرت بالإنذار والتبشير. 
آ ‏ مه ضح عا له 2 2 7 عو در م 

[؛؛] َل مله مانا تيا لاوأ زلا ميت يكل َأخْميِي وَعَرَض قن هو للدت 

َامَتوا هذى وَشِقا” “ولت لا يبوت فا انهم ور وَهُوَ َلتَهِيَ حَمىٌ 


لتك ينا دورج من مان بَصِياو ! 4 . 


0 


ا 


- 


قوله تعالى: لول جَعَلَْاهُ قُزآنآ أَعْجَييًا لَقَالُوا لَوْلاً مُصَلَتْ آيَانهُ أأَعْجَيِيٌ 
وَعَرَبِييٌ 4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #وَلَوْ جَعَلَْاهُ قُزآناً أَعْجَِيًا» أي بلغة غير العرب للْقَالُوا 
لؤلا مُصّلَتْ آيَانهُ» م ا ل عد فبين أنه أنزله 
بلسانهم ليتقرر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظماً ونثراً. وإذا 
عجزوا عن معارضته كان من أدل الدليل على أنه من عند الله. ولو كان بلسان العجم 
لقالوا لا علم لنا بهذا اللسان. 

الثانبة - وإذا ثبت هذا ففيه دليل على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب» 
| وأنه ليس أعجميأء وأنه إذا نقل عنها إلى غيرها لم يكن قراناً. 

الثالثة - قوله تعالى : «# أأعجَميٌ وَعَرَيّ # وقرأ أبو بكر وحمزة 
والكسائي لآأَعْجَميٌ وَعَرَيٌ4 بهمزتين مخففتين» والعجميّ الذي ليس من العرب 
كان فصيحاً أو غير فصيح. والأعجمي الذي لا يفصح كان من العرب أو من 
العجم. فالأعجم ضد الفصيح وهو الذي لا يبين كلامه. ويقال للحيوان غير 
الناطق أعجم . ومنه « صلاة النهار عجماء » أي لا يجهر فيها بالقراءة فكانت 
النسبة إلى الأعجم آكد. لأن الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد يكون 
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فصيحاً بالعربية» والعربئّ قد يكون غير فصيح فالنسبة إلى الأعجمي آكد في البيان. 
والمعنى أقرآن أعجميّ ونبيَ عربي؟ وهو أستفهام إنكار. وقرأ الحسن وأبو العالية 
ونصر بن عاصم والمغيرة وهشام عن أبن عامر لأَعْجَم» بهمزة واحدة على الخبر. 
والمعنى «لَرْلاً فُصّلَّتْ آيَانَه4 . فكان منها عربيّ يفهمه العرب وأعجميّ يفهمه العجم. 
وروى سعيد بن جبير قال قالت قريش: لولا أنزل القرآن أعجمياً وعربياً فيكون بعض 
آيائه عجمياً وبعض آياته عربياً فنزلت الآية. وأنزل في القرآن من كل لخة فمنه 
#السججيل* وهي فارسية وأصلها سنك كيل أي طين وحجر» ومنه #الفردوس * رومية 
وكذلك «القسطاس» وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وأبن ذكوان وحفص على 
الاستفهام إلا أنهم لينوا الهمزة على أصولهم. والقراءة الصحيحة قراءة الاستفهام. 
والله أعلم. 

قوله تعالى: طثُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُّدَى وشِمَاءٌ» أعلم الله أن القرآن هدى وشفاء 
لكل من آمن به من الشك والريب والأوجاع. وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آَذَانِهِمْ وَمْدُ4 أي 
صمم عن سماع القرآن» ولهذا تواصوا باللغو فيه. ونظير هذه الآية وَُرلُ مِنَ الْمَرْآنٍ 
مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤمِِينَ وَلا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ إلا حَسَاراً» وقد مضى مستوفى”"" . 
وقراءة العامة #عَمىَ» على المصدر. وقرأ أبن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو بن 
العاص ومعاوية وسليمان بن لَنَّهَ لوَهُوَ عَلَيْهِمْ عمٍ4 بكسر الميم أي لا يتبين لهم. 
وآختار أبو عبيدة القراءة الأولى؟ لإجماع الناس فيها؛ ولقوله أوّلاً: «هُدّى وشِفَاء» 
ولو كان هادٍ وشافي لكان الكسر في 9عَمَى» أجود؛ ليكون نعتاً مثلهما؛؟ تقديره: 
لرَالَّذِينَ لآ يُؤْنُونَ4 في ترك قبوله بمنزلة من في آذانهم 9وَفْرٌ وَمْرَ يعني القرآن 
9عَلَيهِهْ4 ذو عمى؛ لأنهم لا ينقهون فحذف المضاف. وقيل: المعنى والوقر عليهم 
عمى. ظأُولَيِكَ يُنَادَونَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ» يقال ذلك لمن .لا يفهم من التمثيل. وحكى 
أهل اللغة أنه يقال للذي يفهم: أنت تسمع من قريب. ويقال للذي لا يفهم: أنت 


)0غ( راجع "5" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


ون الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ولا يفهمه. وقال الضحاك: طيُنَادَوْنَ» يوم القيامة بأقبح أسمائهم من مَكَانِ بَعِيد» 
فيكون ذلك أشد لتوبيخهم وفضيحتهم. وقيل: أي من لم يتدبر القرآن صار كالأعمى 
على رضى ألله عنه ومجاهد: أي بعيد من قلوبهم . وفى «التفسير»: ‏ كأنما ينادون من 
السماء فلا يسمعون. وحكى معناه النقاش . 

ار يا ل رسا عا ب سرك © 500 ا ٍ- عد يك ِو ع - 
[45] لأا وَلِقَد ءادا موسى الْكنب فَأخْلِف ِيهِ وَلَوْلا حَكلِمَة سَبَفَّتٌ من ريك لْقَضىٌ 

آذه م درس > مك لسلس 0 

مَهُم وَإِنَّهُمْ لنى سَّكِ مَنْه مريب 400 . ظ 
ا 000 لت رس ا ل له 8 ل ل 0 
ء ومن أسَآءً وماريك به دم لِلعبيد زب * . 


3 لا مَنْعَعِلَ صِلِحا وفيس وَمَنْ سا 


قوله تعالى: لوَلَقَدْ آتَِنَا مُوسَى الْكِتَابَ» يعني التوراة طتَأخْدِفَ فِيد» أي آمن 
به قوم وكذب به قوم. والكناية ترجع إلى الكتاب. وهو تسلية للنبي يله أي لا 
يحزنك أختلاف قومك في كتابك» فقد أختلف من قبلهم في كتابهم . وقيل: الكناية 
ترجع إلى موسى. لوَلَوْلاً كَِمَةٌ سَبَقّتْ مِنْ رَبك أي في إمهالهم. طلْمْفِي بَنِن:ْ4 
أي بتعجيل العذاب. لوَإِنّهُمْ لَنِي شك مِنْهُ» من القرآن لمُرِيبِ» أي شديد الريبة. 
وقد تقدّم”" . وقال الكلبي في هذه الاية: لولا أن الله أخر عذاب هذه الأمة إلى يوم 
القيامة لأتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمم. وقيل: تأخير العذاب لما يخرج من 
أصلابهم من المؤمنين. 

قوله تعالى : # مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسهِ * شرط وجوابه وكذا # وَمَنْ 
حا فُكلنينا 4 . ولله جل وعز مستغن عن طاعة العباد » فمن أطاع 
فالثواب له . ومن أساء فالعقاب عليه . # وما رَبك بِظَلام لِلْعَبِيدٍ »© نفى 
الظلم عن نفسه جل وعز قليله وكثيره » وإذا أنتفت المبالغة أنتفى غيرها؛ 
دليله قوله الحق : 9 إن اللّهَ لآ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْمَاً 4 وروى العدول الثقات» 


)١(‏ راجع 05/4 طبعة أولى أو ثانية. 


4١‏ سورة فصلت» الآية: 48 -48 | ان 


والأئمة الأثبات»: عن الزاهد العدل» عن أمين الأرض» عن أمين السماء؛ عن الرب 
جلّ جلاله: «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّما فلا تظالموا» 
الحديث. وأيضاً فهو الحكيم المالك» وما يفعله المالك في ملكه لا أعتراض عليه؛ إذ 
له التصرف في ملكه بما يريد. 


[/410] وا يا لوكت ين لكا يلم لقا 
200 2 0 2 م اإسمم ا 


إلا بعِلِيهِ بعلمة - فلقم يناديم يس ف حكاءف الوأ أ َادّنكَ م 00 
سيار 49 . 
[4؟] ل وَصَلَّ عنم ما كانويدْعُونَ من قبل وَنوأما لحم من يحص 4:00 . 


قوله تعالى: لإإليْه , 7 َك عِلْمُ السّاعَةٍ4 أي حين وقتها. وذلك أنهم قالوا: يا 

محمد إن كنت نبياً فخبرنا متى قيام الساعة فنزلت: لرَمَا تَخْوِجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ» لامن» 
زائدة أي وما تخرج ثمرة. شن أَكْمَامهًا» أي من أوعيتهاء فالأكمام أوعية الثمرة» 
واحدها كُمَة وهي كل ظرف لمال أو غيره؛ ولذلك سمي قشر الطلْع أعني كُفْرَاه الذي 
ينشق عن الثمرة كُمَة؛ قال أبن عباس: الكمّة الكُمُرَى قبل أن تنشق» فإذا أنشقت 
فليست بكمّة. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة #الرحمن»"" . وقرأ نافع وأبن عامر 
وحفص ين تَمَرَاتِ» على الجمع. الباقون لثَّمَرَة4 على التوحيد والمراد الجمع؛ 
لقوله: وما تحمل م مِنْ أَنْنَى 4 والمراد الجمعء ول «إلئه يُرَدُ عِلْمٌ السّاعَةٍ كما 
يرد إليه علم الثمار والنتاج. لوَيَوْمَ يُنَادِيهِم» أي ينادي الله المشركين ظأَئْنَ شُرَكَانِي» 
الذين زعمتم في الدنيا أنها آلهة تشفع. ظثَالُوا4 يعني الأصنام. وقيل: المشركون. 
ويحتمل أن يريدهم جميعاً العابد والمعبود وديا أسمعناك وأعلمناك. يقال اذن 
يؤذن إذا أعلم قال" : 


الع عي 


اتسنا تفتحا أشنا اتاو نكل ييلع النواء 


1١ في تفسير قوله تعالى: «والنخل ذات الأكمام» اية‎ )١( 
(؟) هو الحرث بن حلزة» والبيت مطلع معلقته.‎ 


فس الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

ما مِنَا مِنْ شَهِيدِ» أي نعلمك ما منا أحد يشهد بأن لك شريكاً. لما عاينوا القيامة 
تبرؤوا من الأصنام وتبرأت الأصنام منهم كما تقدّم في غير موضع"'". لوَضَلٌ عَنْهُمْ4 
أي بطل عنهم لاما كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُّ4 في الدنيا لوَطَنُوا» أي أيقنوا وعلموا ما 
َهُمْ مِنْ مَحيصٍ» أي فرار عن النار. و #ما» هنا حرف وليس بأسم؛ فلذلك لم يعمل 
فيه الظَنَ وجعل الفعل ملغى؛ تقديره: وظنوا أنهم ما لهم محيص ولا مهرب. يقال: 
حاص يحيص حيصاً ومحيصاً إذا هرب. وقيل: إن الظن هنا الذي هو أغلب الرأي. 
لا يشكون في أنهم أصحاب النار ولكن يطمعون أن يخرجوا منها. وليس يبعد أن 
يكون لهم ظن ورجاء إلى أن يؤيسوا. 


ءا ا يس 


مو 1 أ" 
مسا لكر ا لوي 


1 201 01 01 - 
17000 مَسَنَهُ ليون هلذا لي وكا أن عة قايمَة 


[51] #وإذا انمتا عرض وَنَنَا يانه وَإِدًا مَسَّهُ السَّرٌ هدو دُعَك 


0 


قوله تعالى: الآ يَسْأمٌ الإنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الحَثْرٍ» أي لا يمل من دعائه بالخير. 
والخير هنا المال والصحة والسلطان والعز. قال السدي: والإنسان هاهنا يراد به 
الكافر. وقيل: الوليد بن المغيرة. وقيل: عتبة وشيبة أبنا ربيعة وأمية بن خلف. وفي 
قراءة عبد الله الا يَسْآمُ الإِنْمَانْ من دُعَاءِ المَال4. لوَإِنْ مَسَهُ النَّخْ4 الفقر والمرض 
فيو م» من روح الله قَنُوط» من رحمته. وقيل: #يروس» من إجابة الدعاء 
«قَنُوط» بسوء الظن بربه. وقيل: 9يَؤُوسٌ» أي يئس من زوال ما به من المكروه 
«تَنُوطً4 أي يظن أنه يدوم؛ والمعنى متقارب . 


)١(‏ راجع 7١7/17‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


4١‏ - سورة فصلتء الآية: 58 -١ه‏ رذن 
قوله تعالى: وَلَيْنْ أَدَفنَاهُ رَحْمَةَ 4 عافية ورخاء وغنى لين بَعْدٍ ضَرَاء 
مَسَنْة ضر وسقم ركذة وق «لاليترلة هذا لي» أي هذا شيء أستحقه على الله 
لرضاه بعملي؛ فيرى النعمة حتماً واجباً على الله تعالى» ولم يعلم أنه أبتلاه بالنعمة 
والمحنة؛ ليتبين شكره وصبره. وقال أبن عباس: لامّذا ِي» أي هذا من عندي. 
لرَمَا أَظنٌُ السّاعَة فَائِمَةَ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبي إِنَّ لي عِنْدَهُ لَلْحْسْتَى» أي الجنة 
واللام للتأكيد. يتمنى الأماني بلا عمل. قال الحسن بن محمد بن علي بن أبي 
طالب: للكافر أمنيتان أما في الدنيا فيقول: ظلَيْنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لي عِنْدَهُ 
للْحُسْتى» وأما في الآخرة فيقول: ليا لبا ُرَُ ولا نُكَذبُ بآيَات وَبْنَا وَتَكُونَ من 
الْمُؤْنينَ4 و طيَا يني كُنْتُ ثُرَاب)41. طتَلئْكئَنَ الّذِينَ كَدَُوا يما عَمِنُوا4 أي 
لنجزينهم. قسم أقسم الله عليه. «وَلبدِيمتّهُمْ مِنَّ عَدَابٍ عَلِيظٍ4 شديد. 
قوله تعالى: لرَإدًا أَنْحَمْنَا عَلَى الْإنْسَانِ» يريد الكافر طأَعْرَضَ وَتَأى بِجَانيد» 
وقال أبن عباس: يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أعرضوا عن 
الإسلام وتباعدوا عنه. ومعنى تَأى بِجّانِيدب© أي ترفع عن الانقياد إلى الحق 
وتكبر على أنبياء الله. وقيل «اتَأّى» تباعد. يقال: نأيته ونأيت عنه نأياً بمعنى 
تباعدت عنه وأنأيته فآنتأى أبعدته فبعدء وتناؤوا تباعدوا والمنتأى الموضع البعيد؛ 
قال النابغة : ش ٠‏ ' 
فإئّك كالئيِلٍ الَذِي هو مُدْرِيي 2 وإِنْخِلْتُ أن المنتَأى عنكَ وابِعُ - 
وقرأ يزيد بن القعقاع و نَاءَ بجانيه# بالألف قبل الهمزة. فيجوز أن يكون من ث4 
إذا نض ويجوز أن يكون على قلب الهمرة يمعق الأول «وإذا مكة الشذ» أي 
أصابه المكروه «نذو ذعَاءِ عَرٍ يض » كثير» والعرب تستعمل الطول والعرض في 
الكثرة. يقال: أطال فلان في الكلام وأعرض في الدعاء إذا أكثر. وقال أبن عباس : 
3 دُعَاءِ عَريض 4 فذو تضرع وأستغاثة. والكافر يعرف ربه في البلاء ولا يعرفه في 
الرخاء . 


0" الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

[؟ه] © قل أن ل ثم إن حكانً ين عدر أله د ثُمَّ حكَدْرْمُ بد مَنْ أضَلٌّ يِنَنْ هْوَ فى 
شِقَاقٍ بَعِب رو 42. 
ل ال 


[غه] 0 ري في مِرٌّيّمَ ين لَمَه رَبَهِمٌ ألا ِنَم بعل شَىْءٍ م حيط 400 . 


قوله تعالى: #قُل أَرأيته» أي قل لهم يا محمد «أرأيتن» يا معشر المشركين 
إن كَانَ4 هذا القرآن مِنْ عِنْدٍ الله نّم كَمَرْتُمْ به مَنْ أَضَلُّ4 أي فأي الناس أضلّ أي 
لا أحد أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتكم. وقيل: قوله طإِنْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ اللّه» 
يرجع إلى الكتاب المذكور في قوله: #آتَينَا مُوسَى الْكِنَاتَ» والأوّل أظهر وهو قول 
أبن عباس . 

قوله تعالى: ظسَتْرِيهِمْ آيايّنا في الآفاق» أي علامات وحدانيتنا وقدرتنا في 
الآفاق # يعني خراب منازل الأمم الخالية 8 وفي أَنْفْسِهِمْ * بالبلايا والأمراض . 
وقال أبن زيد : 8 فِي الآفاق » آيات السماء « وفي أَنْفسهِمْ » حوادث الأرض. 
وقال مجاهد : 8 فِي الآفاق » فتح القرى ؛ فيسر الله عز وجل لرسوله ل وللخلفاء 
من بعده وأنصار دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً » وفي 
ناحية المغرب خصوصاً من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض 
قبلهم ٠‏ ومن الإظهار على الجبابرة والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم» 
وتسليط ضعفائهم على أقويائهم وإجرائه على أيديهم أموراً خارجة عن 
المعهود خارقة للعادات 8# وفِي أَنْفْسِهِمْ » فتح مكة . وهذا أختيار الطبري . 
وقاله المنهال بن عمرو والسدي . وقال. قتادة والضحاك : 8 في الاقَاق » 
وقائع الله في الأمم # وفِي َنْفسِهِمْ * يوم بدر . وقال عطاء وأبن زيد 
أيضاً « فِي الآقاق » يعني أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر 
الوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات 


1 -سورة فصلت. الآية: اه 4ه‎ ١ 
والأشجار والجبال والبحار وغيرها. وفي «الصحاح؛»: الآفاق النواحي» واحدها أَنُقٌ‎ 
وَأَققُ مئل عُسْر وعُسّرء ورجل أَكَقىَ بفتح الهمزة والفاء إذا كان من آفاق الأرض. حكاه‎ . 
أبو نصر. وبعضهم يقول: أنْننَ بضمهما وهو القياس: وأنشد غير الجوهري:‎ 

أَحَذْنَا بآفاق السّماء عَلَيْكَمُ لنا فَّمَراها وَالُجومٌ الطَوالِعُ 

طرَفِي أَنْمْسِهِمْ» من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول؛ 
فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين» وبديع صنعة الله 
وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة 
خمسمائة عام وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة. وغير ذلك من 
بديع حكمة الله فيه. وقيل: في أَنْمْسِهِدْ» من كونهم نطفاً إلى غير ذلك من أنتقال 
أحوالهم كما تقدّم في #المؤمنون6”'' بيانه. وقيل: المعنى سيرون ما أخبرهم به 
النبي كَل من الفتن وأخبار الغيوب هحَنَّى يَتَبيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَنُّ4 فيه أربعة أوجه: 
أحدها ‏ أنه القرآن. والثاني الإسلام جاءهم به الرسول ودعاهم إليه. والثالث أن ما 
يريهم الله ويفعل من ذلك هو الحق. والرابع - أن محمداً يكِِ هو الرسول الحق. 
«أَوَلَمْ يكف يِرَبِكَ» في موضع رفع بأنه فاعل ب طإسيكنب» و أنه بدل من لرَبّكَ» 
فهو رفع إن قدرته بدلاً على الموضع. وجر إن قدرته بدلاً على اللفظ. ويجوز أن 
يكون نصباً بتقدير حذف اللام» والمعنى أو لم يكفهم ربك بما دلهم عليه من توحيده؛ 
لأنه #عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدُ4 وإذا شهده جازى عليه. وقيل: المعنى ظأَوَلّمْ يكف 
رَبك في معاقبته الكفار. وقيل: المعنى أو لَمْ يكف بِرَيّكَ4 يا محمد أنه شاهد 
على أعمال الكفار. وقيل: طأوّلَمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ4 شاهداً على أن القرآن من عند الله. 
وقيل: طأوَلَمْ يكنب بِرَبِكَ أَنَهُ عَلَى كُلّ شَّئْءِ» مما يفعله العبد «شَّهِيدٌ» والشهيد 
بمعنى العالمء أو هو من الشهادة التي هي الحضور «ألاإنّهُمْ ني م4 في شك امِنْ 
ِقَاءِ رَبّهِمْ4 في الآخرة. وقال السدي: أي من البعث. ألا إِنّهُ بكلٌ شَيْء مُحيطً» أي 
أحاط علمه بكل شيء. 


)١(‏ راجع ٠١4/17‏ طبعة أولى أو ثانية. 


6ن الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 

قاله السدي. وقال الكلبي: أحاطت قدرته بكل شيء. وقال الخطابي: هو الذي 
أحاطت قدرته بجميع خلقه» وهو الذي أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء 
عدداً. وهذا الاسم أكثر ما يجيء في معرض الوعيد» وحقيقته الإحاطة بكل شيءء 
وأستئصال المحاط به» وأصله مُحُيط نقلت حركة الياء إلى الحاء فسكنت. يقال منه: 
أحاط يحيط إحاطة وحيطة ومن ذلك حائط الدارء» يحوطها أهلهاء وأحاطت الخيل 
بفلان إذا أُحِذْ مأخذاً حاصراً من كل جهة؛ ومنه قوله تعالى: #وأحيط بِتَمَرِه» والله 
أعلم بصواب ذلك. 00 


تم الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء السادس عشر, وأوّله : 
«سورة الشورى؟ 


الموضوع 1 س سورة يس جاص 
فهرس الجزء الخامس عشر 
تفسير سورة يس 

القول بمكيتها. الترغيب في تلاوتها على الموتى. الأحاديث الواردة في فضل قراءتها 

واستماعها بع الع ساس وخا لاو مجلة مو كمه اد او ١‏ نكما 
تفسير قوله تعالى : «#يس * والقرآن الحكيم .. . » الآيات. بيان أوجه القراءات في 

«يس» وتفسيرها ا ا م 
تفسير قوله تعالى : «إإنا نحن نحيي الموتى . . . » الآية. سبب نزولها. فضل المشي 

إلى المساجد ا ب010100 0 ااا 
تفسير قوله تعالى : #وآضرب لهم مثلا أصحاب القرية . . .» الآيات. القرية هي 

أنطاكية . ما حكاه المفسرون في قصة أصحابها ني ا 
تفسير قوله تعالى : «وآية لهم الأرض الميتة أحييناها . . .» الآيات. بيان منازل 

الشمس 0001 ا ا 0 
تفسير قوله تعالى : «والقمر قدّرناه منازل . . . » الآية. بيان منازل القمر لاك 
تفسير قوله تعالى : «وآية لهم أنا حملنا ذرَيّتهم في الفلك المشحون . . .» الآيات. 

الفلك سفينة نوح أو المراد الجنس دك وان امع نوم وا للع امو 62/101 
تفسير قوله تعالى: «ونفخ في الصور . . .» الآيات. الكلام على عدد النفخ ومعنى 

الصور و ااا ا لا 
تفسير قوله تعالى : إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون . . . » الآيات. الاقوال 

في شغل أهل الجنة 6 0 0 اا 
تفسير قوله تعالى: «اليوم نختم على أفواههم . . . » الآيات. الأحاديث الورادة في 

شهادة أعضاء الإنسان عليه يوم القيامة حا لالم تمه مجو ع تع موي و . :18/18 
تفسير قوله تعالى : وما علّمناه الشعر . . . » الآية. الرد على من قال من الكفار إن 

ابي وِ شاعر. إصابته الوزن لا يوجب أنه يعلم الشعر ا ا موسا 4 له 
تفسير قوله تعالى : أو لم يروا أنَا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً . . . © الآيات .. 68١/مه‏ 


تفسير قوله تعالى: #وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . . .» الآية. دلالتها على صحة 


1 بام 


الموضوع . فهرس الموضوعات جاص 


القياس وأن في العظام حياة» وأنها تنجس بالموت اا للك 
تفسير قوله تعالى : «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً . .. » الآيات 0 04/18 


تفسير قوله تعالى : «والصائَات صفاً ... » الآيات. الكلام على قذف الشياطين 
بالك لشهب. هل كان القذف قبل مبعث النبي كله أو بعده لأجل المبعث. كيفية استراق 


الشياطين السمع عي لعن جاموهة عي الخ عواطم اا مق انه 
تفسير قوله تعالى : طإفآستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا . . . © الآيات اميه اليم اه 
تفسير قوله تعالى : «آحشروا الذين ظلموا وأزواجهم . . . » الآيات ا 71/1 
تفسير قوله تعالى : «ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون . . . » الآيات ...,.. 71/١5‏ 
تفسير قوله تعالى : (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . .. » الآيات ا و 18 /1م 
تفسير قوله تعالى : «أذلك خير نزلآ أم شجرة الزقُوم . .. » الآيات. معنى النزل في 

اللغة واشتقاقه . شجرة الزقوم واشتقاقها وما قيل فيها ملم شاي اس لباوك 1 قم 
تفسير قوله تعالى : «ولقد نادانا نوح . . . » الآيات .. هل الناس كلهم من ولد نوح أم كان 

لغيره نسل ؟ ا 011 ا 0 


تفسير قوله تعالى: «وإِنَّ من شيعته لإبراهيم . . . » الآيات. الكلام على نظر سيدنا 

إبراهيم عليه السّلام في النجوم . اختلافهم في سقمه هل كان حقيقة. أو تورية 

وتعريضاً. كان أوّل من هاجر من بلده إلى حيث يتمكن من عبادة ربه. طلبه الولد 

الصالح تم الولف اتا 1 
تفسير قوله تعالى: «فلمًا بلغ معه السعي . . . » الآيات. اختلاف العلماء في المأمور 

بذبحه . رؤيا الأنبياء وحي . في قوله تعالى الإرطدع بلع م .. » دليل على 

أن الأضحية بالغنم أفضل . وأيما أفضل الأضحية أو الصدقة بثمنها . وهل هي سئة أو 

واجبة. ما يضحي به الأزواج الثمانية . ماذا يتقيى من الضحايا. حكم من نذر ذبح 


ابنه ل ا و ا ا ا 9570 
تفسير قوله تعالى : «ولقد مئنا على موسى وهرون . . . » الآيات عه امي ةا 
تفسير قوله تعالى : «وإنَ إلياس لمن المرسلين . . . » الآيات. قصة إلياس ولوط 

عليهما السَلام ا ا ال ب ابل 1 ل ا امسر م ةا 
تفسير قوله تعالى : طوإِنْ يونس لمن المرسلين . . . » الآيات. يونس هو ذو النون. ما 

حكي في فصته عليه السلام. حكم القرعة في الشرع . الاقتراع على إلقاء الآدمي في 

البحر لا يجوز. محامل «أو» في قوله تعالى: «أو يزيدون ...»4 م ا فين 
تفسير قوله تعالى : طفآستفتهم ألربك البنات ولهم البنون . . . » الآيات رسا 


لضن 


الموضوع 7” - سورة الصافات/78 . سورة ص ج/ص 
لكك 1 0010173077555 لا ادا 11 1ت 


على القدرية رج لاسر ا ال كن ار و 1 ا ل ا ا 1567/17 
تفسير قوله تعالى: #سبحان ربك رت العرّة عما يصفون ...»4 الآيات. معنى: ' 
«إسبحان ربك . . . 4 «ربٌ العرّة» . وفضل قول هذه الآيات في ختام المجلس ١1١/6‏ 


تفسير سورة ص 
تفسير قوله تعالى : «وص والقرآن ذي الذكر . . . » الآيات. القراءات في «ض» وأقوال 
العلماء في معناها. معنى إولات حين مناص» وإعرابها. امو ان ل 117/1 
تفسير قوله تعالى : «إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم . . . » الآيات. سبب نزولها إلى قوله 
تعالى : «كذّبت قبلهم قوم نوح . . . » الا وح 1 ل 
تفسير قوله تعالى : «كذّبت قبلهم قوم نوح . . . » الآيات لا 7 101/1 


تفسير قوله تعالى : «إإنا سخرنا الجبال معه يسبّحن . . . » الآية. معنى تسبيح الجبال 

والطير. صلاة الإشراق هي صلاة الضحى . حكم صلاة الضحى . أجر من صلاها ١2/6‏ 
تفسير قوله تعالى : إوالطير محشورة ...»4 الآيات. الكلام على معنى «وآتيناه : 

الحكمة وفصل الخطاب». علم القضاء نوع من العلم غير المعرفة بالأحكام .... ١11/16‏ 
تفسير قوله تعالى : «وهل أتاك نبأ الخصم . . . » الآيات. قصة داود عليه السّلام مع 

الملكين اللذين تسورا عليه المحراب وسبب محنته. ليس على الحاكم أن يجلس 

للفصل كل يوم. لا يقضي القاضي حتى يسمع حجة كل واحد من الخصمين حكم 

القضاء في المساجد. كان الخلفاء يقضون بأنفسهم. وأول من استقضى معاوية. 

اختلاف العلماء في سجدة «#صضص» 
تفسير قوله تعالى : «يا داود إِنًا جعلناك خليفة في الأرض . . . » الآية. هي أصل في 

الأقضية . الحكم بين الناس بالعدل واجب. الآية تمنع من حكم الحاكم بعلمه .. ١188/١6‏ 


تفسير قوله تعالى : «إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً . . . » الآيات 16/١وا‏ 
تفسير قوله تعالى : «إووهبنا لداود سليمان . . . 4 الآيات. حكم سباق الخيل 14/18 
تفسير قوله تعالى : «ولقد فتّنا سليمان ...4 الآيات. ما حكي في سبب فتنة سليمان 

عليه السّلام . صفة كرسيه اه اموا و لح واب وال ما وم سوم و وا 51/18 
تفسير قوله تعالى: «وآذكر عبدنا أيوب . . .» الآيات. ما قيل في سبب بلاء أيوب 

عليه السَّلام؛ وما أصابه من البلاء ومدته 1 0 


تفسير قوله تعالى : طإوخذ بيدك ضغئاً . . . » الآية. حلف أيوب وسببه . دلالة الآية على 
خاص بأيوب . قوله تعالى : «إولا تحنث» دليل على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
خض 


الملوضوع فهرس الموضوعات ج /ص 


حكمها إذا كان متراخياً. قوله تعالى : «اركض برجلك» لا يدل على جواز الرقص 


خلافاً لجهلة المتصوفة ا ل ا الم ا 111 
تفسير قوله تعالى : «وآذكر عبدنا إبراهيم وإسحق ويعقوب . . . » الآيات 1 ل هك/ل١؟‏ 
تفسير قوله تعالى : ط«وآذكر إسمعيل واليسع وذا الكفل . . . » الآيات 0007 18/18 
تفسير قوله تعالى : «هذا وإن للطاغين لشر مآب . . . » الآيات عر و 117 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً . . . » الآيات ... 87.:........ 511/16 
تفسير قوله تعالى : طقل إنما أنا منذر . . . » الآيات 0 560/1650 
تفسير قوله تعالى : طإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً . . . 4 الآيات ا 0/1 


تفسير سورة الزمر 


تفسير قوله تعالى : (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . 4 الآيات في قوله تعالى : 
«نآعبد الله مخلصاً . .47 دلبل علو وجرت الية. في كل بلطل خلافا للحنفية امن 


الوضوء وا و ات لو 3 111 
تفسير قوله تعالى : #خلق السموات والأرض بالحق . . . » الآيات . ع و 1 
تفسير قوله تعالى : «وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه . . . » الآيات مح حو ا 1 


تفسير قوله تعالى : طقل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم . . . 4 في قوله تعالى : «وأرض 
لله واسعة . . . » أمر بالهجرة من مكة. ومن الأرض الغالية إلى الأرض الراخية .. 54٠/١9‏ 


تفسير قوله تعالى : قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً . . . 4 الآيات ماد ا ا 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر أنَ الله أنزل من السماء ماء . . . » الآية اا ا ون 
تفسير قوله تعالى : «الله نرّل أحسن الحديث . . . » الآية. أحسن الحديث القرآن. كان 

أصحاب النبي يَفِ إذا قرىء عليهم القرآن تقشعر جلودهم متسس ني اا/ 11 
تفشير قوله تعالى : «أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب . . . » الآيات مط ا 11/1 
تفسير قوله تعالى : طإفمن أظلم ممن كذب على الله . . . » الآيات 5/1 
تفسير قوله تعالى : إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض . . . » الآيات 16/مه" 


تفسير قوله تعالى : «الله يتوفى الأنفس حين موتها . . . » الآية. النوم أخو الموت. 
اختلاف الناس في النفس والروح . ما يقوله الإنسان إذا أراد أن ينام وإذ استيقظ 150/16 


تفسير قوله تعالى : طإأم اتخذوا من دون الله شفعاء . . . » الآيات ام 17/1 
تفسير قوله تعالى : «إقل اللهم فاطر السموات والأرض . . . » الآيات 37 ل 554/18 
تفسير قوله تعالى : «فإذا مس الإنسان ضر دعانا . . . # الآيات شاط وي الو واوبسا ا 


تفسير قوله تعالى : طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ...4 الآيات. سبب 


0 


الموضوع 4 سورة الزمر/ 4١‏ - سورة فصلت ج/ص 


تزولها 0000 210100 220 
تفسير قوله تعالى: «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ...»4 

الآيات دين امامت و جا و الطب 0 ١لا‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما قدروا الله حقّ قدره . . . » الآيات محا انق اس خخ 
تفسير قوله تعالى : «إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر . . . 4 الآيات الم 1/1 

تفسير سورة غافر 

القول بمكيتها إلا ايتين. عدد أياتها, فضل الحواميم. كيفية جمعها : ل ل 0 228/6 
تفسير قوله تعالى: حم * تنزيل الكتاب من الله .. . » الآيات. الأقوال في معنى. 

«حم» ال 0ح ون مقس ا خوار أي ملسف ا ل 11510 
تفسير قوله تعالى : «كذّبت قبلهم قوم نوح . . . » الآيات ا 
تفسير قوله تعالى : #إن الذين كفروا ينادون . . . » الآيات مع ا لو 51/1 
تفسير قوله تعالى : «هو الذي يريكم آياته . . . » الآيات م مو امو لط و مو 
تفسير قوله تعالى : «وأنذرهم يوم الآزفة . . . » الآيات م ادو د ا 11/1 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا . . . # الآيات ا ا 5/1 


تفسير قوله تعالى: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون. . . » الآية. الكلام على مؤمن آل 
فرعون . الإنسان لا يكون مؤمنا بقلبه حتى يتلفظ بلسانه . دفاع أبي بكر عن النبي ككل . 7١1/١9‏ 


تفسير قوله تعالى : «يا قوم لكم الملك اليوم . . . » الآيات محا لك 50/1 
تفسير قوله تعالى : «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات . . . » الآيات ا 7 
تفسير قوله تعالى : «وإذ يتحاجون في النار . . . » الآيات ملو ل كد اماي ةمع 
تفسير قوله تعالى : «إِنا لنتصر رسلنا . . . * الآيات ا ار 
تفسير قوله تعالى : «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم . . . » الآيات ا ال 1م 
تفسير قوله تعالى : «قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . . . » الآيات .. 774/١1١‏ 
تفسير قوله تعالى : «أفلم يسيروا في الأرض . . . » الآيات من اا ال 1 
0 1 سورة 8٠‏ ل - 


تفسير قوله تعالى للحم »انتيل من الرحمن الرحيم . . . © الآيات. ما روي من سماع 
عتبة بن ربيعة ة سورة #فصّلت؟ إلى قوله: «مثل صاعقة عاد وثمود» وإنذاره قومه. .. 777/1١6‏ 


لمك 


الموضو م ش فهرس الموضوعات ج |ص 


تفسير قوله تعالى : طقل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين . . . » الآيات. 

خلق السموات والأرض في ستة أيام 00 111[ ا 
تفسير قوله تعالى : طويوم يحشر أعداء الله إلى النار . . . » الآيات . . م 544/18 
تفسير قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . . . » الآيات. سبب نزولها  6007/١5‏ 
تفسير قوله تعالى: «ومن آياته الليل والنهار ...» الآيات. اختلافهم في موضع 


السجود من آية السجدة. الآية تضمنت صلاة كسوف القمر والشمس ل راض 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا . .. » الآيات. الكلام 
0 على أن القرآن عربي, وأنه إذا نقل عنه إلى غيره لم يكن قرآناً ا 
تفسير قوله تعالى : طولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه . . . » الآيات لسن 
تفسير قوله تعالى : «إلا يسأم الإنسان من دعاء الخير . . . » الآيات ليق اللا م 
تفسير قوله تعالى : «قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به . . . »© الآيات كس 
ممم : 


سن 


21 م0 2 
اكات مر نأ حت لأنصسارالةطِيَ 
الج انيار سغسر 
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